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« كارسيد » ه ضاحية سان أنطوان 


و« سيلاء ضاحية التامبل 


إن الممراسن الأشد رسوخا في الذاكرة ٠‏ واللذين قد يشير اليهما 
مراقب الآمراض الاجتماعية ٠‏ لا ينتسبان إلى العهد الذي تقع فيه احداث 
هذا الكتاب . فهذان التراسان - وكل منها رمز ء ذو شكل ممختلف > 

ه كارييد مهطويمت و «لار5 تيارات مائية وصخور شهيرة في مضيق مسينا كان الملاحون 
القدماء ياوها اعظم الخوف. فيحاولون اجناءها فلا يكادون ينجو من بيضها سى يقموا في 
يلاد الآخر , 


ا س 


الحالة رهيبة - إنما افيثقا من الأرض ايام ثورة حزيران 1848 المثؤومة » 
أكر حرب شوارع شهدها التاريخ . 

ولكن يتفق ني بعض الأحيان ان ذلك القائط الكبير ‏ الرعاع ‏ 
تج ٠‏ حى على المباديء » حى على الحرية » والمساواة . والاخاء ٠‏ 
حى على الاقتراع العام . حى على حكومة الجميسع بواسطة الجميع . 
من اعماق آلامه المريرة > من خيبانها » من ضروب حرمالها » من 
حميّانها ٠‏ من شدائدها . من أعمرتها الوبيئة > من جهالانها . من 
ظلماتها . وعندئذ يشن السوقة الحرب على الشعب . 

إن الصعاليك باجمون التق العام ؛ ان حكومة الدهماء تتمرد على 
الشعب . 

تلك أيام فاجعة . ذلك بان ثمة دائماً مقداراً ما من الحق في هسذا 
الجنون . إن ثمة النتحاراً تي تلك المبارزة . وهذه الكلمات > الي 
يقصد بها إلى الاهانة » الصعاليك » الرعاع > حكومة الدهماء » الموقة ٠‏ 
تنبت وا أسفاه ‏ خطيئة اولئك الذين عكمون اكثر مما تثبت خطيئة 
اولثك الذين يتألمون . تلبت خطيئة اصحاب الامتيازات اكثر مما تنبت 
خطيئة المتبوذين . 

اما نحن فلسنا نلفظ هذه الكلمات . ابداً . إلا في ,أسى وي 
احترام . لانه حين تسر الفلسفة” الحقائق الي تتصل لما > فانها كثيرآ ما 
تمد فيها ضروباً من العظمة عديدة إلى جانب مظاهر البوس والشقاء 
لقد كانت اثينا خاضعة لحكم الدهماء . والصعاليك هم الذين صنعسوا 
هولندة . والسوقة أنقذت رومة غير مرة . والرعاع اتبعوا يموع المسيح . 

ليس نة مفكر لم يتأمل في وقت ما عظمة الطبقة الوضيعة ‏ 

ولا ريب في ان القديس روم كان يفكر ي هلام الرعاع وي 
جميسع هولاء الفقراء » وي جميسع اولتك الصعاليك » وي جميسع 
هولاء البؤساء الذين انبثق منهم الرسل والشهداء » عندما اطلتى هذه 


اخ ها 


الكلمات الخفة + هانب جما , urs‏ عم 

إن حفائظ هذه الجمهرة الي تتام والي تدمى » إن عنقها في تحريف 
الباديء الي هي حيانها » ومقاومتها الفعالة للقانون » كلها القلابات 
شعبية » وينبغي ان تلكبت . إن الرجل المخلص ليتفانى من اجل ذلك » 
وهو يقاوم هذه التزعات سبب من حبه نفس هر للك الجمهرة . ولكن 
عا اكثر ما يستشعر أنها معذورة »> حى وهو يعارضها » وما اكثر ما 
بجلها حى وهو يقاومها ! الها واحدة من تلك اللحظات النادرة الي 
نمس خلاها » وحن تعمل ما جب أن نعمله ا. شیا محبط تدابيرنا 
وينصحنا بعدم الذهاب إلى أبعد . نحن نصر ولثابر < bij‏ مكر هون على 
ذلك . ولكن الفمير » على الرغم من ارتياحه ء محرون د واداء الوايحبه 
بشو هه انقباض ني الفؤاد . 

ولنسارع إلى القول إن حزيران عام ۸ کان حادثاً خارقاً للعادة » 
وانه يكاد يكون من المتعذر على المرء ان يصنفه في فلسفة التاريخ . وكل 
ما قلناه اللحظة ينبغي ان يوضع جانباً عندما ننظر في تلك الفتنة الفريسدة 
الي نستشعر فيها قلق" العمل المقدس” يطالب محقوقه . كان ينبغي ان قمع - 
كان هذا هو الواجب . ذلك لاا هاجمت الجمهورية . ولكن : اي 
شيء كان حزيران ١848‏ ثي الحقيقة ؟ ثورة الشعب على نقسه . 

وحين يظل الموضوع نصب العين لا يكون نمة استطراد . فليسمح 
لنا اذن ان نلفت نظر القاريء إلى المتراسين الفريدين إلى ابعد الحدود » 
اللذين نحدثنا عنهما اللحظة > واللذين ميزا تلك الثورة د 

لقد سد احدهما ضاحية سان انطوان »> وحمى الآلحر منافذ ضاحية 
التامبل . واولئك الذين مضت أمامهم > نحت سياء حزيران الزرقساء 
الندرة » هاتان الرائعتان الرهيبتان من روائع الحرب الاهلية » لن ينسوها 
ابد الدهر . 


كان متراس سان انطوان هائلا يفا ؛ كان يتألف من ثلاثة ادوار ء 
وكان طوله سبعمثة قدم . مد الاسية التريضي عن اا إل 
اقصاه » يعي ثلاثة شوارع . ولقد نيض عندداً » ممرقاً » ماننساً » 
مجرءا » مثلم بشق هائل » مسكّدا إلى أكوام من الحجارة كانت هي 
ففسها بروجاً بارزة » دافعاً رؤوساً هنا وناك + متكا ل ن على أكمى 
بيوت الضاحية الضخمين - لض مثل سد سيكاوبي ٠‏ تي اعماق تلك 
الساحة الرهيبة الي شهدت اليو م الرايع عشر من تموز E bs‏ عشر 
متراساً على طول الشوارع »> حلف ذلك المراس الرئيسي . ولوقد نظرت اليه 
تجرد نظر اذن لأحسست ني الضاحية بذلك الألم الخائل المحتضر الذي بلغ 
تلك اللحظة الاخيرة الي تتحول فيها الشدة إلى كارثة . من أي شيء 
شيد ذلك اراس ؟ من انقاض ثلاثة بيوت » كل منها ذو ستة ادوار »> 
سويت بالارض هذا الغرض ٠»‏ - كذلك قال بعضهم . ومن اعاجيسب 
الاحقاد جميعا » - كذلك قال بعضهم الآخر . كان له ذلك 7 
المبكي الذي تتخذه جميع اعبال البغض : الخراب . وقد تقول : 
الذي أقام ذلك ؟ وقد تقول ايض ومن الذي دءره ؟ كان ارتهال” ا 
انظر ! هذا الباب ! هذا الحاجز المشبك ! هذا الافرير ! اطار النافذة 
هذا ! هذا الكانون المكور ! هذا المرجل المصدوع ! إيتوا بكل شيء! 
اطرحوا كل جيء ! إدفعوا » دخرجوا ؛ إحفروا » خربوا »> إهدموا 
كل شيء ! كان تعاون” الرصيف » والحصاة » ولوح الخشب «والقفيب 
الحديدي ٠‏ والخرفة » واللوح الزجاچي المحطم ء والكرسي المجرد من 
قشه » وبقايا الملقوف › والزقة »> والثرب البالي » واللعنة . كان عظيما 
وكان صخيراً . كان الحفرة” الي لا قرار لا زِيّفها الاختلاط والعاء في 


ه نبة الى جاعة السيكلوب الامطورية » وقد سبق تعريف بها . والمقصود مثل 
سد جبار . 


س 


الحال . الكتلة قرب الذرة ؛ شفة الخائط المهدومة والصحن المكسور . 
تاخ متوعد بن جميع الفضلات . كان ميسيضف ٠ه‏ قد طرح صخرته 
هناك ء وكان يعقوب قد طرح كسرة _قدره . وعل الجملة فقد كان 
شيئاً فظعاً . كان 1 كروبوليس الحفاة . كانت عربات مقلوبة توعر 
المنحدر . وكانت عجلة نقل قائمة هناك : بالعرض > وغورها مسدد 
إلى الساء » فكأنه ندبة فوق تلك الواجهة الصاخبة . وكائت عربة 
عبومية مرفوعة في إبتهاج + بقوة الابدي ليس غير » فوق قسة 
للركام » وكأنما أراد مهندسو تلك الوحشية ان يضيفوا الطيش إلى الرعب 
نقول كانت تلك العربة تقدم مجرها المجرد عن دابته إلى خيول المواء 
المجهولة . كانت تلك الكتلة الجيارة » طمي الفتنة » تمثل للعقل صورة 
اوسا فوق بيليون ٠»‏ في كل الثورات . عام ٩۳‏ فوق عام 44 ء التاسع من 
تبرميدور فوق العاشر من آب »> الثامن مشر من برومير فوق الحادي 
والعشرين من يتاير » فاندممير فوق بريريال » و۸٤۱۸‏ فرق ۱۸٩۰‏ 
وكان المكات يستحق تلك المثقة » وكان ذلك التراس خليقا بأن يرز في 
نفس المكان الذي اختفى منه الباستيل . ولو إن الاوقيانوس استطاع 
ان ينشىء سدوداً اذن لبناها على هذا النحر . وكانت سورة الفيفضسان 
منطيعة على ذلك السد الشائه . أي فيضان ؟ الجمهور . كان خليقا بالمرء 
ان محسب انه يرئ اللغط متحجراً . كان خليقاً به ان يظن انه صمع 
فوق ذلك الممراس » وكأتما كانت هناك فوق قضرها نحلات التقدم 

» مطجرنة ابن إييرل وملك كررقث ء وقد ألمعهر بقسوته الفظيعة » وتقول الاسطورة أنه 
كم عليه بعد موته أن ودحرج في هم صارة غسشمة فرق قمة جبل سيك كانت تاك الصخرة 
تعاود السترط من غير اتقظام . 

هه ددلظع جبل في تبالية جاور بل أوسا موت . وتقول الاساطير انه يوم اراد 
ء العالقة » أن يصميوا الى الباء > يمه ان ثاروا! على جوبير » وضعوا بيليون فو 
أوسا . ومن هنا نثأ قوشم : و دم بيليوث فرق أونا . ٠‏ يمي يذل المتعميل لوصول 
الى قاية ط, 


ت 


بالقوة . تلك النحلات السوداء الخائلة الناشطة في الظلام . اكان دغلا ؟ 
أكان عيداً من اعياد باخوس ؟ أكان معقلا ؟ لقد بدا وكأن الدوار قد 
شيده محف الجناح . کان نمه شيء من المستنقع في ذلك المتراس ٠‏ وشيء 

من اوليمبوس في تلك الفوضى . كنت ترى . في عماء ملي ء باليأس » 
عوارض سقوف . وقطعاً من علالي" بورق جدرالها . وأطر نوافذ 
بزجاجها كله مزروعا في الانقاض . تنتظر المدفعية . ومداحن مقتلمة » 
وخزائن .. وطاولات ٠‏ ومقاعد . في تقرّض نابح ٠‏ وألفا من تلك 
الاشياء الحقيرة ٠‏ الي بأباها الشحاذ نفسه ٠‏ والي تنطوي في آن معا 
على هيجان وعدم . كان خليقاً بالمرء ان بقول إا كانت حطام شعب > 
حطاماً من حشب ء من حديد » من برونز » من حجارة > وان ضاحية 
سان انطوان قد جرفتها هناك إلى باجا »> بضربة هائلة من مكنسة > 
مشيدة متراسها من بئسها . ثم ان بعض قرم الحطب الشبيهة بقضع 
الخشب الغليظة القصيرة » والسلاسل المفككة ٠‏ والمياكل الخشبية ذوات 
المساند الخاصة بالرفوف المتخذة شكل المشائق . والدوالبب الناتئة أفقيا 
من بين الائقاض ‏ إن هذه كلها دغمت بصرح الفوضى ذاك صورةة 
النكال القديم الذي تحمله الشعب . لقد اتخذ متراس سان انطوان من كل 
شيء سلاحا . لقد انبثق من هناك كل ما كان في ميسور الحرب 
الاهلية ان تقذف به رأ أ المجتمع . ألما لم تكن معركة . كانت داء 
بلغ غاية استفحاله » فالبتادق القصيرة الخفيفة ابي داقعت عن ذلك المعقل 
والي كان بينها بعض البنادق العادية ؛ ثرت فتاتاً من الخرف المطلي 0 
وعلظيمات 3 وأزوان سترات » وحی دواليب طاولات صغيرة ل 
قذائف خطرة سبب من الرصاص . كان ذلك المأراس مجنوناً + لقد 
أطلق نحو الحب ضجيجاً عتنع على الوصف . وني بعض الاحيان كان 
بتحدى الجيش فيغطي نفسه بالحشود وبالعاصفة . لقد توجته جمهرة من 
الرؤوس اللامعة . وملا"ه تألب متراص" . كانت قمته شائكة بالبنادق > 


]ايت 


والسيوف . والعصي » والفؤوس » والحراب + وكان علم احمر كبر 
محفق. مع الريح + وكان في ميسور المرء ان يسمع صيحات القبادة › 
واناشيد اهجوم ء وقرع الطبول » وتنهدات النسوة » وض حكات الجائعين 
الل الضارية . كان ضخماً مواراً بالحياة . وانطاق منه هزيم رعود 
يل اليك اله منطلق من ظهر مهيمسة كهربائية . لقد حجبت روح الثورة 
بسحاما تلك القمة الي زبجر فيها صوت الشعب الشبيه بصوت الله . 
وانبعث جلال عجيب من ذلك العملاق الليء بالتفايات . كان كومة” من 
الاقذار » وكان جبل” سيناء . 

وكيا قلنا من قبل لقد هاجم باسم الثورة + ماذا ؟ الثورةة . كان 
هذا اراس - المصادفة » الفوضى » الانشداه » سوء التفاهم ٠‏ 
المجهول ‏ يواجه الجمعية التأسيسية » وسيادة الشعب ٠‏ والاقتراع العام »> 
والامة . والجمهورية . وكان هو الكارمائيول . متحديا المارسيز. 

محد” مجنون” ولكنه باسل » ذلك بأن هذه الضاحية العثيقة بطلة . 

وتبادلت كل من الضاحية ومتراسها المعونة . لقد عضدت الفساحية 
المراس ٠»‏ وقوّى المثراس الضاحية . وامتد المثراس الضخم مثل جرف 
تحطمت عليه ستراتيجية جترالات افريقيا . إن كهوفه » ونواميه الغريبة » 
وثآليله + وحدباته قد كشرت ء إذا جاز التعبير » وضحكت صاخرة 
تحت الدشان . وتلاشت القذائف هناك في اللاشكل . وغاصت القنابسل 
للصغيرة هناك ۽ والتهيمت » وغارت . وم توفق كثرات المدافع إلا إلى 
إحداث الحفر . فأي فائدة من تسديد القذائف إلى العاء ؟ وأعذت 
الكتائب » التعودة اشد مشاهد الحرب وحشية > تنظر بعين قلقة إلى 
هذا الراس البهيمي الضاري ٠‏ الثبيه في تشركه بالختزير البري » وقي 
ضحامته بالجيل . 

وعل رسع فر سخ من هناك » عند زاوية شارع التامبل الذي يصب 
اع فرغ عن رقص افنائي شاع عام ٣ه‏ اثتاء العورة الفرنسية وقد سبق التعريف به . 


۳ 


في الجادة قرب «شاتو دوم ء إذا أتلعت عنقك في جسارة وراء النقطة 
الي نشكلها واجهة مزن دالماني > تلمح في المدى البعيد ٠.‏ خلف 
القناة > في الشارع الذي برتقي منحدرات ال « بيغيل » ٠‏ عند قنلة 
الكثيب » جداراً غرياً يصل إل الدور الثاني من واجهات النازل + 
ضرباً من صلة الوصل بين البيوت القائمة إلى اليمن والبيوت القائمة إل 
اليسار ء وكأن الشارع لوق بتفسه + ككرة اة > جداره الأعلى لكي 
عتجب على نحو مفاجيء . كان ذلك الجدار ميا من حجارة الارصفة . 
كان مستقيم : صحيحاً » عابس » عمودياً » مسوّى بالزاوية الثلثة . 
مشيداً عخيط البناء » مقو بالفادن . لم يكن فيه اسمنت اليتة ٠.‏ عن غير 
شك » ولكن ذاث لم يوهن من معاريته الخعنة ۽ شأنه في هذا شأن 
بعض الاسوار الرومانية . ومن ارتفاعه كان في ميسور المرء ان محرر 
عمقه . كان أعلى السور متوازيا . رياضياً > مع قاعدته . وههنا 
وههناك كان في استطاعتك ان تنبين » على السطح الرمادي . كوى تكاد 
لا تلحظ » تشبه خيوطاً سوداء . وكانت مسافات مأساوية تفصل ها بن 
هذه الكوى . وكان الشارع مقفراً على مرمى النظر . وكانت التوافف 
كلها والابواب كلها موصدة . وني الخلفية » نمض ذلك السد الذي جعل 
الشارع زقاقا غير نافد . جدار جامد هاديء . لم يكن في مبسورك أن 
ترى احدا ء أو أن تسمع شي . لاصيحة »> لا صوت »> لا نفس . 
قير من القبور . 

وغمرت شمس حزيران الباهرة هذا الشيء الزهيبة بالضياء : 

ذلك كان مئراس ضاحية التاميل . 

حى إذا بلغ المرء الارض ورآها » كان من المتعلر عليه ولو كان 
اكثر الناس جرأة : ان لا يقلق أمام هذا الشبح الخفي . كان محكم 
متداخلا » متراكبا » مستتقيماً » متناسقاً + وفاجعاً . كان المرء يستشعر 
ان رئيس هذا اراس كان عالما بالهندسة » أر شبح . كان المرء يراه ه 


TE 


وكان يتكلم همس . حى إذا غامر احد بين الفينة والفينة ‏ جندي أو 
ضابط أو ممثل للشعب - وحاول ان يعبر الشارع المهجور » سّمعت 
صفرة حادة وخفيضة » وسقط عابر السبيل جرعاً أو صريعآ . أما إذا 
نما فعندئذ كانت كرة من كرات المدافع تثّرى غائبة في احد المصاريع 
الموصدة > أي فسحة بين حجري بناء > في جص جدار من الجدران . 
وكانت تلك الكرة كبيرة في بعض الاحيان . ذلك ان رجال المتراس 
كانوا قد صنعوا من قطعتين من انبوب غاز حديدي مصبوب » سد 
احد طرفيه بالدمّر » وطين المواقد » مدفعين صغيرين . وهكذا لم يبق 
ثمة هدر للبارود لا طائل تحته . كانت كل طلقة فعالة تقريياً . وكانت 
ههنا وههناك بضع جثث ء وبرك دم على الرصيف . وانا اذكر كيف 
راحت فراشة بيضاء تطوّف في الشارع جيئة وذهوباً . إن الصيف لا 
ينتازل عن عرشه . 

وي الجوار كانت ارصفة ابواب العربات مغطاة بالجرحى . 

كنت تحس نفسك منظورآ من شخص لم تره » وان الشارع بطوله 
كان معرضا لنران البنادق . 

وإذ احتشدوا خلف صهوة الجواد الي يشبهها مدخل ضاحة التامبل : 
راح الجئود المهاجمون ينظرون » في هدوء ورباطة جأش »ء إلى هذا 
المراس الحدادي > إلى هذا السكون > إلى هذا اللاتأثر ٠‏ الذي انبشق 
منه الموت . لقد زحف بعضهم على الارض حى بلفوا أعلى منحى 
الجسر » عاذرين ان تبدو قلانسهم بأية حال . 

وابدى الكولونيل مونتيتار الباسل إعجابه ذا المتراس رة من كتقيه . 
وقال لأحد الندوبين : ْ 

وما اعظم بناءه ! إنك لا ترى فيه حجراً يتقدم حجراً . إنه 
مصنوع من خرف صيني ! » 
اه السار موددات حيط من ليف تشد به الواح السفيتة > ج. دس . 
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وي تلك اللحظة » كسرت قذيفة” الصليب الذي كان على صدره » 
وخر الكولونيل على الارض . 

وقيل : 
ويا لهم من جبناء ! ولكن دعهم يبرزون ! دعنا نراهم ! [نهم 
لا بجرأون ! إلنهم مختبئون ! ۾ لقد صمد متراس ضاحية التامبل ء 
يدافع عنه ثماترن رجلا وباجمه عشرة آلاف » صمد ثلاثة أيام . 
وني اليوم الرابع فعلوا مثل ماعل في زاتشا . وني قسنطينة .. . لقد 
ثقبوا البيوت ء ونفذوا من السقوف » واستولوا على المتراس . إن احدا 
من الثبانين جباناً لم يفكر في الفرار . لقد قتلوا جميعاً » ما عدا رئيسهم 
بارتيليمى » الذي منتحدث عنه اللحظة . 

کان متراس سان انطوان صحتب الرعود › أما متراس التامبل فكان 
الصمت . كان بين هلين الراسين فرق ما بين الفظيع والمشوئوم .لقد 
بدا احدهما اشبه بالفم الفاغر + وبدا الثاني وکأنه قناع . 

وإ[ سلمنا بأن ثورة حزيران المظلمة العملاقة كانت موئلفة من غضب 
وأحجية » فقد كان في استطاعتنا ان فدتشعر التنين » في التراس الأول » 
وان ستشعر أبا المول ثي المتراس الثاني . 

وقد بى هذين المراسن رجلان : احدهما كورئيه » والآخحر 
بارتيليمي . فأما كورنيه فقد اقام متراس سان انطوان ٠‏ وأما بارتيليمي 
فقد اقام متراس التامبل . وكان كل من المراسين صورة عن 
الذي بتاه . 

كان كورنيه رجلا طويل القامة » كان ذا منكيين عريضين ٠‏ ووجه 

« واحة مجاورة لبيسكره في مقاطعة قسئطينة بالجزائر وقد صمدت في وجه الحصار 
الفرنسي عام 184 صموداً باسلا" . ثم أن الفرنسيين شتوا عليها هجوباً ميغ فسقطت . 

عه قنطيية ء من اعمال الجزائر ايض وقد قاومت الفرئسيين مقارمة بطولية 
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أحمر » وقبضة ساحقة » وقلب جريء » ونفس وفية »> وعين سليمة 
الطوية فظيعة . كان باسلا ٠‏ ”هماما » مريع الفضب : عاصفاً » وكان 
اكثر الناس ودا »> وأشد المقاتلان هولا . كانت الحرب ع والصراع » 
والقتال هي المواء الذي ميا عليه > والذي عله انيا طلق المحيا. كان 
في ما مضى ضابطا ريا » ومن حركاته ومن صوته كان في ميسورك 
ان تحس انه انبتق من الاوقيانوس › وانه جاء من العاصفة » لقد واصل 
الاعصار” في المعركة . وي ما عدا العبقرية كان قي كورنيه شيء مين 
دانتون » كما كان في دانتون. ني ما عدا الألوهية ‏ شيء من هرقل . 

أما بارتيليمي » الحزيل ٠‏ القميء » الشاحب » السكليت فكان ضرباً 
م و المتشرد » الفاجح ¢ الذي أطمه أحد رجال الشرطة ذات يوم » 
فانعاً يراقه » ويرصده » حى قتله » فأدخل سجن المحكوم عليهسم 
بالاشغال الشاقة وهو في السابعة عشرة . ثم انه حرج من هناك > وأقام 
ذلك المراس 

وي ما بعد - وذلك شيء فظيع ‏ قتل بارتيليمي كورنيه ٠‏ وكانا 
كلاهما لاجئين في لندن . كانت مبارزة فاجعة . وبعد فترة يسيرة » 
وقع بارتيليمي في شرله واحدة من تلك المجازفات الي تمترج فيها العاطفة » 
تلك الكوارث الي ترى فيها العدالة الفرنسية اسباباً تخفيفية » ولا ترى 
العدالة الانكليزية فيها غير اموت » ثم شق بارتيليمي . إن الصسرح 
الاجتباعي المظلم کي على نحو جعل هذا الكائن البائس الذي انطوى 
على ذكاء . راسخ من غير شك » ورعا كان عظيما » تقول جعل هذا 
الكائن البائس يبدا - بفضل الحرمان المادي ٠‏ والظلمة الاخلاقية ‏ ي 
صجن الاشغال الشاقة بفرنة » وينتهي بالمشئقة في انكلثرة. ان 
بارتيايمي لم يرفع »> في جميع الاحوال »> غير راية واحدة + هي 
الزاية السوداء . 


لاود علد عامس (7) 
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ما الذي يمكن أن 'يصنع في البوة 
غير الكلام ؟ 


إن للستة عشر عاماً اثرها البعيد في التربية السرية للثورة » ولقد فهمها 
حزيران ا خبرآ مما فهمها حزيران عام ۱۸۳۲ . وهكذا فأن 
متراس شارع ال ٠‏ شانفزيري »لم يكن غير رسم تقريبي خفيف »۽ وغو 
جنن بالقياس إلى هذين المتراسين الجبارين اللذين صورناهما منذ لحظة » 
ولكنه كان بالنسبة إلى ذلك العهد شيا رهي . 

وافاد المتمردون تحت بصر آتجولراس > ذلك لأن ماريوس ماعاد 
ينظر إلى شيء - افادوا من الليل . إنهم لم يرموا التراس قحب »> 
ولكنهم كبروه أيضاً . لقد رفعوه قدمين اثنين . وكانت القضبان 
الحديدية المغروزة في حجارة الأرصفة تشبه رماحا في معتقل . وكانت 
تلف ضروب النفايات المضافة والمنقولة من كل ناحية قد ضاعفت التعقد 
الخارجي . لقد حول اراس » ني براعة > إلى جدار من الداخل 
وال دغل من الخارج . 

لقد اعادوا بثاء السلم المصنوع من حجارة الارصفة . ذلك السلم الذي 
كان عكار ن المرء من الصعود مثل سور حصن من الحصون . 

لقد نظموا المثراس »> ونزعوا الردم من الحجرة السفلى ١‏ واتخذوا 
من المطبسخ متشفى 2 وأتموا تضميد الجراح ء وجمعوا البارود المتناثو 
عل الارض والطاولات ‏ وسبكوا کرات الفاق ٠‏ وصنعوا الخر اطيش » 
وحلجوا النّسالة » ووزعرا اسلحة الصرعى . ونظقوا دال المتراس »> 
والتقطوا الحطام » وحمئوا الجدث . 
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وركموا الموتى بعضهم فوق بعض في زقاق موندیتور ء وكانوا لا 
يزالون سادته . وظل الرصيف أحمز ء فترة طويلة » في تلك البقعة . 
وبين النتل كان اربعة من رجال حزس الفواحي الوطي . وكان 
آنجولراس قد رغب في ان توضع ملايسهم العسكرية جانياً . 

ونصح آنجولراس القوم بأن يرقدوا ساعتين . وكانت التصيحة من 
آنجواراس أمرآ . ومع ذلك فأن ثلاثة نفر أو اربعة أفادوا متها . 
واصطنع فوبي هاتين الساعتين فر هائين الكامتن على الجدار المواجه 
للخمارة : 

« فلتحي الشعوب ! » 

والواقع أن هاتين الكلمتين > اللتين نقشتا في الحجر بواسطة عسمار » 
كانتا لا تزالان مقروءتين على ذلك الجدار في عام 1۸4۸ . 

وأفادت النسوة الثلاث من استراحة.الليل ٠.‏ _فاختفين بائيآ . ما جعل 
المتمردين بتنفسون في حرية أعظم . 

لقد وجدن ملجأ ممن ي احد البيوت المجاورة . 

وكان معظم الجرحى قادرين على متابة القتال . راغبين في ذلك . 
كان نة » فوق قراش للدواجن وبعض حزم القش . في المطبخ الذي 
أصبى الآن مستشفى . خسة رجال ذوي جراح خطرة : اثنان منهسم 
كانا من الحرس اللدي . لقد ضمدت جراحات الحرس البلدي اولا 

يكن قد بقي في الحجرة السفل غير مابوف اء تحت غطائه الاسودء 
وجافير موقا إلى الوتد . 

وقال آنجولراس : 

و هذه غرفة الاموات . و 

وق داخل هذه الحجرة ٠‏ المضاءة على نحو باهت بشمحة . وعند 
الطرف الاقصى نفسه > وقد بصت الائدة الجنائزية حلف الوتد مشل 
قضيب حديدي أفقي . كان ضرب من صليب هخم قاتم قد نكون من 
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جافر واقناً . ومابوف مدداً . 

کان عربش العربة العمومية » رغم أن وابل القلائف قد ذهب 
مجزء منه + لا يزال عاليآ إلى درجة تمكنهم من أن يرفعوا عليه احندى 
الزايات . 

وعلق آمجولراس »> الذي كان يتمتع بصخة الرعيم هذه . وهي أن 
يعمل دائماً ا يقوله . علق سترة العجوز القتيل . المخزوقة الدامية › 
ذا العريش . 

ولم يكن في ميسورهم الآن أن يتناولوا اما وجبة من وجبات الطعام . 
فلم يكن ثمة لا حبر ولا لحم . كان رجال التراس الخمسون قد 
استهلكوا وشيكا خلال الست عشرة ساعة الي قضوها هناك › مؤن 
الحانة المزيلة . وبعد مدة بعيتها . لا بد لكل متراس صامد عن إن 
ينتهي إلى ما انتهت اليه «ميدوز ۽ ه . إن عليهم ان يستسلموا للمجاعة . 
كانوا في الساعات الاولى من يوم * حزيران الاسبارطي حن طوق 
المتمردون «جان , » تي متراس سان ميري ع وراحوا يسألونها خبرآ 
صائحين : «نريد شيئاً تأكله ! , فما كان منھا إلا ان اجايت جميع 
اولك المتقاتلن بقوها : « ولماذا ؟ الاعة الآن الثالثة . وعند الساعة 
الرابعة سنموت ! » 

وإذ لم دوا شيا بأكاونه . فقد حظر آنجولراس الشراب . لقد 
حرم الخمر » وقتن العرق . 

ووجدوا تي القبو تحوآ من حمسن زجاجة ملأى: وعنتومة ختما كما . 
وفحصها 1 #ولراس وكومبوفير . وفيما هما يغادران القبو قال كومبوفير: 

» ول6 ياخرة غرقت عل الساحل الغربي من افريقيا » في + موز سنة 1۸11 
وقد لأ ١49‏ من وكابها إلى طوف انشىه على عجل رواخذت الامواج تعيث به في 


عرض البسر . وبعد اثني عشر يوماً عثر على هذا الطوف » وعل بقث خمسة عشر شخصآ 
ممن كانو! على متن ال و ميدوز » . اما الباقرن فكانرا قد اموا طماناً لااك . 
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الها عن المخزونات العتيقة الي خلفها هوشلو الاب الذي بدأ 
حياته يقالا . ۾ 

ولاحظ يوسوويه : 

0 يلبغي ان تكون خمراً أصلية . من حسن الحظ أن غر انتم نائم: 
ولو قد کان قائماً على رجلليه اذن لكان علينا ان نبذل جهداً كرا لانقاذ 
هذه الرجاجات . »۾ 

وعلى الرغم من الهمسات : وضع آنجولراس ١‏ الفيتو » على الرجاجات 
الخمس عشرة . ولكي لا عسها احد . ولكي تبدو وكأنها عقلسة 3 
امر بأن توضسم تحت المائدة الي سجي عليها الأب مابوف . 

وحوالى الساعة الثانية صباحا احصوا انفسهم . كان قد بقي منهسم 
سبعة وثلاثون . 

كان الصبح. قد آذن بالانبلاج . وكائوا قد اطفأوا » منذ لحظات » 
تلك الشعلة الي أعيدت إلى مغرزها + في حجارة الارصفة . وكان الجزء 
الداخلي من المتراس غارقاً ني الظلمة + ويدا من خلال الذعر الغسقي 
الغامض شبيهآ بسطح سفيئة «تزوعة الصواري والقلوخ . وتي غدوهم 
ورواحهم : تحرك المقاتلون فيه مثل اشكال سوداء . وفوق وكر الظلام 
الرهيب هذا : كانت طوابق البيوت الخرساء ترتسم على نحو شاحب . ولي 
القمسة برزت المداخن المحزونة . وكانت الساء مصطبغة بذلك اللون الفاتى 
الملردد الذي قد يكون أبيض . وقد يكون أزرق . كانت بعض الطيور 
ترسل . فيا هي تنطلق في الجو . اغاني ميجة . وكان على سطح 
المنزل العالي » الذي يشكل خلفية المنراس » يوصفه متجها نحو الشرق > 
انعكاس نور أزهر . وعند كوة الدور الثالث . عشت ريح الصباح 
بشعرات رأس الرجل الميت . البيضاء . 

وقال كور فراك لفوبي : 

د انا سعيد لأطفائهم الشعلة . فتلك الشعلة الماشدهة وسط الريح > 
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كانت ترعجي . لقد بدت وكأنها خائفة . إن ضوء الشعلة يشبه حكمة 
الجبان . انه غير واضح ء لأنه يرتجف . ۾ 
الفجز يوقظ العقول كما يوقظ الطيور . كان كل امرء يتحدث . 
واستوحى جرلي الفلسفة من هرة كانت تطوف حول احد اليازيب 
وهتف : 
وها هي المزة ؟ إلا تصحيح . ذلك ان الله بعد ان خلق الفأرة 
قال : « ولكن » لقد ارتكبت حماقة . ۾ ثم خلق الهرة . رة هي 
تصويب الفأرة . والفأرة »> زائد الهرة > هي مسؤدة الخليقة منقحة” 


ممححاةه . ي 

وانشأ كومبوفير » وقد احاط به الطلاب والعيال »> يتحدث عن 
الموتى ٠‏ عن جان بروفير » عن باهوريل » عن مابوف ٠‏ وحى عن 
ولو كابوكه » وعن حزن آتجولراس الكالح . قال : 

- « هارمودیوس ٠‏ وآريستو جيتون » بروتوس ء كبرياس هه »> 
كرومويل » شارلوت كورداي همه ٠‏ صاند ۰ه كلهم عرفوا ۽ 
يعد الطعنة » لحظات من الألم النفسي المرير . ان فؤادنا لشديد الارتعاش؛ 
وان اللياة الانسانية هي من الغراية انه في الاغتيال المدني نفسه ۽ 
وحبّى ني الاغتيال المحرّر ٠‏ إذا كان ثمة اغتيال رر ء نجد الندم على 
قتلنا رجلا > يفوق البهجة مخدمتنا الجنس البشري . » 
» يسما اثيني تار مع صديته آريستوجيتون «داتهومامنيق ضد ولدي بيسيسترات: 
يارك رهيياس ( 4ه ق.م ) . 

عم Chéréan‏ هر المطيب الشعبي الرومائي الذي قتل الامبراطور آلروماني الام كاليثولاً » 
عام اغ م. 

Chere Cordoy ®‏ حي الفتاة الشابة التي طمنت ومارا 6 » في الحام ٠‏ يختجر » 
انتقاماً الجيروئديين . وقد اعدمت في ۱۷ موز هام م104 وليس الا من العمر غير حمس 
وعشرين سنة . 

1۸۲۰ - 1۷4٥ [ روطي الماني اغتال الوزير كوتزيير مستعسمظ‎ Louis Sand stew 
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وبعد حظة ‏ فذلك هو مسرى المحادثة ‏ ومن طريق الانتقال من 
قصائد جان بروفير ء راح كومبوفير بقارن ما بن مترجمي 
والجبيورجيك ۾ » »2 بين «روه و« کورنانم » وبين « کورنان » 
و «دولیل» » مشيرآ إلى بعض المقاطع الي ترجمها مالفيلاتر ؛ ومخاصة 
العجائب التصلة عوت قيصر . ومن هذه الكلمة » قبصرء ارتد الحديث 
إل بروتوس . 

وقال كومبوفير : 

- و لقد 'صرع قيصر محق . كان شيشرون قاسياً على قيصر » وكان 
مصيا . إن هذه القسوة ليست ذماً. فحن يتصدى زولوس ء. لاجانة 
هوميروس ٠»‏ وحین يتصدى ميفيوس لاهانة فر جيل ۽ وحين يتصدى 
فيزيه لاهانة موليير »> وحن يتصدى البابا لاهانة شيكسبير »> وحين 
يتصدى فرينون ممه لاهانة فو لتر ا أنفسنا أمام قانون قديم مسن 
قوانن ا والكراهية مطبقاً نافذاً . إن العبقرية جنذب الاهانة ؛ وكبار 
الرجال ينبح دائماً في وجوههم + قليلا اوكثيرا. ولكن زولوس شيء؛ 
وشيشرون شيء آخر . كان شيشرون قاضياً بالروح كبا کان بروتوس 
قاضيا بالسيف . انا أنكر » من ناحيني » تلك العدالة النهائية : السيف ؛ 
ولكن العصور القدعة رضيت با . إن قيصر › الذي انتهك حرمة 
الروبيكون ١٠‏ مه » والذي كان محلم الرتب المنيثقة من الشعب وكأنها منبئقة 

» ##ناونه6© ء إو اعمال الارض > قسيدة تعليسية ذات موضوح زراعي من نظم 
الشامر فيرجيل . 

٠#‏ «دلامة تاقد من اهل القرن الرايع قبل الميلاد » تهجم مل هرمير تيجا بضمكا 
(YY — 1A)‏ 

«هه دا۴ ناقد شهير كان خسماً لفرلتير وغيره من ١‏ الثلاسفة » الذين هأوا الجو 
الثورة الفرنية . 

».هه لبر صثير يفصل ايطاليا عن غالة ( فرتسة ) » وكان مجلس الشيوخ الروماتي قد 
حظر اجتيازه عل الرومان وقاية ارومة عن عدوان القوات الفرئسية ٠‏ ولكن قيصر هزىء 
بهذا الحظر وامبتاز النهر . 


۴ 


من ذات نفسه ع والذي أبى ان يقف عند دخول الشيوخ ‏ أن قبصر 
هذا قد مثل » کا قال اوتروبيوس ه > دور الملك > بل دور 
الطاغية تقريباً دەر مسمم عه عنم . كان رجلا عظيماً » لا فرق . 
الدرس أعظم . لقد أثرت جراحاته الثلاث والعشرون في اقل مما أثر 
ني البصاق على وجه يسوع المسيح ‏ لقد طعن قيصر بأيدي الشيوخ » أما 
المسيح فقد لطمه الخدم . وكلما عظمت الاهانة »> نستشعسسو 
وجود الله . , 

وهتف بوسوويه ء وهو يطل على المتحدئين من أعلى ركام الحجارة » 
وبندقيته القصيرة الخفيفة في يده : 

- « ايه سيدائينيوم »ايه مبرهيتوس ء أيه بروبالينث » ايه يا _متى” 
اينقيد ! اوه ! من ذا الذي سهب لي القدرة على أن الفظ شعر هوميروس 
مثل اثيني من لوريوم أو من إيدابتيون ! » 


۳ 
نور وظلام 


كان 1 نجولراس فد مفبى للقيام باستكشاف . لقد سلك زقاق شارع 
مونديتور ء زاحفا في حذاء البيوت . 

وينبغي ان تقول إن المتمردين كانوا مفعمين بالأمل . قالطريقة الي 
صدوا ا الحجوم اثناء اليل » كانت قد قادئهم تقريياً إلى ان يزمروا » 
مقدماً > هجوم الفجر . لقد انتظزوه ء ولقد ابتسموا له . لم يعد لدم 
شك في تجاحهم » كم لم يكن لدهم شك في قضيتهم . وفوق هذاء 
* موا مؤرخ لاتيتي من اهل القرن الرابع الميلادي وضع كناب قيداً يعرف 


ب » مخعصر التاريخ الروماني» . 


س 


فقد كان واضحا ان النجدة توشك ان تُتبل . لقد اعتمدوا عليها . وني 
سهرلة التنبؤ المظفر ذاك ء الذي هو جزء من قوة الفزنسي المقائل » 
قسموا النهار الذي كان قد ذن بالانبلاج إلى ثلاث مراحل متميزة . فقي 
الساعة السادسة صباحاً سوف تقبل كتيبة و كانت قد عولجت ۾ . وعند 
الظهز يعم العصيان باريس > وعند المغيب : الثورة . 

لقد سمعوا ناقرس سان ميري الذي لم يسكت لحظة متذ المساء و 
وكان ذلك دليلا على أن اراس الاخر > المتراس الكبير ء متراس جان” » 
لا يزال صامداً . 0 

وتناقلوا هذه الآمال كلهسا في ضرب'من الحمس البهيج »© الرهيب 
في وقت معا > همس كان شييهاً بأزيز قفير من النحسل في حالة 
جو سد د 
وظهر آنجولراس من جديد . لقد رجع من جولته النسرية القاهة في 
الظلمة الخارجية . واصغى لحظة إلى هذا الابتهاج كله وهو متصالب 
الأراعين > واحدى يديه على فمه. ثم إله قال » نضراً متورداً في بياض 
النهار النامي : 

و إن جيش باريس كله يقاتل . إن ثلث ذلك الجيش يضغط على 
المئراس الذي انتم فيه . وإلى جانب الحرس الوطي . لاحظت قلانس 
كتيبة المشاة الخامسة . وراية القرقة السادسة . سوف يشن عليكم الهجوم 
خلال ساعة . أما الشعب . فقد كان امس يغلي على نار » ولكنه 
لا يتحرك هذا الصباح . ليس عة ما لتوقعه : وليس لمة ما نرجوه 7 
ولن نفوز من احدى الضواحي بعد الآن باكر مما سنفوز من احسدى 
الكتائب . لقد لى القوم عنكم . » 

وسقطت هذه الكلمات على ازيز الجموع » فأحدئت مثل ذلك الأثر 
الذي تحدثه ني النحل قطرات العاصفة الاولى . لقد اعتصموا 
بالصمت . كانت لحظة من لحظات ذلك السكوت الذي لا سبيل إلى وصفه 


س 


حن يكون ثي ميسور المرء ان يسمع حفيف اجنحة الموت . 

وكانت تلك اللحظة قصيرة + 

وصاح من اعماق الجموع الاشد إظلامآ > صوت مخاطب آنجولراس 

«١‏ ليكن ذلك . فلنجعل ارتفاع اراس عشرين قدما » ولتبق 
كلنا فيه . اها المواطنون٠»‏ دعونا نقدم احتجاج الجثث . فلنظهر للملا 
انه إذا ما تخلى الشعب عن الجمهوريين فأن الجمهوربين لا يتخلون عن 
إلشعب . ٠»‏ 

وحزرت هذه الكلمات اذهان الجميع من سحاية القلق الشخصي الأليمة . 
لقد استقبات تاف حماسي ۾ 

ول بعر قط اسم الرجل الذي تكلم هكذا . كان رجلا مغسورا 
ا ا مجهولا ع ملسا » بطلا عابرا » ذلك الغفل 
العظيم الذي نقع عليه دائماً في الازمات الانسانية والولادات الاجتراعية » 
والذي ينطاق في اللحظة الماسبة » وعلى نحو سام » بالكلمة الحاسمة » 
والذي بتلاشى في الظلام بعد ان عمل ء لحظة من زمان »على وميض 
الرق » الشعب والله . 

كان هذا العزم الصارم قد ملا + جو اليوم السادس من حزيرات 1۸۳۲ 
إلى درجة جعلت التمردين في عراس سان ميري بطلقون في الساعسة 
نفسها تقربيآ هذه الصيحة الي امست تارعنية واي أوردت في المحاكمة: 
« سيان أجاعوا لساعدثنا ام لم يحيثوا . قلنمت هنا حى الرجل الأحر !ي 

وھکذا نری ات كلا من المراسين اتصل بالآخر على الرغم من انا 
كانا منفصلين ماديا , 
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نقص خمسة وزيادة واحد 


بعد أن تكلم الرجل المجهول الذي رسم « احتجاج الجئث » وبعد 
ان أعطى صيغة النفس المشتركة ٠‏ ارتفعت من جميع الشفاه 
صيحة راضية ورهيبة على حوغريب ء صيحة _حدادية المعنى » مظفزة الرس : 

ه« فليحي الموت ! فلنبق كلنا هنا 1 » 

فقال آنجولراس 

٠ ولاذا كلنا ؟‎ «١ 

س و کلت ! كلنا ! »م 

وأضاف آنجولراس 

- و المركز منيع . والثراس جيد . ثلاثون رجلا يكفون . لما 
نضحي بار بعین ؟ 

فأجابوا : 

و لأن ايا منا لا يريد إن يغادر المكان . » 

فصاح آنجولراس » وكان في صوته ارتجاج يكاد يكون غاضبا : 

١‏ اما المواطنون » الجمهورية ليست غنية بالرجال حى تتحمل 
النفقات على غير طائل . الزهو اسراف . وإذا كان من واجب بعضنا 
أن عضي لسبيله فان هذا الواجب ينبغي ان يوادى كأي واجب آلحر a.‏ 

وكاث لا نجولراس » رجل المبدا > على اخوانه ف المذهب » ضرب 
من السلطان الكلي الذي ينبثق من المطلق . ومع ذلك ء وبرغم هذا الملطان 
الكلي » فقد كان تة دمدمة ‏ 

وإذ رأى 1آنجواراس » وكان زعيماً حى رؤوس اصابعه » إلى القوم 
يدمدمون » أصرّ على رأيه . ثم عاد إلى القول في شموخ : 


¥ 


- « على كل من مخشى ان لا نکون اكأر من لان أن يعسير 
عن رأيه .ع 

وتضاعفت الدمدمة . 

ولاحظ صوت منطلق من احد الجموع : 

١ -‏ وللى هذا ع فمن اليسر جداً ان نطالب المرء بالانصراف م 
المتراس محاصر . ۾ 1 

وقال آنجولراس : 

«١‏ ليس من ناححية الاسواق . إن شارع مونديتور سالك : ومن 
طريق ال « بريشور » ستطيع المرء ان بصل إلى ال « مارشيه 
ديزينوسانت » 

واضاف صوت آخر من بن الجمعم : 

١‏ وهناك سوف يلقون القبض عليه < انه سوف بقع هناك على 
جماعة من الحرس الحربي أو من جند الضواحي . الهسم سوف 
يرون رجلا مضي وقد ارتدى دراعة واعتمر بقلسوة . فيألونه : وم 
اين اقبلت » يا هذا ؟ انت من جماعة المراس : البس كذلك ؟ ٠‏ 
وينظرون إلى يديك . ان رائحة البارود تعبق منك . ويعدمونك رميا 
بالرصاص . » 

ومن غير أن جیب ۰ مس آنجولراس كتف كوميوفير ء وذهيا معا 
إلى الحجرة السفل . 

ثم الا وجعا بعد لحظة . كان آتجولراس تحمل بين يديه 
البذلات العسكرية الأربسع الي كان محتفظا ما . وتيعه كومبوفر ء 
حاملا الأحزمة المصنوعة من جلد الجاموس . والقلانس العسكرية + 

وقال 1 تجولراس : 

و هدم الملايس العسكرية يستطيسع احدكم ان مختلط بالجنود 
وبرب . إن معي ما يكفي أربعة 0 


ا ا 


وطرح البذلات العسكرية الاربمع على الارض غير المرصوفة : 

ولم تستبد بالحشد الباسل هزة ما . وتولى كومبوفير الكلام فقال : 

و اسمعوا » ينبغي ان يكون عندنا قليل من الرحمة . أتعلمون 
ما المسألة الي تواجهنا هنا ؟ إنبا مسألة نساء . فل . هل مة زوجات > 
نعم آم لا ؟ هل هناك اطفال ع نعم أم لا ؟ هل يوجد أم لا يوجد 
امهات مرززن المهد باقدامهن ويتراكم من حولمن عدد من الصغار ؟ إذا 
كان بينكم من لم ير قط ثدي امرأة مرضعة فليرفع يده : 5ه . انتم 
تريدون ان تموتوا . انا اريد ذلك ايضا › أنا الذي عناطيكم . ولكي 
لا اريد ان استشعر اشباح النساء تلف اذرعها من حولي . تريدون ان 
تموتوا » يكن لكم ذلك . ولكن لا أميتوا الآخرين . ان انتحارات مثل 
هذه الي سوف تنم هنا لسامية رفيعة م ولكن الاتتحار ضيق ٠.‏ وهو 
لا يزيد توسيعاً . ولحظة بعس" اولثك المجاورين لك . يصبح الانتحار 
قتلا : فكروا ي الروئوس الصخيرة الشقراء . وفكروا في الشعور البيضاء: 
اسمعوا » منذ لحظة ليس غير ء وقد الحرني آنجولراس بذلك الآن ء 
رأى عند زاوية شارع ال و سبي ٠,‏ شباكاً مضاءاً » شمعة في نافلة 
حقيرة ٠‏ في الطابق الخامس + وعلى زجاج اللافذة رأى عيالا مرتعشا 
لرأس امرأة عجوز يبدو الها سلخت اليل كله في الانتظار . إلا قد 
تكون ام واحد منكم . حسنا » فليذهب هذا الرجل . وليهرع إلى أمه 
قائلا : و أماه > ها انا ذا ! , وليطمئن فؤاده » فأن العمل هنا سوف 
يظل سائرأ على ما يرام » وحين يعيل امرو أقرباءه بعمله » فليس له 
الحق أي ان يضحي بنفسه © إن معنى ذلك تخليه عن اسرته . وآولشك 
الذين لهم بئات ء واولئك الذين لحم اخوات ! هل ممكزون في ذلك ؟ 
إنكم تريدون أن تثقتلوا » ولنفرض انكم قد متم . هذا حسن » والغد ؟ 
فتيات صغيرات ليس عندهن خبز ء ذلك شيء فظبع . الرجل يشحد + 
والمرأة تبيسم .. ١ه ٠‏ أولئك المخلوقات الفاتنات : الليحات جداً ء 
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الناعمات جداً ‏ المعتمرات بقلانس من الازهار ٠»‏ اللواتي يغنين » الاواتي 
يترئرت » اللواتي علأن البت بالعفة » اللواتي يشبهن عطراً حيا » اللواتي 
يثبتن وجود اللاتكة ني الجنة بطهر العذارى على الأرض > جان” تلك » 
ليزا تلك ء ميمي تلك » هاته الكائنات المعيودة النبيلة الاواتي هن نعمتاك 
وموضع فخرك › آه اا الرب » سوف نجعن ! ها الذي تريدون ان 
اقوله لكم ؟ إن نمة سوتا للاجساد البشرية » وليس بايديكم الشبحية 
المرتعشة من حون تستطيعون ان حولوا بينهن وبين الدخول إلى تلك السوق ! 
فكروا بي الشارع > فكرواني الرصيف المغطى بالسالكين ء فكروا في 
الدكا كن الي تغدو النسوة امامها ويرحن عاريات الاكتاف » 
الوحل . هاته النسوة ايا كن طاهرات . فكروا بأخوائكم » اعنسي 
اولئك الذين لهم منكم اخوات . الشقاء » البغاء » للشرطة ء سان لازار » 
ذلك ماسوف تسقط فيه تلك الفتيات الجميلات الناعمات » تلك 
المعجزات الواهنات النواتي ابدعهن الحياء واللطف والجمال » الأشد 
نضرة من زنابق شهر نوار ! آم ! لقد قتلتہ ! آم » انتم لم تعودوا إلى 
جانبهم ! حسن جد » لقد رغبتم في انقاذ الشعب من الملكية » فأسلمتم 
فتياتكم إلى البوليس . ابا الاصدقاء » خذوا حذركم » ليكن عندكسم 
شىء من الرأفة . ان النساء ١‏ النساء البائسات » ليس من عادتبسن أن 
يفكرن طويلا . نحن نعتر بأن النساء لم يتلفين ثقافة الرجال + نحن حظر 
عليهن القراءة > نحن نحظر عليهن التفكير ٠‏ نحن نحظر عليهن الاباك 
في السياسة . فهل محظرون عليهن » الليلة > ان يذهين إلى معرض 
الجنث المجهولة للتعرف إلى جلثكم ؟ اسمعوا > إن اولئك الذين لهم 
عائلات يجب ان يكونوا اولادا طيين ٠‏ قيصافحونا وعضوا لسبيلهم > 
تاركين لتا مهمة العمل . هنا » وحدنا . أنا اعلم جيداً ان الانصراف 
يقتضي شجاعة ؛ إنه عسير . ولكن كلما ازداد الشيء عسراً كان اجدر 
» سجن الشاء واسلاسيتهن في ذلك العهد . 


۳ 


الثناء والتقدير . قد يقول أحدكم : وإن عندي بندقية » آنا فسي 
اراس » لیکن ما يكون , سوف ابقى .+ لیکن ١ا‏ يكون » هذه 
عبارة قد قبلت باكرا جداً . ابا الاصدقاء > هنااك غد + التم لسن 
تكونوا هنا ني ذلك الغد » ولكن أسَركم سوف تكون . ويا ها من 
آلام ! انتبهوا »> طفل جميل » عور بالصحة ع طفل ذو وجتتين” 
مثل التفاح » طفل لر » ويترثر » ويلغو » ويضحك © ويعبق بالعبير 
تحت القبلة » هل تعلمون ما الذي محل به حين نتخل عنه ؟ لقد رأيتة 
واحداً » صشراً جداً » لا يزيد طوله عن هذا المقدار . كان ابوه قد 
مات . وكات بعض التاس الفقراء قد تلقفوه بدافع الشفقة » ولكن لم 
يكن عندهم خبز يأكلونه . كان الطفل جائعآ دائماً . وكانت الدنيا 
شتاء . ولم يبك البئة . لقد رأوه نحوم حول الموقد الذي لم ينطو على نار 
قط » والذي كانت مدخنته » كا تعرفون »> مجصصة بالطن الاصقر + 
ونزع الطفل باصابعه الصغيرة شي من ذلك الطين » وأكله . كان يتتقس 
ف عسر »> وكان وجهه شديد الشحوب ع وكانت رجلاه رخوتن ء 
ك . إنه لم يقل شين . وخاطبوه » فلم يحب . لقد 

. لقد حمل إلى مستشفی نیکر » ليمرت »> وهئاك رأيته . كنت 
ا في ذلك المستشفى . والآن ء إذا كان بيتكم آباء > آباء يبهج 
نفوسهم أن يتنزهوا يوم الاحد ممسكين بأيدمهم الكبيرة القوية ايذي 
اهم الصغيرة » فيتخيل كل متهم أن ذاك الطقل كات ولده . هذا 
الطفل البائس ٠‏ وانا اتذكره جيداً ٠‏ يبدو لي اني اراه الآن » وهو 
مدد عارياً فوق مائدة التشريح > وقد لتأت عظامه تحت جلده مشل 
القبور نحت أعشاب مقيرة . لقد وجدنا ضرباً من الوحل في معلته. 
وكان مة رماد في اسنانه . والآن » دعونا نراجع ضمائرنا ونستشر 
قلوبنا . الاحصاءات تظهر ان نسبة الوفيات بين الاطفال الذين تخلى 
عنهم آباهم تبلغ خمسة ونحمسين بالكة . أنا اعود فأكرر : المسألة 


7 لك 


مسألة زوجات . الما مسألة اسهات ء الها مسألة فتيات صغرات : إلا 
سألة أطفال . هل اخاطبكم من اجلكم انتم ؟ نحن تعرف جيداً من 
انتم . تمن نعرف جيدآ انکم كلكم شجعان » وحق الاله ! نحن نعرف 
جيداً ان في تفوسكم جميعاً سبجة افتداء القضية العظمى بأرواحكم 
وفخر ذلك الافتداء . نحن نعرف جيداً انکم تحسون بان كلا منكم 
قد اخير لكي يموت موتا نافع رائعا ٠‏ وان كلا منكم يعض بالتواجذ 
على نصيبه من النصر . حسن جداً . ولكتكم لتم وحدكم في هذا 
العالم . هناك كاثنات اخرى بحب عليكم ان تفكروا فيها . ينبغي ان لا 
فکون انافین . ٠‏ 

وحنوا رؤئوسهم جميعاً وقسد طغت على وجوههم سحابة قائمة + 

يا لمتناقضات القلب البشري الغريبة في اسمى لحظاته ! إن كومبوقر > 
الذي تكلم هكذا : لم بكن يتيماً . لقد تذكر امهات الآخرين ٠‏ ونسي 
امه > كان قد اختار الموت . كان ١‏ أثانياً» . 

وكان ماريوس الصائم » المحموم > المسلوب آماله واحداً بعد آخخر > 
الجائح إلى الامى ٠‏ اشد انراع الغرق تتام > المشبم بالعواطف العنيفة» 
المستشعر ان النهاية تقترب ‏ كان ماريوس يسترسل اكثر فأكثر في ذلك 
الذهول الخيالي الذي يسبق ساعة الحلاك » دائمً »> حن نحختارها 
بارادتنا . 1 

كان غليقآ بالعلم الفيسيولوجي ان يدرس فيه الاعراض النامية كذلك 
الاستغراق الحمي + المصنف والمعروفف عند العلماء » والذي هو بالنسبة 
إلى الألم اشبه بالاخطاف بالنسبة إلى اللذة . إن لليأس ايضاً اتخطافه و 
وكان ماريوس قد انتهسى إلى تلك النقطة . لقد شهد كل شيء وكأنما 
كان يفعل ذلك من خارج.. وكبا قلنا من قبل »> فقد بدت الاشياء » 
الجارية امامه » وكألما ثائية . لقد رأى الكل . ولكنه لم يتبين التفاصيل 

ه نبة الحمى . 


PY 


لقد رأى الغادين والرائحين من خلال وهج مذهل . وسمع الاصوات 
تتكلم وكانها تتبعث من أعماق هوة . 

ومع ذلك › فقد هزه هذا . كان تي ذلك المشهد حد مسنون نفذ 
البه » وأيقظه . وكانت تطوف في ذهنه الآن فكرة واحدة ليس غير : 
أن موت ء ولم يكن راغا ني الاتحراف عنها . ولكنه فكر » في سرکتهه 
الفاجعة ع انه ليس من المحظر على المرء » فيا هو ميلك تفسه ٠‏ ان ينقذ 
شخصاً آخر . 

ورقع عقيرته قائلا : 

« آجولراس وكومبوقير على حق . لا تضحيات على غير طائل م 
أنا اضم صوتي إلى صوتهيا » وينبغي ان نسرع . ولقد قال لكم 
كومبوفير الاشياء الخاسمة . ان بيتكم قرأ لهم اسر » لحم امهات » لهم 
اخوات ٠‏ هم زوجات » لم اطفال . فليغادر هؤلاء صفوفا ! » 

ول يتحرك أحد . 

وأعاد ماريوس : 

- « على المتروجين وععيلي الأسر ان يغادروا الصفوف ! » 

كانت سلطته عظيمة ...“صخي 81" "ورا كان زعم المتراس ٠‏ 
ولكن ماريوس كان عخلصه . 

وصاح آنجولراس : 

» . أنا آمركم بذلك‎ ١ 

وقال ماريوس : 

و الا اناشدكم ذلك ! » 

وعندئذ » وبعد أن اثارتهم كلماث. كوميوقير ء وهزهم أمر آ نجولراس » 
وح رکتهم صلاة ماريوس © راح هوالاء الرجال الابطال يسعى بعضهم 
ببعض . فقال فى منهم لرجل في منتصف العمر : ١‏ هذا صحيح . 


somiaımbuliame #‏ أو السير اثناء الرقاد . 


۳ جلد خامس (۳) 


انث والد أسرة . إذهب ! و فأجابه الرجل ‏ : وانت اولى بالذهاب 
ان لك ادن تميلهما . » ونشب تزاع لم سبع عن عثله من قل . كمان. 
يدور حول من منهما ينبغي أن لا يسمح لنفسه بأن يوضع عند 
باب القر . 

وقال كوميوفر : 

١ -‏ عجلوا ! بعد ربع ساعة يكون الاوان قد فات . ۽ 

وواصل آتجولراس : 

١‏ اما المواطتون »> هذه هي الجمهورية » والاقتراع العام هسو 
الذي محكم . عبنوا بانفسكم من الذي ينبغي ان ينصرف . ۽ 

وأطاعوا . وما هي إلا بضع دقائق حى كان خمسة منهم قد عينوا 
بالاجماع » فغادروا صفوف المقاتان 1 

وهتف ماریوس : 

- وإلهم خمسة ! ) 

وم يكن ثمة غير اربع بذلات عسكرية . 

فاندفع الخمسة يقولون : 

٭ حسن ان واحداً منا مجب ان يبقى . » 

وكانت المسألة الآن : من الذي مجب أن يبقى + ومن الذي 
سوف مجد اسباباً ترر عدم يقاء الأخرين . ونشب التزاع الكريم 
كرة أخرى . 

وانت . انت لك زوجة تحبك . ۾ _ «١‏ أما انت فان عندك 
امك العجوز .  ,‏ و انت ليس لك لا أب ولا ام ء فما الذي سيحل 
يأخوتك الثلائة ا أب لخسة اطفال . ۾ ١ء‏ إن 
لك التق ني ان تعيش . انك ني السابعة عشرة . لم يئن الاوان بعد ٠.‏ 

كانت هذه اا الثورية الضخمة مواعيد بطولات . كان خر 
جمكن الوقوع سهلا هناك . ولم يدهش بعض هؤلاء الرجال من بعض . 


بح ابت 


وكرر كوميوقير : 

- وعجلوا !1 ۾ 

وصاح صوت عن بين الجمع عخاطب ماريوس : 

و« عن انت بنفك من الذي مجحب أن يبقى . ٠‏ 

فقال الخمسة + 

واجل. إختر . سواف نطيعك . » 

واعتقد ماريوس الآن أن ليس ئمة مكان أعاطفة ما . ومع ذلك فلم 
تكد تراوده هذه الفكرة » فكرة اختيار رجل للموت ع حى ارتد دمه 
كله إلى قلبه . وكان جديراً بلونه ان يشحب لو كان في هيسوره ان 
يزداه شحوباً . 

وتقدم نحو الخمسة » الذين ابتسموا له . وصاح كل منهم وقد 
امتلأت عينه بتلك الشعلة الشريفة الي نراها في أعماق التاريسخ على 
ا «تبرموبيل » . : 

Uy —‏ الا !انا !و 

وعدهم ماريوس في ذهول . كانوا لا يزالون خخمسة ! ثم وقعت عينه 
على البذلات العسكرية الأربع : 

وني تلك اللحظة سقطت بذلة شامسة » وكأتما كان سقوطها من 
الساء ٠‏ فرق الاربع الآخر 5 

لقد انق الرجل الخامس . 

ورفع ماريوس عينيه فرأى مسيو فوشلوفان . 

كان جان فالجان قد دخل اللحظة إلى المعراس . 

وسواء أكان ذلك بفضل توجيه من شخص ما ء أو بفضل الغريزة » 

المصادفة فأنه كان قد اقبل من طريق شارع مونديتور . وبففسل 
»ع ep‏ فجاج مشهررة في تالية » بين جبل انربيه وخلبج مالياك ميث حاول 
لبيونيداس مع ثلائمئة رجل أسبارطي زحف الفرس الغزاة مظهراً بطولة تكاد تكون اسطورية . 


ح # ا 


ملابسه الخاصة بالحرس الوطني ٠‏ استطاع ان مجتاز الطريق في يسر . 

ولم يطلق الحارس الذي اقامه المتمردون في شارع موندیتور اشارةالخطر 
قط من أجل رجل مفرد من رجال الحرس الوطني . لقد اجاز له ان 
يسلك الشارع 0 ناك و د 
الاحوال اسيراً . » كانت اللحظة بالغة الحرج فهي لا تسمح للحارس 
بأن #بشغل عن وأجبه وعن مركز مراقبته . 

ولحظة دغل جان فالجان المأراس لم يلحظه احد. كانت الاعين كلها 
مركزة على الرجال الخمسة المختارين وعلى البذلات العسكرية الأربع . 
ورأى جان فالجان » وفهم . وقي صمت > تزع ملايسه » وطرحها على 
ركام البذلات الاخرى . 

وكان الانفعال متنعا على الوصف . 

وتساءل بوسوويه : 

ومن هذا الرجل ؟ ع 

فأجابه كومبوفير : 

- و إنه رجل ينقد الآخرين . » 

وقال ماريوس في صوت رصين : 

وم آنا اعرفه . , 

وكان هذا التوكيد كافياً للجميع . 

والتفت 5 نجولراس نحو جان فالجان وقال : 

واسا المواطن › أهلا بك . » 

ثم اضاف : 

وانت تعلم انك سوف نموت . » 

ومن غير ان جيب » ساعد جان فالجان المتمرد الذي انقذه » على ارتداء 
ثوبه العسكري . 


Sh بت‎ 


0 
اي افق 'يرى من أعلى المتراس 


كانت حال الجميع 03 5 ساعة الموت تللق » وي ذلك الموطن الذي 
لا يعرف الرحمة ء قد وجدت حاصلها وذروتها تي كابة آنجرلراس 
العايا . 

كان 7 تجولراس سد ف ذات نفسه كال الثورة . ومع ذلكاء فقد 
كان ناقصاً » بقدر ما مكن للمطلق ان يكون ناقصاً . لقد تعلق اكثر مما 
ينيعي بسان جوست . ع واقل مما ينبغي ب « آناشارسيس كاوتز , .م ء 
وبرغم ذلك فان عقله » في جمعية «اصدقاء الالفباء »كان قد اتتهى 
إلى ان بتلقى بعض الاستقطاب من أفكار كومبوفير . وكان قد شرع 
يطرح ء منذ مدة , شيا فشيئاً » شكل العقيدة الضيق > واجاز لنفسه 
ان عضي ثي طرق التقدم اللاحبة » وارتضى آخر الامر » كتطور 
نائي ورائع » تحوّل الجمهورية الفرنسية العظيمة إلى جمهورية انسائية 
ضِخمة . أما في ما يتصل بالوسائل الباشرة » في حالة من حالات العنف» 
فكان يريدهم ان يكونوا ذوي عنف . وهو في هذا لم يتغير ؛ وكات 
لا يزالك من ثلك المدرسة الملحمية الرهيية الى تلخّص ني هذه الكلمة : 
وت وة + ووه ١‏ 

كان 1 نجولراس واقفاً على السلم المصنوعة من حجارة الارصفة + 

١010 (Saint - Ju *‏ 94( ) عقو المؤثمر الوطي زمن الشورة > وعضو اليئة 
السلامة الوطية » وكان ثديد التطرف في وريه ء وقد مات هل المقصلة هع وويسبيير . 

Anacharmi Coos «®‏ عقو امزمر الوطي في عهد الثورة الفرنسية »> وكان أحد موسي 
« عبادة العقل » ء وقد لقب ثفسه باه خطيب الجني البشري ٠‏ . وقفى نيه مل 
المقصلة مع اطييريين ( مه۷ = 1۷١6۴‏ ) 

“هه يتصد عام ٠۷۹٣۳‏ الذي ساد فيه الارهاب الشرري في فرفسة . 


¥ 


ومرفقه على انبوب بندقيته القصيرة الخفيفة . كان يفكر . واجفل 
وكأنما كان ني غمرة من عصفات ربح . ان للمواطن التي يم فبهسا 
اموت مثل هذه الا ثار ذوات القوائم الثلاث . واتبعشت من عينيه » 
المفعمتين بالبصر الباطي »> ضروب من النيران المطفأة . وفجأة رفع 
رأسه » وارتد شعره الاشقر إلى الوراء مثل شعر اللاك فوق مركيتسيه 
القائمة المصنوعة من النجوم . كان اشبه بعفرة الاسد المروع وسط هالة 
من نور . وهاى 1 نجولراس 

والا المواطتون » هل تتصورون المستقيل ؟ شوارع المسدن 
مغمورة بالضياء ؛ اغصان خضراء على عتبات المنازل ؛ الدول متآحية ؛ 
الناس متصفين بالعدل + الشيوخ يباركون الاطفال ؛ الماضي 
با للحاضر ؛ المفكرون يتمتعون نحرية كاملة ؛ الموامنون ينعمون بالمساواة؛ 
السماوات للدين » والرب كاهنا مباشرآ > وقد امسى الضمر مذتمآ ؛ 
لا بغض ؛ الاخاء مجمع ما بن العمل والمدرسة ؛ الشهرة للمكافأة 
وللعقوبة ؛ العمل للجميع ؛ القانون تي نخدمة الجميع ؛ السام فوق الجميع ؛ 
لا دماء مسفوحة + لا حزوب ؛ الامهات تغمرهن السعادة ! إن اخضاع 
الادة هو الخطوة الأولى » وتحقيق الئل الاعلى هو الخطوة الثانية . فكروا 
في الذي صنعه التقدم حى الان . ففي العهود القدعة كانت العسروق 
البشرية ترى في رعب إلى الافعوان الذي لفث قوق الماء ٠‏ والتنين الذي 
تقبأ ناراً » والعقاب ‏ هولة السماء - اللي طار مجناحي نسر وبرائن 
تمر » حيوانات رهيبة كانت فوق الانسان . بيد ان الانسان كان قد 
طرح أشراكه » أشراك الذكاء المقدسة : وكان قد اوقع بالمولات آخخر 
الأمر . 

لقد روضنا الافعوان » وهو يدعى المركب البخاري ؛ لقد رونا 
التنين » وهو يدعى القاطرة ؛ ونحن على وشك ترويض العقاب > وقد 


A 


امیا اليوم تماكه ‏ وهو يدعى المتطاد . ويرم يتم هذا العمل اليروءيي + 
ويوم يوفق الانسان إلى ان يسخر لارادته تسخيراً ائ وهم القدماء 
الثلائي ٠‏ الافعوان ٠‏ والتنين » والعقاب ٠‏ فعندئد يصبح سيد الماء + 
والثار » واواء ء وعندئذ يصيم بالنسبة إلى سائر الخليقة الناشطسة 
ما كانت الآ هة القدعة بالنسبة اليه هو . الشجاعة > وإلى الامام ! أنها 
المواطنون » إلى أين نحن ذاهبون ؟ إلى العلم وقد جعل حكومة » إلى 
قوة الاشياء وقد غدت وحدها القوة العامة الوحيدة > إلى القسانون 
الطبيعى الخامل جزاءه وعقوبته ني ذات نفنه والمعلّن رسمياً بالبرهان 
الذاتي » إلى فجر الحقيقة المطابق لفجر النهار . نحن ماضون تجو اتحساد 
الشعوب ؛ نحن هاضون نحو وحدة الانسان . لا أوهام بعد اليوم ؛ لا 
طفيايات بعد اليوم . الواقعي محكوما بالحتيقي » تلك هي الغاية . ان 
الحضارة سرف تقيم محاكمها فوق قمة اوروبة »> وبعد ذلك في وط 
القارات » في برلان للذكاء كبر . لقد رئي شيء مثل ذلك من قبل . 
ن مالس اليونان التمثيلية القدممة المعروفسة بالامفيكتيونات 
كانت تعقد جلستين في العام > الأولى ني دلفي »> مقر الآلحة » والثانية 
في تبر موبيل »> مقر الأبطال . ولسوف يكون لاوروبة آمفيكتيوثاتها » 
ولسوف يكون للكرة الارضية آمفيكتيوناتها . إن قرنسة لتحمل بين 
جوائها هذا المستقبل السامي . ذلكم هو حمل .. القرن اناسع 
عشر . فما رسمته بلاد الاغريق رسا ولي جدير بأن يتم على يد 
فرنسة . أصغ الي اذن © يا فويي > اما العامل الباسل » يا رجل 
الشعب ٠‏ يا رجل الشعوب . أنا أجلّك . اجل » انت ترى عصور 
المستقبل في وضوح . اجل » انت على صواب . انت لم يكن لك لا أب 


ه نعبة الى بروعيثيوس الذي تروي الاساطير انه سرق الثار من السماء > وكان وام 
حجر الاساس في الحضارة الائساتية . 


هه الحمل هتا بمسنى اليل . 


سا ۹ 


ولا ام . فوبي . لقد اتخذت من الانسانية أمآ لك > ومن الحق أباً لك 

إنك سوف تموت هنا » يعني ساف تنتصر . اما المواطنون » مهما 
محدث اليوم » وسواء البزمنا أم انتصرنا » فأنئا سنصتع ثورة . ومثلما 
تضي ء الحرائق المدينة بكاملها هكذا تدر الاورات الجنس البشري كله م 
واي ثورة تلك الي سنصنعها ؟ لقد سبق لي ان قلت : إا ثورة اللق: 
ومن وجهة النظر السياسية هناك ميدأ واحد ليس غير : سيادة الانسان 
على نفسه . وهذه السيادة الي لنفضبي على نفس تدعى الحرية . وحيث 
تتشارك اثنتان من هذه السيادات أو اكثر تبدأ الدولة . ولكن ليس في 
هذه المشاركة اي تنازل البتة . ان كل سيادة تتخلى عن جزء من ذائلها 
لكي تشكل التق العام . وهذا الجزء متساو بالنسبة إلى الجميع 0 
المقادير الي تخل عنها هذه السيادات يدعى المساواة . والاق 7 : 

غير حماية الجميع مشعة” عل حق کلر »لا اكثر ولا اقل . 

الجميع هذه لكل تدعى الاخاء. ونقطة التقاطع بين هذه السيادات 1 
تدعى المجتمع . ولا كان هذا التقاطع اء + قان تلك النقطة هى عقدة + 
ومن هنا ما ندعوه الرابطة الاجتماعية . وبعضهم يقول العقد الاجتماعي 9 
رئيس من فرق بن التعيرين ٠‏ لأن تفط القد قد صيغت > اشتقاقاً » 
من فكرة الرابطة . فلنتفاهم في ما يتصل بالمساواة . لانه إذا كانت الحرية 
هي القمة فان المساواة هي القاعدة . المساواة لا تعي 0 اا المواطنوث . 
لبوض النبات كله عل مستوى واحد ء متمعاً من اعشاب فخمسة 
وسنديانات صغيرة ۽ جوارآ من ضروب الحسد مخمي بعشها بعضا د 
إنه > مدنا > تكانية الفرص أمام الكفايات كلها ؛ وسياسياً تساوي 
الاصوات جميعاً في القيمة ؛ ودين » تساوي جميع الضمائر قي 
الحقوق . إن للمساواة وسيلة : التعليم المجاني الالزامي الاق فسي 
الوصول إلى الالفباء ؛ يحب أن دا هذا . المدرسة الاولية الزامية"” 
الجميسع > والمدرسة الثانوية متاحة” للجميع : ذلك هو القانون . ومن 


IS 


المدرسة المترائلة ينبثق المجتمع المنساوي . اجل » التعليم ! الضياء ! الضياء ! كل 
شيء ينبعث من الضياء » وكل شيء برتد اليه و امها المواطنون » ان القون 
التاسعم عشر عظيم ء ولكن القرن العشرين سوف يكون سعيداً . وعندثذ 
لن يبقى بعد شيء مما يشبه التاريخ القديم . ولن يتعين على الناس بعد ان 
خشوا ء شأنهم اليوم » فتحآ ء» أو غزوا > أو اغتصاباً » أو تافآ بن 
الشعوب بالاسلحة » أو اعتراضآ للحضارة متصلا بزواج ملاك > أو ولادة 
في انظمة الطغيان الورائية » أو تميقا الشعوب غؤتمر » أو جريثا ناشئاً عن 
سقوط اسرة مالكة »> أو صراعا بين دينين يلتقيات وجها لوجه » مثل 
تيسين من تيوس الظلام » فوق جسر اللالماية . لن يتعين على الناس بعد 
أن حشوا الجرغ » والاستغلال ٠‏ والبغاء سيب من العوز »© والبؤس 
يسبب من انعدام العمل > وان مخشوا المشنقة » والسيف › والمعارك » 
وجميع لصوصيات المصادفة تي غابة المصائب . بل ان ني استطاعتنا أن 
نذهب إلى حد القول : لن تبقى بعد مصائب . ان الناس سوف 
يكونون سعداء . والجنس البشري سوف بنذ قانونهكيا تنفذ الكرة الارضية 
قانونها . ولسوف يقام التناغم من جديد بين النفس والنجم . إن النفس موف 
تنجذب حول الحقيقة كا ينجذب النجم حول الضياء . الها الاصدقاء » 
إن الساعة الي نعيش فيها ٠‏ والبي. اخاطيكم فيها » هي ساعة مظلمة » 
ولكن ثمن المستقبل يكون فظيعا دائماً . الثورة باب » توادى عنده 
امكوس . اوه » ان الجنس البشري سوف ينقلذ » وتقال عثر ته ويوقع 
في قلبه العزاه . اننا نوأكد ذلك هنا في هذا اراس . من اين ترتفسم 
صيحة الحب إذا لم ترتقع مى قمة التضحية ؟ ايه اا الاخخوة » 
هذا مكان الاتصال بين اولك الذين يفكرون واولثك الذين يتألاون 

إن هذا المتراس ليس مصنوعاً من حجارة ارصفة » أو من ألواح خشب» 
أو من حديد ؛ إنه مصتوع من ركامين » ركام افكار وركام الام . 
إن البؤس » هنا » بلتقي بالمثل الاعلى . هنا يعائق النهار اليل »> 


ت 


ويقؤل له : « سوف اموت معلك » وانت سوت تولد من جديد معي . » 
ومن ضغط ضروب الحزن كلها يثيئن الاعانت . إن الآلام لتحمل 
حشرجتها هنا » وان الافكار لتحمل خلودها . وهذه الحشرجة وذاك 
الخلود سوف ممترجان ويشكلان موتنا . اها الاحوة ء إن ذلك الذي 
عوت هنا بموث تحت اشعاع المستقبل © وإتنا لداخلون إلى قر مضاء 
بالفجر . ۾ 

وقاطع آنجولراس نفسه مقاطعة » ولا تقول انتهی » وراحت شفتاه 
تتحركان في صمت وكأنما کان لا يزال عخاطب نفسه . ونظروا اليه 
في انتباه » مماولين ان يسمسوا شيا اضافيآ . فم يكن ثمة تصفيق » ولكنهم 
تهامسوا فرة طويلة . وإذ كان الكلام لفت » فأن ارتجاف العقول يشيه 
ارنجاف أوراق الاشجار . 


5 
ماريوس تاثا » جافير مو جرا 


فلئرو ما کان يدور في خلد ماريوس . 

ينبغي أن نتذكر حالته الذهنية . فكأ ذكرنا منذ لحظة » كان كل 
شيء عنده ء الآن »> حلا من الاحلام . وكان إدراكه مثوشاً . وجب 
ان نوكد أن ماريوس كان في ظل الاجنحة الكبيرة السوداء الي تتبسط 
قوق المحتضرين من الناس . لقد استشعر انه دحل القر » ويدا له اله 
قد انتهى إل الجانب الاخر من الجدار ٠‏ ولم يعد يرى وجوه الاحياء 
إلا بعيبي ميته . 

كيف ظهر مسيو فوشلوفان هناك ؟ لاذا كان هناك ؟ ما الذي كان 
يبتغي ؟ إن ماريوس لم يطرح ايآ من هذه الاسئلة . وإلى هذا » فسبب 


الا 


من ان ليأسنا تلك الخاصة اي نجعله يلف الآخزين كما يلفنا ء فقد بدا له 
ان من المنطقي ان بقبل كل امريء على الموت . 

كل ما في الآمر أنه فكر بكوزيت منقبض الفؤاد . 

وفرق هذا : فان مسيو فوشلوفان لم يتحدث اليه > ولم ينظسر 
اليه » بل انه لم يبد انه سمع شيا حين وفع ماريوس صونه لکي يقول : 
« آنا اعرفه .ع 

أما ماريوس : فقد كان في مسلك مسيو فوشلوغان هذا راحة له ؛ 
واذا جاز لنا ان نصطنم مثل هذه الكلمة لمثل تلك الانطباعات فيتعسين 
علينا ان نقول ان ذلك المسلك قد سره . فلقد طلا استشعر ان من 
المستحيل عليه باعا حال من الاحوال أن يوجه كلمة إلى ذلك الرجل 
اللغر الذي كان في نظره مبهماً ومهيبا ني آن واحد . وكان 
قد انقضی زمن طويل ايا على رؤيته اياه آحر مرة ۽ مما زاد 
في قوة تلك الاستحالة » بالنسبة إلى ماريوس ذي الطبيعة اليية 
المتحفظة . 

وغادر الرجال الخمسة المعينون الأراس مالكين زقاق مونديتور. 
كانوا بشبهون رجال الحرس الوطني كل الشبه . ولقد غادر واحد 
منهم التراس وهو يبكي . وقبل ان بمضوا لسبيلهم عانقوا اوللاك 
الذين مكتوا . 

حى إذا انصرف الرجال الخمسة الذي أرملوا إلى الحياة » فشكسر 
آنجولراس ني ذلك الذي “حكم عليه بالموت . ومضى إلى الحجرة 
السفلية . كان جافير » المشدود وثاقه إلى العمود » مستغرقاً في 
الفكر . 
وسأله آنجولراس : 
« هل تاج إلى شيء ؟ ٠‏ 


سا ت 


- ه متى ستقتلونتي 5ه 

« انتظر . نحن في حاجة إلى كل خرطوشة من خراطيشنا في 
هذه اللحظة . , 

فقال جافر : 

١ -‏ اذن » فاعطوني ما اشريه . » 

وقدم آنجولراس بنفسه كأسآ من الماء اليه . واذ كان جافير مشدود 
الوثاق فقد ساعده على ان يشريه . 

وعاد آنجولراس إلى الكلام : 

«داهنذا کل شيء ؟, 

تأجاب جاتير ٠:‏ 

« إن شدي إلى هذا الود يؤذيي . ولم يكن رفيقاً منكم ان 
تتركرني اقضي الليل هنا . شدوا وثاتي كا تربدون » ولكن في استطاعتكم 
من غير ريب أن تمددوني على طاولة . مثل الرجل الآخر . ۾ 

وحركة من رأسه 0 أشار إلى قاسو عابوف . 

كان في اقصى الغرفة » كا تذكر » مائدة عريضة كانوا قد صبوا 
فوقها القذائف وصنعوا الخراطيش . وإذ كانت الخراطيش كلها قد 
صنعت » وإذ كان البارود كله قد استعمل » فد أمست تلك المائدة 
شاغرة . 

ونزولا عند أمر آنجولراس > فك اربعة متمزدين وثاق جافير + 
وفيما كانو!ا يفكون وثاقه كان حامس يسدد إلى صدره حربة . لفد تركوا 
يديه موثقتين خلف ظهزه . واحاطوا قدميه ميل قصير ولكنه قوي كان 
يسمح له بأن مخطو خحطوات طوطا حمس عشرة بوصة مثل خطوات 
اولئك الصاعدين إلى المشتقة . وقادوه إلى الائدة .في اقصى الغرفة › 
فمددوه فوقها ء وشدوا جذعه اليها شد محكما . 

وزيادة بي الحبطة » وبواسطة حبل مشدود إلى عنقه > اضافوا إلى 


E 


مجموعة الاربطة الي جعلت كل هرب مستحيلا ‏ اضافوا ذلك التوع 
من الرباط الذي يدعونه في السجون “حكلمة ٠‏ . والذي ينطاق من مؤختر 
العنق ثم يتفصل قوق المعدة + وأيشد إلى اليدين بعد ان يمر بين الرجلين . 

وفيما كانوا يوثقون جافير حدق اليه رجل ع عند عتبة الباب » في 
انتياه فريد . وكان تي الظل الذي أحدته ذلك الرجل ما جعل جافير يدير 
رآسه . لقد رفع عينيه » وعزف جان فالجان . ولم مجفل مجرد إجفال . 
لقد غض طرفه تي صلف » واكتفى بالقول : « ذلك طبيعي جداً., 


¥ 
الوضع يصبح خطرا 


وتنفس الصبسح في سرعة . ولكن ايا من النوافف لم تفتح ٠‏ واياً مى 
الابواب لم “يفتح فتحا يسيراً . لقد ارتفع الضحى > أما ساعة اليقظة فلم 
تكن قد حانت . وكانت الجيوش قد أخلت اقصى شارع ال « شانفريري» 
تجاه اراس ع كلا ذكرئا . لقد بدا سالك ء منفتحاً للعابرين تي هدوء 
مشؤوم . وكان شارع سان دينيز أخرس مثل جادة ابي امول في ثيبة . 
لم يكن نة كائن حي عند مفارق الطرق الي كانت تبيض” تحت أشعة 
الشمس . إن شيئاً ليس اكثر_-حدادية من اشراق الشوارع المهجورة 
ذاك . 

ولم يكن في ميسور المرء ان یری شيئاً » ولكنه کان ي ميسوره ان 
يسمع .كانت حركة خفية تجري على مسافة ما . وكان واضحا ان اللحظة 

» الحكمة ع بالتحريك »> حديدة تي اللجام تكرث على الف الفرس وحتكه تمنعه عن 
مشالفة راكبه . وسميت بذلك لانها ممتعه من الجري الشديد . وهي ترجمة لكلمة 
martingale‏ التي في الأصل . 


ا 


الحرجة قد حانت : وانحب الحرس › تألهم في الماء . ولكتهسم 
انسحيوا كلهم هذه المرة . 

كان المراس أقوى منه لمظةة الحجوم الأول - لقد سموا به » أعلى 
فأعلى » بعد انسحاب الرجال الخمسة . 

وما إن سبع آنجولراس إخطار الحرس الذي كان يراقب منطقة 
الأسواق » حى اتخذ قرار؟ خطير؟ خشية أن توحذ قواته على حين 
غرة من خلاف . كان قد سد المجاز الصغير الموادي إلى زقاق مونديتور 
الذي كان حى ذلك الحن ساقكا . ولقد نزعوا > من أجل ذلك » 
حجارة الارصفة على عاذاة بضعة بيوت اخرى . وهكذا كان المأراس » 
المحصن بثلائة شوارع - من أمام ٠‏ بشارع ال « شانفزيري ٠‏ وعن 
يار » بشارع دو سيني ء و «لا بينيت تزوواندري ۾ »> وعن بين بشارع 
متديتور - قد أسى. وڈان فلخي أو كاد .. جع ام 
كانوا مطوقين على نحو مشؤوم . كانت للماراس ثلاث جبهات »› ولكن 
لم يبق له حرج . وقال كورفيراك فماحكا : 

» . معقل » ولگنه مصيدة‎ «١ 

وكان 5 نجولزاس قد ركم قرب باب الخانة نحوآ من ثلاثين حجرا 
من حجارة الارصفة « اقثلعت على غير طائل ۾ کا قال بوصوونه . 

وكان الصمت قد غدا » الآآن » عميقاً تي الناحية الي يننظر ان يشن 
منها الهجوم حيث أمر آنجولراس كل رجل من رجاله بالعودة إلى موقعه 
المحدد له . 

وورّعت على القوم جميعاً أنصبة من العرق . 

وليس شيء اكثر غرابة من متراس يستعد للغارة . إن كل رجل 
تار مكانه » كالذي بقع في المسارح . الهم يتكئون على جوانبهم »> وعلى 
مرافقهم ء وعلى مناكبهم . وة لفر يتخذون لانفسهم من حجسارة 
الارصفة كراسي ودككا . وقد تكون ههنا زاوية حجارة مزعجة ء فهم 


بح ب 


بيتعدون عنها ٠‏ وقد بكون ههناك حائط ذو زوايا يستطيع المرء ان 
حسمي به فهم يفزعون اليه . والأعسرون من المقاتلين هم اعلاق نفيسة ؛ 
الهم يتخلون المواقع الي لا تلائم سائر الجماعة . وكثير من المقسائلين 
يعمدون إلى ثرتييات تمكنهم من القتال وهم قعود . إنجم يريدون ان 
يقتلوا في غير ما انزعاج » وان وتوا في رفاهية . ففي حرب حزيزان 
4۸ المشؤومة كان متمرد ذو اصابة رهيبة »> متمرد قاتل من اأعلسى 
سطيحة » فوق سطح » قد حمل كرسياً ذا ذراعين من نوع فولتير إلى 
هناك . إن وابلا من القذائف قد وجده فيه . 

وما يكاد الزعيم يأمز بالاستعداد لقتال حى تنقطع جميع الحركات 
المشوشة . لا تبقى نة مناوشات بين متمرد ومتمرد ؛ لا تبقى نمة 
تجمهرات ودية » لا تبقى نة احاديث تدور بين كل شخصين على حدة » 
لا يبقى نمة اعتزال . إن كل ما في الاذهان يتحول ء ويتغير في انتظار 
المهاجم . المثراس قبل الخطر فوضى > ولكنه عند الخطر ضبط . ان 
الخطر يولد النظام . 

وم يكد 5 نجولراس عمل بندقيته القصيرة الخفيفة ذات الاسطوانة 
المردوجة > ويرتقي ضرباً من المزتفع كان قد احتفظ به لنفسه ع حى 
ران الصمت على الجميع . و'سمعت على طول الجدار المشيد من حجارة 
الارصفة ضجة صغيرة جافة . غير واضحة . كانوا يشحنون 

وفوق هذا . فقد كانت مسالكهم اكثر اعترازاً واحفل بالثقة من 
في قبل . إن فرط التضحية توطيد . لم يعد عندهم أمل ١‏ ولكن” يأس . 
اليأس » السلاح الاخير ٠‏ الذي ب النصرّ في بعض الاحيان . ذلك 
ما قاله فرجيل . إن الأمداد العليا لتنبئق من العزائم المتطرفة . ان 
التخويض في الموت قد يكون الوسيلة إلى النجاة من الغرق . وهكذا يصح 
غطاء التابوت لوح الخلاص 7 


لاع 


وكما حدث في الليسلة الفاثتة . كان التباه الجميع قد 
حول » بل نكاد تستطيع إن نقول انه كان مستنداً > إلى اقصى 
الشارع » الذي غدا الآن مضاءاً ومنظوراً . 

ولم يطل انتظارهم . واستوتف النشاط اسئئنافاً ماحوظاً في ناحية 
سان لو » ولكن ذلك لم يشبه حركة اهجوم الأول . لقد كان في جلجلة 
السلاسل > وارنجاج الجمع المحتشد ارتجاجا مهدداً > وصليل 
المقصدر الواثب فوق حجارة الرصيف ٠‏ وي ضربا من 
القعقعة الاحتفالية .كان في هذا كله ما يوذن بأن سما مشروماً من حديد 
يتقدم ويقترب . وسرت رعدة ني احشاء تلك الشوارع العتيقة الآمنة 
الشقوقة والمبنية لسر المصالح والافكار على نحو مشمر > وال لم جحل 
لدوران دواليبي الخرب الرهيب 7 

وكان محديق المقائلان جميعاً إلى اقصى الشارع قد غدا ضارياً . 

ويدا مدفع 5 

ودفع الجند ذلك المدفع . كان على استعداد لاطلاق النار . كانت 
الدواليب الامامية قد زعت » وكان مدفعيات يسندان العربة » واربعة 
عند الدواليب » وآخرون يتبعونهم بعربة العتاد . لقد رئي دخان الفتيلة 
المشتعلة . 

وصاح آمجولراس 

س الثار 1« 

واطلق المتراس كله النار » وكان الانفجار رهي . وغطت سحابة 
دخان ١‏ امدقم والمدفعيين ومحتهم . وما هي إلا ثوان معدودات حى تبددت 
السحابة »> وعاد الدفع والمدفعيون إلى الظهور . وعمد المكلفون 
بالمدقع إلى وضعه تجاه المراس ع تي توادة »> وي ضبط » وي غير ما 
سرعة . إن رجلا ما لم بمس” ‏ ثم ان رئيس المافعيين » القى بثقله على 
مؤخر المدفع لكي يرفع خط انرمي > وراح يسدد المدفع بوقار فلكي 


سي م 


يصوب تلسكوباً . 

وصاح بوسوويه : 

« مرحي للمدفعين ! ۾ 

وصفق الثراس كله . 

ويعد لحظةء كان المدفع قد وضم حزم ي منتصف الشارع 1 
متفزج الساقين فوق الاقية . مستعدا لاطلاق النار . كان شدق” مروع 
قد 'فتح على الممراس . 

وقال كور فيراك : 

رها ء كونوا ناشطين: ! هو دا الفظ . بعد الضربة برف 
السبابة بجيء دور اللكمة . إن الجيش يبسط بزئته الكبير نحوتا . أن 
ابراس سوف بزعزع عل نحو جدي . البتادق چس . والمدافسم 
تشتعل . » 

ثم اضاف : 

١ -‏ إنه مدفع برونري تزن قذيفته ثمائية ارطال + وهو يشل 
موذجاً جديداً . وهذه المدافع » برغم الها لا تزيد على نسبة عشرة 
اجزاء من الصفيح إلى مئة من التحاس إلا زيادة طفيفة » تظل عرضة 
للانفجار . إن فرط الصفيح فيها مجعلها رقيقة باكثر ما ينبغي . وقي 
هذه الحال . تنشأ فجوات وتجاويف في لقب إشعال البارود . ولكي 
يتفادوا هذا الخطر ء ويكونوا قادرين على إطلاق النار عنوة » فقد 
يتعين عليهم أن يرجعوا إل طريقة القرن الرابع عشر ٠‏ التطويق بأاطر 
مستديرة » وإلى تدعيم المدقع خبارجياً بسلسلة من الخحلقات الفولاذية بدون 
إلخام » من مؤخره إلى غوره . وف غضون ذلك يعالجون العلة جهد 
طاقتهم . ويكتشفون اين تمع الثقوب والفجوات في ثقب الأشعال بواسطة 


8 علد خاس (4) 


سابر ما . ولكن نمة طريقة افضل . هي نجمة غرييوفال ٠‏ 


المتحركة . م 

و لاحظ بوسوويه 

« ني القزن السادس عشر ٠‏ كانوا يفرضون الجزء الداخلي 
من المدفع . » 


فأجاب كوميوفير : 

« نعم ء ذلك يزيد في القوة على رمي القذائف » ولكنه يشحف 
من حسن الاصابة . وإلى هذا ٠‏ فقي المدى القصير لا يكون لسار 
القذيفة ذئك العنف المطلوب . إن الخط العدسبي ليبالغ فيه ء وإن سبيل 
القذائف لا يكون من الاستقامة محيث بمكثنها من اصابة جميع الاشياء 
المعترضة . وأكته على ابة حال ضرورة من ضرورات القتال تتعاظ م 
أهمينها كلما اقترب العدو وتسارع إطلاق الثار . وضعف التوتر هذا قي 
حط القذيفة المنحي > في مدافع القرن السادس عشر المفراضة » مرده 
إلى ضعف الشحنة . والشحنات الواهنة الممطنعة في هذا الضرب مسن 
السلاح تفرضها ضرورات علم القذائف : من مثل صيانة سند المدفسع 
مثلا . وعلى الجملة فالمدفعية > ذلك الطاغية المستيد › لا تستطييع ان 
تفع لكل ما تشاء ؛ القوة ضعف ضخم . إن كرة المدفع لا تزيد سرعتها 
على ستمئة فرسخ في الساعة . إما الضوء فتبلغ مرعته سبعين الف فرسخ 
في الثانية . تلاك هي أفضلية يسوع المسيح على نابوليون . ٠‏ 

فقال 1 جولراس : 

و« أعيدوا شحن الاسلحة ! ۾ 

ما الذي سيحدث لغطاء المتراس حن تنصب عليه الثار ؟ هل نحدث 
فيه النار ثغرة ؟ ذلك كان هو السرذال . وفيبا كان المتمردون يعيدون شحن 

٠‏ ادمدوعطاة0 قائد مدفعية فرنسي مشهور ابتدع نظام مدفعياً جعل من مدفية فرئسة 
اقرى مدنعية اوروبية عند فجر الثررة ( ۹۷١١‏ - ۱۷۸4 ). 


بح قا 


نادقهم ٠‏ شحن المدفعيون المدقم . 

واستبد بالمراس قلق بالغ . 

لد انطلقت الثار . ودوى الانفجار . 

وصاح صوث مبتهج : 

و حاضر ! , 

ومع انطلاق القذيفة انقض غافروش على اراس . 

لقد أقبل من طريق شارع دو سيئي . وكان قد مخطى . برشاقة . 
المراس القانوي الذي كان يشكل واجهة تبه ال ٠١‏ بيتيت 
ترووائدري ۲ . 

وأحدث غافروش ني اراس اثراً أعظم من اثر القذيفة . 

وضاعت القذيفة في فوضى الانقضاض . لد كسرت . على الأكار. 
دولاب العربة العامة . وأجهزت على كارة نسو العتيقة . وإذ رأى 
رجال الاراس إلى ذلك شرعوا يضحكون . 

وصاح بوسوويه عاط المدفعيين 

+ تابعوا ! , 


۸ 
المدقعيون بتر کون أتطاعة جديدة 


وأحاطوا بغافروش . 

ولكنه لم نجد متسعاً من الوقت لينبئهم بشيء . وانتحى به ماريوس ۰ 
وهو يرتعد . جانا . 

وها الذي جاء بك إلى هنا 8 ۾ 

- واسكت ! وأنت ما الذي جاء يك ؟ , 


ميت ق بب 


وحدق إلى ماريرس بوقاحته الملحمية . واتسعت عيناه بالضياء الفخور 
الذي كان مور فيهما . 

وتابع ماريوس كلامه تي جرس صارم : 

ب ومن قال لك ان تعود ؟ هل أوصلت رساي على الاقل إلى 
عنوانها ؟ , 

ولم ينج غافروش من شيء من وخز الضمير في ما يتصل بتلساك 
الرسالة . فبحكم رغبته تي العودة العاجلة إلى الممراس ٠‏ كان قد تخلص 
منها خلصا بدلا من ان يسلّمها نسليما . لقد اضطر إلى ان يعرف لنقسه 
بأنه عهد .با تي شيء من الطيش إلى ذلك الرجل الغزيب الذي لم 
يتين » هو غافروش » وجهه جرد تبين . صحيح ان ذلك الزجل 
كان حاسر الرأس ء ولكن هذا غير كاف . وعلى الجملة ققد عانى 
بعض التبكيت الباطني على ذلك » وخشي ان يوجه غافروش اليه 
ضروب التأنيب . وسلك » لكي ينجو من البلاء » الطريق الأبسط . لقد 
كذب على نحو مقيت . 

١ -‏ الا المواطن » لقد أسلمت الزسالة إلى البواب . كانت السيدة 
ائمة . ولسوف قى الرسالة ناعة سق . , 

كان اريرس في ارسال ذلك الكتاب هدفان : أن يودع كوزيت . 
وان ينقل غافروش . ولقد اضطر إلى أن يقنع بنصف ما ابتغاه . 

ومثلت أمام ذهنه هذه المطابقة : إرساله الكتاب ووجود مسيو 
فوشلوفان في اراس . ولفت نظر غافروش إلى مسيو فوشلوفان : 

- وهل تعرق هذا الرجل 2,9 

فقال غافروش : 

e. Ya — 

والواقع ان غافروش ٠‏ » كما اشرنا اللحظة » لم يكن قد رأى جان 
قالجان إلا ي الظلام . 


ENE 


وتبددت الأحداس المقلقة السقيمة الي كانت قد نثأت في ذهن 
ماريوس . هل كان يعرف آراء مسيو فوشلوفان ؟ لعل مسيو فوشلوفان 
كان جمهوريا . ومن هنا وجوده الطبيعي في هذا المعترك . 

وي غضون ذلك كان غاقروش قد انتهى إلى الطرف الآخخر مني 
المثراس ء صائحا : 

۴ بندقيي 20 

واصدر كورفراك أمره باعطائه اياها . 

وحذر غافروش « رفاقه ۾ > كماكان يدعو هم » قائلا ان اراس 
مطوق . لقد وجد صعوبة كبرة في الوصول اليه . كانت كتيبة من المثاة» 
دست بنادقها في شارع ال ٠‏ البتيت تروواندري » » تراقب ناحيسة 
شارع دو سيي . وني الناحية المقابلة > كان الحرس البلدي محتل شارع 
ال « بريشور؛ . وقي الخط الاماني كان القسم الاكير مسن 
الجيش . 

حى إذا قدم غاقروش هذه المعلومات اضاف قائلا : 

» . افوضكم أن تعطوهم حبة دواء كرمة‎ Î» 

وني غضون ذلك كان 1 تجولراس قوق مرتفعه يراقب ويصغي في 
اثتياه بالغ 7 

وكات المهاجمون قد احجموا عن اطلاق النار كرة اأخرى > بعد ان 
خيبت محاولتهم الأول مام . 

كانت سرية من المشاة قد أقبلت واحتلت اقصى الشارع › خلف 
المدفع . واقتلع الجند حجارة الرصيف > وأقامرا منها جداراً صغيراً 
منخفضا » ضرباً من الدريتة ء لم يكد يزتفع إلى أكثر من ماني عشرة 
بوصة ٠‏ نجاه المثراس . وعند زاوية هذه الدريثة وإلى يسارها رأوا طلائع 
فوج الضواحي المراص في شارع سان دونير . 

وحدب آنجولراس > القائم بالمرصاد » أنه تبين الضجة الفريدة 
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الي تحدث عندما رج صناديق القذائف هن عربة العتاد » ورأى رئيس 
المدفعيين يير المدف وعيل فوهة المدقم إمالة طفيفة لحو اليسار . نم ان 
المدفعيين راحوا يشحنون المدفع بالقذائف . وامسك رئيسهم بنفسه القضيب 
ذا الفتيلة المشعلة » وقربه من ثقبه الاشعال . 

وصاح آتجولراس : 

« اخفضوا رؤوسكم ء إلزموا الجدار ! واركعوا على ركبكم 
جميعا على طول الأراس ! » 

وكيفما اتفق اندفعت نحو الاس جموع المتمزدين الذين كانوا «تناثرين 
تجاه الحائة » والذين كانوا قد تركوا مواقعهم عند وصول غاقروش » 
ولكن قبل أن ينفذ امر آنجولراس أطلقت النار عثل 'فواق الكرات 
المدفعية الرهيب . ولقد كانت التار منطلقة من امداق قعلا . 

كانت النار مصوبة إلى مدخل اراس ٠»‏ ولقد ارتدت عن الجدار . 
وهذا الارتداد الفظيسع قتل رجلين وجرح ثلاثة . 

ولو تواصل هذا اذن لا كان في الامكان الدفاع عن الممراس . لقد 
كان غير متم على القذائف المدفعية . 

رست شض حزن لیت + 

وقال 1 نجولراس : 

, . فلنمنع الطلقة الثانية على الاقل‎ ١ 

وخفض بندقيته القصيرة الخفيفة » وسددها إلى رئيس المدفمرين الذي 
كان في تلك اللحظة منحتيا فوق ماخر الدقم حاولا إحكام تسديده 
إل المدف . 

كان هذا الرئيس رقيباً مدفعيا وسيماً » غض الشباب » اشقر ؛ علب 
المحيا » تطفو على وجهه تلك السيما الذكية الخاصة بذلك السلاح ااختار 
الرهيب الذي ينبغي » محكم تكامله في المول ء ان ينتهسي بقتل الخرب . 

ونظر كومبوفر » الواققف قرب آنجولراس ٠‏ إلى هذا الشاب . 


سد ا 


وقال كوميوفير : 

٠ -‏ واأسفاه ! ها أبشع هذه المذابح ! عندمالا يبقى نة ملوك 
لن يبقى ثمة حرب . آتجواراس ٠‏ انت تسدد النار إلى ذلك الرقيب ء 
انت لا تنظر اليه . فكر في أنه شاب فاتن + إنه شجاع . انث ترى 
انه مفكر . إن هولاء المدفعين الشباب يتمتعون بثقافة جيدة . إن له أب» 
وأمآ » وأسرة . ولعله ان يكون عاشقا . إن عمره خمسة وعشرون ريا 
على الاكثر . ولعله ان يكون أحاك . » 

وقال آنجولراس : 

وإنه لكذلك . , 

فقال كومبوفير : 

واجل . وأى ايشا . حسا . فلتحقن دمه ! » 

- « دعبي وشأني . يجب ان تفعل ما يحب أن يفعل .» 

وي بطء محدرت عبرة على نخد 1 تجولراس الرخامي . 

وني الوقت نفسه » ضغط على زناد بندقيته القصيرة الخفيفة . وانطلقت 
الثار . ودار المدفعي على لفسه مرتن لكا راع اماءه + راتما 
رأسه وكأنه كان يريد أن يستنشق المواء : ثم خر على جانبه فوق المدفع 
وانطرح هناك جثة هامدة . كان ني امكان المزء ان يزى ظهره وقد 
انبجس منه على جو عمودي سيل من الدماء . كانت القذيفة قد دخخلت 
صدره واخترقت ظهره . لقد مات . 

ونعين عليهم ان ينقلوه من هناك ويعهدوا في عمله إلى شخص آخر . 
والحق ان ذلك اكسب القاتين بضع دقائق . 


۹ 
فائدة تلك البراعة القديمة في الصيد المحظور ء وتلك الطلقة 


النارية المعصومة التي أثرت في الحكم الصادر عام 17/47 


وتعارضت الآراء في الماراأس . كان المدفع على وشك ان يطلق ناره 
من جديد . وما كان في مقدور المتمردين ان يصمدرا ربع ساعة حت 
وابل من تلك النبران . كان ضرورياً أن يوحنوا تلك الضربات . 

وأصدر آنجولراس أمره : 

- و يجب أن لقع حشية هناك . » 

وليس عندنا شيء من ذلك . إن الجرحى ممددون فوقها . » 

ول يكن جان فالجان - الجالس على حدة فوق احد المعالم » عنيد 
زاوية الحائت] » واضعاً بندقيته ببن فخذيه ‏ لم يكن حى تلك اللحظة قد 
اشترله في الاحداث الجارية . لقد بدا له وكأنه يسمع المقاتلدن يقولوف 
من حوله : وهي ذي بندقية لا تقوم بأما عمل ٠.‏ 

حى إذا سمع أمر آنجولراس انتصب واقفاً . 

والقاريء يذ كر أنه عند وصول الكتيبة إلى شارع ال « شانفريري » 
وضعت امرأة عجوز فراشها أمام نافذتها » بعد ان توقعت اطسلاق 
القذائف . وهته النافذة » نافذة علية من العلالي » كانت على سطسح 
مترل ذي ستة أدوار قائم على مسافة يسيرة من المتراس . وكان الفراش 
الموضوع بالعرض ٠‏ قد أسذد أدناه إلى وتدين من أوناد الغسيل » وأشد 
أعلاه عہلین بدوًا من بعيد وكأنها خيطان 'ربطا إلى مسمارین “دقا في 
إطار الكوة . وكان هذان المبلان بشاهدان على صفحة السماء مشلى 


91 س 


شعر تين 5 
وقال جان فالجان : 


وهل يستطيع احد منكم أن يعيرني بندقية خفيفة ذات اسطوانة 


مزدوجة ؟ » 
وقدم اليه آنجولراس بندقيته الخفيفة القصيرة ع وكان قد شحنها 


وسدد جان فالجان البندقية إلى النافذة > واطلق الثار . 

وأقطع واحد من حبلي الفراش . 

وتدلى الفراش من خيط واحد ليس غير , 

واطلق جان فالجان الطلقة الثاتية . وأصاب ابل الثاني ز جاح النافذة. 
وانزلق الفراش بين الوتدين وسقط في الشارع ‏ 

وصقق اراس . 

وصاح الجميسم : 

دهي ذي حشية . 

واجل ٠‏ ولكن من الذي سوف يذهب التماساً ها ؟ ٠‏ 

كانت الحشية قد سقطت » في أأواقم »> حارج التراس > بين 
المحاصرين وا محا صرين . وكان موت المدفعي قد اسخط الجيش > فظل 
الجند بضع لحظات مستلقين على وجوههم خلف خط حجارة الارصفة 
الذي اقاموه . ولكي بعوضواً عن صمت امدنع الالزامي ع هذا المدقع 
الذي خرس رشا بعاد تنظيم استخدامه > فتسحوا الثار على المتراس . وم 
جب المتمردون على رصاص البنادق هذا » توفيرآ لدخيرتهم . وتحطم 
وابل الرصاص على صخرة التراس ٠‏ ولكن الشارع الذي ملأه ذلك 
الوابل بالقذائف › كان رهياً . 

ورج جان فالجان من فرجة التراس » وولج الشارع ٠‏ واجتاز 


لاه 


عاصفة القذائف ء ومضى إلى الحشية : فرفعها » ووضعها على ظهرهء 
ورجع إلى المثراس . 

ووضع الحشية بنفسه في الفرجة . وركزها على الجدار تركيزاً جعل 
رجال المدفعية لا يروما . 

حى إذا تم له ذلك انعظر اك بردون ان تنصبة عليهم ران المدفعية . 

ولم يطل انتظارهم . 

لقد تقيأ المدفع » في لبدار ء مشحوله” من الرصاص الضخم . ولكن 
لم يكن نة ارتداد . ان القذيفة قد اجهضت على الحشية . لقد فسساز 
المتمزردون عبتغاهم . ولقد تقذ المراس . 

وقال 7 +ولراس لجان فالجان : 

ا اما المواطن »> الجمهورية تشكر ك 4 

وأخڪز العجب بوسوويه وضحك . وهتف : 

« من غير الاحلاقي ان يكون لحشية هذه القوة' كلها . انتصار ذلك 
الذي مخضع على ذلك الذي “يصعق . ولكن سيان . المجد للحشية السبي 


٠ 
الفجر‎ 


في تلك اللحظة استيقظت كوزيت . 

كانت غرفتها صغيرة )2 نظيفة > منعزلة » ذات نافذة طويلة قائمة 
إلى ناحية الشرق ٠‏ تطل على فناء البيت الخلفي . 

ولم تعرف كوزيت شيا مما كان بجري في باريس . انا لم تغسادر 
غرفتها قط خلال اليل > وكانت قد آوت اليها عندما قالت توسين : 
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« بدو ان هناك صخا . » 

كانت كوزيت قد نامت بضع ساعات ٠‏ ولكن نوما عميقاً . لقد 
رأت ني ما يرى النائم احلامآ عذاباً » ولعل ذلك راجع ‏ جزئياً ‏ إلى 
ان فراشها الصغير كان ناصع البياض . لقد رأت شخصاً هو ماريسوس 
وكأئه مطوق ببالة . واستيقظت والشمس في عينيها > مما احدث بادي 
الامر مثل أثر استمرار الحلم . 

وكان اتفعالها الأول : لدن خروجها من هذا الم سبيجاً . واستثءرت 
كوزيت الطمأنينة كاملة . كافت تمر » شأن جان فالجان قبل بضع 
ساعات ٠‏ برجع الروح الي لا تريد الشقاء . لقد بدأت ترجو بكامل 
قواها من غير ان تدري لاذا ؟ ثم اسثبد مہا انقباض الفركاد . وها قد 
انقضت ثلاثة ايام لم تر فيها ماريوس . ولكتها قالت في ذات نفسها 
انه لا بد قد تلقى رسالتها » وانه يعرف اين كانت ء وانه کان عظيسم 
الفطنة ء وانه سوف جد وسيلة لاوصول ايها . ۾ « وهذا سوف يتم اليوم 
من غير شك ٠»‏ ورمما هذا الصباح بالذات . » ذ كانت الشمس قد 
اشرقت »> ولكن أشعتها كانت أفقية جداً . ولقد فكرت ان الوقت 
مبكز جداً . وان عليها ان تنهض ». برغم ذلك »> لكي تستقبل 
ماريوس . » 

لقد استشعرت الها لا تستطيع أن تيا بدون ماريوس » وان هذا 
بالتالي كان كافياً ٠‏ وان ماريوس سوف يجيء . ولم يكن أبما اعتراض 
ممكن” القبول . كان ذلك كله ثابتاً . ولقد كان رهياً إلى حد كاف أن 
تقاسي الآلام ثلاثة ايام موصولة حى الآن . ماريوس يغيب ثلاثة 
ايام » - إن ذلك لفظيسع وحق الالته . والآن كانت مناكدة السماء 
القاسية تجربة انتهسى اجلها . كان ماريوس آتاً » ولوف ممل اليها 
اتباء طيبة . على هذا النحو لى الشباب »> إنه يكفكف دموعه على عجل» 
إنه يعتقد ان الحزن لا طائل محته »> وهو لا يقبله . الشباب بسسة 
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المستقيل امام كائن مجهول هو المستقبل نفسه . إن من الطبيعي ان يكون 
سعيدا . إنه يبدو وكأنه يتنفس الأمل تنفساً . 

وإلى هذا » فان كوزيت لم توفق إلى تذكر ما كان ماريوس قد 
احا كادي سجاه جاو لو ب ا 
بوم واحد ۽ أو تدر ما كان قد قدمه اليها من تفسير لهذا اللاب . 
إن كلا منا قد لاحظ بأية رشاقة تجري القطمة التقدية الساقطة على الارض 
وتختفي + وبأي فن" نجعل من المتعذر على المرء أن يكتشف مكانها . إن 
نمة افكارا تخائلنا مثل هذه المخاتلة عينها . إنها تختفي فيه 0 
دماغنا . لقد قضي الامر . لقد ضاعت . ومن المستحيل علينا بعد ان 
نتذكزها . واغتاظت كوزيت ء بعض الشيء ء لذلك الجهد الصغير الذي 
بذلته ذاکرنہا على غير طائل . لقد قالت لنفسها ان نسيانها كلمسات 
نطق ما عاريوس کان عملا شزيرآ جدآ اقدمت عليه » بل غللا 
رما ا 

ولبضتاء وتوضأت الوضوءين ؛ وضوء النفس ووضوء الجسد ء 
صلالها وزيلة وجهها . 

اننا قد دحل القاريء » عند الضرورةء إلى غرفة زواجية ١‏ لا إل 
غرفة بتولية . إن الشعر ليجرؤ على ذلك بشتق النفس ء أما النثر فينيضي 
ان لا يفعل . 

إا باطن زهرة لما تتفت بعد . إلا بياض في الظل + إنها الخلية 
الجوهرية لزنبقة مغلقة مجحب أن لا بنظر اليها الانسان ما دامت الشمسى 
لما تنظر اليها بعد . إن المرأة في كمها مقدسة . إن هذا السرير الريء 
الذي يتكشف ؛ ونصف العري الرائع ذاك الخائف من نفسه ؛ وتاك 
القدم البيضاء الي تلجأ إلى مشاية ؛ وذلك الصدر الذي محتجب أمام 
مرآة وكأن تلك المرآة عن ترى ؛ وذلك القميص الذي سارع إل 
الا ر تفاع رإعفاء الكتف لدن طقطقة قطعة من اثاث أو لدن مرور غربة» 
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وهذه العصائب المعقودة ٠‏ والأبازيم المنشّبة » والأشرطة المشدودة » وهذم 
الارتعادات » وارتعاشات الرد والحياء » وذلك الخجل اللذيذ في كل 
حركة » وذلك. القلق الذي بكاد يكون جتحا حيث لا سبب للخوف » 
وأطوار الملابس التعاقبة ء الفاتنة كسحب الفحى - إن هذا كله ليس 
من المناسب ان يوصف ء وانه لن الكشر » حقا » آن يشار اليه . 

بل إن عبن الرجل جب ان تكون أنقى أمام بزوغ فتاة صغيرة منها 
أمام بزوغ نجم من النجوم . إن إمكانية اللمس بجب ان تزيد الاحترام . 
قزغب الدراق ء وغبار الخوخ › وبلور الثلج المشع » وجناح الفراشة 
المذرور بالريش - كل اولئك اشياء غليظة بالقياس إلى ذلك الطهر 
الذي لا يعرف حى مرد انه طاهر . ان الفتاة الصغيرة ليست غير بارقة 
حلم 03 وهي لماتصبح بعد الا . إن مدع نومها محبوء في ظلال 
الئل الاعلى . ولس النظرة غير الرصين يشوه شبه الظل القائم هذا . فلأن 
تنظر هنا يعي ان قدنس , 

إننا لن نظهر » اذن » شيا من كل ذلك التشوش الطفيف العذ ب الذي 
اتم مها استيقاظ كوزيت . 

تروي حكاية شرقية » ان الله خلق الوردة بيضاء ٠‏ ولكن آدم نظر 
اليها لحمظة” شرعت في التفتح ء فاستحيت واحمر وجهها . إننا من اولئك 
الذين يستشعرون انهم قاصرون أمام الفتيات الصغيرات والازهار لأا 
نجدهن جديرات بالاحترام . 

وارتدت كوزيت ملابسها أي عجل بالغ » ورجلت شعرها وسوته » 
ذلك الشعر الذي كان شيا بسيطا جد » عتدما كان النساء لا يورّمن 
خصلهن وجدائلهن بوسائد ولفائف ٠»‏ ولا يضعن نسيجا صفيقاً في 
شعرهن . ثم فتحت النافذة » واجالت طرفها ني ما حوها راجية ان 
تكتشف. شيا من الشارع ٠‏ زاوية منزل » ناحية من رصيف ء وان توفق 
إلى ترف ماريوس هناك . ولكتها لم تستطع أن ترى شيا من الشارع . 
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كان الثناء الخلغي مطوقا باسوار عالية ٠‏ وكانت بضع جناتن ليس غير 
تبدو للعيان . وتراءت هذه الحدائق بشعة في عيبي كوزيت ء وللمرة 
الأولى في حيائها وجدت الازهار قبيحة . ولقد كان خليقآ بأحقر جزء 
عن سافية من سوا الشوارع أن يتراءى لا وكأنه اهم من ذلك كله . 
واخيرآ ٠‏ شرعت تنظر إلى السياء ٠١‏ إذ حل اليها أن ماريوس قد بجيء 
من تلك الطريق ايض . 

وفجأة اغرورقت عيتاها بالدمع . لم يكن ذلك خفة منها . ولكن 
الضى كان قد عطل آمالها . واستشعرت على 0 غير واضح ذعرا لا 
سيل إلى تحديده . لقد طافت الاشياء في المواء حقاً . وقالت في ذات 
نفسها الما غير واثقة من شيء . وان احتجاب المرء عن البصر يعني 
فقدانه . إن الفكرة القائلة بان ماريوس قد يعود إليها ء فعلا . من الاه 
لم تعد تبدو فاتتة . بل امست مشوئومة . 

ثم ان الملا عاودها ٠‏ فتللك هي طبيعة هذه الغيوم . كيبا عاودها 
ا وضرب" من الابتسام غير الواعي . ولككن_الواثق بالل . 

كان كل امريء لا يزال نائمآ في ذلك التزل . لقد خيم ثمة صمت 
ريفي . وم يكن اي من مصاريع النوافذ قد فتح . كان كوخ البواب 
موصداً . ولم تكن قوسن قد افاقت بعد . وكان من الطبيعي جداً ان 
تمحسب كوزيت ان أباها كان نائماً . ولا ريب ف انبا قد تألمت كثيراً . 
وني أنها كانت لا تزال تألم ؛ ذلك انها قالت في ذات نفسها ان اباها 
كان غير كريم > ولكنها كانت تعتمد على ماريوس . كان إلام الضعف 
عثل ذلك الضياء امرآ مستصيلا بالكلية . وبين الفينة والفينة كانت تسمع 
عل سافة ما شرا من الارتجاجات الخرساء > وقالك+ + س التجيب 
ان الناس يفتحون أبواب العربات ويغلقوها في هذه الساعة المبكرة جداً. 
كان المدفع يقصف المراس بقذائفه . 

وعلى اقدام معدودات نحت نافذة كوزيت . في افريز الجدار العتيق 
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الاسود . كان عش سنونو + وكان ذلك العش محدث نتوءاً صغيراً خلف 
الاقزيز »> محيث كان في ميسور المرء ان يرى إلى الجزء الداخلي من هذا 
الفردوس من عل . كانت الأم > هناك > باسطة جناحيها مثل مروحسة 
فوق صغارها . وطواف الاب في الفضاء ؛ لقد انطلق لسبيله ٠‏ ثم رجع 
حاملا منقاره الطعام والقبلات . وذهب الضحى المرتفع هذا الشيء المعيد. 
كان القانون العظيم ٠‏ «تكاثروا » هناك باسم” الوجه جليلا » وكانت 
هذه الغامضة العذبة تتفتح اكمامها في ظل مجد الصباح . وانحنت كوزيت » 
وشعرها نحت أشعة الشمس > وروحها مستغرقة في الأحلام » وقد 
اضاءها الحب من داخل والضحى من خارج - انحنت على نحو شبه 
عيكانيكي . ومن غير ان تعترف بانها كانت تفكر في ماريوس في 
الوقت نفسه . شرعت تنظر إلى هذه الاطيار ١‏ إلى هذه الاسرة » إلى 
ذلك الذكر وتلك الاتى » إلى تلك الام وإلى هذه الصغار + مثل القلق 
العميق الذي يورثه العش احدى العذارى . 


١ 
الطلقة التي لا تخطىء أحداً‎ 
ولا تقتل أحداً‎ 


وتواصل إطلاق الثار من جانب المهاجمين . كانت النادق تسل 
حي > والمدافع تعمل حي » من غير ان نتحدث ‏ في التق - اذى 
كبر . لقد أصيب الجزء الاعلى من واجهة كوزيت ليس غير بأضرار . 
وتشوهت شيا فشيثاً نافذة الطابق الأول وكوى السطح الي مزقها رصاص 
البنادق وقذائف المدافع تمريقا . وكات على المقاتلين المتمركزين هناك 
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ان ينسحبوا . وإلى هذا » فذلك هو فن مهاجمة المتاريس : ان تطلق 
النار بتواتر » فنرة طويلة من الزمن › ابتغاء استنفاد ذخمرة المتمردين › 
إذا ما ارتكبوا خطيئة الرد . حى إذا لوحظاء من فتور ايرالم > أنه 
لم يق عندهم لارصاص ولا بارود فعندئذ 'تشن الغارة . ولم بقع 7 تجولراس 
في هذا الشرك . إن التراس لم يردا البتة . 

وكلما اطلقت مفرزة من الجند نارها كان غافروش يورم خده بلسانه » 
علامة” الازدراء المتشامخ . 

وقال : 

و هذا صحيح . مزقوا القماش . عن في حاجة إلى نسالة . ۽ 

واستجوب كورفراك القذائف عن السبب ي العدام تأثيرها » وقال 
المدقم : 

- « لقد بدأت تصبح مسهباً » اما الرجل الطيب . » 

تي المعركة يشغل احد الفريقن بال الفريق الآخر » كالذي محدث في 
الحفلات الزاقصة . ومن المحتمل أن يكون ذلك الصمت الذي ران على 
اراس قد شرع يقلق المغرين »> ويجملهم افون حادثة 
ما » غر متوقعة » وان يكونوا قد استشعزوا الحاجة إلى اختلاس النظر 
من خلال ركام حجارة الارصفة » ومعرفة ما كان بحري خلف ذلك 
السور الممتنع على التآثر » والذي كان يتلقى نرام من غبرآن يرد عليها . 
وفجأة لمح المتمردون خوذة تلمع في الشمس فوق سطح مجاور . كان 
إطفائي يسند ظهره إلى المدخنة الطويلة » وبدا وكأنه يقوم لمة بهمة 
المحراسة . كانت عيناه مصوبتن إلى التراس . 

وقال 5 تجولراس : 

و هناك حارس مزعج . ١‏ 

وكان جان فالجان قد اعاد البندقية القصيرة الخفيفة إلى آنجولراس ء 
ولكنه كان حمل بندقيته . 1 
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ومن غير ان يقول كلمة : سدد يتدقيته إلى الاطفائي . وما هي 
إلا ثانية حى اصابت الخوذة رصاصة اطاحت ما تي صخب فوق ارض 
الشارع . وسارع الجندي المروع إلى الاختفاء . 

وحل له حارس جديد . وكان هذا الحارس ضايطاً . وسسدد 
جان قالجان بندقيته » بعد ان جدد شحنها » إلى القادم الجديد ء وأطاح 
مخوذة الضابط فالتحقت يمموذة الجندي . ولم يكن الضابط عنيداً » 
فانسحب في سرعة بالغة . وهذه المرة “فهم الاخطار . وم يعاود احا 
الظهور فوق السطح » وأقلع المغبرون عن التجسس عل المتراس 

وسال بوسوويه جان فالجان : 

¥ اذا لم تقتا تقتل الرجل ؟ » 

فلم جب جان فالجان . 


1 
الفوضى نصير للنظام 


وهمس يوسوويه في اذن كوميوقر : 

د إنهلم يجب عن سوالي . ,” 

فقال كوميوفير : 

« إنه وجل يتلطف في طلقات اليندقية . » 

إن اولئك الذين محتفظون بشيء مني ذكرى تلك الحقبة الي امست 
الآن قصية يعرفون ان حرس الضواحي , الوطني كان باسلا في مقاومسة 
الاتغاضات . ولقد كان ضارا ر ف ايام حزيران ۱۸۳۲ خاصة , 
وق من اصحاب الخمارات الطيبين في « بانتن » »> و «قيرتوس» 
أو Rl‏ » الذين حلت و مایم » من الزبائن سبب مسن 
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الفتنة ع قد استأسدوا عند رؤيتهم صالات رقصهم وقد أتفرت مق 
روادها . وءاتوا لكي “يقروا النظام الممثل محانة الضاحية . وتي تلمك 
الايام ٠‏ البورجوازية والبطولية في آن معا . وني حضرة افكار كان ذا 
فرسالبا . كان للمصالح مغامروها . والدافع الذي يعوزه السمو لم 'يفقد 
العمل شيئاً من بطولته . إن تناقص ركام من الريالات جعل اصح.اب 
المصارف ينشدون المارسييز . لقد سفحوا دماءهم على نحو حماسي 3 
سبيل منضدة المحاسبة . وني اندفاع اسبارطي دافعوا عن الدكان . ذلك 
المصغر الحائل للوطن . 

وي الواقع - وهفا ما ينبم م ينبغي أن قوله ‏ اله لم يكن تي ذلك كله 
شيء غير جدي إلى أبعد الدوة . كانت العناصر الاجتاعية تتصارع في 
انتظار ذلك اليوم الي تنتهسي فيه إلى توازن . 

وعلامة اخرى من علامات ذلك العصر تلك الفوضى الممتزجة بالحكومية 
اسم بربري للحزب الصحيح ).كان الئاس انصاراً للنظام مع عدم 
الانقياد . لقد قرع الطبل على حين غرة > بأمر من احد زعماء الخرس 
الوطبى ٠‏ بلماداة على الاسماء علق خو اشتهائي ١‏ وكثر 
من الفساط مضوا إلى الثار بداقع من الوحي .وكشر من رجال الحرس 
الوطي قاتلوا سائق « الوهم ۾ ٤‏ ولحسا م الخاص . ففي اللحظلات 
الحرجة » ي اليا » > كان الرء يتشر روساءه اقل مما يستشير 
غرائره . کان تة ي الجيث ى النظامي عصابات حقيقية » بها عصابات 
سيف مثل فانيقو » وبعضها الآخر عصابات قلم > مشلل هنري 
فوتفريسد . 

كانت الحضارة » الممشلة تي تلك الحقبة مع الاسف محشد » إن الماح 
باکر ما مثلت محدد من الباديء كانت الحضارة 8 خطراء 
خيل اليها البا في حطر . لقد اطلقت صيحة الخطر . وجعل كل 
نفسه عركرا . وراح يدافع عنها » ويسعفها > ونحميها : على طريقته 
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الخاصة . واخذ كل امريء على عاتقه مهمة إنقاذ المجتمع . 

إن الاندفاع يذهب في بعض الاحيان إلى حد الابادة . وهكذا فان 
بعض فصسائل الحرس الوطي اقامت بنفسها . وبقوة ساطاا الخاص > 
مجلاً حريا + واصدرت: حكمها على اسر من المتمردين ونفذته > في 
فرة لا تزيد على حمس دقائق . وقد كان مثل هذا الارتجال 
مسؤولا عن مصرخ جان بروفر . قاتون «لش» . غار ٠‏ لا عق 
لاي حزب أن يعبر به الاحزاب الاخرى . إذ انه مطبق على يد الجمهورية 
في امركة وعلى يسد الملكية في اوروبة سواء يسواء . وقانون «المنش » 
هذا عرضة الاخطاء . فذات يوم من ايام الفتن طورد شاعر شاب . 
يدعى بول ايه غارنيه » ني القصر اللكي ٠‏ ورأس الحربة في ظهره + 
ولم ينج إلا بالالتجاء نمت باب العربات من رقم ٠‏ . وكانت الصيحة : 
و هوذا واحد آخر من اولك الات سمو نبان € »ء وكانوا يريدون 
ان يقتلوه . ذلك انه كان يتأبط علدا من مذكرات الدوق سانسيمون ١ء«‏ 
وقرأ احبد رجال الحرس الوطني على هذا الكتاب انم سانل سيموف 
فصا : «اقتلوه !۾ : 

وي الادس من حزيران . عام ۱۸۴۲ ٠‏ ارتضت مفرزة من مفارز 
الرس الوطى - يقودها الكابتن فاښقو المذكور آنا . ارتضت هذه 
المفرزة ان يقتل منها خلق كثير تي شارع ال «شانفريري» أجزرد 
الموس وبكامل الارادة الطلقة . وقد أقيم البرهان على هذه الحقيقة > 
برغم غرابتها الظاهرية > ني التحقيق القضائي الذي أجري بعد ثورة 


« كلمة اتكليزية الاصل ( طمصرة ) تفيد معنى محاكمة المرء ومماقيته اعتباطاً من 
غير فانون » رهو ما كات يصععه البيشضى بالزنوج الاميركيين وما يزالون حتى اليوم , 

«ء لسبة الى كلود هري سان سيمون »> المفكر الاشتراكي المشهرر ( 1056 - 
وله ). 

ععه وهو كاتب قرتسي اشتهر يمذكراته ( ۱۹41 = ۱۷۲۴۳ ). 
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. وتفصيل ذلك ان الكابئن فانيقو س وكان بورجوازياً جريئاً 
قليل الصر ع ضرباً من جندي النظام المرترق الذي وصفغناه اللحظة » 
حكوميا متعصباً جامحاً ‏ لم يستطع ان يقاوم الرغبة في فتح النار قبل 
الموعد المحدد . والطموح إلى الاستيلاء على الاراس بئفسه هو وحده : 
يعني مع جنود مفرزته . لقد أثار سخطه تكررٌ ظهور الراية الحمراء 
والسترة العتيقة الي حسبها الراية” السوداء ‏ فلام جميع القادة وزعاء 
القوات المقائلة + الذين كانوا ينشاورون في الموقف » والذين لم يروا 
ان ساعة الحجوم الاسم قد حانت > فتركوا ١‏ الور نولفا ای تیور 
الذي اصطنعه واحد منهم ‏ « تنضج ثي عصيرها نفسه . ۲ أما هو 
فقد حسب ان التراس ناضج ء واذ كان يتعين على كل ناضج ان 
يسقط . فقد قام بالمحاولة 

قد قاد رجالا جسورين مثله : رجالا « مسعورين ۾ كما قال احسد 
الشهود . وكانت مفرزته » وهي نفسها الي كانت قد قتلت الشاعر جان 
بروفير . أولى مفارز الكتيبة الي رابطت عند زاوية الشارع . ولحظة 
كان القوم اقل ما يكونون توقعا لذلك ء قذف الكابين المراس 
يجنوده . وهذه الحركة , الي نفذت قي حماسة اكثر مما تفذت في 
فن حرسي ء كلفت مفرزة فانيقى غا . وقبل ان تجتاز اكثر من لي 
الشارع » امتقبلت بوابل عام من رصاص المعراس . ولقد صرع اريعة 
منهم ء كانوا اكثرهم جرآة > وكاتوا يندفعون في المقدمة ‏ صرعوا 
كلامسة السلاح الثاري اثمرمى > عند عتبة المراس نفسهاء وهكذا تعين 
على هذا الجمع الباسل من الحرس الوطي - وهم رجال اولو شجاعة 
بالغة » ولكن تعوزهم الصلابة العسكرية ‏ أن ينكصوا على اعقامهم ٠‏ 
بعد شيع من التردد » تاركين خخصس عشرة جئة على ارض الشارع 
وفسحت -لظة” التردد هذه المجال امام المتمردين فأعادوا ث شحن اسلحتهم » 
وانصبّ وابل ثان من رصاص - وابل مهلك جداً ‏ على المفرزة قبل 
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ان تبلغ زاوية الشارع ء مفزعها وي حط واحدة سقطت بين وابلين 
من نار » وانهالت عليها طلقات المدافع مز من المدفعية الي لم تتلق اي امرء 
فلم تكفة عن إطلاق نارها . وكان فائيقو > القليل التبصر › واحدا من 
الذين صرعتهم تلك النيران . لقد “قل بالمدفع » يعني بالنظام . 

وهذا الحجوم » الذي كان ضارياً اكثر منه جديا » اثار 5 نجولراس 

وقال : 

ويا لهم من مجانين ! إنهم يلقون برجالهم إلى الموت ويستهلكون 
ذخيرتهم على غير طائل ٠‏ , 

لقد تكلم آنجولراس مثل قائد الفتنة الحقيقي الذي كانه . ان الشورة 
والقمع لا يتقاتلان البتة باسلحة متساوية . فالثورة » النافدة في سرعة »> 
لا تملك غر عدد محدود من الرصاصات تطلقها »غر عدد محدود 
من المقائلين تستهلكهم . فاا ما فرغ صندوق خرطوش من صناديقها » 
أو صرع رجل من رجاها لم يكن ثمة سبيل إلى التعويض عنها . أما 
اھ فأنه ٠‏ سبب من کون مالك یش + الا يمد الرجال ٠‏ ويسبب 
من كوله مالکاً ل «فينسين ۾ » لا يعدا الطلقات النارية . والقمع بملك 
من الكتائب قدر آ موازيا لما علكه ابراس من الرجال » وعلك من 
معامل السلاح قدراً موازيا لما ملكه المتراس من صناديق الخرطوش . 
وهكذا فنحن هناك أمام صراع بنسبة واحد إلى هئة > صراع ينتهسي 
دائماً بتدمير المتراس . إلا إذا استطاعت الثورة »> وقد انقجرت فجأة » 
ان تلقي ني الميزان بسيفها اللتهب الشبيه بسيف كبر اللائكة . وهذا قد 
يقع . وعندئذ جب“ كل شيء ؛ وتبدأ الارصفة في الغليان » وتتسكائر 
متاريس الشعب » وتمختلج باربس على نحو مفعم بالسلطان ٠‏ ويطلسسق 
سراح ال سعد من > ولا الفضاء تذار” يوم كيوم العاشر من آب » 
ويلوح شبسح يوم كيوم التاسع والعشرين من موز في كل مكان » ويبدو 
ضہاء أعجوبي .8 ويتكفىء شدق القوة الفاغر > ويزىئ الجيش” » ذلك 


س س 


الاسد” . أمامه . منتصباً هادا ذلك اللي + فرئة . 


۳ 


ومضات خسو 


ف عماء العواطف والاهواء الي تدافع عن ميراس من التاريس يوجن 
شيء من كل شيء . هناك الشجاعة . والشباب . والشرف ١‏ والياسة . 
والمثل الأعلى : واليقن . والهاك القامر : وفوق ذلك كله فثرات 
ا ( 

إن احدى تلك الفترات . احدى رعشات الأمل الغامضة تلك » 
مرت فجأة ء لحظ ةلم يكن يتوقعها أحد ٠‏ عتراس شارع ١‏ «شانفريري» . 

وعلى حن غرة . صاح آنجواراس الذي كان دائماً بالمرصاد : 

و اسمعوا ! يبدو لي ان باريس تستيقظ . » 

من النابت أنه ئي صباح السادس من حزيران » عرفت الثورة > 
طوال ساعة أو ساعتين ٠‏ انتعاشاً جديداً . لقد أحيا عناد” ناقوس سان 
ميري بعض الآمال الخابية . ففي شارع بوارييه ٠»‏ وفي شارع غرافييه 
ارتسمت بعض التاريس . ونجاه باب سان مارتين . هاجم شاب مسلح 
ببندقية قصيرة خفيفة كتيبة من الفرسان مفرده . ومن غير ما سار » في 
وضح الجادة . ركع على احدى ركيئيه > وتتكتب سلاحه » واطلسق 
النار : فصرع قائد الكتية » واستدار قائلا : « هوذا شخص آخر لز 
زل بنا اذى أضافيا. » وطعنوه حد السيف . وفي شارع سان دوتيز » 
اطلقت امرأة الثار على الحرس البلدي من وراء شعرية نافذة مسدلة 
ورئيت وصلات الشعرية الخشية ترجف عند كل طلقة . وتي شارع 
الكوسونيري › ألقي القبض على غلام في الرابعة عشرة وجيوبه ملأى 
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بالخراطيش . وهوجم عدد من مراكز الجند . وعند مدخل شايع 
ببرئين بواريه استقبل وابل من رصاص البنادق حاد جداً وغير متوقع 
البتة كتيبة من الدارععن كان يسر على رأسها الجئرال كافينياك دو بارا'ني". 
وتي شارع بلانش ميري ألقوا على الجند » من السطوح » كسراً عتيقة 
من الآ ية والادوات المزلية . علامة سيئة . وحين رُويت هذه الحقيقة 
لاان سولت »2 استغرق مساعد نابوليون الفجو د وقد تذکر 
كلمة سوشيه ه في سرقسطة : « نحن هلك حن فرغ النسوة 
العجائز ماوهن على رؤوسنا ۾ . 

هذه الاعر اضى العامة الى تكشفت لحظة اعتقد الئاس أن الفتئة قسد 
حصرت في موقم ما ع حى الحقد سذه الي تمت ها الكلمة العليا كرة 
اخرى ء هذه الشرارات الى انطلقت هنا وهناك فوق تلك الاكوام 
العميقة من المواد المشتعلة الي تدعى ضواحي باريس - هذه كلها مجتمعة” 
أثارت القلق تي نفوس الزعماء العسكريى . لقد أرجأوا » حى تنطفىء 
تلك الغرارات » الحجوم على متاريس موبيه » والشانفريري » وسان ميري » 
لكي لا تصطدم إلا ما » ولكي , يكون في ميسورهم ان يقضوا على كل * شيء 
بضربة واحدة . لقد قذفوا بفصائل الجند إلى الشوارع المائجة. مكشحة” 
كراها سای ر اھا عن ين © وعن هان )حا ی جندن 
وعلى مهل > ويا في سير خاطف كر الحملة . وحطم الجند ايواب 
البيوت الى سيق أن انطلقت منها النار » وني الوقت نفسه فرقت 
مناورات سلاح الفرسان الحشود المجتمعة في الشوارع الواسعة . وهذا 
القمع لم ينم من غير ضجة » أو من غير تلك القرقعة الصاخية التي 
تلازم الاصطدامات الواقعة بين الجيش والشعب . ذلك ما أدركله 
آنجولراس في الفترات الفاصلة ما بين طلقات المدافع وطلقات البنادق . 


he +‏ مارشال قرنسة ( ۷۲ہ - 54م ) أبل بلاء سسا في اسبانية 6 وتخامة 
قي معركة جرت قرب ماغونت . 


ات وام 


وإلى هذا ء فقد كان قد رأى, بعض الجرحى مجتازون اقصى الشارع عل 
امل ع وقال لكورقيراك : 

- و عولاء الجرحى لا يأتون من عندنا . » 

وم يعمر الامل طويلا .وخبا الوميض في سرعة . ولي اقل من نصف 
ساعة تلائى ذلك الرجاء الذي كان علا الفضاء . كان اشبه بيرق عدب »› 
واستشعر المتمردون وكأنما سقط عليهم ذلك الضرب من غطاء التعش 
الرصاصي الذي تلقيه لا مبالاة الشعب على اصحاب الرأي الصليب المتخلى 
عنهم 

كانت الحركة العامة الي بدت وكأنها ر ست" على نحو غامض كانت 
هذه الحركة قد اجهضت . وأصبسح في هيسور اهتيام وزير الحرب 
واستراتيجية القادة السكرين ان يركّرا على الخاريس الثلاثة أو الاربعة 
الي كانت ما ترال قائمة - 

وارتفعت الشمس قوق الأفق . 

وخاطب احد المثمردين آنجولراس 

« نحن جائعون هنا . هل سنموت هنا : فعلا »> من سر 
ان ناکل ؟ ۽ 1 

وهز آتجولراس رأسه > وكان لا يزال مستداً إلى شرفته » من غير 
أن يزيسح عينيه عن اقصى الشارع . 


14 
حيث قرأ اسم خليلة آ نجولراس 


وواصل كورفيراك » الجالس على حجر من حجارة الارصفة قرب 
آتمولراس » اهاناته المدفع . وكلما انطلقت السحائب القاتمة مسن 
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القذاثف الي ندعوها كرات المدافع »> دوا المائل ء تلقنّاها بفورة من 
السخرية . 

«١‏ انت ثرهق رئتياك ٠»‏ اما البهيمة العجوز المكينة : إنك تقلقي ؛ 
إنسك تفقد ضوضاءك . هذا ليس رعداً . لا > إنه سعال . ۾ 

وضحك الذين كانوا من حوله . 

وشرع كور قير اك وبوسوويه » اللذان كانت بشاشتهما تزداد ي ساعات 
الخطر » يستعيضان » مثل مدام سكار”ون ء عن الطعام بالدعابة .وإذ لم 
يكن عندهما حمر فقد صبًا الوشر للجميع . 

وقال بوسوويه : 

» آنا معجب بآنجولزاس . ان جراءته الممتنعة على التأثر لتدهشي‎ «١ 
وهذا ما قد مجعله حزيتاً بعض الذي ء . إن آنجولراس‎ ٤ إنه يا وحيداً‎ 
يتألم من عظمته ء الي تشداه إلى الترمل . اما تحن الباقن فان لنا جميعاً ء‎ 
قليلا أو كثيراً » خليلات تجعل هنا مجانين ع يعني شجعاآ . فحن يكون‎ 
المرء عاشقآ كالنمر » فأقل ما ينتظر منه ان يقاتل كالاسد . إنها وسيلة‎ 
ننتقم بها لانفستا من اليل الي تدبرها لنا سيداننا الفتيات المغناجات . إن‎ 
يلقي بنفسه إل الموت لكي يغيظ 1 نجيليكا » . جميع بطولاتنا‎ ٠ رولان‎ 
تنيئق من نسائنا . الرجل من غير امرأة غدارة” من غير زناد . إن المرأة‎ 
عي الي تجعل الرجل ينطلق . والآن »> إن آنجولراس لا امرأة له . إنه‎ 
ليس عاشقاً »> وهو بجد الوسيلة إلى ان يكون باسلا . وانه لمن المعجز‎ 
» . ان يستطيع المرء ان يكون باردا كالتلج » ومقداماً كالنار‎ 

ولم يبد ان آنجولراس كان يسع .م ولك اواو ريه كلذ ريه 
اذن لسمعه يخمغم في همس : ممم .همه 

وكان بوسوويه لا يزال يضحك عندما صاح كورفيراك : 


» بطل و انشودة رولان » و و رولان المائج » . وآ نميليكا زوجت . 
وه الفظة اللاتيئية الي تفيد ممتي الوطن . * 


ت 


وشيء جديد ٠!‏ 

وي صوت حاجب يعلن نبأ وصول شخص ما . اضاف : 

واسمي المدفع ذو القذيفة البالغ وزنا ثمانية ارطال .م 

والواقسع أن شخصية جديدة كانت قد دخلت المسرح . كان مدفماً 
ایا . 

وني سرعة » تقدّذ رجال المدفعية المناورة ؛:ووضعوا المدفع الثاني قرب 
المدفع الاول , 

لقد اوحى ذللك بأن النهاية باتت قريبة . 

وبعد بضع لحظات . شرع المدفعان ‏ وقد حشيا على عجل - 
يطلقان راا على التراس مباشرة وكانت نار قوات المشاة وجنف 
الضواحي تدعم المدفعية . 

وعلى مسافة ما ء سمع ددوي وابل آخر من طلقات المدافع . وفييا 
كان مدفعان اثنان يقذقات بنير احهما» متراس شارع ال و شانفريري » كان 
مدفعان آخران مصوبان ۽ احدهما في شارع سان دونيز والآحر في 
شارع اوري لو بوشيه #علران متراس سان مير'ي بوابل من قذائفهما. 
وتبادلت المدافع الاربعة أصداء كتيبة . 

اقد نجاوب ناح كلاب الخرب المشؤومة . 

ومن احد المدفعيناللذين كانا يقذفان بثارهما متراس شارع ال 
و شافريري ١‏ ء انطلقت قذائف »> على حن الطلقت من الآخر كرات 
حديدية . 

كان المدفع المطلق كرات مرتفعاً بعض الثيء ع وكان خط الرمي 
جوا عيث تصيب الكرة الحافة القصوى من زاوية المراس الناتثة العليا 
قطعت رأمها » وفتتت حجارة الارصفة فوق رؤوسالممردين وكأتاء 
وابل من قذائف . 

وكان هذا المرمى الخاص مقصوداً به ان يقصي المقائلين عن قما 


اح اللاي 


المثراس : وان يكرههم على الاحتشاد ني الداخل ؛ بيعي ان ذلك قد 
أعلن المجوم . 

حتى إذا أقصي القاتلون عن قمة المثراس بالكثّرات » وعن نوافذ 
الحانة بالقذائف » أصبح في ميسور القوات الها جمة ان تغامز في 
الدحول إلى الشارع من غير ان تراقب » بل ومن غير ان تكون تحت النار » 
كما اصبح ني ميسورها ان تتسلق اراس فجأة »> كفعلها الليلة البارحة 
وان تستولي عليه - فمن يدري ؟ ‏ بغتة . 

وقال آتجواراس : 

= و يجب على اية حال ان نخفض من إزعاج هذه المدافع . » 

م صاح : 

« اطلقوا النار على المدفعين ! ۾ 

كانوا كلهم مستعدين . واطلق التراس - الذي صمت فترة طويلة ‏ 
النار تي بأس . وتعاقبت سبح إطلاقات أو ماني اطلاقات ني ضرب من 
الغضب والرشر. وافع م الشارع بدخبان مم .و بعد بضع دقائق » ومن 
خلال هذا الضباب الذي اخترقه اللهب > استطاعوا اف يتبينوا » على نحو 
غير واضح » ثلثى رجال المدفعية منطرحين تحت دواليب اندفعن .أما 
اولك الذين ظلوا واقفين فقد واصاوا حشو المدفمين في هدوء صارم » 
ولكن انار كانت قد تباطأت . 

وقال بوسوويه لآ جولراس : 

- « الامور نجزي على ما يرام . نجاح . » 

قن لانن .راسد واجات :+ 

سا اربع ساعة احرى من هذا النجاجح » وأن تبقى في المتراس عشر 
خراطيش . » 


ا ف ان E‏ 2 5 1 5 
والذي يبدو ان غافروش قد سمع هذه اللاحظة . 


هلا 


1.60 
غافروش في الخارج 


وفجأة لمح كورفيراك شخصاً ما ٠‏ عند ادنى الأراس ء في الخارج » 
وسط الشارع > نحت وابل الكرات المدفعية . 

كان غافروش قد اخذ سلة من الحائة > وانطلق من قرجة اراس » 
وداح يفرغ في سلته و-هدوء » صناديق” الخرطوش اللأى تلك» الي خلفها 
رجال الحرس الوطني الذين صرعوا على «تحدر المراس . 

وقال كوميوفير : 

و ماذا تفعل هناك ؟ , 

ورفع غافروش القه . 

« اا المواطن » إني املا سي . » 

۾ ولكن . ألا ترى القذائف المدفعية ؟ » 

فأجاب غافر وش : 

ب و حا > الا تمطر . کے سادا 4 

قصاح كورفيراك : 

uf «إرجع‎ 

فقال غافروش : 

وفي الخال .» 

وبوئبة انطلق إلى الشارع . 

ويذكر القاريء أن فصيل فانيقو كان قد ترك وراءهء وهو ينسحب » 
خطاً طويلا من الجلث . 

كان نحو من عشرين قنيلا متثورين فوق الرصيف . على طول 
الشارح . وكان نة عشرون صندوق خرطوش لغافروش . ذخيرة من 
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الخر طوش للمتراس 

كان الدخان ني الشارع كالضباب . وکل من 'قدار له ان يرى سحابة 
تسقط ني فج من فجاج الجبال بن منحدرين وعرين يستطيع ان يتخيل 
هذا الدخان معتشداً » وان يتخيله وکأنه 'يكدّف خطن مظلمين من بيوت 
شاهقة . لقد ارتفع في بطء ء وكان يتجدد على نحو موصول . ومن هنا 
تلك الظلمة التدريجية الي جعلت وضح النهار نفه شاحبآ . وأمسى المقاتلون 
لا يلمح بعضهم بعضاً : إلا ي عسر . من اقصى الشارع إلى اقصاه ع 
على الرغم من انه كان قصيراً جداً . 

هذه الظلمة . ولعلها كانث مدبزة ومرغوباً فيها من جانب الزعماء 
الذين “عهد اليهم ني قيادة المجوم على الغراس » كانت ذات فائدة 
لغافروش . 

فحت ثنايا حجاب الدخان هذا ٠‏ وبفضل ضآلة جسمه . استطاع أن 
يبعد في الشارع من غير ان يراه احد . لقد افرغ صناديق الخر طوش 
السبعة أو الثانية الاولى دو نما كر خطر . 

لقد زحف على بطنه » وراح يعدو على يديه ورجليه > خساملا 
سلته بين أسنانه » وتلوكى » واتزلق ع ٠‏ دمج »> وتمعج من جثة إلى جنة » 
وأفرغ احد صاديق الخرطوش كنأ يفتح قرد جوزة . 

ولم بحرو المتحصتون في اراس E‏ السمع 
منه ل عل أن بدعوه إلى العودة » خبشية أن يلفتوا الانظار اله . 

وفوق احدى الجثث » وكانكه جلة عريف ع وجد وعاء بارود 

وقال وهو يضعه في جيبه : 


و من اجل العطش . » 
وبفضل التقدم التعاقب بلغ نقطة كان ضباب الطلقات الثارية قد امسسى 
فيها شقافاً . 


وكانت هذه الشفافية شديدة محيث ان مطلقي النار مني المشاة » المعبأين 


هاه 


المرصدين خلف جدارهم المقام من حجارة الارصفة > وحيث اف 
مطلقي النار من جند الضواحي المحتشدين ني زاوية الشارع اكتشفوا 
شيثاً يتحرك ني الدخان . 
ولحظة كان غافروش مرد رقياً قرب ملم الطريتى من خراطيقه » 
أصابت الجثة كرة” من كرات المدافع . 
وقال غافروش : 
١ -‏ يا للشيطان ! إنهم يقتلون أمواتي ! » 
وفتتت كرة اخرى الرصيئئ. الذي إلى جانبه . وقلبت ثالتة سلته رأسا 
على عقب . 
ونظر غافروش ء ورأى الما اقبلت من جند الضواحي 
ونهض منتصبآ على قدميه وقد عبشت الريح بشعره ٠‏ واضعاً يديه 
على خاصرتيه » مسدداً بصره نحو رجال الحرس الوطبي المطلقين الثار + 
وراح بغي : 
أن للمرء ليكرن بشما في اتير » 
وتلك خطلئة فولتير » 
واعق في باليسو » 
وتك خطئة روسو . 
ثم تناول سلته » ووضع فيها الخزاطيش الي سقطت منها مني غير 
ان يضيسع أي منها ء وتقدم نحو وابل الرصاص ٠‏ وشرع يفزغ صندوق 
خر طوش آخر . وهناك أخطأته قذيفة رابعة ايا » وما كادت . وغى 
غافرو شس 


انا لست كاتا عدا ۽ 
وتك خطيثة فولتير 


نه ي 


أنا عسفور صغير 
وتاك خطيئة روسو 


وم توفق قذيفة خاسة إلى اكثر هن انتراح دور ثالث سن 
غافروش : 


واستمر ذلك على هذا النحو فبرة ما. 

كان المشهد راعباً وفانناً . كان غافروش . وقد صلوب اليه الر صاص> 
يسخر من الرصاص . لقد بدا وكأنه مبتهج جداً . كان هو السنونو 
يضرب الجنود القناصة عنقاره . ولقد اجاب على كل إطلاقة رصاص 
بدور من ادوار الغتاء . وسددوا الثار اليه على نحو موصول + ولكنهم 
اخطأود دائما . وضحك الجند ورجال الحرس الوطي وهم يصوبون 
الرصاص اليه . لقد انطرح على الارض . ثم لض . واخيا عند 
زاوية باب + ثم تفز اء واختفى . وعاود الظهور . وفر . وأجاب 
على طلقات اتناو بالسخر ٠‏ ولبب فى الوقت نفه الخراطيش + وافزخ 
صناديق الخرطوش > وملا سلته . وأتبعه المتسردون عیو م يوقت 
تقطعت انفاسهم قلق . كان اراس پر تجف + وکان هو يغبي . لم يکن 
ذلك طفلا »> وم يكن ذلك رجلا : لقد كان ۰ متشرحاً , جنا غرياً . 
ولقد كان خليقاً ممن يراه ان يقول إنه قزم المعثركالمعصوم عن الجراح . 
كانت القذائف تعدو خلفه . وكان هو أرشق عنها . كان يلعب مسح 
الموت لعبة م اختبيء والتمس » على نحو رهيب إلى حد لا يوصف . 


هباب 


وكلما اقترب وجه الشبح الافطس . فرقع «المتشردى اصابعه . 

بيد ان وصاصة ٠‏ أشد غدرآ أو «صوبة على نحو افضل من سابقاتها . 
بلغت الطفل الشبيه بالشهاب الغازي . لقد رأوا غافروش يترنح » ثم بقع . 
واطلق المئراس كله صيحة . ولكن كان نمة آنتييوس ء في هذا القرم . 
لآن مس المتشرد ٠‏ الرصيف اشبه شيء بمس العملاق الارض . فلم يقع 
غافروش إلا لينهض من جديد . وظل قاعداً على مرآخرته ع وقد جرى 
على وجهه خط من الدم طويل : ورفع ذراعيه في الهواء . ونظر إل 
الناحية الي اقلت منها الرصاصة . وبدأ يغبي : 


لقد سقطت على الارس 
هذه خطيئة فولتير 
وانفي في السانية 
هذه شطيئة ... 
ولم يكمل . لقد حالت بينه وبين ذلك قذيفة ثانية من القناصس له . 
وهذه المرة خز على الرصيف مكب على وجهه . وم بتحرك بعد قط . 
كانت نلك الروح العظيمة الصغيرة قد فاضت 
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كان في تلك اللحظة ذائها في حديقة اللوكسومبورغ - ذلك ان عن 
الأساة يجب ان تكون ماثلة ني كل مكان ‏ طفلان مسك احدهما يد 
الآخر . واغلب الظن أن احدهما كان في السابعة من عمره . والآخخر 
» عملاق من عمالتة الميثولوجيا القدمة ء ابن « تيعو * و و الارمس » وقد غنقه هرقل 
( هيركول ) بين ذراعيه » واد وجد البطل في عراعه ضد آنتييرس ان هذا العسلاق كان 
ينعم بقوة جديدة كل مس الارغ ققد رنعه عنها ء فوفق بذك الى أن يسلبه الحياة . 


Art 


في الخامسة . وإذ "ثقعا بالمطر ء فقد كانا عشيان في مجازات الحديقة في 
الناحية المشمسة . كان الكبير يقود الصغر . وكانا شاحبين تعلو جسدهب] 
اسمال بالية . لقد بدت عليهما سيما طائرين برين + وقال اصغرهما : 

وأنا جائع جداً . » 

وساق الأكير ء وكان قد أصبح وصيا وحامياً » اخاه بيده الإسرى : 
حاملا باليد اليمى فضي طويلا . 

كانا وحدهما في الحديقة . وكانق الحديقة خالية . بعد أن أوصدت 
الابواب بأمر الشرطة ببب من الثورة . وكان الجنود الذين عسكروا فيها 
قد طلب اليهم مغادرتها سداً لحاجات المعركة 

كيف وصل الطفلان إلى هناك ؟ هل هربا من باب حفر تصسف 
مفتوح ؟ هل اتفق ان كان نمة في الجوار » عند « باب الجحيم» > أو 
« ساحة الاوبزر فاتوار ۾ ء أو ف اليدان المجاور الذي تشرف عليه تلك 
القوصرة . المكترب علي : innenernt parla pani aol‏ 
هل اتفق أن كات نمة كوخ من اكواخ المشعوذين فرا منه ؟ هل قدار 
ها » الليلة البارحة أن يغاقلا عبن حراس الديقة ساعة الاقفال ع فقسلا 
ساعات اليل ني واحد من تلك الاكشاك الي | يقرأ الناس فيها الصحف ؟ 
الواقع اليا كانا تائهين . والهها كانا حرين في ما يبدو . ولان يكون 
المرء ائه ولآن يبدو حرآ يعني أنه هالك . ولقد كان هنان 
الصغسيران الباثسان هالكين حقاً, 

هذان الطفلان كانا عبن ذيتك اللذين قلق غافروش عليهما : واللذين 
يذ كر هما القاريء . ولد ارده » المواجرين ل ومانيون )+ المنوين 0 
إلى مسيو جيلنورمان ١‏ واللذين أمسيا الآن ورقتين سقطنا من جميع هذه 
الأغصان الى تعوزها الجذشور > وعصفت ببما ہما الريح مطوّقة قوق 
الارض ١ ٠.‏ 


امب علد ای (38) 


كانت ملابسهما النظيفة في عهد مانيون ٠‏ واليي كانت لما عثابة 
البيان في مسيو جيلنورمات » تقول كانت ملاسهمسا قد الست 
مرق خلقة . 

لقد أصبح هذان المخلوقان » منذ اليوم » في عننداد د الاطفال 
المهجورين » الذين يبلغ البوليس عنهم > ومجمعهم » وينرهم ؛ ثم جدهم 
كرة اخرى في شوارع باریس . 

كان لا بد من قلق مهار كهذا حى عسي هذان الصغيران المسكينان 
في تلك الحديقة . ولو قد رآعما الحرس © اذن لطردوا هذه الاسمال . 
فالاطفال الفقراء لا يستطيعون ان يدخلوا إلى الحدائق العامة . ومع ذلك 
فينبغي للمزء ان يفكر ان لهم » كأطفال » حقاً في الازهار . 

لقد كانا هناك ٠‏ بفضل الابواب الموصدة . كانا هناك خخارقّين القانون. 
لقد انلا إلى الحديقة » وبقيا هناك . إن الابواب الموصدة لا تسح 
الحرس المراقين » فمن المقزوض ان تستمز المراقبة » ولكنها تسترخي 
وتستريح . وهكذا فان الخزس > المثارين هم ايضاً بالقلق العام المنشغلين 
بالمسائل الخارجية اكثر من انشغالهم بالمسائل الداخلية »لم بەودوا يلقون بال“ 
إلى الحديقة . ومن ثم 4 یروا الأنين الصغيرين . 

كانت السماء قد أمطرت في الليلة البارحة » بل كانت قد امطرت 
بعض الشيء ذلك الصباح . ولكن الامطار في حزيران لا اهمية الحا. 
فليس يدرك المرء ٠‏ إلا في صعوبة » بعد ساعة من العاصفة . ان ذلك 
النهار الاشقر الجميل كان ماطراً . ان الارض في الصيف لتجف وشيكا 
كما نج وجنة طقل 

ني لحظة انقلاب الشمس هذه يكون ضياء القمر > إذا جاز التعبيرء 
ثاقبآ . إنه يستبد بكل شيء . إنه يدأب وينشر نفسه فوق الارض في 
ضرب من الامتصاص . وإنه لخليق بالمرء أن يقول أن الشمس كانت 
ظمأى . إن الوابل كأس من الاء . وان المطر لعب في الخال . في 


س 


الصباح يكون كل شيء راشحاً » وبعد الظهر يكون كل شيء مغر . 

وليس شيء أروع من اخضرار غسله المطر ومسحته اشعة الشمس . 
تلك هي الرودة الحارة . إن الحدائق والمروج » وقد آفع مت جذورها 
بالماء وحفات ازهارها باشعة الشمس ء تنقلب الى يامر مخور ٠‏ وتنفث 
عطورها كلها دفعة واحدة. إن كل هذه لتضحك » وتغي ع 
وتعرض نفسها . نحن نستشعر كملا عذباً . الرييم جنة موقتة . وأشعة 
الشمس تساعد على اغراء المرء بالصير . 

هناك اناس لا يطلبون شيعا اكثر من ذلك ؛ وكائنات حية ما ان يروا 
السماء اللازوردية حى يقولوا وهذا حسينا ! » ؛ وحالون مستغرقون 
في الاعجوبة . يغترفون من وثنية الطبيعة لا مبالاة” بالخير والشر ؛ 
ومتأملون في الكون منصرفون عن الانسان على نحو مشرق لا يفهسون 
كيف يستطيع اي امريء أن يشغل نفه مجوع هولاء » وظماً اولتك » 
و بعري الفقر في الشتاء ٠‏ والانحناء اللمفاوي ي عمود فقري صخر ء 
بالفراش الحقير ٠‏ بالعدبة » بالحبس المظلم ٠‏ بأسمال الفتيات الصغيرات 
الرتجفات . حن يكون في ميسوره ان بحام تحت الأشجار ؛ تفوس 
مالمة وفظيعة » راضية على نحو لا يعرف الرحمة . ثبيء غريب ؛ ان 
اللانبائي يكفيهم . أما حاجة الانسان العظمى » النهائي . الذي يز 
العناق ٠‏ فهم ينكرونها . النهائي الذي يسلم بالتقدم ٠‏ والكدح التي لا 
يفكرون فيه . ان اللاحدود ء الذي يولد من امتزاج اللالبائي والنهائي 
امتراجا اسان وإلهايا : ليفولهم . إنهم ييتسمون . شرط ان يكونوا 
وجهاآ لوجه مع السعة الي لا نباية ها . لا ابتهاج البتة ٠‏ ولكن امخطاف 
داعا . قوام حيالهم أن يتلفوا . وتاريخ الانانية عندهم ليس غير رسم 
تقسيمي . إن « الكل ٠‏ ليس هناك ؛'إن « الكل , الصحيح لا يزال في 
الخارج . أي فائدة في أن نشغل انفسنا مبذا العرض : الانسان ؟ الانسان 


يام » هذا جائز . ولكن انظر إلى الددببر ان البازغ هناك ! الأم قد جف 


عات 


دما . والوليد الصغير موت . أا لا ادري شيا عن ذلك ٠‏ ولكسن 
أنظر إل شكل الوردة الذهل الذي تؤلقه حلقة من حلقات لحاء الصنوير 
تحت المجهر . قابل ذلك بأجمل ضروب الوشي الدقيق ! هولاء المفكرون 
ينسون ان نبوا . إن فلك الروج ليهيمن عليهم نحيث عنعهم من رؤية 
الطفل الذي بكي . إن الله يكف روحهم . وهناك اسرة من هله 
التفوس : العخيرة العظيمة في آن واحد . من هذه الاسرة كان هوراس 
ومنها كان غوته . ولعل لافونتين كان دنها ايضاً . اثائيو اللانبائي 
الرائعون : شهود الألم الحادئون . الذين لا يرون نيرون إذا كسان الجر 
جميلا . والذين في الشمس عن اعينهم كومة الحطب المعدة لاحراق 
المجرم . والذين يرون إلى المقصلة تعمل باحدن عن اثر من آثار الضياء. 
والذين لا يسمعون لا الصيحة . ولاالزفرة > ولا الحشرجة . ولا ناقوس 
الخطر . والذين يرون كل شيء حا ما دام نمة شهر يدعى شهسر 
نوار . والذين يعلنون 0 ما دام فوق روو سهم سدائب ارجوان وذهب ‏ 
انم سعداء . والذين عقدوا العزم على أن يكونوا سعداء إلى ان ينفد 
ضياء النجوم ونشيد الطيور 

اہم ذوو إشراق قاتم . وهم لا يشكنون في الهم ينبخي ان يرثى شم. 
ولیس من ريب في الهم بدلك جديرون . إن من لا يبكتي لا یری . ان 
علينا أن نعجب مم ونرلي لحم ٠‏ كما نرئي ونعجب بكائن هو نور 
وظلام از ي آن ما ٠‏ كائن لا عينين كحك چیا . ولكن ي وسط 
ويله نة 5 

وي لا مالاة هولاء المفكرين . كما يعتقد بعضهم + تكمن فلسفة 
متفوقة . ليكن ذلك . ولكن ني هذا التفوق بعض الوهن . فقد يكون 
المرء خالداً واعرج . نخد فولكان ٠‏ مثلا على ذلك . وقد يكون المرء 
اكثر من رجل واقل من رجل . واللاكامل الذي لا حد له «وجود في 
+ اله الثار والعادن عند الرومان , 


حم ارات 


الطبيعة . ومن ذا الذي يستطيع ان يزعم ان الشمس ليست عمياء ؟ 

ولكن ثم اذا ؟ عن ن ؟ ؟ سعفسه سسا Solem quis dicere‏ 
وهكذا فان بعض العباقرة اتفسهم » وبعض البشر الاكثر رفعة : الرجال 
الكواكب . قد خدعون ! إن اولئئك الواقفين فوق . في الذروة > في 
القمة » عند سمت الرأس ٠‏ والذين يرسلون إلى الارض هذا الضياء كلهء 
قد يرون قليلا » قد يرون في عسر » قد لا يرون شيك ! اليس في 
ذلك ما يوفع اليأس في النفس ؟ لا . ولكن : اي شيء فو قالشمس 
اذن ؟ الله . 

تي السادس من حزيران ٠‏ عام 1۸۴۲ . حوالى الساعة الحادية عشرة 
صباحا . كانت حديقة اللوكسومبورغ . النعزلة المهجورة › فاتنة . كانت 
مربعات الاشجار وساكب الازهار ترز نفسها كو الضياء أي الراتينيج 
العطاز وجير الصر . فلت الاعات عة بأشراق الظهر . وكأن 
. بعضها يسعى إلى معانقة بعض . كان في شجرات الجميز بر جلبة ”لات » 
وتبللت الطيور الجواثم ٠‏ وتسلقت الور" ثقابات” الخشب شجرات 
الكستناء . ناقرة عناقيرها ثقوب اللحاء . وتقبلت مساكب الزهور ماركية 
الرنابتى الشرعية . فأفخم العطور هو ذلك الذي ينبثق من البياض . كان 
المرء يستشق ريا القر نفل الفلفاة . وكانت زيغان ماري دي مديئشي العجائر 
صريعة العشق ني الاشجار الضخام . وفيت الشمس الخزامى وأشعلتها 
وسفحت عليه ا لون الارجوان . الخزامى الي لم تكن غير 
تاف ضروب اللهب ”حولت إلى ازهار . وحول مساكب الخزامي طوفت 
جماعات التحل » شرارات من هذه ١‏ الازهار ‏ اللهب ۽ . كان كل شيء 
عو ر باللاحة والبهجة : حّى الطر الوشيك . وهذا المجرم العتيق » 
الذي كان جديرا بزهرات العسل وزنابق الوادي ان تفيد منه ٠‏ لم محدث 
شيئاً من الانزعاج . وطارت جماعات السنونو على ارتفاع متخقض > 
وكان ذلك وعيداً فاتناً . لقد استنشق من كان هناك ربح السعسادة 


قرا سنا 


كانت الحياة حلوة . وكانت تلك الطبيعة كلها تتنفس سلامة” النية ع 
والغوث » والمساعدة . والابوة ‏ والملاطفة »> والفجر . وكانت الأفكار 
الي هبطت من السماء ناعمة مئل يد الطفل الصغرة الي نتبلها 

وكانت ائيل القائمة تحت الاشجار . عارية بيضاء . مجليبة يأثواب 
من الظل مزقها الضياء . لقد أبلت أشعة الشمس اثواب هذه الآلمات . 
لقد تدلت منها إرتبآ إرتباً من الجهات جميعاً . وحوالى الحوض الكبير » 
كانت الارض قد فت إلى حد اصبحت معه غبوزة تقريا . وكان ة 
ريح قوية إل درجة تمكن من اثارة فتن رملية صغيرة هنا وهناك 
وطاردت بعض الاوراق الصفراء » بقايا الخريف الاضي 0 بعضها الأتحر 
في مرح ؛ وبدت وكأنها تلعب لعبة «المتشردين » . 

كانت وفزة الضياء تبعت الطمأنينة في النفوس على نحو لا سبيل إلى 
وصفه . لقد فاضت الحياة » وفاض النسغ ع والدفء » والعبير . كنت 
تعر تحت الخليقة بضخامة مصدرها . وني جميع هذه النسائم المشبعة 
بالحب : وقي تذبذب انعكاسات النور وارتداداته هذه » وتي هذا 
الانفاق الاعجوبي للاشعة » وي هذا التدفق اللاخدود للذهب الاثم »> 
كنت تشعر بتبذير ما لا ينضب . ووراء هذا البهاء » شأنك وراء حجاب 
من الأهب » كنت تلمح الله » مليونير النجوم . 

وبفضل الرمل لم يكن نمة أثارة من وحل . وبقضل المطر لم يكن 
نمة ذرة من غبار . كانت الباقات قد غسلت منذ لحظة . كانت المخمليات 
كلها »> والاطلسيات كلها » والميتائيات كلها » والذهبيات كلها الي 
تنشق من الأرض في شكل ازهار ‏ كانت هذه كلها لوا من العيب . 
وكات هذا البهاء نق . لقد ملا الحديقة صمت الطبيعة السعيدة الكبير ‏ 
صمت سماوي متساوق مع آلاف الألخحان 2 وهدهدات الاعشاش ” 5 
ودندنات النحل » وخفقات الريسح . كان تناغم الموسم كله قد لمقسق 
ني كل واحد لطيف . وانخذت مداخل الريع ومخارجه اماكنينا في 


سات 


النظام الملائم . لقد انتهت الزثابق > وأهل” الياسمين . كانت بعسسض 
الازهار قد تأخرت » وكانت بعض الحشرات قد اقبلت قبل إبانها . ولقد 
مانت طليعة فراشات حزيران راء مع باق فراشات ثوار البيضاء . 
وكانت شجرات الدلب ترتدي جلد جديداً . وكان السيم عفر 
تموجات في شجرات الكستناء ذات الضخامة الرائعة . كان ذلك متألقاً . 
ولقد نظر جندي عريق من عساكر الثكنات المجاورة عير البساب 
الحديدي وقال : ١‏ 

س و هوذا الربيع نحت السلاح 2 وي كامل اللباس الرسمي i‏ 

كانت الطبيعة كلها تتناول طعام الصباح ؛ كانت الخليقة جالسة إلى 
المائدة ؛ لقد حانت الساعة » ولقد نشر غطاء المائدة الكبر الاحضر فوق 
الارض » واشرقت الشمس ساطعة . وكان الرب يقدم الوجبة الكونية + 
وئال كل كائن طعامه أو علفه . لقد وجدت اليمامة بزر قتب + ووجد 
الرقش ذرة بيضاء » ووجد الحسون رتا » ووجد ابو الناء ديداناً > 
ووجدت النحلة أزهاراً » ووجدت الذبابة اعيات » ووجد المخروطي 
التقار ذباباً . لقد أكل بعضها بعضاً » شيا ما من غير شك » وذلك 
هو لغز الشر ممترجآ بالخر » ولكن أيآ من الحيوانات لم يكن 
فارغ المعدة . 

كان المخلوقان الصغيران البائسان قرب الحوض الكبير . وإذ اقلقهما 
ذلك الضياء كله بعض القيء : فقد حاولا ان نينا وتاك غريزة 
البائس والضعيف أمام البهاء وان يكن مجهرلا ‏ وظلا خلف كوخ 
الاوز العراتي . 

وههنا وههناك » بين الفينة والفينة » كلما همدت الريح » سمعا 
على نحو غامض صبحات » وجلبة » وضرباً من الحشرجات الصاخبة الي 
كانت طلقات بنادق »> وصنوفاً من الصرير الابكم الي كانت طلقات 
مدافع . كان ئمة دخان فوق السطوح في اتجاه الاسواق . ورن جرس 


مد 


كان يبدو وكأنه يقرع ع قي المدى البعيد . 

وتراءى هذان الطفلان وكألبا لم يسمعا هذه الاصوات . وكزر اصغرها 
بن الفيئة والفيئة ٠‏ في همس : 
ا وأتنا جائع ., 

وني وقت واحد مع الطفلان تقريياً قم زوج آخر تسو 
الكبير . كان رجلا ي الخمسين بقود بيده رجلا في السادسة . أب وابنه 
من غير شك . وكان الرجل البالغ السادسة من العمر حمل في يده قطعة 
كبيرة من حلوى مصنوعة بالدقيق والسمن والبيض . 

في ذلك العهد » كانت لبعض البيوت المجاورة : في « شارع السيدةع 
«وشارع الجحيم » 2 مفاتيسح الحديقة الل وکسومبورغ ان نزلاء 
تلك البيسوت ستعماونبا حين تكون الابسواب موصدة > وهو 
تساهل ألغي منذ ذلك الحين . ولعل هذا الاب وهذا الابن اقبلا من احد 
هذه الآيسواب . 

ورأۍ الصغيران البائسان إلى و هذا السيد » يتقدم » وأحكما اخشاءها 
اکر بعض اللي ء 

كان بور وان . ولعله عبن ذلك الذي كان ماريوس قد سمعه 
قات يوم ٠‏ رغم حمّى حبهء قرب هذا الحوض الكبير نفسه ٠‏ ينصح 
انه بأن « عفر التطرف » . كانت ترين على وجهه سيما أنيسة متغطرسة 
وكان فمه الذي م يطيق قط يتم ابد . وهذه الابتسامة الميكانيكية » 
الاشعة كليم ١‏ امه و سور امم 
ما ينغي > إا تكشف عن الاسنان اكثر مما تكشف عن الروح . 
الطقل ‏ بقطعة حلواه المقضومة الي لم ينها » وكأنه متخوم , 0 
يرتدي بزة جندي من جنود الحرس الرطي ٠‏ بسبب من الفتنة > وكان 
الاب قد احتفظ مملابس المواطن المدنية »> بسبب من الفطنة ه 

ووقف الاب والابن قرب الحوض الذي كانت الاوزتان المراقيتان 


ا 


تنسليان فيه . لقد بدا وكأن هذا البورجوازي معجب إعجايا 
خاصاً بالاوزتين العراقيتن + وكان 'يشبهها من هذه الناحية : أنه كان 


في تلك اللحظة كانت الاوزتان تسبحانء وتلك هي موهبتها الرئيمية » 
وكائتا يتن . 


ول قد اش الصخران البآشان + ولو كد انا في سن کيا عق 
الفهم . إذن لاستطاعا ان يتلقفا كلمات رجل رزيق . لقد قال 
الأب لابه : 

د العاقل ميا قانعاً بالقليل . انظر إلي ء يا بي . انا لا سب 
الأجة . إن أحداً لم يرني قط في ثياب مزينة بالذهب والجواهر + انا 
اترك هذا المجد الرائف لذوي العقول الرديثة التنظيم . » 

وهنا انفجرت الاصوات العميقة › المنطلقة من ناحية الاسواق > في 
قرع اجراس متضاعف وضوضاء متعاظمة . 

وتساءل الطفل : 

وماهنا ؟, 

فأجاب الاب : 

— « إنها أعياد فوضى ودعارة . » 

وفجأة بص بالغلامين ذوّي الاسمال البالية واقفين في غر حراك حالف 
كوخ الاوز العراقي الاخضر : 

وقال : 

6 و هذه هي البداية : م 

وبعد لحظة ء أضاف : 

+ لقد شرعت الفوضى تدخل إلى هذه الحديقة . » 

وني غضون ذلك قضم الطفل قطمة اللوى + وانشأ يصرخ فجأة ۾ 

وسأله الأب : 


A 


ب « لاذا تبکي ؟ٍِ٠‏ 

فقال الطفل : 

lÎ»‏ " أعد جائعاً . ۽ 

وغدت ابتسامة الوالد عريضة . 

١ -‏ ليس من الضروري أن تكون جائعآ حى تأكل قطعة حلوى 2 

- « إن هذه القطعة ترعجيي . نها بائئة : ع 

- و ألم تعد لك رغبة فيها ؟ » 

a داولا‎ 

ودله الاب على الاوزتن . 

« ألقها إلى هذين الطائرين دوي الاقدام الكفيئة + » 

وتردد الطفل . فرغبة المرء عن قطعة حلواه ليست سيا كانفيآً 
برع بها . 

وتابع الأب : : 

ه كن السائياً . بحب أن تأخذنا الشفقة على الحيوانات : » 

وأحذ قطعة الخلوى من ابنه وقذف ما إلى الحوض د 

وسقطت الكعكة قرب الحافة . 

كانت الاوزتان بعيدةن » في وسط الحوض ء منهمكتين آي فريسة 
ما . إا لم تريا أي من البورجوازي أو قطعة الحلوى + 

وإذ شعر البورجوازي أن قطعة الحلوى كانت مهددة مخطر الضياع » 
وإذ أثاره هذا الغرق غير الجدي ٠‏ نذر نفسه لاهتياج تلغراني لفت آخر 
الأمر انباه الأوزتن . 

لقد لمحتا شيت يطفو » واستدارتا مثل السفن - وهل كاتا غير 
سفينتين ؟ - واتجهتا في تؤدة نحو قطعة الللوى » بذلك الجلال الصاني 
الذي يلاثم الحيوانات البيضاء . 

وقال البورجوازي » وقد أمبجه ذكازه : 


۹ 


١ -‏ الأوز ( ممیت ) يقهم الاشارات ( سصنو) . 

وفي تلك اللحظة تعاظمت من جديد » وعلى نحو مفاجيء › تلك 
الفضجة القصية المبعئة من المدينة . إن عة رياح تنطق بوضوح يفوق ذلك 
الذي تنطى به الرياح الاخرى . والواقع ان تلك الي هبت في تلك اللحظة 
نقلت ع في وضوح » قرع الطبول » والصيحات » وثيرات فصائل الجند + 
وأجوبة الناقوس والمدفع المشوؤومة . ووافق ذلك انتشارٌ سحابة سوداء 
حجبت الشمس فجأة . 

ولم تكن الاوزتان قد وصلتا إلى قطعة الحلوى . 

وقال الاب ٤‏ 

- و فلترجع إلى البيت . إنهم -باجمون التويلري . » 

وأمسك بيد ابنه من جديد . ثم تابيع : 

ومن التويلزي إلى اللوكسومبورغ »ليس تة غير المساقة الي تفصل 
الملوكية عن الأشرافية . وهي ليست شاسعة . إن رصاص البنادق سوف 
ينهمر . ٠‏ 

ونظر إلى السحابة . 

- « ولعل المطر نفسه أيضاً سوف ينهمر . إن السماء لتتدخل . ولقد 
صدر الحكم على الغصن الأصغر . قلترجم على عجل . » 

وال الطفل : 

واود أن أرى الأوزئن تأكلان قطعة الحلوى . » 

فأجاب الأب : 

و« ذلك خليق به أن يكون ورا . » 

وقاد بورجوازيه المغير . 

وادار الابن رأسه » آمفا على الاوزتن » نمو الحوض > حتى حجبه 
عنه منعطف من صفوف الاشجار . " 

وي غضون ذلك » كان التائهان العغيران قد اقتربا نمو قطعة الحلوى 


4A 


الحظة اقتربت الاوزتان منها . كانت تطفو على سطح الماء . كان أصغر 
الطفلين يلظر إلى قطعة الخلوى > وكان اكير هما بنظر إلى البورجوازي 
وهو ينصرف . 

ودخل الاب والابن 9 تيه الممرات الذي يقود إلى مرقاة جمسوع 
الشجر الكبيرة »> ناحية شارع السيدة . 

وما إن غابا عن النظر » جى سارع أكير الطفاين إلى التمدد على بطه 
فوق حافة الحوض المدورة . وتشبث ما بيده اليسرى ١‏ متدلياً فسوق 
الماء » وقد أشرف على السقوط : وبسط يله اليمبى بعصاه نحو قطعة 
الحلوى . وحثت الاوزتان . بعد أن رأتا العدو »> خطادما > وهكذا 
احدثنا بصدربا ثرا كان مفيداً الصياد الصغر : لقد ارتدات الياه امام 
الاوزتن > ودفعت احدى هذه التموجات الزقيقة المشتركة المركز قطعة 
الخلوى في رقق تحر عصا الطقل , عق 14 وسات الاوزنان ست العصا 
قطعة الحلوى . وقام الطفل محركة سريعة » وسحب قطعة الحلوى 0 
مروعاً الأوزتين ٠‏ وتناول قطعة الحلوى ؛ وانتصب واقفاً . كانت الكعكة 
مشبعة بالماء ع ولكنهيا كانا جائعين ظمئين . وفسم الطفل الاكير قطعة 
الحلوى قسمن + احداهما تكبيرة والأخرّئ مغرة . واحتفظ بالقطمة 
الصغيرة لنفسه ء وقدم الكبيرة إلى اخيه الصغير ‏ > وقال له : 

ه ألصى هذه إلى بندقيتك . » 


۱۷ 
« الأب المت يرثه أنه حسب الشريعة > 


كان ماريوس قد وثب إلى حارج المراس . وكان كوميوفير 
قد تبعه , ولكن'كان الاوان قد فات. لقد مات غافروش + 
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ورجع كومبوفر حامسلا سلة الخرطوش . ورجسسع ماريسوس 
حاملا الطفل . 

وفكر : «واأسغاه > إن ما عمله أبوه من اجل أبي ارده انا اليوم 
للابن . مع قارق واحد هو ان تیار ديه عاد بأبي جا > على حين الي 
اعود بالطفل ميا . ۲ 

وحين انقلب ماريوس إلى المتراس وغافروش بين ذراعيه : كان وجهه ` 
مثل رجه الطفل ١‏ خضب بالدم . 

فلحظة انحى لكي للتشل غافروش كانت رصاصة قد مست جمجته 
مسا رفقاً . إنه لم يتبه إليها . 

ونزع كورفيراك رباط رقبته وعصب به جبين ماريوس . 

وسجي غافروش على الطاولة نفسها ابي سجي عليها مابوف . وتشر 
الشال الاسود فوق الجشانن جما . كان من الاتساع بحيث بغطسي 
العجوز والطفل ‏ . 

ووزع كومبوفير الخراطيش من اللة الي كان قد رجح با . 

وهكذا نال كل مقاتل خمس عشرة رصاصة . 

وكان جان فالجان لا يزال في المكان نفسه » جامداً فوق معلمه . 
وحين قدام اليه كوميوقر خخراطيثه الخمسة عفر + هز رأسه .0 

وال كوميوفير لانجولراس في صوت خفيض : 

« هوذا رجل نادر غريب الاطوار . إنه جد وسيلة إلى ان لا 
قائل في هذا الاراس . » ْ 

فأجاب آتجولراس : 

« الأمر الذي لا حول بينه وبين الدفاع عنه . » 

وعاد كومبوفير إلى القول : 

- « إن البطولة رجاها الغريبي الاطوار . » 

وأضاف كورقير اله . الذي كان قد سمع الحديث : 
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٠ : إنه من ضرب آخر عتلف عن الاب مابوف‎ «١ 

ومن الحقائق الجديرة بالذكر » ان النار الي كان المتراس يُقذف 
مها م تقلق الجزء الداخلي منه إلا بشق النفس : واولتك الذين لم يجتازوا 
قط بزوبعة هذا النوع من الحرب لا يستطيعون ان يتصوروا لحظات 
المدوء الفريدة الي ترج هذه الاضطرابات . فالزيجال يروحوت ويقدون» 
إنهم يتجائبون أطراف الحديث ء وإلهسم يتبادلون التكات » وام 
يتبلدون ويتكاسلون . ولقد سمع احد معارفنا مقاتلا يقول له نحت 
وابل من قذائف المدافع : « هذا شيء اشبه بطعام السزتب الصباحي ٠.‏ 
إن متراس شارع ال ١‏ شائفريريه - ونحن نكرر ذلك قد بدا 
هادثاً جداً من داخل . كان كل ول وكل وجه من وجوه الحظ قد 
استثهلك أو على وشك ان يستهلك . وكان الموقف قد انقلب من حرج 
إلى متوعد » ومن متوعد كان قد انقلب في أغلب الظن إلى يائس . 
وكلما بدت الاوضاع أشد قتاماً خضب الوميض البطولي ذلك المتراس 
بالارجوان أكثر فأكثر . وني رصانة . نبض 1 وراس بعبء قيادته 
وكأنه اسبارطي شاب نذر سيفه المسلول لعبقزية أبيدوتاس الكالحة . 

وكان كومبوفير يضمد جراح الجرحى وقد ارتدى مئزراً + وكان 
بوسوويه وفويي يصنعان الخراطيش بوعاء البارود الذي اذه غافروش 
من العريف الصريع » وقال بوسوويه لفوبي : ١‏ عما قليل سوف 
نركب العربة العامة إلى كوكب آخر . ۽ وكان كورفراك » فوق 
حجارة الارصفة القليلة الي احتفظ ما لنفسه قرب آنموراس + يرتب 
وينظم مصنع ملاح كاملا > عصاه المسيفة ع وبندقيته » وغدارتي 
قربوس > وغدارة جيب 6 عثل عناية فتاة ترقب صندوقا صغراً مق 
صناديق أشغال الابرة . كان جان فالجان ينظر » ني صمت . إلى الجدار 
المقابل . وكان أحد العمال يثبت على رأسه + بواسطة خيبط من خيوط 
القنب » قبعة ضلخمة من ام للام هوشاو « خوفاً من ضرية 


دعهد 


الشمسى ۾ كبا قال : كان شبان ال « كوغورد ديكس » يتجاذبون 
أطراف الحديث » في مرح > وكأنما كانوا يتعجلون الكلام باللهجة 
الأقليمية للمرة الاخيرة . وكان جولي » الذي تزع مزآة الأرملة » يفحص 
لسانه ما . وإذ كان بعض المقائين قد اكتشفوا بضع كرات الخبز ء 
العفنة أو تكاد > تي احد الأدراج > فقد راحوا يلتهمواها في شره . 
وكان ماريوس مسطرب البال متسائلا اي سوف يقوله والده له . 


۱۸ 
الع قاب يصبح فريسة 


إن علينا أن نفصّل القول ني ظاهرة سيكولوجية خاصة بالمتاريس + 
فليس ينغي ان مل شيء مما عيز حرب الشوارع العجيبة هذه . 

وأا ما كانت تلك السكينة الداخلية الغريبة الي تعدئنا عنها اللحظة ء فان 
اراس يظل - في نظر الذين انطوى عليهسسم - رواباً مين 
الروئى . 

إن في الحرب الأهلية لرؤيا اشبه برؤيا القديس يوحنا . فكل ضباب 
المجهول عترج ذه الشعّل الوحشية ‏ والثورات آباء هول » . وابما 
امرئ اجتاز عتراس من المتاريس يعتقد أنه اجتاز غلم من الاحلام ۔ 

إن ما يستشعره المرء في هذه المواطن ء كما اشرنا ني كلامنا على 
عاريوس وكما سترى في ما سوت يلي » هو اكثر من الحياة وأقل من 
الحياة . فما إن يغادر الأقاتل المعراس حى ينسى اي شيء رآه فيه 7 
لقد كان فظيعاً ء» وهو لا يعرف ذلك . كان عوطا بكار مقسائلة 
كانت ذات وجوه بشرية » وكان رأسه مغموراً بضياء المتقبل . كانت 


a 


هناللك جثث مطروحة ء وأطيافه منتصضبة . وكانت الساعات طويلة إلى 
حد هائل » ولقد بدت وكأنا ساعات الابدية . لقد عاش في إلموت : 
ومرت ظلال . أي شىء كانت © لقد رأى أيدياً عخضبة بالدم ؛ كان 
هديرا مروعاً : وكات صما رهيباً أيضا . كانت نمة أفواه فاغرة تصبح» 
أوافواه فاغرة اخرى تعتصم بالصمت . كان في غمرة من الدحان + أو 
رعا قي غمزة من الليل . وهو محسب انه قد مس رشحاً مشووماً مسن 
عماق مجهولة . إنه لا يرى شبئاً أحمر ني أظافره . انسه لم يعد 


يذكر شيا . 
ولنعد إلى شارع ال « شانفريري ٠‏ . 
وفجأة : بين وابلن من رصاص »› سمعوا صوث ساعة تائية تدق . 


وقال كومبوفير : 

« إلنه الظهر . » 

وم تكن الدقات الاثنتا عشرة قد اكتملت عندما انتصب 7 نجولراس 
واقفآ وقذف من أعلى المأراس مبذه الصيحة الراعدة : 

- « اتقلوا بعض سجارة الارصلة له ازل . حصنا الوا ہا + 
يتل نصف الرجال بالبنادق » ونصغهم الاخر بالحجارة . حذار ان 
تضيعوا دقيقة واحدة . ۾ 

كانت مفرزة من الجند » المتتكبين فووسهم > قد برزت منذ 
لحظة . على قدم الاستعداد للقتال ع عند غباية الشارع. . 

ولا مكن أن يكون ذلك غير طليعة جند ؛ وأي جند ؟ جتسسد 
الهجوم » من غير شك . إن الطلائع » المكلفين تقويض اراس » 
يضفي ان يتقدموا داشا العساكر » المكلفين بتساقه . 

لقد وضح امهم كانوا يكادون مسون تلك اللحظة الي دعاها مسبو 
دو كلبرمون تونر ٠:‏ عام ۲ ٠‏ «الجهد الجهيد ۽ . 

ود أمر آنجولراس بالسرعة المضبوطة المميزة للسفن والتاريس : 
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وهي مواطن القتال الوحيدة الي يتعذر فيها الفرار . وي أقل من دقيقة . 
كان ثاثا الحجارة الي ركمها آتجولراس عند باب كورنث قد حملت إلى 
الدور الأول وإلى العلية . وقبل أن تتصرم دقيقة اخرى كانت هذه 
الحجارة ؛ النضد أحدها فوق الآخر ني فن . قد سدت نصف ارتفاع 
ثافدة الدور الأول وكوى العلية . وكانت بضع فتحات . أعدها فوبي . 
البثاء الرئيسى . تي عناية ٠‏ تمكدّن انابيب البتادق من النفاذ حلا لما . وكان 
تحصين النوافذ هذا مكنا على نحو أيسر بعد أن كفت المداقع عن إطلاق 
النبران . كان المدفعان يسددان راتيا : الآنء إلى منتصف الجدار لكي 
عدثا فيه ثتبأ > أو لكي مدا ء إذا كان ذلك ممكنا : ثغرة للهجوم . 

حى إذا اتخذت حجارة الأرصفة + المعدة الدقفاع الأخسير : 
مواطنها أمر آتجولراس رجساله بآن عملوا إلى الطابق الأول تلك 
الزجاجات الي كان قد وضعها نحت المائدة الممسدد عليبا 
حكمان” مابوف . 

وسأله بوسوويه : 

ومن الذي سيشرب هذا ؟ » 

فأجابه 1 تجولر اس 

٠. اهم‎ 

ثم إنهم مترسوا نافذة الحجرة السفلية ٠‏ وهيأوا على مقربة منهسم 
العوارض الحديدية الي كانت تساعد على إيصاد باب الحانة » من الداخل » 
أثناء الليل . 

كانت القلعة كاملة . كان اراس هو السور . وكانت الحانة 
هي البرج . 

ومحجارة الأرصفة الباقية . سدوا الفتحة . 

وإذ كان يتعين على حماة المتاريس دائماً أن يقتصدوا ني إقاق 
يرتم وإذ كان المحاصيرون يعرفون ذلك : فان المحا صرين ينظمون 


ساو جلد عامس (۷) 


أعمالهم في ضرب من التمهل امثير ؛ معرضين انفسهم للثار قبل الأوان » 
ولكن في الظاهر لا ني الحقيقة .: وينعمون بالراحة . إن الاستعدادات 
الهجوم تتيخذ دائماً في شيء من البطء المنهجي » وبعد ذلك تنقض” 
الصاعقة . 

وهذا البطء مكن آنجولراس من ان يراجع كل شيء . وان لسع 
مسحة هن الكبال على كل شيء , لقد استشعر انه ما دام مقدر؟ طؤلاء 
الرجال ان عوتوا فينبغي ان يكون موم رائعة من الروائع . 

وقال لماريوس : 

« تحن الزعيمان . سوف اصدر الأوامر الأخيرة في الداخل + 
ولسوف تبقى انت في الخارج . وتراقب . » 1 

واتخذ ماريوس من ذروة المنراس مقرآ للمراقبة . 

وأمو آمجولراس بسمير باب المطبخ الذي كان ٠‏ كما نذكر اء عثابة 
المستشفى المتنقل . 

وقال : 

ولا وحل على الجرحى . » 

واصدر تعلياته الاخيرة في الحجرة السفل 5 صوت موجز : ولكثه 
عميق وهادىء . واصغى فويي »> وأجاب ياسم اللجميع . 

س وفي الطابق الأول : استحدوا لآن تقطعوا السلم بفوئوسكم . هل 
محيلونما ؟ » 

فقال فويي : 

00 عم 00 

- دكم 2 

- « فأسان » وفأس لشق الخشب . ۾ 

و حسن . بقي عندنا ستة وعشرون مقاتلا . كم بندقية عندنا ؟ ۾ 

000 أرببع وثلاثون . » 


- (A 


واي بريادة ماني بنادق . أبقوا هذه الثاني مشحونة كغيرها 
وتي متناول أيديكم . تمتطقوا بالسيوف والغدارات . عشرون رجلا إلى 
اراس . ستة يكمنون عند الكوى وعتد نافذة الطابق الاول لكي يطلقوا 
النار على اللمغبرين من خلال المرامي الي بين حجارة الارصفة . حذار 
ان تقوموا بأي عمل لا طائل تحته هنا . وحالا يقرع الطبل إشارة 
الانطلاق يتعن على العشرين رجلا » القائسن تحت » ان يندفعوا إلى 
الممراس . والذين يصاون إلى هناك قبل غيرهم سوف يفوزون بالمواقع 
الفضلى . »م 

حى إذا تمت هله التدابر . التفت إلى جافر وقال له : 

ءانا لن أنساك . ٠‏ 

ووضع غدارة على الطاولة > وأضاف : 

«١‏ ان آخر رجل يغادر هذه الغرفة سوف معطم جمجمة هفا 
الجاسوس . » 

وتساعل صوت : 

د وها 

ولا لا تتركوا هذه الجنة مع جنئنا . في استطاعتكم ان تتسوروا 
الممراس الصغير في زقاق مونديتور . إن ارتفاعه لا يريد على اربعة 
أقدام . سوف تأحنونه إلى هناك » وتعدمونه في ذلك المكان . » 

كان ثمة . في تلك اللحظة ء رجل واحد اكثر امتناعاً على التأثر » 
من آنجولراس . وكان ذلك الرجل جافر . 

وهنا برز جان فالجان . 

كان في حشد المتمردين . وتقدم إلى أمام وقال لآ تجولراس : 

س وانت القائد © » 

س نعم #0 

- « لقد وجهت إلي الشكر منذ لحظة . » 


Ta 


١ -‏ باسم الجمهورية . أن للمراس منقذين : ماريوس بو تمر سي 
وأنك : » 
١‏ هل تظن اني استحق مكافأة ؟ » 

و طعا ۽ . 

و حستا . انا اسألك مكافأة . ۽ 

م وما هي 

و أن احرق انا دماغ هذا الرجل . » 

ورفسع جافير رأسه ؛ ورأى جان فالجان ؛ وانى محركة غير 
ملحوظة » وقال : 

وها شيء ملام . ؛ 

u‏ آتجولراس فكان قد شرع بشحئ بندقيته القصيرة الخفيفة مسن 
جديد > وأجال بصره في ما حوله : 

ولا اعتراض ؟ , 

والتفت نحو حجان فالجان وقال : 

١ -‏ خد الجاسوس . » 

واستولى جات فالجان » فعلا : على چافر بأن جلس على اقم 
المائدة : وأمسك بالغدارة » وأعلن صليل” واهن انه قد رد انبوبتها إلى 
الوراء استعداداً لاطلاق النار . 

وني اللحظة نفسها تقريباً سمعت أبواق : 

وصاح ماريوس من أعلى المراس : 

و احتروا 1 ن 

وشرع جافر يضحك تلك الضحكة الصامتة الخاصة به . وسدد 
بصره إلى التمردين وقال لهم : 

ولستم احسن حالا هي . » 

وصاح آنجولراس : 


كن ابت 


١ ! الخارج جميعاً‎ ds 
ووئب المتمردون . في صخب . إلى أمام . وفيا هم مخرجون تلقوا‎ 
في ظهورهم . و لُسمح لنا باصطناع هذا التعبر . هله الكلمسة‎ 

» ' إلى اللقاء القريب‎ ١ 


۸۹ 
جان فالجان يثأر لنفسه 


وحين خلا چان فالجان نجافر فك الحبل الذي كان يوئق الاسر 
من خصره . والذي كانت عقسدته نحت المائدة ثم أوعز اليه بان 

وامتثل جافر الأمر ٠‏ بتلك الابتسامة الي تمتنع على الوصف . والي 
كتف فيها رفعة الساطة المصفّدة 

وأمسك جان فالجان يجافير من سيره الجلدي كما مسك المرء باحدى 
عراب الالقال عن .ليها + وج هه رققر غات في بده + لأ افر 
المكبّل القدمين ١‏ لم يكن قادرآ على أن مخطو غير خطرات قصار د ا 

وكان جان فالجان محمل الغدارة بيده . 

وهكذا اجتارًا مرم اراس الداخلي المتحرف . وكان المتمردون > 
المأرقبون الهجوم الوشيك ٠‏ قد اداروا ظهورهم . 

كان ماريوس . القائم إلى جانب الطرف الايسر من الجدار > هو 
وحده الذي رآهما بعران . واستعار اجتماع الضحية والجلاد هذا ضوءاً 
من الوميض القبري الذي كان في نفسيهما 7 

وساعد جان فالجان اسيره ١‏ المكبل بالاغلال » على تور متراس 


مالوغ لأس 


زقاق مونديتور الصغير » في شيء من العسر : ولككن من غير ان يفلته 
حى إذا تسلقا الجدار »> وجدا نقسيهيا وحيدين في الزقاق . ولم يرها 
الآن احد . لقد حجبتهما زاوية المزل عن أعن التمردين . وكانت 
الجئث المنقولة من اراس قد شيدت ركام هائلا على بضع خطوات 
مثهما . 

وتي ركام المونى كان في ميسور المرء ان يتين وجها شديد الشحوب » 
وشعراً محلول العقدة » ويداً مثقوبة » وصدر امرأة نصف عار . كانت 
هي ايوئين . 

ونظر جافير ثي انحراف إلى هذه اليثة » وقال في همس > وهو على 
اكثر ما يكون من المدوء : 

« ميل إلي انى اعرف هذه الفتاة . , 

ثم القت نحو جان فالجان , 

ووضع جان فالجان الغدارة تحت ذراعه » وسدد إلى جافير نظرة 
نم تمكن في حاجة إلى كلمات لكي تقول : «جافر ء هذا انا . ۾ 
واجاب جافير : 

وعد بكأرك .2 

واخرج جان فالجان من جيبه سكيئاً » وفتحها . 

وصاح جافر : 

« مدية ! أنت على حق . هذا يلائيك اكثر . » 

وقطع جان فالجان السير الجلدي المطوق لعنق جافر » ثم قطمع 
الحبال المطوقة لمعصميه ء ثم انحى ع وقطع الخبل المكبل لقدميه . ثم 
انتصب وقال له : 

وانت طليق السراح . » 

ولم يذهل جافر أي يسر . ومع ذلك ٠‏ وبرغم سيطرته الكاملة على 


E‏ ته 


نفسه . فاته لم يستطع ان ينجو من بعض الانفعال . لقد ظل فاغر الم 
جامداً لا حراك فيه . 

وتابع جان فالجان : 

١ -‏ انا لا اتوقع ان اغادر هذا الكان . ومع ذلك فاذا اتفق لي » 
بالصادنة + ان افعسسسسسل ء فاني أعيش ٠‏ تحت اسم فوشلوفان . في 
شارع الرجل الملح » رقم ۷ ٠.‏ 

وغضن جافير وجهه مثل ر يفتح فمه لصفل فتحة . وغمغم من 
بن اسئاله : 

مدان ا لرك ان 

وقال جان فالجان : 

وإذهب .» 

واستأتف جافير : 

١ -‏ قلت فوشلوفان ٠١‏ شارع الرجل المسلح ؟ » 

و رقم 241 » 

وكرر جافير في همس ': 

هرقم ۷ .» 

وزرر سترته ؛ واعاد الصلابة العسكرية ما بين كتفيه » واستدار 
نصض استدارة » وطوى ذراعيه »> مسنداً ذقنه باحدى يديه » ومضی 
لسبيله ني اتجاه الاسواق . وأتبعه جان فالجان بصره . وبعد بضع خطوات 
التفت جافر وصاح عاط جان فالجان : 

- وانت توقع اللأم في نفسي . لينك قتلتني . » 

وم يلاحظ جافير أنه لم يعد حاطب جان فالجان بضمير المقرد . 
وقال جان فالجان + 

- ه إمض لسبيلك . » 

وابتعد جافير في خطى بطيئة . وبعد -لنظة » انعطق حول زاوية شارع 


IS 


ال «برشور)» : 

وحين توارى جافر عن العيان » أطلق جان فالجان نار الفدارة 
ف المواء . 

ثم عاود الدخول إلى المثراس ء وقاك : 

و لقد قفى الامر . , 

وني غضون ذلك كان الذي حدث هو هذا : 

م يكن ماريوس ٠‏ المنشغل بالشارع اكثر من البياكه بالحانة » قد 
نظر حبّى ذلك الحين . في انقباه » إلى الجاسوس الذي كان موقا في 
موئخرة اللعجرة السفل الظلمة ‏ 

حى إذا رآه في وضح الئهار يتسلق المأراس في سبيله إلى الموت > 
تبيّته وعرفه . وتمثلت في ذهنه ذكرى مفاجئة . لقد ذكر مفنش شرطة 
شارع بونتواز » والغدارتين التي كان قد قدمهما اليه ٠‏ والتدن استعملها 
هو ء ماريوس - في هذا المتراس نفسه . ولم يتذكر الوجه فحسب » 
بل لقد تذكر الاسم ابضاً . 

بيد ان هذه الذكرى كانت ضبابية غر واضحة › مثل افكاره جميعها 
ان ما وجتهه إلى نفسه لم يكن توكيداً »> وإنما كان سؤالا : ٠‏ أليس هذا 
هو مفتش البوليس الذي قال لي أن اسمه هو جاقير ؟ » 

لعله كان لا يزال ثمة متسم للتدخل من اجل هذا الرجل ؟ ولكق 
يتععن عليه ان يعرف › أولا > ما إذا كان هو جافير حقاً . 

واستوضح ماريوس آنجولراس الذي كان قد الخد مكانه ٠‏ منذ لحظة» 
في الطرف الأخر من المثراس : 

«آنجولراس ! » 

وماذا 9ع 

وها اسم هنا الرجل ؟ » 

اهن 29 
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و مفوض الشرطة . هل تعرف اسمه ؟ ۽ 

ومن غير ريب . لقد أخيرنا . ۽ 

بها افيه 8 ١‏ 

«جافر .ع 

وتصدار ماريوس . 

وني تلك اللحظة سّمع طلق الغدارة الناري . وبرز جان فالجان مى 
جديد وصاح : 

- «قضي الأمر . » 

وسرت رعشة كثيبة في فؤاد ماريوس . 


0 ٠. 
الموتى مصيبون والاحياء‎ 
یرت ر‎ 


كانت حشرجة المأراس على وشك أن تبدأ . 

وتلاقت الاشياء كلها في جلال تلك اللحظة العليا الراجيدي . الف 
قرقعة غريبة في الحواء ١‏ وأنفاس الجماعات المسلحة المندفعة في الشوارع 
الي لم يكونوا قادرين على رويتها ٠»‏ وخبب الفرسان المتقطع > وزلزلة 
المشاة الثقيلة وهم يزحفون ء وثقاطع تيران المفارز ونيران المدافع في تيه 
باريس + ودخان المعركة مرتفعاً على نحو مذهّب خالص فوق السطوح ء 
وصيحات خفية قصية فظيعة على نحو غامض > وبروق الخطر في كل 
مكان » وناقوس سان ميري الذي غلب عليه الآن جرس التنهدء وعذوبة 
الفصل » وماء السماء الحافلة بأشعة الشمس والسحباء وجمال التهار > 


1e 


وصمت البيوت الرهيب . 

ذلك بأنه ء مئذ المساء » كان صفنًا الببوت في شارع ال «شانفريري» 
قد امسیا جدارين ضارين . كانت الابوابه موصدة » والنوافل موصدة » 
والمصاريمع موصدة . 1 

في تلك الايام > الشديدة الاختلاف عن الايام الي نعيش ا 
حين كانت تين الساعة الي يرغب فيها الشعب في إنهاء وضع د 
اکر مما ينغي ٠‏ 0 ا د 
الغضب الشامل يتنشر تي الفضاء » وحين كانت المدينة توافق على تنلاج 
حجارة ا ۽ وحن كانت الانخاضة تجعل البورجوازية قيقسم بان 
مس بکلتها السرية في أذنها » فعندئذ كان ساكن المترل المشيع بالفتة» 
إذا جاز التعبير » يصبسح نصيرا للمقاتل ويتاخى المتزل مع القلمة 
المرنجلة الي استندت اليه . وحين كانت الاحوال غير اضجة > وحين 
كانت الانتفاضة غير مقبولة في حزم » وحين كانك الجماهير نکر 
الحركة » فعتدئذ کان يُقفى الاک مع المقاتلين » وعندئذ كانت المدينة 
تتحول إلى صحراء حيط بالثورة » والنفوس تنتلج » والملاجيء توصد 
ابواجا ٠‏ والشارع ينقلب إلى ثغرة لمساعدة الجيش في الاستيلاء على 
اراس . 

إننا لا نستطيع ان تحمل الشعب على ان يسر في معارج التقدم بأسرع 
ما يبتغي . والويل .من يكرهه على ذلك إكراهاً ! الشعب لا ينقاد . 
وغندئذ يرك الانتفاضة وشأنها »> ويصبح المتمردون مصابين بالطاعون . 
وعندئذ يصبح كل منزل منحدراً وعراً » وکل باب رفضا » وكسل 
واجهة بناء جداراً . وهذا الجدار يرى » ويسمع > ويأبى . انه قد 
ينفتح وينقذك . لا . إن هذا الجدر قاض . إنه ينغلق عليك ويدينك + 
ما أظلم هذه البيوت الموصدة ! إنها تبدو ميتة » ولكنها حية . أن الحياة 
شبه المعلقة في تلك البيوت » لاتزال باقية . إن أحداً لم مخرج منها 


ا 


منذ اربع وعشرين ساعة »> ولكن أحداً لم بققد . وني داخل هذه 
الصخرة ٠‏ يروح الئاس وبجيئون . إعبم يضطجعون ؛ وم ينهضون ؛ 
وإنهم ليشعرون أم بن اهلهم هناك . إنهم بأكلون ويشربون هنالك » 
وانهم ليخافون هناك ٠‏ شيء فظيع ! الخوف يعذر سوء الوفادة الرهيب 
هذا . إنه عزجه بالانشداه . وتلك اسباب تتفيفية . بل إن الخوف 
إينقلب في بعض الاحيان - وهذا امر مشاهد ‏ إل حًا + والذعر قد 
ينقلب إلى جيشان + كما ينقلب التبصر إلى غيظ » ومن هتا هذه الكلمة 
البالغة العمق : مسعورو الاعتدال . إن ثمة تألقات ذعر رفيع ينبثق منها 
الفضب مثل دخان كتيب  .‏ « ما الذي يريده هولاء النامى ؟ أن الرضا 
لا يعرف سيلا إلى نفوسهم . [نهم يعرضون الرجال السالين الخطر . 
لكأننا لم يكفنا ما شهدنا من ثورات مشابة ! ما الذي جاء ببسم إلى 
هنا ؟ فلينجوا بأنفسهم. الآن . لأمنهم المبل ! تلك خطرنتهم هم . إنيم 
يئالون الجزاء الذي يستحقون . ذلك ليس من شأننا . هوذا شارعنا 
المسكن وقد غربلته التذائف المدفعية . إنها حزمة من الأدنياء الخلعاء . 
وفوق كل شيء ؛ لا تفشحوا الباب » . ويتخذ المترل مظهر قير . وامام 
ذلك الباب يكون المتمرد في نزعه الاخير . إنه يرى كرات المداقسم 
والسيوف المسكوبة مقيلة نحوه . فاذا ما ادى » فهو يعرف ألم 
سسمعونه »> ولكته يعرف ايف انهم لن يلبوا نداءه . ان تة جدرانا 
قد تحميه » وإن ثمة رجالا قد ينقذونه . وهذه الجدران لا آذان من 
لحم » واولئك الرجال لهم احشاء من حجارة . 

من تتهم ؟ 

لا أحد » وكل أحد . 

العصر غير الكامل الذي نعيش فيه . 

إن فلدينة الفاضلة ( البونوبيا ) لتحوّل نفسها دائماً » مخاطرة بذاتها » 
إلى انغاضة » ومن احتجاج فلسفي تصبح احتجاجا ملحا » ومن 


سسالا اس 


« ميارفا م نتقلب إلى « بالا ۾ . والمدينة الفاضلة الي تفقد الصر وتصبح 
فتنة » تعرف ما الذي بنتظرها . وهي تصل دافا » تقريباً » باسرع مما 
ينبغي . وعندئذ ترضى عا كلتب لحا » وتتقيل > ني بسالة > الكارئة 
بدلا من النصر . إنها نخدم » من غير ان تنشكى : اولئك الذين ينكر وها 
بل انها لتخدمهم وهي ترىء ساحتهم ء وشهامتها قائمة على ارتضائها 
الجفاء والمجر . إا جتموح أمام العوائق » لطيفة أمام انكار الجميل: 

ولكن أهو إنكار للجميل ؟ 

نعم ٠‏ من وجهة نظر الجنس البشري . 

لا . من وجهة نظر الفرد . 

التقدم شيمة الانسان . وحياة الجنس البشري العامة تدعى التقدم . 
وس الجنس البشري الجاع يدعى التقدم . التقدم بسر . إنه يقسوم 
بالرحلة الانسانية والأرضية الكرى نمو الساوي والالتهي . إن له 
مواقفه حيث تجمع شمل القطيع المتخلف . وان له محطاته حيث يتأمل » 
في حضرة « كنعان » هي بكشف النقاب فجأة عن أفقه. ان له لياليه 
التي برقد فيها . وإن من أشد ضروب القلق مضاضة على المفكر أن يرى 
الظل يلف النفس البشرية ٠‏ وان يتلمس التقدم . في الظلام : متلا 
للرقاد » من غير ان يكون قادراً على إيقاظه . 1 

١‏ لعل الله قد مات ۽ كذلك قال جبرار دو نعرقال . ٠‏ ذات 
يوم : لكاتب هذه الأسطر . خالطا ما بين التقدم والله . وحاسبا انقطاع 
الحركة موت الرب . 

مخطى' ذلك الذي بياس . ان التقدم ليستيقظ على نحو توم + وعلى 
الجملة فان في ميسورنا أن تقول إنه يسير حى في النوم » لآئسه قد 
نما وكير . وحن تراه منتصباً كرة اخرىئ نجده اطول قامة . إن التزوج 
إلى المسالمة دائماً ليس من شيمة التقدم إلا عقدار ما هو من شيسة 


ء Gérard de Nerval‏ كاتب قرنسي ولد في باريس عام ٣۸۰۸‏ وتوي فام ١٩۸ا‏ 
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النهر . فعدم إقامة اي سد" يعي عدم القاء أي" صخر . إن العقبات تجعل 
الماء ربد > وتجعل الانسانية تفور . ومن هنا القلاقل + ولكن بعد 
هذه القلاقل ندرك ان ارضاً ما . قد كلسيت . ولل ان يقر النظام + 
الذي لا يعدو ان يكون السلام الكوني ١‏ وإلى ان يمن التناغم والوحدة 
فسيظل التقدم يتخذ من الثورات محطاثت له . 

ما التقدم اذن ؟ لقد اجبئا عن ذلك منذ لحظة . انه حياة الشعسوب 
السرمدية + 

والآن . قد يتفق في بعض الاحيان أن تقاوم حياة” الافراد الموفققة 
حياةة الجنس البشري الأبدية > 

ولنعترف من غير اكاب : بأن للفرد أشواقه المتميزة . وأنه قد 
يعم هذه الاشواق »> من غير مأ خياتة . ويداقع عنها . إن للحاضر 
نصيباآً من الانانية قابلا للمعذرة . وإن للحباة المؤقتة حقوقها ٠‏ وهي 
ليست ملزمة بأن تضي بنفسها ٠‏ على نحو م.وصول ء في سبيل المستقبل 
والجيل الذي حان الآن دوره ني المرور فوق الارض ليس مضطرا إل 
أن ختصره من أجل الاجيال ‏ وهي أقرانه على اية حال الي سوف 
بجيء دورها في ما بعد ١  .‏ انا موجود . ۽ كذلك يغمغم ذلك 
الكائن الذي يدعى « الكل , . -ه أا شاب واني لعاشق ؛ انا عجوز 
واني لفي حاجة إلى الراحة ؛ أنا رب اسرة ؛ أنا اعمل ؛ أنا موفق 
إن جارتي لمزدهرة ؛ ان عندي بيرت ارغب في تأجرها + إذلي 
اموالا على الدولة + أنا سعيد . إن لي زوجة واولاداً ؛ أنا أحبهم جميعاً؛ 
أني احب ان اعيش . دعوني وشأني . 08 ومن هنا ذلك الرد الشديد 
الذي يصيب طليعة الجنس اليشري الشهمة » في بعض الاحيان . 

وإلى هذاء فيتعين علينا ان نسلم بأن المدينة الفاضلة تنفصل عن فلكها 
المشع' وهي تشن الحرب . إن حقيقة الغد لتستعير اسلوا ء المعركة › 
عن الكلوية الاس . إته ب المتقيل -- يعمل سل الاس . لإا 


ا 


س الفكرة المحض - لتصبح وسيلة من ومائل العنف . إلا تعقد 
بطولتها بعمل من اعمال العنف يكون من العذل أن تتحمل مسؤوليته » 
عنف فرصة وانتهاز » مناقض” للمباديء »> فهي تعاقب عليه بقضاء 
محتوم . إن ١‏ المدينة الفاضلة ‏ الانتفاضة » لتقاتل والقانون العسكسري 
العتيق في يدها . إنها تطلق النار على الجواسيس ؛ إنها تنفذ حكم الموت 
في الخونة ؛ إنبا تعطل كائنات حية وتقذف بها إلى الظلمات المجهولة . 
إنها تسر اموت > وذلك شيء خطر . ويبدو وكأن المدينة الفاضلة قد 
قدت اعانبا باشعاع الضياء ‏ قوتها الي لا تقاوّم والتي لا يعترما الفساد . 
إنها تضرب بالسيف . ولكن ليس نة اما سيف بسيط . فلكل سيف حدان . 
ومن جرح بأحدهما جرح نفسه بالا خر . 

حى إذا قمنا ذا التحفظ ء وتي قسوة بالغة . يتعذر علينا أن لا 
نعجب ء سواء أيجحوا آم لم ينجحوا > عقاتلي المستقبل الماجدين » 
بأساتذة المدينة الفاضلة . وحتى حين فقون يكونون موضع الاحترام » 
ولعلهم إنما يتحققون في حال الاخفاق بالجلال الاعظم . إن النصر ء 
حن ينسجم مع التقدم ؛ ليستحق تصفيق الشعوب + ولكن المزعسة 
البطولية تستحق شفقتهم . احدهما بي : والآخر سي . أما حن > 
فأننا نؤثر الاستشهاد على النجاح . إن جون براون ٠‏ اعظم من واشنطون » 
وبيزاكان اعظم من غاريبالدي ‏ 

إن امرءآ ما ء ينبغي ان يكون ني جانب المهروم من غير ريب م 

والناس غير منصفين لمجربي المستقبل الكبار حن يقطون . 

الثوريون متهمون باهم ينشرون الرعب . ان كل متراس ليبدو اعتداء. 
ان الناس لیوتمون نظريامهم » ويرتابون مېدفهم » وعخشون سريرتهم » 
ويتهمون ضميرهم . الهم يعبّروهم بانیم إتما يرفعون ويكومون ويركمون 
6 مجه مول E‏ بيه تحرم الرق في أميركا ۽ وقد شق في تثارلزتاوث 


( فرجينيا ) لانه دعا الرتوج ال هل السلاح . 


تلات 


في وجه الواقع الاجتباعي السائد كثيباً من ضروب البواس ٠‏ من الآلام ء 
من الآثام ء من المظالم > وباقتلاع كتل الظلام من الاعماق السفلى لكي 
يتمترسوا ہا » ويقاتلوا بواسطتها . ان الناس يصيحون في وجوههم : 
٠‏ إنكم تقتلعون بلاط جهنم ! » وني استطاعتهم ان جييوا بقوهم : 
« وهذا هو الذي بجعل متراسنا مشيداً من مقاصد خيئرة . » 

وخر اللول هو ء من غير شك . الحل السلمي . وعلى الجملة » 
فلتعئرف بأننا حين نرئ حجارة الارصفة نفكر بالدب > وهذا استعداد 
لا يرتاح اليه المجتمع . ولكن خلاص المجتمع رهن بالمجتمع نفسه 7 
فالى ارادته الخيرة نوجه النداء . فليس ثمة حاجة إلى علاج عنيف + 
لندرس الشر في محبة » ولتعيته » ثم لنتقدم” إلى معالجته . ذلك ما ندعو 
اليه في احاح . 

وأباً ما كان »> فحى ني حال سقوطهم » وخاصة في حال سقوطهم» 
تجلبب العظمة اولثئك الرجال الذين يقاتلون ‏ في ارجاء الكرن كله 
ابن م كا الى كن ا نان الل ای 
الصلب الذي لا يلين . :. E E‏ إل الام el.‏ 
محققون إرادة العناية 1 8 r!‏ يدون فر ضآ ديياً . وي الساعة 
الحددة > وعثل تجرد ممثل يصل إلى كلمته الاخيرة ء يدخلون إلى القر 
طائعين السيناريو الالآهي . وهم إنما يرتضون هذا الفاح اليائس وها 
الزوال البطولي لكي يقودوا إلى نتائجها الكونية البهية الرقيعة تلك 
الحركة” الانسانية البديعة الي استثهلت على نحو لا يقاوم > في الرابع عشر 
من موز ء 17/84 . هؤلاء الجنود هم كهان . والثورة الفرنسية عمل 
من أعمال الله . 

ومع ذلك فان ثمة ‏ ومن الخير ان نضيف هذا الفرق إلى تلك 
الفروق الي أشرنا اللهاثي فصل آخر ‏ ان تة التفاضات 


مقبولة ندعوها ثورات . وان ثمة انتفاضات مرفوضة ندعوها فتنآ . إن 


س 


الانتفاضة الي تنفجر هي فكرة “تجري امتحانها أمام الشعب . وإذا ما 
رفض الشعب ان يعطيها صوته فعندئذ تصبح الفكرة فاكهة ذابلة . وعندئذ 
تصبح الانتفاضة مغامرة خامرة . 

إن المضي إلى الحرب عند اول دعوة وكلما رغبت المدينة الفاضلة 
في ذلك ليس من شيمة الشعوب . ان الامم لا تنعم دائماً . وني كل 
لحظة . مزاج الأبطال والشهداء . 

نهم امجابيون . إن الانتفاضات لتدر اشمترازهم ابتداء م . اولا »> 
لأنها كثيراً ما تتمخض عن كارثة . وثائيآ لأنها تتخذ من التجرد نقطة 
انطلاق نا دائماً . 

ذلك بأن اولثك الذين يضحون بأنقسهم إئما يضحون بأنفسهم_دائماً- 
وهذا شيء جميل - من اجل المثل الاعلى . ومن اجل الملل الاعلى 
حده . إن الانتفاضة حماسة . والحياسة قد يستبد ف الغضب ؛ ومن هنا 
الالتجاء إلى السلاح . ولكن كل انتفاضة موجهة ضد حكومة 5 
الحكومات أو نظام من النظم تطمح إلى شيء اسمى . وهكذا ٠‏ ملا 
بحسن بنا أن نكرر ان ما حاربه زعماء انتفاضة 1889 > ومخسصاصة 
متحمسي شارع ال « شالفريري » الشبان ١‏ لم يكن لويس فيليب على 
وجه الضيط . ان معظمهم س و لتقل ذلك في صراحة - كانوا يقرون 
يسجايا هذا الماك الذي كان وسطآا بين الملكية والثورة . إن ايآ متهم 
نم یغضه 5 ولکنهم هاجموا الفرع الاصغر الحق الالسهي ي لويس 
قب كما سبق ان هاجموا الفرع الاك للحق الالنهي في شارلالعاشر. 
وكات الذي يريدون اسقاطه باسقاط اللكية : كما أوضحنا . هو اغتصاب 
الاتسان للانسان . واغتصاب الامتياز للحق ١‏ ني العام أجمع . إن باريس 
مج غير ملك انما ينج عنه ان يصبح العام من غير طغاة . على هذا 
حي كانوا يفكرون . كان هدفهم بعيداً من غير شلك ؛ ولعله كسان 
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غامضاً . متراجعاً في وجه الجهد ٠‏ ولكنه عظيم . 

ذلك هو الواقع . وإثما يضحي المرء بنفسه من اجل هذه الرؤى > 
الي هي في نظر الضحابا . 7 تقرياً . أوهام . ولكنها اوهمسام 
تتصل مها على العموم ‏ القيقة” الانسانية كلها . انه بقذف يتفه إلى 
هذه الاشباء الفاجعة : تملا" عا يوشك أن يفعله . ومن يدري ؟ فقد 
تتكتب الغلبة هذه الفئة . إنها فة قليلة . [نهم يواجهون جيشأ كاملا . ولكنهم 
يدافعون عن الحق » عن القانون الدولي . عن سيادة كل امرىه على 


تفه - تلك السيادة الي لا يمكن التنازل عنها . عن العدالة . عن 
الحقيقة . وعند الحاجة عموتون و اولك الاسبارطين الثلامعة . إليسم 
لا يفكرون في دون كيشوت . ولکن ني ليوئيداس . ويندفعون إلى أمام ٤‏ 


وما أن يشرعوا في القتال . حى يمتنعوا على اللكوص . وبطوحوا 
بائفسهم قندماً . آملين في نصر لم يق إلى مثله . وني الثورة ملنلجرة . 
والتقدم مطلق” السراح ٠‏ وي تكبر الجنس البشري . والخلاص العام . 
واضعين نب اعينهم . في أسوأ ألاحسوال . معركة كمعركة 
تر مويل 

هذا السايف من اجل التقدم كثرآ ما مخفق . ولقد سبق لنا ان قلنا 
اذا . أن الجمهور لجموح يستعصي توجيهه على الفرسان . وهذه الكثل 
الثقيلة . هذه الجاهر . الحشة بسبب من ثقلها نفسه . تخشى المغامرة . 
وان في المثل الاعلى لغامرة 

وفوق هذا وينبغي ان لا ننبى ذلك -- فأن المصالح هناك + 
المصالح وبين المثل الاعلى وكل ١ا‏ هو عاطفي ود مفقود . إن المعدة كن 
الفؤاد في بعض الاحيان . 

وعظمة فرنسة وجمالما قائمان على نبا اقل عناية بالبطن هن ساشر 

واي «حراكة البطولية الي خاضها ليونيداس ٠‏ ءلك اسبارطة »> مع قواته البالفة 
اة ليى غير : ضد الفرس ٠‏ فقضى حه مع زجاله جا + عام 48 قم 
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الشعوب . إنها تشد الحزام على خخصرها بأيسر ثما يشده غيرها . وهي 
أول من يفيق ٠‏ وآخر من يستسلم للرقاد . إلا تمضي في الطليعة 7 
إا رائدة . 

وما ذلك إلا لآلا فنانة . 

إن الل الاعلى لا يعدو ان يكون أوج المنطق : مثلما أن الجميل 
ليس شیا غير ذروة الحقيقي . والشعوب الفنانة هي ايضاً الشعوب الي 
لا تعرف التنافض النطقي . إن حبك الجمال يعني ريتك الضياء . وهذا 
ما جعل اليونان تحمل قبل غيرها شعلة اوروبة > بعبي شعلة الحضارة > 
لتسلمها بعد إلى ايطالية > ولتسلمها هذه بدورها إلى فرنسة . شعسوب 
النهية رائدة ! Pitat lampada #adınt‏ 

شيء رائع : إن شر الشعب عنصر تقدمه . ووقدار الحضارة إتما 
يقاس عقدار الخيال . والشعب الممدان وحده جب ان يظل شعاً فحلا 
كورنث + له نعم ميباريس .ء . لا . ومن بتخنث يفسد" ویفقد 
مزايا أصله . ينبغي ان لا نكون لا هواة ولا عباقرة في الفن + ولكسن 
ينغي ان نکون فتائنن . ولي موضوع الحضارة . جب ان لا نفرط في 
الرقة . ولكن جب ان نصعّد ني معارج السمو . وعلى هذا الشرط نعطي 
الجنس البشري تموذج الثل الأعلى . 

إن لامشل الأعلى العصري مثاله في الفن » ووسيلته في العلم . وائنسا 
من خلال العلم سوف قق ريا الشعراء الماجدة : الجمال الاجتباعي . 
سوف ننشىء جلة عدن كرة ثانية من طريق أ + ب . وي هله 
النقطة الي باغتها الحضارة أمسى المضبوط عنصراً أساسياً من عناصر 

» كورتث إحلى مين بلاد الاغريق القدمة الاكثر إزدهار؟ > وكائت تتاقس 
اثينا واسبارطة , 

2 اعوطو8 مستعيرة آعية ديرت عام ( ١٠ه‏ ) قم وكانت مشهررة برقة 


سكاتها رتهم , 
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اه ٠‏ والعاطفة” الفنية لا لخدم بالاداة العلمية قحسب . بل تلكملل 
. إن على الم أن دب . والفن . الذي هو الفاتح . يجب إن 

يتخذ من العلم . الذي هو المحرك . نقطة ارتكاز له . إن صلابة المطية 
شيء هام . والروح الحديثة هي عبقرية اليونان متخذة من عبقرية الهند 
عربة” لها . إنها الاسكندر على من فيل 
ان الام الي حجرت ني العقيدة أو الي افسدها الربح ليست اهلا 
لآن تقود الحضارة . والسجود الصتم أو الدينار يوقع المزال في المضلة 
الي تشي . والارادة الي نمضي . والاستغراق الكهنوتي أو التجاري 
ينقص من اشعاع الشعب . وخفض من افقه من طريق خحفض مستواه + 
وغرمه ذكاء الحدف الشامل ذاك . الاتنانبي والالتهي ي وقت معا 
الذي ينشىء الأمم المبشّرة . إن بابل ليس لها مثل أعلى . وقرطاجة 
ليس ها مثل أعلى . أما اثينا ورومة فآن لما + حى خلال ظلام القرون 
الكثيف كله . هالات من الحضارة ؛ والبا لتحتفظان ذه ألمالات . 

وفرنسة تتشي إلى نوع الشعوب تفه الذي تنتمي اليه يلاد اليونان 
وايطالية ة . إا أثيية ما هو جميل ٠‏ ورومانية مما جو عظيم . ول 
هذا . فأنها رة . إلبا ب ذاتها . وهي أعلق 0 التفاني والتضحية 
من الشعوب الاحرى . بيد ان هذه الروح تستحوذ عليها وتتخلل عنها . 
وهنا يكمن الخطر العظيم على اوك الذين تفصو ی ترغب في ان 
تمي > أو الذين بمشون جين ترغب ني أن تقف . إن لفرنسة نكساتما 
حو التزعة الادية . وي بعض اللحظات نرى الافكار الي تسد ذلك العقل 
الرفيع وقد فقدت كل ما يذ كدّر بالعظمة الفرنسية . وان لما لمساحسة 
كمساحة ميسوري أو كارولينا الجنوبية . ما الذي ينبغي أن بصع ؟ 
ان العملاقة لتمثل دور القرمة . إن لفرنسة اللالبائية أوهامها الاطفالية . 
هذا كل ما هتالك . 

وليى نمة ما مكن أن يقال في هذا الصدد . فلاشعب . كما 


و 


الكوكب . الحق في الكوف . وکل شيء حسن . شرط أن يعسود 
الضياء . وان لا يفسد الكسوف وينقلب إلى ليل . إن الضحى والانتفاضة 
مترادفان . وعودة ظهور الضباء ماثلة لبقاء الآنا . 

فلتتص على هذه الوقائسم في هدوء . إن الموت في المراس 
الرمس في النفى . بديلان »قبولان عن التفاني وبذل الذات . ان 
الحقيقي التغاني هو التراهة . دع الى عنهم ينقادون للتخلي . 
ضعو للنفى . ولتقتع بان تتوسل اه 
حين تتراجع - مسافات بعيدة چا جب عليها ان لا توغل في الاتجدار 
حجة العودة إلى العقل 

المادة موجودة . واللحظة موجودة . والمصالح موجودة . والبطن 
موجود . ولكن البطن ينبغي ان لا يكون هر الحكمة الوحيدة . إن 
للحباة الموقتة حقوقها . ونحن ساتم بذلك . ولكن للحياة السرمدية 
حقوقها ايضاً . وا أسفاه ! إن الارتقاء لا حول دون السقوط . نحن 
نري ذلك في التاريخ أكثر هما نود . تتوشح أمة بالمجد + وتتذوق المثل 
الأعلى : ثم تتمرغ في الحمأة . وتجدها سائغة ؛ وإذا ها سألنا اذا 
تستبدل فالتاف + بسقراط اجابتنا : ٠‏ لأني أحب رجال السيامة., 

بقي ان نقول كلمة قبل ان نعود إلى المعترك . 

إن معركة مثل هذه الي نصفها الآن ليست غر حركة تثنجية 
نحو الث الأعلى . والتقدم المصفّد عرضة للمرض - وان له ضروب 
الصرع الفاجعة هذه . وقد قدار لنا ان ناتقي في طريقنا بداء التقدم هذا : 
الحرب الاهلية . انها وجه مشولوم ‏ وجه هو في آن معآ فصل وفترة 
بين قصلين -- من وجوه هذه الأماة الي محورها منبوذ اجتباعي ٠‏ والي 
عنواها : التقدم : 
#فادلدظ عابط وساي اتكليزي بعل منه شكبير في بض سرسياته عوذجاً 
للرجل الذاعر المالع المذازر ( سوالى هلام ١‏ = 0465 . 
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التقدم ! 

عن ا اللي كثيراً ما نطلقها هي تفكيرنا كله . ولي المرحلة 
الحاضرة من بأساتنا نحصب ان من الجائز لنا ‏ ما دام في الفكرة السبي 
تنطوي عليها اكثر من نة ينبغي ان مضع ها لا ان ترفع الحجاب 
عن وجهها . بل ان نجعل النور يشرق . في وضوح . من خلالها 
على الاقل . 

ان الكتاب الواقع في هذه اللحظة تحت نظر القاريء هو من آله إلى 
ياله : ي جملته وتفصيله . مهما تكن التقطعات والاستثناءات ونواحي 
الضعف - الانتقال' من الشر إلى الخير . ٠ن‏ الظلم إلى العدل . من 
الباطل إلى الحق ء من الليل إلى النهار ٠‏ من الشهوة إلى الضمير ٠.‏ من 
العفونة إلى الحياة . من البهيمية إلى الواجب > من الجحيم إلى الجنة ع 
من العدم إلى الله . نقطة الانطلاق : المادة . المدف : النفس . افعى 
هيدرية في البداية + ملاك في النهابة . 


۲۱ 
الأبطال 


وفجأة اعلنت الطبول بدء العمليات الحربية 

كان الحجوم أشبه بالزوبعة . قفي المساء . تحت جنح الظلام ع 
كانت القوات الحكومية قد اقتربت من النراس . في صمت ء وكأنها 
اليواء ء .أا الآن . ف وضح النهار > وعلى قارعة الطريق العريضة » 
فقد كانت الياغتة مستصيلة بالكلية . وفوق هذا > ققد كانت القسوئ 
الفاعلة حاسرة فناعها » وكان المدفع قد شرع في التهدار »> وكان الجيش 
قد هجم على المتراس . كان المياج الآن هو الراعة . لقد اندفعت في 

» هي ألمية المعروفة بالفات الاجنبية يال وون 
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الشارع ؛ على سريعة . فرقة من سلاح المشاة يفصل ما بين جتنو دها 
في فترات متناوية رجال من الجرس الوطي والحرس البلدي عاسى 
آقدامهم . وتدعمها جباعات كيفة تتسمع ولكنها له ترق + ور عت 
الطبول . وضجت الابواق . وسددت الحراب . وسار الاطفائيون في 
اللقدمة . وانقصّت هذه القوات : ثابتة الجئان . على اراس عمثل ثقل 
عمود بروئزي ينقض" على جدار , 

وصمد الجدار . 

وأطاق المتمردون النار أي حميّة . وكان اراس وقد تسوره المغعرون 
أشبه بعفئرة من بروق . وكان المجوم خاطفا إلى درجة جعلت المتراس 
يغ صالحظة بالمغيرين . ولكنه زلزل الجند كما يزلرل الاسد الكلاب . 
وغنطي بالمحاصرين ولكن كا يتغتطى الجرف بالزيد لكي يعود بعد لنظة 
إلى الظهور شديد الاحدار . أسود - رهياً . 

وإذا كانت فرقة المشاة قد اضطرت إلى التراجع إلا أا ظلت متراصة 
تي الشارع : بلا ستر أو غطاء : ولكنها فظيعة » وردت على المتراس بوابل 
مروّع من نيران البنادق . وكل من رأى الالعاب النارية يوم يذكر تلك الجزمة 
التي تتألف ءن تشبيك بعض الصواعق . والتي تدعى الباقة . تخيل الباقة + 
وقد غدت الآن أفقية لا عمودية . حاملة” كثرة مدفعية : أو رصاصة 
ضخمة > أو قذيفة عند ناية كل لفثة من ثفئات ثارها . وموزعة الموت 
بعناقيد رعودها . كان المتراس محتها . 

وتي كلتا الناحيين كانت عر عة" متكافئة . كان نمة بطولة تكاد تكون 
بريرية :- وكانت ممترجة بضرب من الضراوة البطولية التي بدأت بالتضحية 
بنفسها . تلك كانت الايام الي قائل فيها رجال الحرس الوطني مشل 
الجنود الفرنسيين ني الجزائر . كانت القوات الحكومية تريد ان تضع 
حدآ للحركة الثورية ٠‏ وكانت الحركة الثورية تريد ان تناضل . إن قبول 
الموت في ريعان الشباب وني أوج الصحة مجعل من البسالة خبالا . لقسد 
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امتشعر كل امرىء ني ذلك المعترك التضحخيم” الذي تحدثه الساعة الحاسمة , 
كان الشارع مغطى بالجفث . 

كان 1 تجواراس ني طرف من الئراس . وكان ماريوس في الطرف 
الآخر . وكان ‏ تجولراس . الذي حمل التراس كله على رأسه . يدخر 
نفسه ويجنبها موارد التلف . ولقد سقط ثلاثة جنود . الواحد تلو الآخر. 
تحت مرتفعه . ومن غير ان يلمحوه مجرد لمح . أما ماريوس فقاتل من 
غير ستر . لقد جعل من نضه حدفاً . فقد وقف مرزاً أكثر من نصف 
قامته فوق قمة المراس . والواقع انه لبس نة مبذر أعنف من مخيسلى 
يركب رأمه . وليى نمة رجحل اكثر ترويعا عند العمل من حلم 
من الخالمن . ولقد كان ماريوس فظيعاً ومستغرقاً ني التفكر . كان في 
المعركة وكأنه في حلم . ولو قد رآه المرء اذن لحسبه طيفاً يطلق التار 
من بندقية . 

كانت خراطيش المحاصّرين على وشك ان تنفد » ولكن سخربائهسم 
م تكن كذلك . ففي زوبعة الموت الى احاطق مم كانوا يشحكون . 

كان کورفراك حاسر الرأس . 

وسأله بوسوويه : 

« ماذا فعلت بتبعتك ؟ » 

فأجابه كورقراك : 

١ -‏ نقد أطاروها آخر الأمر بقذيفة من قفائف المدفعية . » 

أو كانوا يقولون اشياء متكيرة . 

لقد هتف فوبي ي مرارة : 

« هل يفهم احد هولاء الرجال (وذكر اسماء : أسماء معروفة ع 
بل مشهورة . وبعضها من رجيلل الجيش القديم ) الذين 
وعدوا بالانضام الينا . واخذوا على انفسهم عهداً بأن يساعدونا ؛ والذين 
اقسموا على ذلك بشرقهم ٠‏ والذين هم قادتنا . والذين نخلوا عنا ! » 
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فأجابه كورفراك في ابلسامة رصينة : 

« ان ثمة اناس براعون قواعد الشرف كما تراعي التجوم ٠‏ من 
کان بعيك جد 507 

كان الجزء الداخلي مزروعاً بالخراطيش الممرقة إلى درجة يل معها 
إلى المرء ان السماء. كانت تلج 

كان للمغر ين تفوق 2 العدد : وكان للمتمر دين تفوق ف الموقسع a‏ 
كانوا عند أعلى الجدار مطرون الجنود بشران منطلقة من انابيب بنادقهمء 
فيا كانوا ينرتحون فوق القتلى والجرحى وقد سقطوا في الشرك عند 
منحدر الور . كان هذا التراس س على النحو الذي شيد عايه » وقد 
سْدّد تنيداً رائعاً ‏ واحداً من تلك المواقع الي تعطل فيها سحفنة” مق 
الر جال فرقة كاملة عن العمل - ومع ذلك . فقد كان سلاح المشناة 
المهاجم يزوّد دائمآ بأمداد جديدة ويتضخم تحت وابل الرصاص ء وكان 
بتقدم في غير ما رحمة . واخيراً هصر الجيش التراس . شيا فشيناً » 
وخطوة خطوة ٠.‏ ولكن في ثقة ؛ كمسا صر الاواب معصرة 
الب . ١‏ 

وتيع الحجوم” المجوم . وتعاظم الول على نحو موصوك . 

ثم نشب ل فو ركام حجارة الارصفة هذا في شارع ال 
۾ شانفريري ۾ ذا ع صراع جدير بأصوار طروادة . لقد غدا هسؤلاء 
الرجال الشاحبو الوجوه ١‏ الممزقو الثياب . النهوكو القوى ء الذين لم 
بأكلوا منذ اربع وعشرين ماعة . والدين لم يذوقوا طحم النوم > 
والذين نم يبق لدم غير بضع رصاصات يطلقونها . 'والذين تحسسوا 
جيومم الفارغة من الخراطيش . والذين كانوا كلهم جرحى تقريباً » وقد 
عصبت رؤوسهم أو أفرعهم يقياش صدئء مسود » وتبدات اللقوب في 
ستراتهم حيث كان الدم يتدفق ٠‏ والذين كانوا مسلحين بشق النفس ببنادق 
رديثة وسيوف عتقة مثلمة ‏ لقد غدا هولاء الرجال عمالقة . لقد 
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هوجم الماراس . وشنت عليه الغارة . وتسور عشر هرات . ولكته لم 
سقط قط . 

ولكي تكون فكرة عن هذا الصراع : يل الثار وقد أضر م بها 
ركام من البسالة الفظيعة + وتخيل انك تشهد الحريق . إنه لم يكن قتالا » 
لقد كان باطن” تنور . هناك تنفست الافواه لما ؛ هناك كانت الوجوه 
رائعة . هناك بدا الشكل الانساني مستحيلا ؛ هناك تلألا المقاتلون » 
وكان من المتعذر عليك ان ترى سمندرات . العترك هذه تروح وتجيء 
في ذلك الدخان الأحمر . اما مشاهد هذه المذمحة العظيمة فتحجم عن 
تصويرها . إن للملحمة وحدها التق تي ان تملا اثبي عشر الف بيت من 
الشعر بوصف معركة واحدة . 

كان خليقاً بالمرء ان يقول انها كانت جحيم الرهمية . أنظع الهُوى 
السبع عشرة : الي يطلق عليها ال «قيدا, اسم «غابة اأيوف . ۾ 
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لقد قاتلوا صدراً لصدر . وقدماً لقدم . بالغداوات . بالسيوف » 
تجمع الكف : عن بعد » وعن كشب . من فوق » ومن تحت ٠‏ من 
كل مكان . من سطوح المتزل ء من نوافذ الحانة . من كوى الاقبيسسة 
الي كان بعضهم قد انزلق اليها . كانوا واحداً ضد ستعن . وكانت وابجهة 
كورنث د نصف المدمرة . رهيبة جداً . كانت الثافذة الى وشلمتها 
القذائف قد فقدت الواحها الرجاجية وأطرها . فهي الآن لا تعدو ان 
تكون قبا شائهاً سدته حجارة الارصفة على نمو مشوش . كان بوسوويه 
قد تل ؛ وكان فوبي قد قتل + وكان كورضيراك قد قتل + وكات 
جولي قد قتل ؛ ولم يكن امام كر مبوقير ٠‏ الذي اخترقت صدره طعنات 
حراب ثلاث لظ کان يرفع جنديآ جرعاً - الم يكن امام كومبوفير 
غير متسع من الوقت نظر فيه إلى المماء ٠‏ ولفظ أنفاسه . 

م جح اسمتدر الصودهادة وهو شرب من الضفدعيات اللاننبة » يقال أن له القدرة 


على اجياز الثيران من غير أن عترق .. 


كلاا- 


وكان ماريوس . المقيم على القتال . مثخناً بالجراح . ونخاصة 
حول رأسه . إلى درجة جعلت مياه يضيم في الدم . وإلى درجة 
كانت تخيل إلى المرء ان وجهه قد غتطي عنديل أحمر . 

كان 1 نجولراس وحده سليماً لم عس . وحين اعوزه السلاح بط 
يده عينآً وشمالا » وقد وضع احد المتمردين اما سلاح وقق اليه في 
قبضته . لم يكن قد بقي لديه » من أصل اربعة سيوف - ( اكثر مني 
فرانسوا الاول في ماريئيان بواحد ) غير فلذة من سيف . 

يقول ومروس : « ان دييوميد یذہح 7 كسيلوس - ابن توثرائيس. 
الذي يقطن ني آرسبا العيدة . ولك اوريالوس . أبن ميسيدته . 
دريسوس وأوفبتيوس : وايسبيوس . وبيداسوس ذاك الذي حبلت به 
عروس الماء آبارباريه من بوكوليون الذي لا يهر . ويوليسيس مخلسع 
ببديك دو بر کوس + وآنليلوخوس حلع آبليرؤس + وبولبيئيس مخلع 
آستييالوس : وبوليداماس لع اوتوس دو سيلين : وتوسر حلع آريتاون . 
ويقضي ميغانتيوس تحت طعنات حربة يوريبيلوس . وهزع آغامنون ٠.‏ ملك" 
الابطال ٠‏ ايلاتو س المولود في المدينة الوعرة المنحدر الي يغسلها نهر ماتنيو 
الرنان . » ففي قصائدنا الفخرية القدعة .باجم اسبلائديان بنار ذات حدين 
المركيز العملاق سواتتببور فيا كان يدافم عن نقسه برجم الفارس حجارة 
ضخام كان يقتلعها من الابراج . ولوحاتنا الجدرانية القدمة ترينا دوقي 
پروتاني وبوربوت «سلحين ؛ دارعين + موسومين بسامة الخرب > متطيين 
قرسيهما . متواجهين . وي يد كل منهما فأس حربية ٠‏ متقتتعسان 
يديد . متتعلين بالحديد : متقفزين بالحديد ء احدهما مجلل بفسرو 
تسور الابيض والآخر منشح باللازورد : بروتائي وقد تراءى أسده 
ين قرتي تاجه » وبوربون وقد تبدت زنبقة هائلة على حافة خوذته + 
ولكن ليس من الضروري لكي يكون الرء سيآ إن يعتمر مثل إيفون + 


» موك Adolphe‏ رسام عسكري فوتسي مور لوساته بالحركة . ( ۸۹۷ = ۱۸۹۳ 


؟آطاس 


بالخوذة الدوقية > أو ان يقبضى مثل ايسبلانديان على شعلة حية . أو أن 
يجلب من ايفير : مثل فيليس . ابي بوليداماس ه . درعاً رائعسة 
هدية من ملك الرجال اوفيتيس . حسبه ان يبذل حياته في سبيل معتقد ما 
أو ولاء ما . وذلك الجندي الساذج الصغير . الذي كان بالامس فلاح 
من يوسيا أو ليموزين : والذي يطوّف بالليل > ومدية الكرنب إلى جانيه » 
حول عرببات الاطفال في اللوكسومبورغ + وذلك الطالب الى الشاحب 
الوجه المنحي فوق قطعة تشرحية أو كتاب : المراهق الاشقر الذي يثذب 
لحيته بالمقص . خذهما معا : وانفخ عليها نفخة الواجب > وضعهما 
على نحو متقابل في ساحة « بوشيرا» أو زقاق وبلائش ميراي ) غير 
النافن : ودع احدهما بقائل من أجل رايته > والآخر من اجل مشله 
الأعلى » ودعها كليهما يتخيلان الها عاربان قي سبيل الوطن :+ ان 
الصراع سوف يكون جار > والظل الذي سوف يلفى على ذلك اليدان 
الملحمي الكبير حيث تناضل الانانية : وقد تقاتلت السثرة الزرقاء والمتزر 
الطبي : سوف يساوي الظل الذي بلقبه ميغاريون : ملك ليسيا الميشة 
بالقمور ١‏ المتصارع جد لجد مضع آجاكس ء. الال : المساوي 
للآلهة . 


؟؟ 
قدماً لقدم 


وحن م ببق احد من الزعماء حا : باستئناء 1 نجولراس وماريوس » 


ومن اشهر آثاره و الارشال تاي في ترآجعه من روسرا 9, . 

» عمصماراه2 رياني تساي ذو قرة أعجوبية . وقد توفي وهو محاول أن يسند 
ضكرة قق قدحرجت من مغارة لق بط . 

«» عوزة أحد الابطال اليونائيين تي حرب طروادة . 


۳ - 


اللذين كانا في طرفي اراس . تداعى الوسط الذي كان كورقيرالك » 
وجولي » وبوسووبه . وفوبي + وکومبوفر قد دافعوا عنه طويلا . 
وكانت المدفعية قد جوفت . من غير ان تحدث ثفرة سالكة . قلسي 
المتراس نجويف كيرا . هتاك . كانت قمة الور قد اختفت تحت 
القذائف ء وانهارت . وكانت الانقاض المهارة ٠‏ لي الداخل حيئاً وي 
الخارج حيتا : قد أحدئت آخر الأمر . بعد ان تراكمت على جانبي 
السور . شبه منحدرين . احدهما ي الداخل والآخر في الخارج . وكان 
المنحدر الخارجي عثاية سطح متحن بحسل الحجوم على المتراس 
يبرا . 

وقام المذرون جوم أخير > وتكلل ذلك الحجوم بالنجاح . لقد 
اندفعوا شائكين بالحراب . ني خطوات خاطفة > اندفاعا لا يقاوم » 
وبدت جبهة المهاج سين hS‏ وسط الدنعان عند أعلى حاار السوق ۽ 
لقد قفي الأمر ٠‏ هذه المرة تراجع جع المتمردين اللدافعم عن 
الوسط تراجعا فوضوياً . 
ثم استيقظ. حي الحياة الكالح في بعضهم . إن كثيراً متهم انتهوا 
الآن . وقد سددت البهم غابة البنادق تلك ١‏ إلى أن ينفروا ٠ن‏ الموت . 
تلك الحظة تعوي فيها غريزة حفظ الذات . ويعاود الحبوان الظهورٌ في 
الانسان . لقد جروا عند المترل العالي ذي الأدوار الستة الذي شككل 
موئخرة المئراس . ولعله كان في ذلك المنزل خلاصهم . فقد كان هذا 
التراس ممارسآ : شبه مسور من أعلى إلى أدنى . وقبل ان يصيح في 
ميسور الجئد المهاجمين ان يبلغوا الجزء الداخلي من اراس كان ثمة 
متسع من الوقت لانفتاح باب والغلاقه . وان ومضة * كافية” لذلك ؛ 
ولقد كان باب ذلك المنزل المنفتح نصف فتحة والمغلق في الحال كرة 
أخرى . عثابة الحياة بالنسبة إلى | مولا الرجال اليائشين . في موحرة 
ذلك المترل. كانت الشوارع > والفرار اليسور . والفضاء . وشرعسوا 
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يشرعون هذا الباب پاعقاب بنادقهم ٠‏ وبرفسات أرجلهم . منسادين 9 
صائحين . متوسلین . .شبنكن أيدهم . ولم يفتح احد . ومن نافذة الدور 
الثالث اطل عليهم رأس اموت . 

ولكن آنجولراس وماريوس ٠‏ وسبعة أو ثمانية متحلقين حولما 
وثبوا إلى الامام وحموهم . وصاح آنجولراس في وجه الجنسود 
ولا تتقدموا ! ۾ حى إذا امتنع أحد الضباط عن الاذعان . قتله 
آنجولراس . كان الآن في قناء المراس الداخلى الصخر . مولا ظهره 
بت كورنث . شاهرآ سيفه بأحدى يديه . مسدداً بندقيته القصيرة الخفيفة 
بالاخرى . مقا باب الحانة مفتوحاً . ساداً إياه في الوقت نفسه في وجه 
المغمرين . وصاح اطبا الياثسين ا « ليس تة غير باب واحد مفتوح . 
وهو هذا . ۽ وغطاعم تمده . مواجهآ عمفرده كتية بكاملها . ومكنهم 
من المرور خلفه . واندقعوا كلهم إلى هناك . واخترل 1 نجولراس - فيا 
هو ينض ببندقيته القصيرة الخفيفة . التي استعملها الآن وكأنها عصاً . ما يدعوه 
لاعبو النبابيت « الوردة المغطاة , ب اختزل الحرابة من حوله وأمامه 
وكان آخر الداحلن . وكانت لحظة” رهيبة . فالجنود محاولون ان 
يدخلوا . والمتمردون يريدون أن يوصدوا. الباب . لقد غات الباب 95 
کشر من العنقف حى إنسه حن ارش إل إطناره ادق عين 
أصابم حمس مقطو عة ملتصقة بالاطار ب اصابع جندي كان قد 


5 
وظل ماريوس في الخارج . كانت قذيفة” قد كسرت ترقوته » ولقد 
استشعر انه على وشك الاغماء . وانه يشرف على السقوط . وي تلك 
اللحظة . وكانت عيناه قد أغمضتاء أحسر وكأن يدا قوية تمسك به. 
ولم يبق له اغماواه الذي افقده وعيه غير متسع من الوقت الهذه الفكرة , 
ممزوجة” بآخر ذكرى لكوزيت : « لقد وقعت في الاسر. سوف 

يقتلونتي رمي بالرصاص . » 
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وراودت الفكرة نفسها آتجولراس حين لم ير ماريوس بين اولئك 
الذين لجأوا إلى الحانة . ولكنهم كانوا قد انتهوا إلى تلك اللحظة الي 
لا جد فيها كل منهم متسعاً لغير التفکر في ميتته هو . وثبت آنجولراس 
رئاج الاب ودعمه بالحديد . وأغلقه 3 أقفل الغلق والقفل على حو 
مزدوج ١‏ فيا كانوا مخفقوله في الخارج عفقاً رهياً ‏ الجئود ياعقاب 
بنادقهم 5 والطلائع بغواوسهم . لقد احنشد امرون عند هذا الباب . 
كان حصار الحانة تمد بدأ الآآن . 

كان الجنود > ولنقل ذلك . مفعمين بالغضب . 

كانت وفاة رقيب المدفعية قد اثارت غيظهم . وفوق هذا د وذلك 
شيء اشد شؤماً ‏ فقد كان قد سر في أوساطهم : خلال الساعات 
القليلة الي سبفت الحجوم . ان المتمردين عثلون بالاسرى ٠‏ وانه كانت 
في الخانة جثة جندي-احدر رأسه . وهذا الضرب من الاشاعات هسو 
المرافق العادي للحروب الاهلية . وان مغل هذه الاخبار الكاذية هي الي 


سببت في ما بعد كارثة شارع ترانسنونئ ٠‏ . 
و 


وحين مرس الباب . قال آنجولراس لرفاقه : 

00-75 فلتبسع انفسنا بثمن غال . ۾ 

ثم تقدم نحو المائدة الي سجي حيها مابوف وغافروش . كسان ي 
ميسور المرء أن يرى . تحت الغطاء الاسود » شكلين مستقيمين متصليين» 
احدهما كبير والآخر صغير . وقد ارتسم الوجهان على نمو غامض تحت 
ثنايا الكفن الكالحة . لقد نتأت يد من تحت الكفن : وتذلت تجو ارض 


» مذابج شايع اثرأتمئوئين منددمههصه:1 » وقد رقعت في ١+‏ نيان :۸۳ اثناء 
الثورة الي انفجرث في باريس ني حي سان ميري . بتفسيل ذلك إن الود اقبلوا 
لتقويضص متراس شارع ثراتسئونين فاطلقت عليهم ألنار عن المتزل رقم ١١‏ في ذلك 
الشارع فجرحت خابط . فا كان من الجند الناضبين الا أن اجناحرا ذلك البيت وذبحوا 
كل من فيه . 
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الغرفة . كانت يد الرجل العجوز . 

واتمنى آنجولراس وقبل تلك اليد الجليلة . كما قد قبل البارحة جبين 
الوجل . 

كانت هما القبلتين الوحيدتين اللتئ طبعهما ني حياته كلها . 

فلنختصر . كان المتراس قد نافيل مثل باب عن ابواب ثيبة . + 
وناضلت الانة مثل بيت من بيوت سرقسطة ++ . ان هذه المقاومات 
لضارية . لا صفح . لا تفاوض ممكناً . انهم راغبون في الموت شرط ان 
يتفتلوا . وحن بقول سوشيه هدم : «استسلموا  !‏ جيبه بالافركس +  »‏ 
« بعد حرب امدقم حرب السكين ! ع لم يكن ثمة ما يعوز اقتحام 
حانة هوشلو : لا حجارة الارصفة النهمرة من النافذة والسطح على 
رووس الغرين مثرة حنق الجنود عا احدثت من سحق رهيب . ولا 
طلقات الرصاص من الاقبية ومن كوى العلية > ولا احتدام الحجوم ا 
ولا سورة الدفاع . ولا جنون الافتاء المسعور > آخر الامر . عندما 
اقتلحم اللاب , وحين اندفع المغيرون إلى الخالة ٠‏ وقد تعترت أقدامهم 
بالواح الباب الخشبية المحطمة المتناثرة على الارض . لم بجدوا اعا مقائل 
هناك . كانت السلم اللولبية الي بترت بضربة فأس منطرحة وسط الغرفة 
السفلى »> وكان بعض الجرحى قد لفضوا أنفاسهم ميد حظة ٠‏ وكان جميع 
الذين لم يقتلوا معتصمين في اللور الاول . وهناك . من خلال الب 


» #مطع36 من مدن مصر القدمة رمن اشهر مدن العام القدم > وكانوا يطلقون 
عنيوا لقب و الديئة ذات الايراب اة 

مع مدينة أسبائية ممروئة 6 وقد قاومت الفرنسيين تي راوة فائقة وصمدت لمصارهم 
من حزيران 1۸۰۸ اك جر شاط 1۸۰٩‏ 

+ * ؛سعدة مارثال فرنة ( ۱۷۷۲ - ۱۸۲١‏ ) وقد لع نجمه في جروب أسبانية . 

مء+ه وماوع درق مرقطة ٠‏ رتد ابل بلاء حستاً لي الدفاع عن هذه المدينة ضد 
القرفسيين عام 1۸۰۹ ( 1۷۸۰ = 1۸4۷ 


لهاك - 


الذي في السقف والذي كان هو المدخل إلى السلم . انفجرت طلقات نار 
رهيبة . كانت البقية” الباقية من الخراطيش . حى إذا نفدت . وحبى إذا 
يبق لدى هولاء الرجال المحتضرين الراعبين لا بارود ولا رصاص . 
تتاول كل ملهم النتين من تلك الزجاجات التي احتفظ ا 5 نجولراس 
والتي تحدثنا عنها من قبل . ودافعوا عن المطلع ذه البابيت السريعة 
الاتكبار على حو رهيب . كانت زجاجات ملأى مماء الفضة . وحن إا 
ثروي وقائع هذه المجزرة كما هي . فقد تخد المحا صرون - وا أسفاه - 
سلاحاً من كل شيء . والنار الاغريقية لم تثن ارخميدس ع والقطران 
الفائر لم يشن بايار » . إن الحرب رعا كلها . وليس ثمة ما امار 
فيها . إن نار المحا صرين . على الرغم من صعوبتها ومن صعودها من 
ادنى إل أعلى . كانت مهلكة . وما هي إلا لحظات حتى أحيطت حافة 
الثقب الذي ني السطح برؤوس القتلى وقد سالت منها خطوط طويسلة 
حمراء داخنة . كانت القرقعة ممتنعة على الوص . وأحدث الدخمان 
المحبوس التقد شبه ليل فوق هذا الصراع . وإئما تعجز الكلمات عن 
امول حين ينتهي إلى هذه الدرجة . لم يعد تة رجال في هذا الكفاح 
الذي غدا الآن جحيماً . لم يبق ثمة عمالقة ضد مردة . كان أشبه عيلتون 
وداي منه ومروس . لقد هاجمت ابالمة” . ودافعت اشباح - 
كانت بطولةة المولات . 


٠‏ موه قائد فرنسي شهير سطع نجبه اثثاء حروب شارل امن ١‏ ولويس الثاني 
عثر ١‏ وترئسوا الأول ( 4۷۳ ووه( ) 
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۳ 
أورسيك ٭ اا وبتلاد ء سكران 


واخيرا شنت الحملة على حجرة الدور الأول »> شنها نحو من عشرين 
عاصراً ‏ جنوداً ء وحرسآ وطن » وحرماً بلدیاً - وثب بعضهم نوق 
اكاف بعض ء مستيتين يكل السلم » متسورين الجدران ٠‏ متعلقين 
بالمقف ع مقطعين آخر المقاومين ارا إدباً »> متفرقين في هرج ومرج › 
مشوّها اكثرهم جرح ني الوجه في هذا ا و شاي يه 
الدم واتقلبوا إلى وحوش ضارية . م يكن عة . الآن : غير رجل 
واحد قائم على قدميه : آنجولراس . وإذ أعوزه الخرطوش > واعوزه 
سيف يقاتل به . فلم يبق في يده غير أنبوب بندقيته القصيرة ة الخفيفة الي 
كان قد كسر القسم المعوج من خشبتها فوق رووس الداخلين ا 
وضع مائدة البليارد بيته وبين المغيرين . وكان قد ارتد إلى زاويمة 
الغرفة ؛ وهناك > بعين فخور > ورأس شامخ ٠‏ وني قبضته تلك النظية 
من السلاح . كان لا يزال رهيباً إلى درجة تركت من حوله فسحة 
واسعة . وارتفعت صبحة : 

- و هوذا الرعيم ! إنه هو الذي قتل المدفعي . وما دام قد وضع 
نفسه هناك فلا ريب في انه مكان جيد . فليبق هتاك . ولنطلق عليه 
الرصاص حيث هو . , 

وقال 7 مجولراس : 

- ؛ اطلقوا النار علي ! » 
» ا ابن آغافتون وكليتنستر . وقد قتل أنه بالاتفاق مم اخيه ايلكثر el‏ 
يثآر ابيه ء ثم امسى ملكا عل آرغرس ولاسيديمون . وكانت تريطه ب م بيلاد » 
Pade‏ عداقة لا تزال إلى يوم مغرب الق , 


9ك لد ام (4) 


وطرح البقية الباقية من بندقيته الخفيفة القصيرة » وطوى ذراعيه + 
وقح هم صدره . 

إن الجسارة الي تحمل صاحبها على ان عوت عزيزا تحرك راعج 
الرجال دائماً . فبا ان طوى آنجولراس ذراعيه > مرتئضياً النهاية » 
حى خفت هدير الصراع في الغرفة » وهدأت الفوضى فجأة في ضرب 
من الخشوع القيري . لقد بدا وكأن عظمة آنجولراس المتوعدة . 
آتجولراس الأعزل الذي لا حراك فيه » قد رزحت فوق ذلك الصخب. 
وبدا وكأن هذا الشاب الذي كان وحده خلواً من الجراح . ياء 
مدمى . قاتئا '. لا مبالياً وكأنه ممتنع على الجراح س بدا وكأنه استطاع 
بلطان عينه الحادئة وحده أن يكره هذا الجمع المشروم على أن يقتسله 
تي احترام . إن جماله في تلك اللحظة » وقد زادته كبرياره روعة » 
كان ماء متألقاً . كان نضراً زمر . وكأعا امتنع على التعب كما 
امتنع على الجترح . بعد الساعات الاربع والعشرين المروعة الي 
أوشكت ان تنقضي . ولعل ذلك الشاهد الذي محداث بعد ذلك أمام 
المجلس الخربي كان يقصده حين قال : «كان هناك ائر سمحتهم 
ينادونه أبولو . » وخفض احد رجال الرس الوط المسدد بندقيته إلى 
آنجولراس - خفض سلاحه قائلا : « يدو لي اني اطلق النار 


على زهرة ., 

وشكثل اثنا عشر رجلا مفرزة في الزاوية المفابلة لآ نجولراس > وأعدوم 
بنادقهم في صمث . 

وصاح رقيب : 


۾ سددوا بنادقكم u‏ 

وتدعل ضابط : 

ب وإنظر 1 ۾ 

ووجنه الخطاب إلى آنجولراس فقال : 


AT 


« هل تريد ان تعصب عيناك ؟ ع 

cC. — 

- وهل صحيح أنك انت الذي صرعت رقيب المدفعية ؟ » 

ا العم . 

وكان غرائتير قد استفاق منذ بضع دقائق . 

ويذكر القاريء ان غرائتير كان قد استسلم للرقاد منذ الليلة الماضية 
في الحجرة العليا من الحائة ١‏ وائه كان جالساً على كرسي > مكبا على 
وجهه غوق الحدى الوا , ١‏ 

لقد تمثلت فيه بكامل قوما الصورة المجازية العتيقة : «٠‏ سكسران 
ميت ٠‏ . كان الشراب الرهيب ٠‏ الموألف من كحول وأفسنتعن وستوت > 
قد قف به في سبات عميق . واذ انث طاولته صغيرة لا حاجة 
للمتراس ہا ء فقد تركوها له . وكان قد اقام على وضعه نفسه + »وي 
الصدر على الطاولة ء ملقى الرأسعلى ذراعيه . عغاطا بالكوكوس والأباريق 
والزجاجات . لقد نام ذلك النوم الماحق الذي نعرفه ٠ن‏ الدب الذي 
أقرسه الرد ومن العلقة المتحمة . إن شيئاً ما لم يكن قادرا على التأثر فيه . 
لا رصاص البنادق . ولا كرات المدافع ٠‏ ولا القذائف الي «رقت من 
خلال النافذة إلى الغرفة الي كان فيها . بل لقد عجزت ضوضاء اهجوم 
العجيبة عن ان تؤثر فيه . بيد انه كان يستجيب في بعض الاحيان لدوي 
المدافم بشخرة . لقد بدا وكأنه ينتظر هناك أن تقبل قذيفة فتكفيه موونة 
الاسنيقاظ . كانت عدة جثث منطرحة حوله . ولاول وهلة لم يكن نة 
ما ميزه عن نائمي الموت المستغرقين هؤلاء . 

إن الضجة لا توقظ السكران ؛ الصمت يوقظه . وهذه الفريدة قد 
لوحظت غر هرة . كان سقوط الاشياء كلها . من حول غرالتير ٠‏ 
يضاعف تلاشيه . كان الدمار دهده . وكان ذلك الضرب من التوقف 
الذي ال" بالصخب أمام آنجولراس صدمة” لنومه العميق . لكأنه عربة 


ا 


منطلقة حملت على الوقوف فجأة . إن النائمين ليفيقون من جراء ذلك 
وض غرانتیر محفلا » وبسط ذراعيه > وفرك عينيه » ونظر »> وتثاءعب» 
وفهم . 
ان الشمّل الذي ينتهي اشبه بستار عزق . اننا فرى »على حو إجمالي 
وبنظرة واحدة : كل ما كان محجوباً . ويتمثل كل شيء 2 فجأة »> في 
الذاكرة . وما ان يفتح السكر عينيه ‏ السكير الذي لم يعرف شيا مما 
جرى طوال اربع وعشرين ساعة . حى يلم بكل ما حدث . إن 
افكاره لتعاوده في جلاء مفاجىء . وان فناء الشَمّل - وهو ضرب من 
البخار الذي يعمي الدماغ - ليتبدد » ونحل مله انطباعات الواقع الواضحة 
الدقيقسة . 

واذ كان منعزلا في احدى الزوايا . وشبه ملتجىء خلف مائدة البليارد: 
فان الجتود المصويين اعينهم إلى 5 نجولراس لم يكونوا قد لمحوه تجرد لمح: 
وكان الرقيب يستعد لتكرير الامر : ه سددوا بنادقكم ! , عندما 
سمعوا فجأة صوتا قويآً بصيح إلى جانبهم : 

» . فلتحي الجمهورية ! أنا انتسب اليها‎ ١ 

كان غرائتير قد عيض 

لقد بدا وهج المعركة كلها . وهج المعركة الي فاتته والي لم بشهدهاء 
في النظراث المومضة المنطلقة من عيني السكران المثقلب من حال إلى حال. 

وكرر : « فلتحي الجمهورية ! ۾ واجتاز الغرفة في خخطى ثابثة + 
ووقف امام البنادق إلى جائب 5 تجولراس . 

وقال : 

» . اقتلوا اثنين يطلقة واحدة‎ ١ 

والتفت إلى آنجولراس + في رفق ١‏ وقال له : 

وهل سمح بذلك ؟ » 

-وضغط آنجولراس على يده في ابتسامة . 
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ولم تكد الابنسامة تنتهي حى سمع دوي الانقجار . 

وظل آنجواراس ء بعد ان مزقته ماني رصاصات »> مستنداً إلى الجدار 
وكأن تلك الرصاصات قد سمرته هناك . كل ما في الأمر انه حى رأصه. 

وصّعق غرائتير ‏ وخر على قدميه . 

وبعد بضع للظات عمد الجنود إلى اتراج آخر المتمردين الذين كانوا 
قد اعتصموا في أعلى المتزل . لقد اطلقوا الثار من خلال شباكة خخشيية 
إلى العليئة . وتقاتلوا تحت سقف ابناية الأعلى . وألقوا بالجدث من 
التوافذ ٠‏ وبعض اصحاما على قيد الياة . وقتل جنديان خفيفا السلاحج 
فيا كانا محاولان رفع العربة العمومية المحطمة - برصاصي بندقيسة 
قصيرة أطلقتا من الكوى . وطرح عل أم رأسه رجل يرئدي دراعة » 
بطعنة حربة في بطنه ٠‏ وانشا حشرج على الارض . وانزلق جندي ومتمرد 
معا فوق متحدر السطح المقرمد . وأبى كل منهما أن يفلت الآخر ٠.‏ 
وسقطا > وقد تعائقا عناقاً وحشياً . ودار صراع مائل في البو 
صيحات ؛ طلقات نارية ؛ وطء اقدام ضار . م ساد الصمت . لقد 


استولوا على الراس ٠‏ 
وشرع الجئود في 3 تفتيش البيوت المجاورة ٠‏ وني تعقب الماربين 
V+‏ 
في الاسر 


کان ماريوس اسبرآ م تي الواقع . اسر چان فالجان . 

كانت اليد الي أمسكت به من خلاف لظ منقط » وال اسلشعر 
قبضتها وهو يفقد الوعي > هي بد جان فالجان . 

ولم يقم جان فالجان باعا دور في المعركة غر تعريض نفسه للخطر . 


PY 


ولولاه : تي تلك المعركة الحاسمة من لحظات الحشرجة . لما فكر أحد 
بالجرحى . وبفضله . وكان ماثلا في كل مكان من المجزرة كالعناية 
الالهية . تلقف الذين سقطوا » وحّملوا إلى الحجرة السفل . وُضمدت 
جراحاتهم . وفيا بن الفترة والفترة كان يرمم اراس . ولكن ايآ ما 
يشبه ضربة : أو هجمة ٠‏ بل وحى دفاعاً شخصاً . لم ينطاق من يديه . 
كان معتصماً بالصمت . وكان يسدي يد العون . وفوق هذا + فلسم 
يصب بغر خدوش طفيفة . كانت الرصاصات ترغب عنه . وإذا كان 
الاتحار جزءاً مما حطر له حن وفد إلى ذلك القر ققد اخفى من 
هذه الناحية . ولكنا نشك في انه فكر بالانتحار . وهو عمل 
مغاير للدين . 

ولم يبد جان قالجان . في سحابة الصراع الكثيفة > وكأنه رأق 
ماريوس + ولكن الواقعم انه لم يرفم عينيه عنه . حى إذا طوح عاريوس 
طلق ناري . وثب جان فالجان برشاقة نمر » وانقض عليه كا ينقض 
وحش عي فريسة . وحمله إلى بعيد . 

كانت زوبعة الهجوم قد تركزت في تلك اللحظة تركزاً ضارياً حول 
آنجولراس وباب الحاثة حى لقد غفل القوم جميعاً عن روئية جان فالجان 
جتاز حقل المتراس غر المعبد » حاملا ماريوس الفاقد رشله بين ذراعيه» 
ومتضي خلف زاوية بيت كورنث . 1 

ويذكر القراء أن هذه الزاوية كانت ضرا من الرأس الجغرائي في 
الشارع . لقد حمت من الرصاص والقذائف المدفعية » ومن النظر ايضأء 
بضعة اقدام مربعة من الارض . ومكذا فان في الحرائق » بعض الأحيانء 
فسحة ملع على النبران »> وان في اشد البحار ضراوة > خلف احد 
الرئوس أو عند لهاية درب من دروب الصخور غير النافذة » زاوية 
صمغيرة هادئة . وني هذا الضرب من مطاوي اربع انحرف الداخلي 
من المتراس توفيت ايبونين . 
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هناك وقف جان فالجان . لقد ترك ماريوس ينزلق إلى الأرض » 
واستد ظهره إلى الجدار » وأجال بصره ف ما حوله . 

كان الوضع رهييآ 

وطوال لحظة » أو رعا طوال دقيبقتن أو ثلاث » كانت شقة الحائط 
تلك ملجأ وملاذاً . ولكن كيف السبيل إلى النجاة من هذه المجزرة ؟ 
لقد ذكر الالم النفسي المرير الذي ألم به في شارع بولونسو > قبل ماني 
سنوات : وكيف وفق إلى الفرار . كان ذلك عسيراً ناك > اما اليوم 
فقد كان متعذر؟ . فأمامه كان ذلك المتزل الحقود الاصم ذو الطوابق 
الستة ٠‏ والذي بدا غير آهل إلا بذلك الرجل الميت المنحي على نافذته . 
ولل عيله » كات المثراس الملخفض الذي سد شارع ال و بيئيت 
تروواندري » . لقد بدا اجتياز هذه العقبة يسيراً » ولكن كان في ميسور 
المره أن يرى. فوق قمة الان عقا يمن ووس الخراب , كانت سريق” 
من الجند متمركزة" خلف ذلك المتراس » مر صدة . وكان واضحا ان 
اجتياز المتراس معناه التعرض لنران مفرزة من الجند » وأن كل رأس 
فد يغامر ني الارتفاع فوق أعلى الجدار المشيد من حجارة الارصفة 
سوف يكون هدفآً لستين بندقية . وإلى يساره > كان ميدان الممركة 
كان الموت خلف :زاو الجدار . 

ما الذي يتبغي أن يفعله ؟ 

كان في ميسور العصفور وحده ان يفلت من هناك . 

وكان عليه إن يقرر في الحال > وان جد وسيلة ما > وان يتخذ 
موقفاً . كانوا يتقاتلون على بضع خطوات منه . ولحسن الطالع > كان 
الجميع ملتحمين التحاما ضارياً عند نقطة واحدة : باب الحالة . ولكن 
لو حطر لجندي ما ء جندي واحد » ان يستدير حول المتزل » أو ان 
مهاجمه على نحو جانبي » اذن لانتهى كل شي» . 

ونظر جان فالجان إلى المتزل المواجه له > ونظر إلى المثراس القائم 


Yo 


إلى جانبه > ثم نظر إلى الارض . في عنف الشدة الحاسمة ع وي يأس¿ 
وكأنما كان يريد أن عحدث فيها › بعينيه › قا . 

وتحت هذه النظرة الموصولة مئل شيء ملحوظ على نحو غامض في 
ألم الاحتضار ذاك ٠‏ وتشكل عند قدميه وكأن عة قوة في العين قادرة 
على انشاء الشيء المطلوب . وعلى بضع خطوات منه »> عند ادنى الجدار 
الصغير المراقب والمحروس من الخارج على نحو لا يعرف الشفقة ‏ + 
ونحت .بض حجارة الارصفة النهارة الي كانت محجبه جرا ٠.‏ لمح 
شبكة حديدية منطرحة” على الارض . وكانت ST‏ 
من قضبان حديدية قوية مستعرضةء تبلغ نحواً من قدمين «ربعين . کان 
الاطار الحجري المحيط بها منزوعاً من 0 وكأعا قد ا 
خلال القضبان كان في ميسور المرء ان يلمح فتحة غامضة م 
اتبوب مدخنة ٠‏ أو اسطوانة صهريج . ووثب جان قائجان إلى أمام . 
وصعد علم الحروب التديم' إلى دماغه مثل ومض الرق . وزع 
الحجارة ٠‏ ورقم الشبكة الحديدية . وحمل ماريوس - الذي كان 
هامداً مثل جثة بارذة ‏ على منكبيه » وهبط ‏ وذلك الحمل على ظهره ‏ 
مستعيناً عرفقه وركبتيه إلى ذلك الضرب من البكر »> غير العميقة لحسن 
الحظ ء وترك ذلك الباب الآسر القوي الذي ردت الحجارة قوقه إلى 
مكانها كرة اخرى - تركه يسقط على رأسه » ووجد موطىء قدم 
فوق سطح مبلط ب يقع على عمق عشرة اقدام نحت الارض . وأتما تم 
ذلك كله ' كما تنم الأشياء في ايان ٠:‏ بقوة عملاق وسرعة نسر . لقد 
اقتضى بفيع لحظات ليس غير . 1 

ووجد جان فالجان نفسه . وماريوس عا يزال غائبآ عن الوعي » في 
شبه مجاز نفقي طويل . 

وهناك كان أمن عميق . وصمت مطلق ٠‏ وليل . 

وعاوده مثل الشعور الذي ألم به من قيل يوم هبط من الشارع إلى 


"اا 


الدير . إلا ان مسا كان حمل الآن لم يكن كوزيت أ» ولكن مار يو س 3 
وأسى الآن يسمع فوقه » مثل همس غامض -. وما يكاد - صِحب 
الحائة الرهيب وقد اقتحمها الجند . 


للا 


بصن لوین * 


الارض وقد أفقرها البحر 


كل سئة تقذف باريس مخمسة وعشرين مليوتا إلى البحر . وهذا من 
غر لجوء إلى الجاز . كيف > وبأية طريقة ؟ ليلا ولهارا . لأي 
غرض ؟ لغير ما غرض . بأية فكرة ؟ من غر تفكير البعة . مقابل 
ماذا ؟ لا شيء . من طريق اي عضو ؟ من طريق مَعليها . وما معيها ؟ 
بالوعتها... 

ه لويائان سدطاما«6ا حولة ورد ذكره في التورأة » في سفر ايوب » ومن ثم اصيج 
علا عل كل شيء غائل راعب , 

SHE 


خمسة ملايين هو اکر الارقام التقرييبة اعتدالا » وفقاً لتقديرات 
العم الخاص . 

فالعلم يعرف اليوم > بعد طول التجربة > أن أكثر الاسمدة إخصاباً 
وفعالية سماد" الانسان. لقد عرف الصينيون ذلك ويتبغي أن نقوهاء 
ويا لعارنا ‏ قبلنا نحن . ومضخيرنا ايكببرغ أن الفلاح الصيي لا يذهب البتة 
إلى المدينة من غير ان ينقلب ناقلا > عند طرفي عمود البوص المنسدي 
الذي مله » دلوين مليئين ما ندعوه الغائط . وبفضل التسميد البشري 
لا تزال الأرض في الصين فتية كما كانت في أيام ابراهيم . والقمسح 
الصيي يغل مئة وعشرين ضعفاً . وليس نمة ذرق يوازي في الخصب 
ثقاية العاصمة . ان المديئة الكبيرة هي أقوى الحشرات الي تعيش وسط 
الغائط . واصطناع المدينة ا السهل خليق به أن يقترن بالنجاح 
الأكيد . واذا كان ذهينا رولا > فآن روثا هو ء بالقابلة » ذهب . 

ما الذي بصع بسذا الروث الذهب ؟ إنه جرف إلى الغاوية . 

إننا نوجه » متحملين أعظم النفقات ٠‏ قوافل من السفن لكي مجمع 
من القطب الجئوبي ذرق النورس والبطريق » ء على حين نقدف إلى 
البحر بعنصر الثروة الجسيم الذي في متناولنا . ولو أن جميع الزبل 
البشري والحيواني الذي مخسره العام قد أعيد إلى الأرض بدلا من ان 
يلقى به في الاء اذن لكان كافيا لتغدية العالم ‏ 

هذه الاكوام من الاقذار عند زوايا المعالم > وهذه المجلات المحملة 
بالوحل الراجة خلال الشوارع في موهن من الليل » وهذه العربات الرهيبة 
المخصصة لاقذار البلدة > وهذه السيول الطينية الثتنة الجارية تحت الأرض 
والي تحجبها حصباء الطريق عنك ء أتدري ما هي كلها ؟ إنها المرج 
المخور ؛ إنها العشب المخضوضر ؛ إا النمام والصعتر والمريمية ؛ إنبا 
الطرائد ؛ إلا الماشية ؛ إنبا الخوار الرضي تطلقه الشران الضخام عنسد 


, التررس امزؤم واللبطريق منسمهداط طائران‎ ٠ 
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المساء ؛ إنها الصائرة العطرة ؛ إلا القمح المذهّب ؛ انها الخبز علسى 
مائدتك ؛ انها الدم الحار في عروقك ؛ الها الصحة ؛ إنْها البهجة ؛ 
إنها الحياة . كذلك شاءت تلك الخليقة الخفية الي هي تحرّل” على سطح 
الارض + وتجل” في السماء . 

ضع هذا في البوتقة الكبيرة . إن خصبك سوف يأبثق من هناك 
فغذاء السهول يلف قوت الناس . 

إن لك القدرة على ان تطارح هذه اللروة . وان تجدني فضلا عن 
ذلك سخيفاً . وعندئذ تكون قد بلغت اوج جهالتك . 

تظهر الاحصاءات ان فرنسة وحدها تقذف بنصف مليار كل عام + 
من خلال أفواه أنبارها > في المحيط الاطلسي . التبه إلى هذا : مخمسمئة 
مليون نستطيع ان تدفع ربع نفقات الحكومة . والانسان من البراعسة 
محيث يفضل ان يلقي هذه الملايين الخمسمثة في الساقية . إن مادة الناس 
نفسها هي الي “تحرف . نقطة" نقطة هنا ٠‏ وسيولا سيولا هناك . من 
خلال تقيؤ بواليعنا البائس إلى الانبار ٠‏ وتقيئ انبارنا الضخم في المحيط . 
إن كل شهقة من بواليعنا تكلفنا الف فرنك . وهذا تتيجئان : إفقار 
الارض + وتلويث الماء . الجوع طالعاً من الثلم ٠‏ والمرض متشا 


من النهر . 
ومن المشهور . مثلا » ان نهر التيمس يسمم + في هذه الباعة ء 
مدينة لندن . 


أما في باريس ء فقد تين على السلطة : في هذه السنواتث 
الاخيرة + ان تتقل معظم مصابة البواليسع إلى سافلة النهر نحت 
الجسر الاخير . 

إن جهازاً انبويا مزدوجا » مزودا بالصيامات والنافد » يستقبل ويرد 
جهازٌ نصر يف بدائئاً » بسبطآ كرتي الانسان » منتشر؟ حالياً في كثير من 
قرى الكليرة » خليق به ان يكفي لنقل مياه الحقول النقبة إلى مدننا ولأعادة 


ا 


مياه المدن الغنية إلى حقولنا . وهذا التحرك اليسير ذهاياً واياباً ء الأكثر 
بساطة ني العالم ء قادر على أن يعيد إلى حوزتنا الملايين الشمسمثة المطترحة. 
إننا نفكر في شيء آخر 

إن الاسلوب الاي يدي من حيث عاول أن يفيد . القصد جيد ٠‏ 
ولكن النتيجة تعسة . ان الناس محسبون انهم يطهرون المدينة . فاذا 
er‏ ييُسقمون السكان . اليالوعة سوء فهم . وحين يتطيع جهاز التصريف 
في كل مكان ١‏ عهمته المردوجة » عيث يعيدما يأخذ » أن محل محل 
البالوعة ‏ ذلك الغسل البسيط الفةر ‏ فعندئذ ء وبالاشتراك مسح 
معطيات اقتصاد اجتراعي جديد » يز داد نتاج الارض عشرة أضعاف » وتخف 
وطأة مشكلة الشقاء على نحو فريد . اضف قطع دابر التطفل ؛ ان 
مشكلته سوف محل . 

وتي غضون ذلك تندفم الثروة العامة إلى النهر ٠‏ ويستمر السيلان . 
السيلان هي الكلمة . إن اوروبة تدمر نفسها على هذا النحو من طريق 
الامتتراف . 

أما فرنسة فقد اشرنا منذ لحظة إلى الرقم الذي تخسره . والآن » 
وما كانت باريس تضم جزءاً من خمسة وعشرين من جموع السكان الفرنسيين+ 
وما كان الروث الباريسي اغى اتواع الروث » فلسنا نعدو الصواب حين 
نقدر مخمسة وعشرين مليونا نصيبة باريس من نصارة نصف اللبار الي 
تطترحها فرنسة سنوياً . ولو قد انففت هذه الملاين الخمسة والعشرون 
على الغوث والاماج اذن لضاعفت اء باريس . ان المدينة تهدرها في 
البواليح . محيث نستطيع ان نقول ان إسراف باريس العظم > وعيدها الرائع » 
وحماتتها البوجونية ه ١‏ وافراطها في الاكل والسكر » وسيول الذهب 
المتدفقة من راحتيها المبسوطتين > وأنيتها . وبذشخها » وسخاعها البالغ ‏ 

۾ نية أل بوجون منزبهه8 رعو مالي فرئسي خلع اسمه على اسد أحياء باریس 
(YAT ~1 *A)‏ 


ت 


كل ذلك هو بالوعتها . 

وهكذا + بعمى اقتصاد سياسي فاسد . تغرق رفاهية الجميع ونجيز 
للجة ان تبتلعها فتغيب في الاعماق . ينبغي ان تكون هناك _شباك من 
سان كلو لارخاء العام 

واقتصادياً . عكن اختصار هذه الواقعة على النحو التالي : باريس 
سلة متقوبة . 

إن باريس . تلك المدينة النموذجية . ذلك المال للعواصم الراقيسة 
الذي محاول كل شعب أن يفوز بنسخة عنه . حاضرة الال الاعلى تلك + 
ذلك الوطن الفخيم للمبادرة والحث والتجربة . فلاف المركز والملاة لاعقل ء 
تلك المديئة الأمة » حلة المستقبل تلك ٠‏ ذلك المركتب العجيب من بابل 
وكورنث : إن باريس هذه لخليق” جا . من وجهة النظر الي أشرنا 
اليها اللحظة . أن تحمل فلاح من « فو كيان » على أن بز كتفيه . 

قلد بارس » تلف نفسك . 

وإلى هذا » وعخاصة ي ذلك الاسراف العريق الخاطل . تعمد بارپس 
نفسها إلى التقليد . 

وهذه الحماقات المذهلة ليست جديدة . فليس ثمة بلاهة غضة أي 
هذا . لقد تصرف القدناء تصرف الحدثن . يقول لييغ : و كانت 
بواليع رومة تمتص كامل رفاهية القلاح الرومانئي ٠‏ . وحين دمسرت 
البالوعة الرومانية السهل المنخفض المحيط برومة أنبكت رومة” ايطالية.ء 
وحين وضعت ايطالية في بالوعتها . عادت فافرغت فيها صقلية + ثم 
سردينية ٠‏ ثم إفريقية . إن بالوعة رومة قد ابتلعت العالم . لقد خلعت 
هذه البالوعة شراهتها على المدينة وعلى الكرة الارضية . جزم :68 + 
مدينة خالدة . بالوعة لا قرار ها 

وني هذه الاشياء . شأنها في أشياء اخرى . تعثر روعة قدوة . 


ه كلتان لانينيعان تعنيان المديئة والكون . 


س )ا س 


وهذه القدوة تقتدي باريس ہا > بكل البلاهة الي ثتميز ما 
المدن العبقرية . 

ولضرورات العملية الي شرحناها اللحظة تقوم تحت باریس باريس” 
اخرى . باریس بوالیع ء لما شوارعها ء ومفارقها > وساحاتها » 
ودروا غير الثافذة » وشراينها » وحركة مواصلاما . باريس بواليع 
هي وحل ولكن ينقصه الشكل الائساني 

ذلك بأن علينا ان لا نتملق احداً » حى ولو كان شباً عظيماً . 
وحيث يوجد كل شيء نقع على الخري إلى جانب الرفعة . واذا كانت 
باريس تنطوي على اثينا مدينة الضياء > وصور مدينة القوة » واسبارطة 
مدينة الفضيلة » ولينوى مدينة الاعجوبة : فالها تنطوي ايضاً على 
« لوتيس » ٠+‏ مدينة الوحل . 

وفوق هذا فأن حاتم قولها هناك ايضاً . وماخور باريس العملاق 
محقق ٠‏ بين البدائع الاخرى + ذلك الل الاعلى العجيب الذي تحققه 
الانسانية من طريق رجال من مثل ميكيافيلي ۽ وبيكون > ومبرايو : 
عظمة الحقارة . 

إن باريس الي نحت الارض ء إذا استطاعت العين أن ترق السطلحء 
لأشبه شيء بعرق لوالو هائل . وليس ني الاسفنجة تقوب ومعابر اكثر 
مما في مدكرة يلغ مدارها ستة فراسخ تقوم عليها المدينة العظيمة العتيقة . 
وبصرف النظر عن الدياميس ٠‏ الي يفصل ما بين كل منها كهف . 
وبصرف النظر عن شبكات اثاييب الغساز العقدة »> ومن غير ان 
نذكر الجهاز الأنبوبي المائل الذي يوزع مياه الينايبع والذي ينتهي إلى 
الصتابير الرئيسية > فان البواليع وحدها تشكل شبكة اعجوبية داكنة نحت * 
الضفتن . تيه" مفتاحه الحداره . 

ناك يري + فى الضمة الرطية + الجرة + التي ينو وكات عر 
مخاض باریس . 
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ب 
تاريخ البالوعة القديم 


تخيل' باريس وقد رفعت مثل غطاء . وعندئذ تمتل” شبكة البواليع 
تحت الارضية » منظوراً اليها نظرة طائر > عند كل من الضفتين »> شبه.. 
غصن ضخم مطسّما على النهر . قفي الضفة اليمى تكون «٠‏ البالوعة 
المطرقة » جذع هذا الغصن ٠‏ والمجاري الثانوية أفنانه » والدروب غير 
النافذة عساليجه . 

وهذه الصورة ليست غير صورة عامة ونصف مضبوطة » لأن الزاوية 
القائمة » المألوفة عادة ني مثل هذه الشبكات تحت الارضية . نادرة 
جداً في النبات . 

ولسوف تشكل صورة اكثر شبهآ .هذا المخطط المندسي ٠‏ بأن تقترض 
اننا نرى » منشورة” على خلفية من الظلام . بعض” اجديات الشرق العجيبة 
مشوشة مثل خليط ما . وقد اتصلت بعض حروفها الشالهة ببعضها الآخر 
كيفما اتفق ٠‏ ظاهريا . وكأنما بفعل المصادفة ليس غير » من زواياها 
حيناً ومن اطرافها القصوى حي آخر . 1 

لقد لعبت الواح والبواليع دوراً هاماً في القرون الوسطى اء وقي 
الامراطورية الييزنطية والشرق القديم . فيها ولد الطاعون ء وفيها 
مات الطغاة . وكانت الجماهر تنظر في رعب يكاد يكون ثقوياً إلى سرر 
ان هذه + مهود لوت الرعية , إن جب شل اريس » ليس آل 
إذهالا من جب أسود بابل . ووفقا للكتب التلمودية فأن تغلث فلاسر 
قد اقسم بماخور نينوى . ومن بالوعة مونسر أطلع جان الليدني ٠ه‏ قمره 
ه «تتوده8 مدينة عل لبر التائج مقدمة عند الندوس . 

هه Jean de Leyde‏ زعم القائلين بتجديد الاد في مونستر »> احدى مدن يررسها » 
وقد قتل اثناه علة التعذيب الرهيبة الي جرت عام ٠٠۳١‏ 


¥ 


الكاذب » ومن جب - بالوعة في بلدة كش” أطلع شببهه الشري ١‏ الفتع » 
نبي خراسان المحجّب » شمسه الزائفة . 

إن تاريخ الناس ينعكس في تاريخ البواليع . ومعرض جثث المذئيين 
يروي قصة رومة . وانما كانت بالوعة باريس شيا فظيعاً في الزمن 
الماضي . كانت قبرأء وكانت ملجأ . ففي هذا الثقب اغتبأت الجرعة» 
والذكاء » والاحتجاج الاجتاعي . وحرية العتقد > والفكر > 
واللصوصية » وكل ما تلاحقه القوانين الانسانية أو قد لاحقته د 
فالمطرقيون . ني القرن الرابسع عشر » والنشالون المنجولوت ليسلا في 
القرن الخامس عشر ٠‏ والموغونوت .ه في القرن السادس عشر ٠ه‏ 
ومستنيرو مورين في القرن السابع عشر ء والوقادون في القرن الثامن عشر . 
ومنذ مئة سنة كانت طعنة الخنجر الليلية تنبثق من هناك > وكان النششال 
الذي يلم يه الخطر ينزلق إلى هناك . كان للغابة كهفها » وكان لباريس 
بالوعتها . وكان التشرد » ذلك البيكاريريا الغالي' » يرتضي البالوعة شعبة 
من و ساحة المعجزات ۾ ءءء + فكانوا يأووت في موهق من الليل › 
ماكرين شر عن » إلى مخرج موبوويه وكام يأوون إلى ممدع ‏ 

وكان طبيعياً جداً أن الذين يعملون ارا في زقاق « فيد غوسيه » 
غر النافذ » أو شارع « كوب غورج » ان يتخذوا مقامهم الليلي في 
جسر « الطريق الأخضر » أو قناة وهوربوا » . ومن هنا جمهرة من 
الذكريات . ان مختلف ضروب الاشباح لتألف هذه الأروقة الطويلة 
المنعزلة ؛ والعفن والالخرة الوبيئة في كل مكان . وههنا وههناك تجد منفذآ 

» «عنادلانهقة أسم أطلق عل الباريين التمردين في مهد شارل السادس + وقد دهرا 
بذاك ببب من المطارق اللمشبية ملاظ الي أضلوها من مسنم لللام ظام 1۴۸١‏ 

«« بروتتانت فرنسة. 

ممه جي من أحياء باريس القدمة > وكان ملبأ أشساذين والتشردين في القروف 
الوسلى ۔ 


— 1A —- 


يتكلم فييون من داخله إلى رابليه في خارجه ۾ 

إن البالوعة » في باريس القدمة ٠‏ هي ملتفىجميع القنوات وجميع 
التجارب . إن الاقتصاد السياسي لرى فيها نفاية »> وان الفلسقة الاجتاعية 
لترى فيها تفلا ه 

البالوعة ضمير المدينة . إن الاشياء كلها تنجه اليها » وتتقابل فيها » 
ني ذلك الموطن المكفهر ظلمات » ولكن ليس فيه أسرار . إن لكل 
فيء شكله الحقيقي » أو على الاقل شكله الحاسم . فمن حسنات ركام 
الزبالة انه ليس كذابا . لقد التجات الصراحة اليه . اننا نجد ثمة قناع 
باسيل ٠ه ٠‏ ولكننا نستطييع ان نرى الورق المقوى » والخيوط » والباطن 
والظاهر ؛ وإن وحلا أميئآ ليؤكده . إن أنف سكابين .. لعلى مقربة 
منه . وجميع قذارات الحضارة تقع » سالا يستغى عنها ء في 
حفرة الحق هذه » حيث يوضع حد للانزلاق الاجتاعي المائل . إلا 
تبتلع » ولكنها تتجل هناك . وهذا الاختلاط هو اعتراف . فههنا تتعدم 
المظاهر الكاذبة » ويتعثر كل تخصيص ؛ ومخلع القذر قميصه ؛ عري مطلق » 
وانبزام للاوهام وضروب السراب ؛ لا شيء غير عا هو كائن > متخذآ 
صورة الشيء الآ فل الكالحة . الحقيقة والزوال . هنا > يعرف قمر 
الزجاجة بالسّكثر » وتروي يد الملة قصة الياة المتزلية . هنا > يعود قلب 
التفاحة الذي كانت له آراء أدبية قلي تفاحة من جديد »> وئتغطسى 
الصورة الي على ال «سوء الكبر بالزنجار على نحو صريح ٠»‏ وتلتقسي 
بصقة قيافا ... قيء فالتاف ...ءءء وتصدم اللرة اللويسية الذهبية 

» بطل و حلاق أشبيلية » »!561 عق معاطتوظ » كوميدية بومارشيه الشهيرة > وهر يمتير 
قال اكرائي المتصف باللاطفة والحرمي على امال . 

هه نومك اد ابطال مولي وعو مثال الحادم المخادم ؛ الحبيث © الاكر . 

٠هه‏ عطونث الكاهن ايهردي الذي سكم بالموت عل يسوم اليح . 

وموم أحدى ثشتعيات مكبر , وهو مثل الرجل الداعر الوقم ‏ 


۱۹ س 


الخارجة من نادي القمار المسمار الذي يتل منه. حبل الانتحار اأقضير 3 
ويتدحرج جنين ازرق ضارب إلى السواد مغلفا بالثرتر الراق الذي رقص 
قي الاوبرا يوم ثلاثاء المرفع الاخير . وتتمرغ قلتسوة حاكمت الناس” إلى 
جانب نتانة كانت ثئورة لارغوتون . إنه اكثر من إخاء ؛ إنه غاية 
الغايات في الألفة والود . إن كل ما ترج يتسخ . إن الحجاب الاخير 
لينترع . البالوعة بذيئة . إنها تروي كل ثبيء. 

ان أمانة القذارة هذه لترضينا » وإلها لتوقع الطمأنينة في النتفس 
فحين يقضي الانسان أيامه على الارض في احتمال سيم] التظاهر والتكلف 
الي تقتضيها ضرورات الحکم » والقسّم ٠‏ والحكمة السياسية . والعدالة 
الانمانية » والتراهة المهنية » وحراجة الموقف ع والاثواب التي لاسيل 
إلى إصلاحها » يكون من العزاء له ان يدخل إلى بالوعة » ويرى الوحل 
الذي يلائمها . 

إنها لتلقي حرساً في الوقت نفسه . فالتا ريمخ . كما قلنا اللحظة » 
عر من خلال البالوعة . إن لابح الشبيهة عذعة القديس با رتليماوس 
ترشح هناك » قطرة” قطرة ¿ عبر حجارة الارصفة . والاغتيالات العمومية 
الكيرى ٠‏ والمجازر السياسية والوطنية تجتاز قبو الحضارة هذا : وتدفع 
صرعاها اليه هناك يكبدى لعين المفكر جمييع القتلة التارعنيين راكعين 
في الظلمة الرهيبة » وقد اْمْذوا من اكفائهم مآزر لهم وراحوا ينظفون 
قعلاتهم عل نحو -حدادي . ان لويس الحادي عشر ليقيم هناك مع 
تريستان ه ؛ وان فرنسوا الأول ليقيم هناك مع دوبرا هه ؛ وان شارل 
التاسع هناك مع أمه ؛ وان ريشيليو هناك مع لويس الثالث عشر + إن 


+ هنافاءة كبير مارشالات فرنسة ي مهد شارل الثامن ولويس الحادي عشر 
٠+‏ بمو القامي الاكبر في فرتسة أيام الك قرنسوا الاول . كان كردينالا » وقد 
عقد کونکوردا بولوتيا )١1815(‏ بن فرنوا الاول والبابا ليو عاشي . 


.ا 


لوفوا + هناك ؛ وان لوئولييه «ه وهيير ١ءء‏ ومايار .ءءء هناك > 
يكشطون الحجارة وبحاولون أن عمحوا آثار أعماهم . وتيت هذه الاقبية 
تسمع مكلسة هذه الاشباح . اننا تستروج هناك نتانة الكوارث الاجتماعية 
المائلة . اتنا نرى انعكاسات ضاربة إلى الحمرة في الزوايا. هتاك تجري 
مياه فظيعة غلسلت فيها أيد دامية . 

إن على المراقب الاجماعي ان يدخل هله الظلال . إنها جزء من تبره . 
الفلسفة يجهر الفكر . كل شيء يرغب في الفرار منها > ولكن شيت لن 
بقلت من بين ايدما . إن ار دد غر مجر . اي وجه هن وجوه شخصيتك 
جلوه بالتردد ؟ الوجه الشائن . إن الفلسفة تتعقب الشر بانظارها الترمبة » 
ولا تجيز له ان ينزلق إلى العدم . قفي انمحاء الاشياء الي تتفي > وني 
صغر الاشياء الي تتلاشى ندرك كل شيء . إنها تعيد انشاء الارجوان من 
الخرقة » والمرأة من المرقة . وبالبواليع تعيد تكوين المدينة » وبالوحل 
تعيد تكوين عاداتها . إلا تستنئج من الكسرة القارورةة أو الابريق . اها 
تدرك من أثر قلامة الظفر على رق من الرقوق الفرق ما بين الحبي 
اليهودي « الجودنغاس » والحي البهودي « الثيثو ۾ . إا نجد تي الذي 
تبقى ما كان : الخير » والشر » والباطل + والحق ٠‏ ولطخة الدم في 
القصر »> وبقعة اللبير 2 القبو » ونقطة الشحم في الماخور ٠‏ والتجارب 


+ وامجدمة رجل دولة فرني + اعاد تنظم قوات اللك لويس الرابع عشر 
((ذعدد- 11( . 

*» #الاه5 مآ رجل دولة فرنسي + والد لوقوا المذكور في الحاشية السابقة »> وقه 
ساعد على إبطال براءة نانت ( 1598# - ووا ), 

H0 ٠‏ سياسي وصحفي قري وائق عل مذايح اپلول وكان له في مجلين 
كرمرن باريس نفوذ اغ ء وقد ماث عبل المقصلة مم ماد من رفاقه ١‏ أطيبير بين * 
لأعلار- (N4‏ . 

ەة لااو ثوري ترنسي > حاول ان يخقف من وطأة مقابيح ايلرل 
(AE)‏ < 


اس 


المقتحّمة » والاغراءات المرحب با ء والتحتم المتقيأة » والتجاعيد الي تلقتها 
الشخصيات باتضاعء واثر البغاء في نفوس جعلتها حشونتها الخاصة قادرة 
عليه » وتجد على صدرات حمالي رومة سمقة مرفق ميسالينا ٠‏ 


3 


برو ننسو 


كانت بالوعة باريس » في القرون الوسطى ع اسطورية . وي القرن 
السادس عشر حاول هنري الثاني القيام بعملية سير ما لبشت ان اخفقت 
ومنذ أقل من مني عام 2 بشهادة مر سییه ٠‏ » » شركت وشا ایت 
ما كان في ميسورها أن تصبجه . 

كذلك كانت باريس القدعة ٠‏ المسلّمة إلى المتازعات > والردد » 
والتحسس في الظلام . لقد انميت في الحماقة دهرآ طويلا . وبعد ذلك 
اظهرت سنة" ۸4 ءءء كيف يلم" الذكاء بالمدن . أما في الايام الخالية 
الصالحة فقد كان للعاصمة رأس صغير ؛ كانت لا تستطيع ان ندبر شولا 
لا معنويآ ولا مادبآ » ولم تكن تحسن كنس اقذارها إلا عقدار ما تجسن 
ازالة عاداتها السيئة . كان كل شيء عقبة » وكان كل شيء يشر مشكلة , 
كانت البالوعة » مثلا > متمردة على كل دليل خاص بالسفر أو السياحة . 
كان الناس عاجزين عن أن يعرفوا وجهتهم أي طرقها كما عجزوا عن 
ان يفهموا انفسهم ني المدينة . المبهم › فوق . والمعقدء نحت . ول 

© ععتتددوعقة أولى زوجات الامبراطور الروماني كلود الاول » وكاتت منقمسة في 
القسق والفجور . 

ع» Mere‏ اديب ترئسي ( (١4+‏ - وكهر) 

#«+ يتصد سنة ٠ ٠۷۸١‏ عام لأثورة الفرنسية . 


ەا 


اختلاط الالسن كان اختلاط الاقبية . إن «٠‏ ديدال,ه . قد 
بطن بابل . 

وني بعض الأحيان كان مخطر لبالوعة باريس أن تفيض : فكأن 
عذا «الثبل , المجحرد فضله قد استيد به التب فجاة . كانت تة 
وهو شيء فاضح ‏ فيضانات بالوعة . فبن الفينة والفينة كانت معدة 
الحضارة هذه لضم على نحو سي ء اء فتفيض البواليع مرتدة إلى حنجرة 
المدينة » وتتذوق باريس عدف . وحلها . وهله المشابه بين البالوعة 
ووخز الضمير كانت ها حستانها . كانت ضروباً من التحذير » ولكنها 
لم تكن تستقبل إلا اسوأ استقبال . كانت المدينة تسخط إذ ثرى إلى 
وحلها وقد تكشّف عن هله الجراءة كلها » ولم تكن ترتضي عودة 
الاقذار » اطردوها على نحو افضل + 

إن ذكرى فيضان ۱۸٠۲‏ لا تزال ماثلة في اذهان الباريسيين الذين 
بلغوا الثيانين . لقد اتشر الوحل على شكل صليب في ۾ ساحة 
الانتصارات ۽ حيث يقوم تمثال لويس الرابسع عشر . ودخل إلى شارع 
و سان هونوريه» من ممصي بالوعة إل و شان زيليزيه ‏ ء» والى شارع 
و سان فلورتتين » من بالوعة ۾ سان فلورثتين » © وشارع ١‏ پر 
آبواسون ۾ من بالوعة ال ٠ه‏ سونيري » + وشارع « بوبينكور ٩‏ من 
بالوعة ٠‏ الطريق الأحضر » ٠‏ وشارع ال « روكيت ؛ من بالوعة شارع 
ال و لاب ۾ . لقد غطى قناة شارع ال « شان زيليزيه ۽ حى ارتفاع 
خمسة وثلاثين ستتمتراً . وف الجنوب ء بواسطة مخرج ال ١‏ سين » 
المؤدي مهمته يطريق معكوسة > نفذ إلى شارع ١‏ مازارين » + وشارع 
۾ أيشيديه ۾ » وشارع ال وماريه» » حيث وقف بعد ان يلغ امتداده 


ه مار يوئاني أقام تيه كريت اللي تزعم الاسطورة أن الميغرئور ( الكائن 
الفراتي الذي نصفه انان وتضقة ثور ) قد حبس فيه . 


۾ الللف ۲ يضم القاء > آخر لامر" الطعام ( (aire — got‏ 


مهاس 


مئة وتسعة مثرات ٠‏ على بضع خطوات بالضبط من المترزل الذي كان 
راسين يسكته . حرم في القرن الساسع عشر - الشاعر اكثر من 
املك . ولقد بلغ عمقه الأعظم” في شارع سان بير حيث ارتفع ثلائة 
أقدام فوق بلاطات اليزاب ١‏ وبلغ امتداده الاتمبى في شارع « سان 
سابين » ء حيث انتشر على رقعة طوها مئتان وثمانية وثلاثون مرا . 

وني مطلع هذا القرن ٠‏ كانت بالوعة باريس لا تزال موطا خفياً , 
أن الوحل لا مكن ان يكون حسن الصيت › ولكن سوء السمعة انتهى 
هنا إلى حد الروع . لقد ادركت باريس ء ادراكا غامضا . أن تحتها 
كهناً فظيعاً . ولقد تحدث الناس عنه كما يتحدثون عن مستتقع ثيبة 
الرهيب حيث احتشدت حرش ٠‏ طول الواحدة متها خمسة عشر قدماً . 
والذي كان جديراً به ان يكون مفطسا ل ۾ مبيموت » . مء إن أحذية 
رجال البواليع الضخمة لم تغامر قط تي الذهاب إلى أبعد من نقاط معينة . 
كان الئاس لا يزالون قريبي عهد بذاك العصر الذي كانت عربات رافعي 
الوحل ‏ حيث تآخى على قمتها سانت فوا مع المركيز كريكي - 
تقرغ فيه بكل بساطة في البالوعة . أما مهمة التنظيف فسكان ينعهد با 
إلى سيول المطر الي كانت تعوق اكثر مما تجرف . وتركت رومة > مع 
ذلك ٠‏ شيا من الشعر لبواليعها . فخلعت عليها اسم «جيموني » موه 
أما باريس فأهانت بواليعها فدعتها ١‏ الثقب التتن » . وكان العلم والخرافة 
على اتفاق من حيث الرعب . فلم يكن « الثقب النثن ۾ يناقض علم 
الصحة بأكثر مما يناقض الخرافة . كان « الراهب الشكس , تحت 
قوس « بالوعة موفتار, الآسن + وكانت جفث ال و مارموزية » ١«٠ه‏ 

ه مفردها حريش » وهي ام" أربعة واربمين . 

مه طامسعطة8 سبوان ذكر آي التوراة » ويظن أنه فرس اليحر . 

. وهي سل كان الرومان يعرضون عليها جثث الذنبين‎ Gemonise e 

Meroe e»‏ اسم اطلق على مستشاري شارل اللامس الذين استمروا في 
اثقيام برظائفهم تي عهد الملك شارل السادس ( كليسون ء عوئتاقو ٠‏ لوميرسييه الخ . ) 


1م 


قد طرحت في بالوعة باريلري . وكان فاغون . قد عزا حمى 
عام ۸٥‏ الخبيثة الرهيية إلى التغرة الكبيرة اآي في بالوعة ال وماريه » 
والي ظلت فاغرة فاها حى عام ۱۸۳۳ . تي شارع سان لويس ٠‏ تجاه 
لافتة ٠‏ الرسول الشهم » تفر يبآ . وكان مصب بالوعة شارح ال 
« مورثيلري » شهراً بالطواعين المنيعثة منه . فبشبكة قضبانه الحديدية 
المروّسة الي بدت أشبه بصف من الامنا » برز هذا الصب في ذلك 
الشارع مثل شدق تنن تنفخ الجحيم على الناس . وتبّل الخيال الشعبي 
البالوءة” الباريسية الكالحة عزيسج من اللاماية رهيب إلى حد عتنع' على 
الوصف . كانت البالوعة عدعة القرار . كانت البالوعة هي البرائروم ٠.‏ 
ولم حطر فكرة ريادة هذه المناطق المجذومة حى لرجال البوليس اتفسهم. 
ومن ذا الذي كات بجرؤ على اقنحام ذلك المجهول ٠‏ وسر تلك الظلمة » 
والقيام برحلة استكشاف في تلك الحاوية ؟ كانت مروعة . ومع ذلك - 
فقد برز شخص ما . إن للبالوعة كولوميسها . 

ذات يوم . من عام 18.5 . وخلال احدى الزيارات النادرة الي 
كان الامعراطور يقوم مبا لباريس مل وزير الداخلية » رجل من مثل 
دوكريه أو كرينيه » بين بدي السيد لدن نهوضه من الفراش . وني ساحة 
الفوارس كان يُسمع صليل سيوف جميع الجنود الاستثنائيين الذين أطلعتهم 
الجمهورية العظيمة ء والامراطورية العظيمة . كان نمسة جمهرة من 
الابطال عند باب نابوليون : رجال شهدوا الراين › والأيسكو ٠.٠١‏ 


١۳۸ ( Fm »‏ - 1۸ا ) الطبيب الاول الك لويس الرايع عثر . 
۰ه سصطوعه8 لفظ لاڻيي يعي جم . 
Ent e.‏ ر مشارك بين فرنسة واللجيك وهراندة , 


س 166 سه 


والآديج ٠»‏ والثيل . رفاق سوير e.‏ ودوسیکس une‏ 
ومارسو ٠+٠۰‏ وهوش »ءءء وکلیبر ۰ . مادو 
فلوروس ٠‏ ورماة فنابل في مييانس ء وبناة جسور في جنوا > وفرسان 
نظرت اليهم الآهرام » ومدفعيون لطلختهم قذيفة جونوء ٠٠٠٠٠‏ ه» ودارعون 
أغاروا على الاسطول الملقي مراسيه في « زوديرزي , . كان هناك 
جاعة لحقت بونابرت عر جسر لودي . وثانية كالت مع موراه ٠٠٠٠٠٠‏ قي 
خنادق مانتوء وثالئة تقدمت لان ٠» ٠ «۰٠۰۰‏ » في طريق موتتيبيلو اللقعرة : 
كان جيش ذلك العصر كله هناك ء في بلاط التويلري + ممثلا بفرقة أو 
عفرزة > حارساً تابوليون المخلد إلى الراحة + وكان ذلك في الفترة البهية 
يوم كانت مارنغو وراء « الجيش العظيم » » واوسترليتز أمامه . وقال 
وزير الداخلية لنابليون : ٠‏ مولاي ع لقد رأيت أمس أشجع رجل في 
امبراطوريتك » فقال الامراطور على جناح السرعة : « من هذا 


ه مهنقة نمر في ايطالية 

.»9 ط0 قائد قري لمم نجه في حملة ايطاليا ( ۱۷۹4 د 1۷۹۹) 
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د1۷١۸‎ ( جرال قرتسي يعتبر من اعظم وجوه الثورة واثبلها‎ Hehe see 
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1۷١١ ( جرال فرنسي أسهم في الحملة الابوليونية على مصر‎ Kr o 
. (As 

«»«وموءه مدر قائد فرنسي حارب ني أيطالية ومصر > واستول عل لشبونة عام 
لل ل — {AIT‏ 

Mur ene‏ أخر زوجة تابوليون » وقد تصبه ملكا مل تابولي سن عام 
۰۸ الى عام 1414٩‏ 

مممءةققوهه Jljl Lames‏ فرنسة + الم يجمه في معراكي مونتيييلو ومارثفو . 
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الرجل » وما الذي فعله ؟ ع (١‏ إنه يريد ان يصنم شيئاً يا مولاي .» 
وما هو 5ه ہہ دان يزور بوالیع باریس ٠.‏ 
كان ذلك الرجل حا يرزق » وكان يدعى برونيسو . 


٤ 
تفاصيل بحبولة‎ 


وتمت الزيارة . كانت حملة” رهيبة »> معركة لبلية فد الطاعون 
والاختناق . وكانت ني الوقت نفسه رحلة استكشاف . بل إن احد الذين 
خرجوا من هذه الريادة احياء » وهو عامل ذكي كان آنذاك غض الشباب » 
قد روى من بضع سنوات تفاصيل اعتير برونيسو ان من واجبه ان 
محذفها في تقريره إلى مدير البوليس ء بوصفها غير لاثقة بلغة الدواوين ٠‏ 
كانت العمليات التطهرية بدائية جدآً في ذلك العهد . فا إن اجتاز 
برونيسو أولى شعب الشبكة تحت الارضية حى رفض ثمانية من العمال 
ان يذهبوا إلى أبعد من ذلك > وكانت العملبة معقدة . وانطوت الزيارة 
على مهمة التنظيف . وهكذا كان على العمال ان ينظفوا ء وان يقيسوا 
الأبعاد في وقت مآ . كان عليهم ان يعيّنوا مدخل الماء » وان محصوا 
الشباك الحديدية والمصابة ء وان يضعوا بياناً مفصلا بالشعب ٠‏ وان ينصوا 
على مجاري الماء عند نقاط الانفصال . وان يفحصوا الحدو 
النسبية للاحواض المختلقة > وان يسروا البواليع الصغرى المفرّعة نوق 
البالوعة الرئيسية » وان يقيسوا ارتفاع كل مر تحت الغلّق » والعرض 
أبضاً سواء عند مستهل” العقد أو عند سطح الأرض » وان محددوا أخير ا 
نقاط تسوية الأرض على زاوية قائمة عند كل مدخل من مداخل الاء » 
سواء من ارضية البالوعة أو من سطح الشارع . لقد تقدموا قي عسر . 


س ¥ 


ولم يكن ادرأ ان تغرص السلالم في الوحل إلى عمق ثلاثة أقدام 
وحشرجت الفوائيس في الأخرة الوبيئة . وبين الفينة والفينة . كاتوا 
مخرجون عاملا من عمال البواليع أغمي عليه . وني بعض الواطن كان 
العمال يقدون على هاوية . كانت الأرض قد غارت ء وكان بلاط الثارع 
قد البار ٠‏ وكانت البالوعة قد تحولت إلى بثر ذات قعر رملي . إلبسم 
لم يعودوا مجدون ارضا صلبة . وفجأة اختفى رجل ٠‏ ولم يوفقوا إلى 
انتشاله إلا بشق النفس . وبناء على نصيحة فور كروا اضاءوا » بين مرحلة 
واحري ء في المواطن المطهرة تطهراً كافياً ٤‏ اقفاصاً كبيرة ملذى عشافة 
الكتان ومشبعة بصمخ الصنوبر . وكان الجدار مغطى ء ني بعض الأمااكن» 
بفطريات شائهة ٠‏ بل لقد كان في وسم المرء ان يقول انه مغخطى 
بالدمامل . لقد بدا الحجر نفسه مريضاً في هذا الوسط الذي لا يصلسح 
لتق ٠‏ 

وتقدم برونيسو > في ريادته تلك . من عالية النهر إلى سافلتسه + 
وعند مفارق انبوبي مياه ال وغرات هورلر ٠,‏ قرأ في عسر ء قوق حجو 
ثاتي » هذا التاريخ : ٠٠١١‏ . وكان هذا الدجر يشير إلى الحد الذي انتهى 
اليه فيليبير دولورم الذي عهد البه هري الثاني بان يزور قنوات باريس 
تحت الارضية . كان ذلك الحجر هو طابع القرن ا عشر على 
البالوعة . كذلك وجد برونيسو اثر يد القرن السابع عش عشر العاملة في قناة 
شارع و بونسو » وقناة شارع «فيي دو تامبل ۾ ۾ اللتين بكيئا ما بين عام 
٠١‏ وعام ٠١۵١‏ ء وائر يد القرن الثامن عشر العاملة في الجزء الغربي 
من القناة المجمعة ٠‏ الي جرت وشنطرت عام 194٠‏ . وكان هذان 
العقدان ٠‏ وعخاصة العقد الاقل عتقاً , عقد ٠۷٤١‏ . اكثر تشفقاً ونهدما 
من البالوعة المطوقة الي ترق إل عام 141۳ + يوم رفعت مياه ينوع 
مينيلمونتان إلى مقام بالوعة باريس العظمى . وهو تقدم مائل لتقدم فلاح 


ا 


يسح كبير فراشي اللك : شيء من مثل «غرو جان» .م وقد حول 
إل ٭ لوبيل ۾ a‏ 

وحبوا انهم تبينوا هنا وهناك » ومخاصة نحت قصر العدل ٠‏ بعض 
حجيرات السجون الضيقة المظلمة البية في الالوعة نفسها . سجن ديري 
تحت ارضي” رهيب . كان غل حديدي يتدلى تي احدى تلك الحجيرات . 
لقد سّدت كلها بالجدران . ووجدوا تة اشياء غريية » هن بينهسا 
هيكل عظمي لقرد من نوع ١‏ اوراتغ ‏ اوتانغ » كان قد اختفى من 
«حديقة البات ۾ عام ١8٠٠١‏ > وهو اختفاء لعله ان يكون ذا صسلة 
بظهور الشيطان ذلك الظهور الشهير الذي لا يقبل الجدل ٠‏ في تسارع 
ال « برناردين ٠‏ في السنة الأخيرة من القرن الثامن عر . لقد انتهى 
الشيطان المسكين إلى الغرق في البالوعة . 

وتحث الممر الطويل القتطر. الذي يهي عند « آأرش ماريرةء لالت 
اعجاب ااعارضين سلة ملتقط خرق كانت لا تزال مصونة اتم الصون . 
وني كل مكان كان الوحل ‏ الذي كان العال قد أخذوا مسكون بدي 
جسارة ‏ حافلا بالاشياء النفيسة : بالحى الذهبية والفضية > والحجسارة 
الكريمة » والقطع النقدية . ولو قد صفى عملاق” هذه البالوعة اذن لفاز 
في منخله بكنوز القرون . وعند مقترق شعبي شارع التامبل وشارع سانتٍ 
آفوا التقطوا مدالية بروتسائتية محاسية فريدة تحمل على احد وجهيها خنزيرأ 
يعتمر بقبعة كاردينال » وحمل على وجهها الآخر ذبا على رأسه الاج 
السابوي . 

وكان الكشف الأدعى إلى العجب هو مدخخل البالوعة العظمي . كان 
هذا المدحل موصداً ء في ما مضى » بشبكة حديدية لم يبق منها غير 
رزاتا . وكانت تتدلى من احدى تلك الرزات خرقة قذرة شائهة 


» هوهق دع اسم يطلق ني اللهجة الفرنسية العامية عل الآبله المتظاهر بالعلم , 
عم اطم قابط قرسي كانت له برة خاصة بستاعة الينادق ( 1۸۳۸ - 1۸43 ), 
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علقت هناك ني طريقها من غير شك ء فأنشات تطفو في الظلام حى 
أممت آخر الامر مزا . وقرب برونيسو فانوسه إلى هذه الخرقة »> 
وفحصها . كانت من انفس القماش الكتاني الابيض الناعم » ولقد تبين 
عند احدى الزوايا الاقل بلى” تاجآ نسيآ أو شعارياً 'طر ز فوق هذه الحروف 
السبعة «لافيسب »۾ موهمبرمء . وكات التاج تاج مركيز . وكانت الحروف 
السبعة تعي لوييسيين ٠. Loubepine‏ وأدركوا ان امام اعينهم قطعة من 
كفن مارا . فقد كانت لارا » ي صباه » غراميات. وكان ذلاك حين کان 
يالف جرءاً من متزل الكونت دارتوا ؛ بوصفه طبيباً للاصطبلات . ومن ر 
هذه الغراميات » المثبتة تارعنياً > مع سيدة نبيلة كبيرة ل ببق له غير 
غطاء السرير هذا . لقية أو ذكرى . حى إذا قضى نحبه كفن به بوصفه 
قطعة القياش » الأبيض الناعم بعض الشيء » التي لم يكن غيرها في منزله. 
لقد جهزت بعض النسوة العجائر عدخ التب الفاجع > جهاز القير 
هذا الذي كان ينطوي على لذة . 

وتابع بروئيسو تقدمه . لقد تركوا هذه الخرقة جيث كانت . إمم م 
'يجمهزوا عليها . أكان ذلك ازدراء أم احتراما ؟ كان مارا يستحق الاثنين 
جميعاً نم إن تدر كان پو کم ب مرن اسما 
وإل هذا » فيتعين علينا ان نترك أشياء القر في الموطن الذي تختاره. 
وعلى الجملة » فقد كانت تلك الذخيرة غريبة . لقد نامت عليها مركيزة > 
وقد انتن عليها مارا . لقد اجتازت البانتييون لكي تصل آخر الأمر إل 
جرذات البالوءة . كانت خرقة المخدع تلك » الي كان خليقاً به واتو » م 
في ما مضى أن يرمم كل طية من طبائها » قد انتهت نتهت إلى أن تصبح 
جديرة بنظرة من نظرات داتي المحدداقة . 

واستغرقت الزيارة الكاملة لشبكة البواليع الباريسية نحت الارضية سبع 
سنوات » من عام ١8١8‏ إلى عام ۱۸۱۲ . وفيما كان برونيسو لا يزاك 
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يقوم ما » عيّن كثيراً من الأعمال ع وادارها ٠‏ وانجزها. ففي سنة 
۸ خفض مستوى قناة بونسو ء واذ أنشأ حطوطا جديدة تي كل 
مكان » مداد البالوعة » عام 18٠8‏ ء تحت شارع سان دونيز » حى 
١‏ ینیع الابرياء م . وي عام ۰ مددها نحث شارع « فروا مانتو » 
وشارع ال « سالبیتریر » > وي عام 1 ملددها حت شارع ١‏ رو 
نوف دي بيقيت بر » » ونحت شارع «ميل, وشارع ال «ايشارب م › 
وتحت القصر الملكي . وي عام 7 ملدها جت « شارع السلام, > 
وتمت ال ٠‏ شوسيه داندن ٠‏ . وي الوقت نفسهء طهر وأصلح الشبكة كلها . 
ومنذ السئة الثانية ساعد برونيسو صهراه نارغ . 

وهكذا نظف المجتمع القديم » منذ مطلع هذا القرن » قعره المزدوج + 
وقام بتجميل بالوعته . ولم بزد تنظيفها في يوم من الأيام عن ذلك المقدار. 

كانت بالوعة باريس القدعة ملتوية » متصدعة + ممّتلحة البلاط » 
متفلعة »> معترّضة بالمستتقعات ع عطمة عنعطفات غريبة» مر تفعة ومنخفضة 
على غير منطق > آسنة » وحشية » ضارية »> غارقة في الظلمة الرهيبة » 
تعلو التدوب حصباءها والجراح جدرانها . تفرعات في كل انجاه > خنادق 
مهجّة) نشعبات » مفارق طرق » صدوع كالبي تنشأ عن الالغام » أزفة 
غير اند » دروب مسدودة ١‏ عقود مغطاة ملح البارود »> بواليع نلنة 0 
ترشح قوي" عل الجدران ». قطرات ماقطة من السقف > ظلام ؛ إن 
شيا لم يكن يَعنْدل” هول هذا السرداب العنيق ٠‏ الفوئغ » جهاز بسابل 
المضمي ٠‏ الكهف › القر > الهاوية الي حترقها الشوارع ٠‏ التل الخلدي 
العملاق الذي يتراءى للعقل فيه وكأنه يرى ذلك الخلد الأعمى الطائل ‏ 
الماضي - يتلمس سبيله وسط الظلام ع في القذر الذي كان زهواً وسناء . 

تلك كانت - ونكرر ذلك -- بالوعة العهود الماضية . 
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0 
التقدم الحالي 


أما اليوم فالبالوعة نظيفة » باردة » متقيمة > مضبوطة . الها تكاد 
تعقق المثل الأعلى لاهم في انكلترة بكلمة ١‏ موقر » . إنْها لائقة رصنة + 
مخططة يط البناء » بل نكاد نستطيع أن لقول إنها مغرقة في التأنق . 
انها تشبه ملترم مون أصبح مستشارآ للدولة . وني مستطاع المرء ان يرى 
فيها بوضوح . أو يكاد . وسلك الوحل مسلكا لالا . وللوحلة الأول 
لا بد ان بها توآ احد تلك المجازات تحت الارضية الى كانت في 
ما مقي ظائعة جداً وعفيدة عدا خرب الملوك والأمراء قي تلك النيوة 
السالفة الصالحة يوم : كانت الشعوب تحب ملوكها » . البالوعة الحالية 
بالوعة جميلة + ان الاسلوب الصائي ليهيمن هناك . ويبدو وكأن الوزن 
الالكسندري الكلاسيكي المستقيم . وقد طرد من الشعر ؛ التجأ إلى فن 
العمارة » وامتزج بكل حجر من حجارة ذلك العقد الطويل المظلم الضارب 
لونه إلى البياض . إن كل قناة مفرغة حي قنطرة . إن شارع ريفو لي ليخد 
قدوة حى في البلاليع . وعلى أية حال . فاذا كان للخط المندسي ان 
يوجد ي اكاكس ل رب في انه يوجد في الخنادق البرازية الخاصة 
بالمدن الكيرة . هنا ٠‏ يتعين على كل شيء أن يكون خاضعا للطريق 
الأقصر . لقد اتخذت الآن مظهراً رسا . وح تقارير البوليس 
الي تعالج ني بعض الاحيان موضوعها ٠‏ لم تعد يعوزها الاحترام ها . 
ن الكلمات الى تميزها في لغة الدواوين قد ارتقت وقرّفت . فما كان 
یدعی مرا ضيقاً آسی يدعى دهليزا . وما كان يذدعى ثقباً أمببى يدعى 
عيناً . لقد أصبح من التعذر على فييون » أن يعرف مأواه القديم عند 

» شاعر فرتسي قدم سبق التعريف به . 
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الحاجة . صحيح ان هذه الشبكة من الأقبية كانت لا تزال عتفظة بسكانها 
العريقين من القواضم المتكائرة أكثر من ذي قبل ؛ فيمن الفينة والفيئة كان 
أحد الجرذان ‏ شاربان عجوزان ‏ مخاطر برأسه عند نافذة البالوعة 
وبتأءل الباريسين . ولكن هذه الموام” نفسها كانت قد أمست أليفة » 
راضية حالما ذاك ني قصرها القائم تحت الارض . لم يعد للبالوعة شيء 
من ضراوتها البدائية . إن المطر ء الذي كان يوسخ بالوعة العصورالماضية» 
ليغسل” بالوعة العصر الحاضر . ولكن حذار ان تثق ما أكثر مما ينبغي . 
إن الأمخرة الوبيئة لا تزال تقطنها . انها مرائية أكثر منها كاملة خلواً من 
العيب . فقد ذهبت جهود مديرية الشرطة ومفوضية الصحة أدراج الرياح. 
إنا على الرغم من جميع عمليات التطهير تطلق رائحة غامضة ‏ مرتابة 
مثل تارتوفء ٠‏ بعد الاعاراف . 

ولضلم بأن تنظيف الشوارع . إذا أخذنا جميع الاشياء بعين الاعتباره 
طاعة تقدمها البالوعة إلى الحضارة . ولا كان ضمر تارتوف . من وجهة 
النظر هذه ء عثل تقد على أسطبلأوغياس.» . فما لا ريب فيه أن بالوعة 
باریس قد تحسنت . 

إنه أكثر من تقدم . انه تحوّل . إن بين البالوعة القدعة والبالوعة 
اخاضرة ثورة , من الذي قام -بذه الثورة ؟ 

الرجل الذي ينساه الناس جميعاً . والذي ألمحنا اليه . بروليسو . 


» يطل أحدى ملاهي موليير ۽ وقد سبق التعريف به . 

»+ عمتهدة ملك ايليدا وكانت له أصاطب ( أسطبلات ) تضم لالة آلاف ثور . وقد 
عللت هذء الاماطب ثلاثين ماما من غير تظيف فأرسل ٠‏ أوريستيه » حرقل” القيام 
هذه المهمة . 
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5 
التقدم المقبل 


إن شق بالوعة باريس لم يكن عملا ضثيلا . فقد اشتغلت القسرون 
العشرة الماضية في حفرها من غير ان تقدر على المامها إلا مقدار ما 
أكملت باريس . والواقع ان البالوعة تستقبل جميع العواقب الناشئة عن 
مو باريس . فهي > في باطن الأرض »2 شبه اخطبوط مظلم ينمو 
تحتاء كلما نمت المدينة فوق . فما أن تشق المدينة شارعاً » حى تسط 
البالوعة ذراعاً . وكانت اللكية القدعة قد انشأت ثلاثة وعشرين الفا 
وثلامتة مر من البواليع ليس غير . وكانت باريس آنذاك في مطلع 
كانون الثاني عام 18٠05‏ . وابتداء من ذلك العهد » الذي سنتكلم عليه 
في الخال » استوانف العمل وأكمل في جدوى ونشاط + فقد انشأ نابوليون 
- وهذه الارقام ممتعة ‏ اربعة آلاف واربعمثة متر ؛ وانشأ لويس الثامن 
عشر خمسة آلاف وسبعمئة وتسعة أمتار ؛ وانشأ شارل العاشر عشرة 
لاف وماحئة وستة وثلاثين مرا ؟ وانشأ لويس فيليب قسعة وثمائين 
ا وعشرين مثرأ ؛ وانشأت جمهورية 1868 ثلائة وعشرين الفأوثلامئة 
وواحداً ومان مارا ؛ والشأ النظام الحالي سبعين الفا وخمسمئة هتر . 
ومجموع ذلك كله » في الساعة اللي نحن فيها > مثتان وستة وعشرون افا 
وستمثة وعشرة امتار ؛ ستون فرسخا من البواليع . احشاء باريس المائلة” . 
تشعب مظلم هو ابد قائم على قدم وماق ؛ إنشاء هائل وغير ملحوظ م 

وهكذا ترى أن تيه باريس تحت الأرضي هو اليوم عشرة أضعاف 
م كت عليه في مستهل القرن أو يزيد . ومن العسير على المرء أن يدرك 
يي بنع من المواظبة والجيد كا ضرورياآ للانتهاء بتلك البالوعة إلى نقطة 
نكيل اتمسبي الذي بلغتها اليوم . فالادارة الملكية ع ثم الادارة البلدية 
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في السنوات العشر الأخيرة من القرن الثامن عشر لم تستطيعا إلا في صعوية 
بالغة ان تشقا البواليع البالغ طوها خمسة فراسخ واي كانت موجودة قبل 
عام ۱۸٠١‏ . إن جمييع ضروب العقبات كانت تعوق هذا العمل » بعضها 
حاص بطبيعة الربة » وبعضها ملتحم ياهواء سكان باريس المجدايسن 
واوهامهم نفسها . إن باريس مشيدة على طبقات معدنية في باطن الأرض 
متمردة ردا فريداً على المعول » والمحاة . والمسبار ١‏ والسيطرة 
الانسانية . وليس نمة ما هو أعسر من أن تشق وتنفذ إلى هذا التكون 
الجيولوجي الذي نتّضد فوقه ذلك التكوّن التارعي الرائع اندعو باريس . 
فما ان يبدأ العمل » تحت أي شكل من الاشكال + ويغامر في ذلك 
الشارع الغريي حى تتعاظم المقاومة تحت الارضية . إن نة صلصالا مائع» 
ويتابيع ماء » وصخوراً قاسية . وهذه الوحول الرخوة الي يدعوها 
العلم التقبي « خردلا؛ . والمعول إنما يتقدم بعناء إلى هذه الطبقات الكلسية 
الي يتراوح خلاها عروق من الصلصال البالغ الرقة وطبقات متضداية 
ورقيّة مطعّمة بأصداف من عار عاصرت الاوقيانوسات السابقة لعهد آدم . 
وي بعض الاحيان كان جدول يصداع على نحو مفاجيء عقداً شرع في 
تشييده » ويغمر العبال ء أو يتحرك ذائب من السُججيئل فیندفع ساقطاً 
عثل جيّشان شلال > ساحقاً أعظم عرارض التدعيم الخشبية وكأئها زجاج. 
وني فييت ء منذ عهد قريب جداً » يوم تعيّن على القوم - من غسير 
ان يوقفوا الملاحة أو يُفرغوا القئاة - ان مروا البالوعة المجمعة تحث قناة 
سان مارتين نشأ صدع في حوض القناة . وفاضت الياه فجأة في المغل 
القائم تحت الأرض على نحو تجاوز طاقة مضخات التزح كلها . فاضطروا 
إلى التياس الصدع » الذي كان في مدخل الحوض الكبير » بواسطة 
غطاس ما » ولم يُرأب إلا بشق النفس . وفي مكان آخرء قرب اا 
وسين و ء بل وعلى مسافة ما من النهر ء كا في «بيلفيل » و ٠١‏ غرانمد 
وو « مر لوينبر , مثلا > نجمد رملا لينا تغوص فيه اقدامنا » وقد 
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يغيب المرء وسطه عن العيان . اضف إلى ذلك الاختناق بالاحرة الوبيئة » 
والتكفن تحت الاتربة المنهارة + رالشات القعر فيأة . أف التبفورس > 
الذي يتشربه العمال في بطء . وقي ايامنا هذه » بعد أن شقوا » دهليز 
کليشي » ٠‏ مع طريق جسرء لاستقيال انبوب مياه رئيسي من ال 
« الأورك » . وهو عمل د في خندق يبلغ عمقه عشرة مثرات ؛ وبعد 
ان قنطروا ال «بييفر » من « جادة المستشفى , إلى ال وسن م > على 
الرغم من الانبيارات ٠‏ وبواسطة الحفريات الي كانت عفنة ني كثر من 
الاحيان ٠‏ وبواسطة الدعائم ؛ وبعد ان عمدوا . رغبة في انقاذ باريس 
من مياه مو تمارتر السيلية ولفتح منفذ لذلك المستنقع النهري البالغة مساحته 
تسعة هكتارات والذي ركدت میاهه قرب « باب الشهداء  »‏ نقول بعد 
ان انشىء خط الواليع من «الباب الأبيض , إل ١‏ طريق أوبرفيلييه» » 
في اربعة أشهر ٠‏ بلياليها . على عمق احد عشر مرا ؛ بعد أن آتم وهو 
عمل لم نر له مثيلا من قبل شق بالوعة كاملة تحت الأرض ٠‏ فيشارع 
« بار دو بيك ۾ ء من غير حدق . على عمق ستة ميرات نحت سطح 
الأرض ؛: بعد ذلك كله قضى مراقب الأعمال . مونو . تحبه. وبعد أن 
قنطر ثلالة آلاف مار من البواليم فوق ممتاف انحاء المدينة . من شارع 
و ترافرسبير ‏ سان انطوان م إلى شارع لورسين + وبعد ان انقذ مفرق 
«وسانسييه موفتار ۽ ٠‏ بامتداد آرباليت الفرعي . من فيضانات الأمطار ؛ 
وبعد ان بى بالوعة سان جورج على حجارة مرعموفة واسمنت أي 
الرمل اللان + وبعد أن اشرف عل التخفيض الر هرب اسطح امتسداد 
«سيدة الناصرة ٠‏ > بعد ذلك كله قضى المهئدس دولو به . وليس نة 
على اية حال سجل لاعبال البطولة هذه . أكثر فائدة > عن سفات الدماء 
في ميدان المعركة 

إن بواليمع باریس كانت ي عام ۲ حتلفة جداً عما هي عليه اليوم. 
كان برونيسو قد أثاز المسألة » ولكن الأمر احتاج إلى الكولرا لسكي 
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تقرر السلطة إعادة إنشاء البواليع على نحو واسم ع هده الإعادة الي بدي 
بها منذ ذلك الحين . ومن المثير للدهش أن تقول + مثلا ء أنه في عام 
١‏ كان جزء من البالوعة المطو قة > المدعوة القناة العظمى . شأنها في 
البندقية ( فينيسيا » + لا يزال منتنآ راكدا . حكشوفا في وجه السماء » 
في شارع ال م« غورد» . ول جد مديئة باريس في جيبها مئان وسسنة 
وستين الفا ومان فرنكاً وستة ستتيبات + وهو البلغ الضروري لتخطية 
هذا المار .إلا في عام ۱۸۲۳ . وآبار ال و كومبا, وال ١‏ كونيت » 
و وسان مانديه ۾ الممتصة ٠‏ بأفواهها المصرافة »> واجهزما + وبواليعها > 
وامتداداتما الممقّبة لا ترق إلى أبعد من عام 185 . لقد أعيد بناء قناة 
باريس المعوية من جديد ء وتعاظمت كيا قلنا اكثر من عشرة أضعاف 
خلال ربع قرن . 
منذ ثلاثين عامآ ء أيام ثورة الخامس والسادس من حزيران » كانت 
و القدعة لا تزال في کشر من المواطن هي هي تقرياً . إن عدداً 
من الشوارع » المقنطرة اليوم ١‏ كانت 5 نذاك طرقاً جسرية جوفاء . 
e. 1‏ ة الي تنتهي فيها قنوات 
شارع أو مفرق طرق ١‏ شباکا مستطيلة كبيرة ذات أعمدة ت خام يلتمع 
حديدها وقد صقله وطء أقدام الجياهير ع شياكاآ خطرة تزلق عليهسيا 
العربات . ونجعل الخيل تكبو . وكانت اللغة الرسمية الخاصة بالطرق 
والجسور تطلق على هذه المتحدرات والشباك لفظة مسي + المعبثرة . وي 
سنة 1۸۳۲ > يي كثير من الشوارع ‏ شارع النجمة . وشارع سان 
لويس . وشارع ناميل » وشارع فيي دو تامبل » وشارع سسيد 
الناصرة ع وشارع فولي مبريكور »> وشارخ ال و كي أو فلوو ء 
ال « بيني موسك» ء وشارع نورمائدي © وشارع «بون أو بيش ۾ وشارع 
أ «ماريه ۾ . وضاحية سان مارتين » وشارع سيدة الانتصارات ۽ 
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وضاحية مو تار تر » وشارع غرانج ج باتولير 3 الشات زيليزيه » وشارع 
جاكوب » وشارع ا البواليع القوطية القدعة لا ترال تفتتج 
شدقيها في سخرية . كانت فجوات حجرية ضخمة متبلدة ع عاطة في 
يعض الأحيان بأنصاب حجرية » ذأت قحة بالغة . 

كان لباريس ع عام 18٠5‏ + عدد البواليع نفسه تقرياً المحقق في 
وار عام 153 : خمسة آلاف وثلامثة وثماني وعشرين قامة ٠‏ 
وحسب ارقام بروئيسو ۽ كان ثمة في مطلع كانون الثاني عام ١89‏ اربعون 
الفا وثلاامية مثر . ومن عام ١805‏ إلى عام 1۸۳١‏ بي سنوياً »> في 
المعدل الوسطي » سبعمئة وخمسون متراً . ومنذ ذلك الحن انشي' في كل 
1 نمانية آلاف بل عشرة "لاف مثر من الدهالير » مواد بنائية صغيرة 

نت بكلس من ذلك الضرب الذي يتصلب في سرعة تحت لاء على 

اا الاسمنت . 

واذا اعتيرنا نفقات المثر الواحد مشي فرنلك تكون بواليع باريس الخالية 
البالغ طوها ستن فرسخاً قد كلدت مانية وار بعين موتا . 

وإلى جانب التقدم الأقتصادي الذي اشرنا اليه في البداءة > تتصل ذا 
الموضوع الخائل - بالوعة باريس بعض قضايا « علم الصحة العامة » 
الخطرة : 0 

تقع اريس بن علاءدن أثندين : ملاءة ماء »> وملاءة هواء . فاما 
ملاءة الماء > الي تنبسط على عمق غير يسار تمت الأرض > والي وفقنا 
إلى بلوغها من ثقبين : فمزودة بطبقة من رمل أخضر قائمة بين الطياشيرا 
والكلس الجوراسي » وي ميسورنا أن نتصور هذه الطبقة على شكل قرص 
نصق قطره خمسة وعشرون فرسخاً . إن جمهرة من الانهار والجداول 
لتترشح فيها .فنحن نشرب ال «سين ع > وال «مارنو ء وال ديرذه » 
وال وواز» > وال «إين » > وال «شر , > وال وفيين, وال دلوارع 
اه القامة مقياس طوله سعة اقدام. 
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في كأس ماء من بثر غرونيل . إن ملاءة الماء نافعة للصحة ؛ إنها يق 
من السباء أولا ومن الأرض بعد ذلك أما ملاءة الهواء فخر صحية ؛ 
انها تتبع من البالوعة . فجميع الاعخرة الوبيثة المتبعثة من البوالييع تمترج 
بتنفس المدنية» ومن هنا ذلك النفس الكريه . والمواء الذي يتنشقه المرء من 
فوق مزبلة ‏ وهذا ثابت علمياً ‏ أطهر من الهواء الذي يتنشقه من فوق 
باريس د وتي فثرة من الزمن بعينها » حن يسعف التقدم » وتبلغ الآآلية 
كاها » ويتعاظم النور سوف يكون في ميسورنا ان نصطنع ملاءة الحواء . 
يعني لفسل البالوعة . ونحن نقصد بغسل البالوعة طعا : ارجاع الوحل 
لى الأرض ء واعادة الزبل إلى الربة »> والقذر إلى الحقول . ولسوف 
يفيد المجتمع كله » من هذا العمل البسيط ٠‏ إنقاصاً للشقاء وزيادة 5 
الصحة . وني الساعة التي نحن فيها بمتد اشعاع امراض باريس إلى خمسين 
فرسخا حول اللوقر > بوصفه مركر هذا الدولاب الوبائي . 

وني ميسورنا ان نقول ان البوالبيع كانت ؛ طوال عشرة قرون » داء 
باريس . ان البالوعة هي الآ فة الي تحملها المدينة في دمها . والغريزة 
الشعبية لا خطىء ابد . فقد كادت صناعة البواليع ان تكون في الأيام 
الماضية خطرة وكرمة إلى الناس كصناعة القصاب تقريباً > هذه الصناعة 
ني ظلت مرهوبة زمئآ واي ثركت للجلاد . ولقد كانت السلطة تضطر 
إلى دئع راتب عال لكي تقنع بثاء ما » بالاخحتفاء في هذا الخندق اتن ؛ 
وکانت سلم حافر الآبار تتردد في الغوص فيه . وكان يقال في الامثال : 
نزول المرء إلى البالوعة كنزوله إلى القر . وكانت جميع'ضروبالخرافات 
الرهيبة تغطي بالذعر > كا قلنا > هذه البالوعة المائلة ؛ بالوعة مرواعة 
تحمل آثار ثورات الكرة الأرضية كا تحمل آثار ثورات الناس ء ونقع 
فيها على آثار للفيضانات العظمى كلها منذ ممارة الطوفان حى خرقة 
مارا . 
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اب ااك 


رل وکح 


البالوعة ومفاجآنها 


وي بالوعة باریس بالذات وجد حجان فالجان نس . 

وشبه آخر بين باريس والبحر . إن القاطين يستطيع أن يغب فبها 
کا يستطيع أن يغيب في الاوقيانوس . 

كان الانتقال خارقاً . فمن وسط المديئة ذاته كان جان فالجان قد 
غاهر المدينة ‏ وبطرفة عيبن . الوقت الضرور ي لرفع غطاء واعادته إلى 
مكانه » كان قد انتقل من وضح النهار إلى الظلمة الكاملة » مى الظهر 
إلى منتصف الليل ع من الضوضاء إلى الصمت . من هزيم الرعد إلى 
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ركود القر . وبتحوال أكثر إعجازاً من حول شار بولوتيو تقس 
من أقصى حدود الخطر إل آقصی حدود الأمن . 

سقوط مفاجىء في قبو ؛ اختفاء ي حيس باريس الظلم . كسانت 
لحظة مذهلة تلك الي تعين عليه فيها ان يغادر ذلك الشارع الاثل فيه 
اموت في كل مكان الى هذا الضرب من القير الذي نسري فيه الحياة . وظل 
بضع ثوان وكأنه مصعوق ٠‏ وأنشأ يصغي منشدهاً . كان فخ اللامة قد 
انفتح تحته فجأة . وكان اللطف الساوي قد غدر به ععى من العاني . 
أشراك رائعة تنصبها العناية الال ية ! 

مع فارق واحد هو ان الرجل الجريح لم يتحرك قط : ولم يدر جان 
فالجان ما إذا كان هذا الذي محمله ني ذلك القر حا أو ميا . 

كان احساسه الأول هو العمى . إنه لم يعد يرى شيا . فجأة 
وبدا له أيضاً انه قد أمسى أصم ق دقيقة واحدة . انه لم يعد يمع 
شيا . وعاصفة التقتيل المسعورة الثائرة على مسافة بضعة اقدام فوقه 
م تصل اليه > كما قلنا ء بفضل سماكة الارض الي تفصله عنها . إلا 
مخنوقة وغير واضحة . مثل” ضجة على عمق كبر . لد استشعر ان 
الأرض صلة نحت قدميه . ذلك كان كل شيء . ولكنه كان كافيآً . وبسط 
أحدى يديه ع م بسط الاخرى ء ومس الجدار من الجانبين + واهرك 
ان المجاز كان ضيقاً . وزلت قدمه » وادرك ان البلاط مبلل . وقسدام 
رجلا في حذر ء خائناً ان تصادف ثقباً > أو بالوعة > أو هوة 
واستيقن أن البلاط متصل . وأنيأته هبّة من نتانة اين كان . 

وبعد بضع خظات عاودته القدرة على الابصار". لقد سقط ضياء قليل 
من المنفذ الذي انزلق مته > واخذت عينه تألف هذا الكهف . وبداً 

يقبن شيا . كان المجاز الذي ووري فيه إن اما كلمة اخرى لا تصور 
اوضع تصويرا أفضل - موصداً خلفه بجدار .كان واحداً من تلك الدروب 
غير النافذة اللي تدعى في اللغة الفنية امتداداً فرعا . وأمامه كان جدار 
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ام اما ا موسي لسع ا لا ل 
00 أو التي عشرة خطوة من النقطة الي كان جان فالجان واقفآ 

> ولم يکد محدث على بضعة أمتار من جدار البالوعة الرطب غير 
0 شاحب . ووراء ذلك المكان كانت اللاشفافية كثيفة . وبدا ار اقها 
رهيبا » وبدا الدخول اليها أشبه شيء بذهاب المرء ضحية التهام اللجة . 
بيد انه كان في مسور المرء ان يشق طريقه عير جدار الضباب هذا » 
وان عليه ان يفل . بل إن عل ان يسل ٠‏ وفكر جات قالات ان تلك 
الشبكة الحديدية » المنظورة من جانيه نحت بلاط الشارع » ممن ان 
يلاحظها الجنود أيضاً : وإنا كان ذلك كله رهنا بالمصادفة . وكان في 
استطاعتهم أيضآ أن بطوا إلى هذه البثر ويفتشوا فيها . لم تكن تة دقيقة 
عكن ان تضاع . کان قد وضع ماريوس على الأرض ء فجمع شناته 
وهذا أيضا هو اللتعبير الصحييم ‏ واعاد حمله على كثفيه » ويدأ سيره . 
لقد دخل تلك الظلمة في عزم . 

والحق اهما لم يكونا في نجوة من الخطر إلى الحد الذي خاله جان 
فالجان . لعل مخاطر من نوع آخر » ولكنها ليست أقل ثأناً » كانت 
تنتظر هما . فبعد إعصار المعركة الساطع جاء كهف الاعخرة الوبيئة والأشراك. 
وبعد العاء والاختلاط جاءت البالوعة , كان جان فالجان قد سقط من 
احدى دوائر الجحيم إلى اخرى . 

وعند نباية الخطوات الخمسين اضطر إلى التوقف . لقد برز سوال . 
كان المجاز ينتهي إلى معير آخر يق يلتقي به بالعترض . وهكذا كان 
أمامه طريقان . فاا يسلك ؟ أتجب عليه ان يستدير إلى السا أم إلى 
اليمن ؟ كيف يتجه ني هذا التيه الاسود ؟ كان ذا التيه . كبا اشرنا 
من قبل » مفتاح هو منحدره . وكان الترام ادر يعي الذهاب 
إلى النهر . 

وفهم جان فالجان ذلك ني الخال . 


لاا 


وقال تي ذات نفسه انه > غالباً > في بالوعة الاسواق » وان إذا 
اختار الانجاه إلى اليسار وتايع سيره في النحدر » فعندئذ يصل في أقل 
من ربع ساعة إلى مصب ماعلى ال سين ١‏ بين و جسر الشائج » و «الجمسر 
الجديد » » يعي انه سيعاود الظهور في وضح النهار يي أحفل اجزاء 
باريس بالسكان . انه قد بنتهي إلى تجمع ما لبعض المنسكعين في الشوارع . 
ويصاب عابرو السبيل بالذهول لرؤيتهم رجلين مخضبين بالدم ينيثقان من 
باطن الأرض نحت أقدامهم . ويصل رجال الشرطة » ويدعى الجند في 
مركز الحراس المجاور إلى تقلد السلاح . ويلقى عليه القبغى قبل ان 
يتمكن من الخروج . كان من الافضل أن يغوص في التبه > أن ياق له 
الظلمة » وان بتكل على المناية الالتهية في هذه السألة . 

واختار الاتجاه إلى اليين » وراح يصعد في المرتقى . 

حى إذا انعطف حول زاوية الدهليز » اختفى ضوء المفذ الضئيل 
القصي” » وعاد حجاب الظلمة ماله من جديد ٠.‏ وغدا أعمى كرة اخرى ٠‏ 
ومع ذلك فقد واصل تقدمه » وباقضی ما استطاع من السرعة . كانت 
ذراعا ماريوس نحيطان بعنقه وكانث قدماه تندایان خافه ‏ واا ذراعي 
ماريوس باحدى يديه » ونحسس الجدار” بالاخرى . ومس خد ماريوس 
خده والتصق به . بوصفه دامیاً . لقد احس بسيل حار ؛ منيشق من 
ماريوس ء بحري فوقه وعتترق ثيابه . ومع ذلك » فان دفتاً رطا عند 
أذنه » الي مست فم الرجل الجريح ٠‏ كان يوّذن بالتنفس ء ويؤذن 
من ثم بالحياة . كان المجاز الذي تحرك جان فالجان فيه الآن أقل ضيقم 
من المجاز الأول . لقد مشى جان قالجان فيه بصعوبة فلم تكن امطار 
اليوم السابق قد ضرفت كلها »> وكانت قد أنشأت سيلا صغيراً وسط 
البالوعة ؛ وكان مضطراً إلى الالتصاق بالجدار لكي يبقي قدميه خسارج 
الماء . وهكذا مضي لسبيله في الدجنة . لقد أشبه مخلوقات الليل المتلمسة 
طريقها في اللامنظور ٠‏ الضائعة تحت الأرض ني عروق الظلام . 


هللاا 


ومع ذلك . فشيئاً بعد شيء »عاودته القدرة على بعض الإبصار الخامض 
سواء بسبب من ان بعض المافذ بعثت بقليل من الضوء الطاني ني هذا 
الضباب الكثيف ٠‏ أو بسبب من أن عينيه أصبحتا تألفان الظلمة ‏ وبدا 
"يلم الاما غامفا بالجدار الذي كان عسه . حي . وبالعقد الذي كان 
عشي نحته ۽ ينا 7 خخر . إن الحدقة تتسع في الظلام » ثم تجد التهسار 
قيه »> كا تشع الروح ني الشقاء و تنتهي باكتشاف الله فيه . 

وكان امتداؤه إلى السبيل عسيراً . 

إن تخطيط البواليم لردد . إذا جاز التعبير » صدى تخطيط الشوارع 
القائمة فوقها . كان في باريس ذلك العهد ألفان ومئتا شارع . فليتخيل 
كل امريء » تحتها » تلك الغابة من التشعبات المظلمة الي تدعوها البالوعة. 
ولو أن البوليع الي كانت موجودة في ذلك المهد وصلت اطرافها في 
خط مستقيم اذن لبلغ طوها أحد عشر فرسخاً . ولقد سبق منا القول ان 
الشبكة الحاضرة لا يقل طوها : بفضلى النشاط الاستثتائي الذي تم في 
السنوات الثلاثين الأخيرة . عن ستين فرسخا 

وبدأ جان فالجان بغلطة . لقد ظن انه حت شارع سان دونیز . وكان 
من سوء طالعه انه لم يكن, هناك .. أن هارع سان دونيز بالوعة 
حجرية عتيقة ترق إلى عهد لويس الثالك عشر ٠‏ وتمضي تي حط 
عستقيم إلى البالوعة المج عة » المسمأة البالوعة العظمى ٠‏ وهي ذات متعطف 
واحد » إلى اليمين ء على ارتفاع ٠‏ فناء العجائب » القديم + وفرع 
واحد ء بالوعة سان مارتن » تتقاطع أذرعه الاربعة على شكل صليب . 
ولكن دهليز ال «بيتيت تروواندري » الذي كان المدخل اليه قرب حانة 
كورنث لم يتصل قط بالجزء القائم تحت الأرض من شارع مان دونيز : 
إنه ينتهي إلى بالوعة موتمارتر » وي هذه البالوعة بالذات كان جان 
فالجان قد تورط . هناك كانت امكانيات الملاك موفورة . فبالوعة موتمارتر 
من أعقد بوالييع الشبكة القديمة وادعاها إلى الضلال . ومن حسن حظ 


۷ 


جان فالجان انه كان قد ملف وراءه بالوعة الاسواق الي عثل مخططها 
المندسي جمهرة من سواري الببغاء المتشابكة . ولكن' كان أمامه اكثر من 
لقاء مربك + واكثر من زاوية شارع لان هذه هي شوارع - تتمثل 
ي الظلمة مثل علامة تعجب . كان إلى يساره . اولا > بالوعة إل 
« بلاترير » العريضة : ضري من الاحجية الصيئية »> "مطيلة” ومشواشة 
عماءها المرئلف من اشكال تشبه حرفي 1 و # تحت ۱ « اوتيلديبوست» 
وتحت اليناء المدور المقبب الخاص بسوق القمح حى ال «سين» حيث 
تلتهي عا يشبه حرف ¥ . وكان إلى عينه » ثانياً ٠.‏ رواق شارع 
د كادران » اللتوي بأسناته الثلاث الي تتألف من جمهرة من الطرق غير 
النافذة . وكان إلى يساره ء ثالث » امتداد ال « ميل » المشتباك «نذ مدخله 
تقرياً بضرب من امتداد المذراة > المتقدم في خطوط متعرجة إثر خطوط 
متعرجة ٠‏ لينتهي آخخر الأمر إلى سرداب اللوفر المفرغ الضخم » المقطلع 
والمتشعب في جميم الامجاهات . وأخيراً » كان إلى مينه ماز شسارع 
« الجوتور » غير النافذ » عدا المواطن المعزلة هنا وهناك »> قبل 
أن يصل إلى البالوعة المركزية الى تستطييم وحدها ان تقوده إلى منفذ 
ما قصي إل حرجة تجعله يتآ ا 

ولو قد كان لجان فالجان أي معرفة عما ذكرتاه الاحظة اذن لادرك 
ني سرعة » من جرد مس الجدار : انه لم يكن في الدهايز تحت الأرضي 
من شارع سان دونیز . وبدلة من الحجر العتيق المنحوت + وبدلا من 
الهندسة المعارية القدعة ٠‏ المتعجرفة والملوكية حتى في البالوعة » ذات 
الارضية والمداميك الغراثينية والملاط الكثيف الكلس ٠‏ الي تكلن الياردة 
الواحدة مته اة ليرة > بدلا من هذا كله كان خليقآ به أن پر 
تمع يذه ا عص الام رادو الافتضلدي > رة الس اة 
فوق ملاط ماني على طبقة من الاسمنت يكلف الر الواحد منها مني 
فرنك + وهندسة المعمار البورجرازية المعروفة ممواد البناء الصغيرة . ولكنه 


س۷۷ مجلد اسن ( ۴۲ ۱) 


ما کان یعرف شیا من ذلك كله . 

وتقدم إلى أمام » في حصر ء ولكن في هلوء ء غير مبصر شيا » 
غير عارف شیا ۽ غائصا في المصادفة »> يعي مغموراً بالعناية الالايهة م 

وشيئاً بعد شيء ‏ ويتعين علينا ان نقرل ذلك ساوره شيء من 
الر عب . لقد دخل الظلام الذي غتلفه إلى عقله . كان عشي في احجية .ان 
قناة البالوعة. هذه لرهيبة > إنها تتشابك على نحو يوقم الدوار في الرأس 
وإنه لشيء كثيب أن يقع المرء ني شرك باريس الظلمة هذه . واضطر 
جان فالجان إلى أن يكنشف ء بل إلى أن رع تقريباً » طريقه من غير 
ان يراها . وتي ذلك المجهل كان من الجائز ان تكون كل خطوة يغامر 
في القيام مها هي الخطوة الأخيرة . كيف السبيل إلى خروجه من هناك ؟ 
أيتعين عليه ان بجد مخرجا ؟ وهل سيوقق إلى اكتشاقه في الوقت المناسب؟ 
هل ستجيز له هذه الأسفنجة » تحت الارضية » المائلة ذات الخسلايا 
الحجرية أن ينفذ اليها ومخترقها ؟ هل بواجه عقدة ظلام غير متوقعة ؟ 
هل پلاق ما هو مستعص وما لا يمكن تجاوزه ؟ هل يموت ماريوس من 
ترف الدم » وبموت هو من الجوع ؟ هل لكان كلاهما » هناك » 
آخر الآمر » ويصبحان هيكلين عظمين في زاوية من زوايا ذلك الليل ؟ 
لم يكن يدري . لقد طرح على نفسه هذه الاسئلة كلها ولكنه عجز عن 
الجواب . ان مصران باريس هاوية . لقد كان جان فالجان ‏ شأن الي » 
في جوف المولة . 

وفجأة استبد به الدهش . فلحظة كان اقل ما يكون توق لذلك » 
لمن غير ان يكت عن السير أي خط مستقيم + اكلشت أنه لم يعد 
يصعد البتة . لقد احذت مياه الجدول تصدم عقبيه بدلا من ان تصدمه 
عند أعلى قدميه . لقد انخفضت البالوعة » الآن . ماذا ؟ هل يصل قريبا 
إلى اله سين ؟ كان هذا الخطر عظيما »؛ ولكن خطر الارتداد كان اعظمء 


وواصل تقدمه . 


¥4 


إنه لم يكن پنجه نحو ال وسين » . والسنام الذي تشكله طوبوغرافيا 
باريس على الضفة اليمتى 'يفرغ احد متحدريه في ال وسين ع © والآخر 
في البالوعة العظمى . وقمة هذا السنام الي تعن القسام المياه تتبع خطة 
“قلا إلى حد بعيد. اما الذروة » الي هي نقطة انقسام السيل > كهي 
في بالوعة سان آفوا » وراء شارع ميشيل دو كونت . في بالوعة الاوقرء 
قرب الجادات ٠‏ وقي بالوعة موغارتر > قرب الاسواق . وإلى تلك 
الذروة كان جان فالجان قد وصل . كان يتخذ سبيله نحو البالوعة 
المطرّقتة » كان يسلك الطريق الصحيح . ولكنه لم يعرف من ذلك شيا . 

كان كلما انتهى إلى تشعب جديد تدّمس” الزوايا » فاذا وجد الفتحة 
أقل عرضا من الرواق الذي كان فيه لم يدل ع وتايع طريقه + مقدرآ 
حل ان كل طريق أضيق لا بد ان تنتهي إلى زقاق غير نافد » وان 
تبعده عن الحدف ء يعني عن المخرج . وهكذا اجتنب الوقوع في الشرك 
الرباعي الذي نصبته له في الظلام تلك المتايه” الأربعة الي عددناها 

وفي احدى اللحظات . استشعر انه يبتعد من تحت باريس الي جره 
الفتنة » حيث عطلت التاريس حركة المواصلات : وانه كان يعاود 
الدخول إلى ما تحت باريس الناشطة السوبة . وفجأة »> سمح فوق رأسه 
صوتاً كالرعد © قصياً ولكنه موصول . تلك كانت اصداء العربات 
المنطلقة . 

كان قد سلخ توا من نصف ساعة وهو عشي ٠‏ وذتاً لحسابه على 
الأقل . ولم يكن قد فكر بعد في الراحة . كل ما في الأمر أنه غير اليد 
الي كانت تحمل ماريوس . كانت الظلمة احلك منها في اي لحظة مضت» 
ولكن هذا العمق أعاد الثقة إلى نفسه 

وفجأة رأى غياله آمانه . لقد برز فوق احمرار واهن يكاد پکون 
غي واضح » خضب الأرض عند قدميه والعقلد فوق رأسه بالارجوان 


1 


عضي غامضا + وانزلق إلى عينه وإلى يساره على جداري الرواق الدبقين. 
واستدار في ذهول + 1 1 
ووراءه » تي ذلك الجزء من الدهليز الذي اجتازه » وعلى عسافة 
بدت له هائلة ٠.‏ توهج عرسلا اشعته إلى الظلمة الكثيفة » شبه” كوكب 
رهيب بدا وكأنه ينظر اليه . 
كانت تجمة البوليس القائمة هي الي اخدت تطلع ني البالوعة . 
وخلف هذه النجمة كان يتحرك : في غير نظام + ثانية أو عشرة 
افكال. سردا مةب فة 2 غر وا 


۲ 


تقسير 


في البوم !ادس من حزيران كانت السلطة قد اصدرت أوامرها 
بتفتيش البوالييح . لقد خمشيت أن يفزع اليها المغلويرن » فكان على مدير 
الشرطة جيسكيه ان يفنش باريس المستورة . وكان على الجترال بوغو أن 
يكنس باريس العمومية ؛ عملية متشابكة مزدوجة اقتضت اسر اتيجيسة 
مزدوجة من القوات العامة الممثلة في المحل الأعلى بالجيش وتي امحل 
الادنى بالبوليس . ورادت ثلاث مفارز من رجال الشرطة وعمال البواليع 
شوارع باريس تحت الأرضية : الأولى رادت الضفة اليمبى . والثانيية 
رادت الضفة اليسرى ٠‏ والثالثة طوّفت في المدينة . 

كان رجال الشرطة مسلحين بالبنادق القصيرة الخفيفة . والنبابيت > 
والنيوق + والخناجر .7 1 

وكان الذي "وجه ني هذه اللحظة إلى جان فالجان هو فانوس العسس 
المطوفن في الضفة اليمى . 


50-5 


وكان هولاء العسس قد زاروا ٠‏ منذ ليظة » الدهليز الملتوي والدسروب 
الثلائة غير التافذة الممتدة نحت شارع و كادران» ‏ وفيا كانوا مجيلون 
مشعلهم في قعر هذه الدروب غر النافذة »> كان جان فالجان قد صادف 
في طريقه مدخل الدهليز » وكان قد وجده أضيق من المجاز الرئيسي » 
فلم يدخله . كان قد تجاوزه » وكان رجال الشرطة قد ظنوا » عند 
دهليز ٠‏ كادران, > انهم سمعوا وقع أقدام في تجاه البالوعة المطوقة ‏ 
كات ذلك ثي الم وقع خطوات جان فالجان . ورفع قائد العسس فانوسه 
وشرعت الفرقة تحدق ي الظلام إلى حيث انبعث الصوت + 

تلك كان ظة لا سبيل إلى وصغها » بالنسية إلى جان فالجان + 

واذا كات قد رأى الفانوس جيداً » فان الفانوس لم يره » لسن 
حظه ء إلا على نحو رديء . كان الفائوس ضياء »> وكان هو ظلاماً : 
كان يعيداً جد » يغمره سواد المكان . وانزوى في جانب الجدار »> 
ووقف 5 

ومع ذلك ء فاته لم يكثون فكرة عما كان مشي خلفه مناك . كان الأرق 
والجوع والاشعال قد النت به + لجا > في الخالة الوهمية . لقد 
رأى التباعا 3 ورآی حول ذلك الالتباع ب بعض الرقانات 8 . أي شي ء 
كان ذلك ؟ إنه لم ينهم . 

حى إذا وقف جان فالجان اتقطعت الضجة + 

واصغبى العسس ؛ فلم يسمعوا شيا > ونظروا » فلم يروا شيا . 
وتشاوروا . 

وكان على هذه النقطة من بالوعة مونمارتر ع آنذاك » شبه مفرق 
طرق يدعى ٠دو‏ تريس , أي منذ ذلك الین سبب من البحسيرة 
الداخلية الصغيرة المتشكلة فيه نتيجة لاحصار مياه الامطار وسيوفا » هناك 
اثناء العواصف الفوية ؛ وكان في ميسور العسس ان يتجمعوا في مفرق 


» البرقانة ٠‏ حودة تتسرل الى سشرة . 


AY 


الطرق ذاك . 

ورأى جان فالجان هذه الرقانات تشكل شبه دائرة . وتقاربت 
ركوس هذه الكلاب الكبيرة » وتهامست . 

وكانت نتيجة هذا الور الذي عقدته كلاب الحراسة ان القوم كانور 
مخدوعين » واله لم تكن نمة ضجة » ولم يكن ثمة احد » وان من العبث 
الذي لا طائل تحته ان يتورطوا في البالوعة المطوقة » وان ذلك مضيعسة 
للوقث » ولكن عم أن سرعوا في انجاه سان ميري » واله إذا كان 
ئمة ما "يعمل واذا كان تة ( قبعة ۶£ ار ية م جب ان ًص اثر ها فيتبغي ان 
يتم هذا 3 ذلك المي . 

فبين الفيئة والفينة تضع فرق الجند نعالا جديدة لاهاناتها العتيقة .وي 
عام ۲ كانت كلمة « قبعة حرية bousirgot ١‏ شل عرحلة الانتقال 
بن كلمة ( يعقوبي » «اامعدر الي كانت قد بليت » وكلمة « دماغوجي» 
demagogue‏ الي کات تد اجک غر مستعملة تقرياً والي كانت قد أدت 
من ذلك ان خدمة متازة ضخمة جدا . 

واصدر الضايط أمره بالاحراف يسار نحو منحدر ال « سين » 
و قد خطر فم ان ينقسموا فر قتین وعضوا في كلا الاتجاهين اذن 
لوقع جات فالجان في الاسر . كان ذلك متوقفا على هذا الخيط الواهي . 
واغلب الظن ان تعلييات مديرية البوليس »+ وقد توقعت نشوب معركة 
وقدرت أن يكون عدد المتمردين كبيراً » حظرت على العسس ان يتفرقوا . 
واستأنفت الدورية سرهاء مخلفة جان فالجان وراءها . ومن هذه الحركات 
كلها غم بحس جات فالجان إلا يكسرف الفانوس الذي استدار في الخال . 

ولكي بريح الضابط ضميره البولسي اطلق نار بندقيته القصيرة » 
قبل مغادرته المكان ء في أتجاه النقطة الي كانوا پغادرون ېا » اي نحو 
جان فالجان . وكرٌ الدوي من صدى إلى صدى ني العقد مثل قرقرة ذلك 
امعي الخائل . وكان في بعض الجب.من الذي تساقط في السيل فأهاج الياه 


~A 


هياج خفيفاً على بضع خطوات من جان فالجان ما جعله يدرك ان 
الرصاص كان قد اصاب العقد فوق رأسه . 

وتصادت خطوات بطيئة موزونة على ارض الشارع فارة من الرمن » 
وكانت تلك الاصداء تزداد وها على وهن كلما تعاظم تباعد المسافة 
التدريجي »> وغاب الجمع ذو الاشكال السوداء > وتذبذب وميض” وانعأ 
يطفو » عدا في العقد قوسا ضارباً إلى الحمرة تضاءل ثم اختفى عوامست 
الظلمة عميقة كرة احرى » وعاد العمى والصمم فاستيدا بالعتمة من جديد . 
وظل جان فالجان » ولم يكن قد جرو بعد على الحركة > واتفاً فترة 
طويلة مولا الجدار ظهره » مرهف الاذنين »> متسم الحدقتين » مراتيا 
ثلاشي دورية الاشباح تلك . 


5 


اللطأؤدة المتزيهة 


وينبغي أن تعترف لشرطة ذلك العهد بأنها كانت ترئدي واجباتها 
الحراسية والصحية » حى في أشد الازمات الشعبية خطراً » قي هلوء 
ورباطة جأش . انها ما كانت لترى في لشوب الفتنة ذريعة لالقاء حبسل 
الاشرار على غوارمم ء أو لأهمال المجتمع لأن الحكومة في خطر . 
كان الواجب الاعتيادي يؤدى على احسن وجه بالاضافة إلى الواجب 
الاستنائي » ولم يكن هذا الاخير ليعوق الاول . ففي غمرة من وقوع 
حدث سياسي ضخم © ولحت ضغط من ثورة قد تنشباء كان ضباط 
الشرطة يطاردون اللصوص في تربص ١‏ غر مجيزين للفتنة وللمتراس ان 

إن شيا مئل ذلك بالضبط حدث بعد ظهر اليوم السادس من حزيران 


A 


على شاطىء آل وسين ع ع منحدر الضفة اليمبى > وراء جسر الانفائيد 
بقليل . 

وليس نة اليوم متحدر لتلك الفيفة »> فقد تغيرت معالم المكان > 

لقد بدا وكأن رجلن »> تفصل ما بينهما مسافة ما » كانا يتخالسان 
النظر ء عند ذلك المتحدر » ومحاول كل منهبا أن تنب الآخر . كان 
الرجل اللمتقدم محاول أن يومع الشقة الفاصلة > وكان الرجل المتخلف 
محاول أن ينقصها . 

كان ذلك اشبه بلعبة شطرنج 'تلعب من بعيد > وعلى تجو صامت م 
ان ايا منهما لم يبد مسرعا » ولقد مشيا كلاهما في بطء » وكأن كلا 
عنهما كان شی ان يكون في مبالغته في الاسراع ما يضاعف سرعة 
خعلوات ملاعية . 

كان في ميسور المرء ان يول انها شهوة إلى الطعام تطارد فريسة ما » 
من غير أن يدو وكأنها تفعل ذلك عن عمد + وكانت الفريسة ممادعة » 
وكانت تلترم الحذر . 

وروعيت النسب المطلوبة بين النمس المطارّد والكلب المطارد . كان 
لذقك الذي عاول أن يفر مشية واهنة ومميا مهزول . وكان ذلك الذي 
تخاو المطاردة - وهو رجل فارع الطول ‏ قاميّ المظهر » ولا ريب 
في انه كان قاسي المخر . 

كان الأول » وقد استشعر أنه اضعف الرجلن ء محاول التخلص من 
الثاني » ولكنه كان يفعل ذلك على نحو ضار جدا. ولو تدر لأحد ان 
يلاحظه اذن لرأى في عينيه ضغيئة الفرار القائمَ »> وجميع ما أي الخوف 
من توعد . 

كان الشاطيء مهجورآ . لم يكن ثمة احد من عابري السبيل . بل لم 
يكن ثمة ربابنة زوارق أو ناقلو بضائع من السفن إلى البر فوق الفوارب 


اه 


المسطحة المربوطة بالأقلاس ه هنا وهناك . 

وم يكن في الامكان روبة هذين الرجلين في يسر إلا من رصيف النهر 
المقابل . ولقد كان خليقاً بذلك الرجل » الماثي في المقدمة » ان يبدو 
لمن قتدر له ان يراه من تلك المسافة ء وكانه عخلوق شائك ء مرق الثياب 
ذليل » قلق مرتعد نحت دراعة بالية » وخليقاً بذلك الرجل الآخر ان 
بدو مثل شخص كلاسيكي وسمي يرتدي معطف السلطة مزرراً حى 
الذقن . 

ولعله كان ي ميسور القاريء ان يعرف هذين الرجلين لو رآهما من 
مسافة أقربا . 

ما كانت غاية الرجل الأخير ؟ 

لعلها كانت إلباس” الأول ياب أكثر دف . 

فحين يطارد رجل يرتدي ملاسه بامم الدولة رجلا يرئدي اسمالا بالية 
فهو إنما يفعل ذلك لكي يلبسه هو أيضاً ملابس من عمل الدولة . إن 
اللون وحده هو الذي يقرر المألة كلها + فالملابس الزرقاء تضفى عليك 
المجد ء واللابس الحمراه تشر كراهيتك ١‏ 

إن ثمة ارجوان” أعماق . 1 

ولعل الرجل الأول كان يرغب في اجتناب مكروه ما ء أو الفرار من 
مئل هذا الضرب من الارجوان . 

واذا كان الآ خر يز له ان يتابع سبيله من غير أن يلقي القبض عليه 
هد كانت جميع المظاهر ندل على ائه کان يفعل ذلك املا 7 ان يراه 
ينتهي إل موعد ذي شأن » أو إلى عدد من الغانم السمينة . هذه 
لأعملية الدقيقة تدعى «المطاردة المتريصة . , 

والذي يرجح هذا الظن هو ان صاحب السترة المحكمة التررير» وقد 
لمح من الشاطيء عجلة كراء تمر بالرصيف فارغة » اشار إلى السائق ٠‏ 
١‏ » اقل + سبل شت ية من عرض ار في 
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وفهم السائق » مدركا]ً من غير شك من الذي كان خاطيه ٠»‏ 
وادار حصانه » وشرع يتبسع الرجلين في القسم الأعل من الرصيف باكثر 
ما تستطيعه العربة من بطء . إن الشخص المبهم الرث الثياب » الاشي 
في الجهة الامامية » لم يلحظ ذلك م 

وكرت العجلة محذاء أشجار الشان زيليزيه . كان في امكان المرء ان 
يرى جذع السائق يتحرك فوق الحاجز » والسوط في يده . 

إن تعليمات الشرطة السرية لرجاها تنطوي على هذه المادة : «ليكن 
في متناولكم دائماً عربة تستطيعون امتطاءها عند الحاجة . ۾ 

وفيما كان هذان الرجلان يناوران » كل من احيته » باسثر اتيجية 
خلرر من العيب ع اقتربا من احد متحدرات الرصيط الابطة حى 
الشاطيء 3 والي كانت تساعد مالي العربات القادمة » في ذلك العهد » 
من ١‏ باسي» » على الذهاب إلى النهر لاطقاء ظمأ ظلمأ خيوهم . ولقد ازيل 
هذا المنحدر » منذ ذلك الحين > ابتغاء الانسجام . إن الخيل لتموت 
lb‏ » ولكن العن قربرة . 

لقد بدا أن من التوقع أن يصّعد الرجل ذو الدراعة في هذا المنحدر 
لكي محاول الفرار إلى الشان زيليزيه » وهو موطن مزدان بالاشحار » 
ولكنه غاص” برجال الشرعلة » حيث كان في إمكان الرجل الآخر أن 
يقبض عليه بيد قوية . 

وهذه التقطة من الرصيف قريبة جد من المتزل الذي حمله الكولونيل 
براك من موريه إلى باريس » عام 1۸۲١‏ » والمدعو بيت فرئسيس الأول. 
كان نمة مركز للحراسة قائم على مقربة دانية من هناك . 

ولكن الرجل المطارّد لم يتخذ سبيل منحدر المذهل » مشر بذلك دهثة 
المراقب البالغة . لقد واصل تقدمه على الشاطيء في محاذاة الرصيف . 

كان وضعه قد أمسى حرجا على نحو واضح . 

واذا لم يكن يقتصد إلى القاء نفسه في ال « سين م فما الذي ييتضي 


مكماكت 


أن يفعله ؟ 

ل يعد ثمة ٠‏ منذ الآن» ابا وسيلة لارتقاء الرصيف . لم يكن هنالك 
لا منحدر ولا سلم . وكانا جد قريبين من تلك البقعة الي ينعطف ال 
وسين ۽ عندها نحو جسر إبينا » حيث يضيق الشاطيء شيا بعد شيء 
لينتهي بلسان طويل » ويغيب تحت الماء . وهناك كان لا بد من ان يمد 
تسةه محصوراً بن الجدار الشديد الاحدار » إلى عمينه » والنهر إلى يساره 
وتجاهه » والسلطة وراءعه . 

صحيح ان أقصى الشاطيء هذا كان عجوباً عن النظر بركام من 
الردم يراوح ارتفاعه ما بن ستة أقدام أو سبعة أقدام » نتيجة لتخريب 

ما . ولكن أكان هذا الرجل يطمع قي الاختباء » على نحو مفيد » خلف 
ركام الردم هذا الذي لم يكن على الرجل الآخر إلا ان يستدير حوله ؟ 
لقد كان شليقاً بتلا الخيلة ان تكون صبيانية . وليس من ريب في انه 
لم يفكر ا البتة . إن براءة اللصوص لا تبلغ هذا الحد . 

واحدث ركام الردم ضرباً من الرابية » عند حافة الماء » تطاول مثل 
رأس أرضي حى جدار الرصيف . 

وبلغ الرجل المطارّد هذه التلة الصغيرة ٠‏ وتجاوزها محيث لم يعد لي 
میسو ر الآ حر أن پر 

واذ لم يعد ني ميسور الرجل الآخر أن پری فانه ما عاد یری . وأفاد 
من هذا الوضع لكي يتخل عن الواربة كلها » ولكي يغد“ السير . وما 
هي إلا بضع ثوان حى انتھی إل ركام الردم واستدار حوله . وهئاك ؛ 
وقف في انشداه . كان الرجل الذي طارده قد اختفى : 

لقد ألم" بالرجل ذي الدراعة كسوف كامل . 

ولم يكن طول الشاطيء المتمد خلف ركام الردم ليزيد على ثلاثين 
خطوة » ليغوص بعد ذلك في الياه المتلاطمة على جدار الرصيف . 

لقد كان من المتعذر على الآبق ان يقذف بنفسه في ال وسن > أو 


لاما 


أن يسور رصيف النهر من غير أن براه ذلك الذي كان يتعقبه . ما الذي 
حل به ؟ 

ومشى الرجل ذو السارة الطويلة المحكمة الازرار إلى أقمى الثاطيء » 
ووقف هناك لظة مفكراً » وقد تشنج ”جمعا كفيه » وشرعت عينساء 
تبحلان . وفجأة ضرب جبينه براحة يده . كان قد لاحظ في النقطة الي 
انتهت اليابسة عندها وبدأ الماء » شبكة حديدية عريضة منخفضة 0 ء 
عقوسة » _ذات قفل ثقيل وثلاث رزات ضخام . وكانت هذه الشبكة 
الحديدية » وهي ضرب من الباب اقيم في قعر الرصيف ٠‏ تتفتح على 
النهر بقدر ما تنفتح على الشاطيء . وجرى من نحتها جدول ضارب إلى 
السواد . وكان هذا الجدول يصب في لبر السن . 

وخلف قضبانها الأقيلة الصدئة كان ني استطاعته ان يتبين خرباً من 
الرواق المقنطر المظلم . 

وطوى الرجل ذراعيه » ونظر إلى الشبكة الحديدية نظرة توبيخ . 

واذ كانت هذه النظرة غير كافية فقد حاول أن يدفع الشبكة . ثم انه 
هزها » فقاومت في ثيات . كان من الراجح أنها "فتحت منذ لحظة » على 
الرغم من ان صوتا ما لم بسمع > وتلك ظاهرة فريدة بالنسبة إلى شبكة 
حديدية على مثل هذا الصدأ كله . ولكن كان من الثابت الها قد أوصدته 
كرة اخرى . وهذا ما يؤذن بآن الشخص الذي انفتح هذا الباب في 
وجهه منذ لحظة لم يكن ممل ”كلاب صغراً ولكن مفتاحاً . 

لقد التمعت هذه الحقيقة الواضحة فجأة في ذهن الرجل الذي كسان 
يبذل قصارى جهده لتحريك الشبكة المديدية » وانتزعت منه هذه 
الخائمة الحكمية 

» ! شيء رائع ! مفتاح من مفاتيح الحكومة‎ ١ 

ثم انه هدا نفسه في الخال » وعير عن عام كامل من الفكرات الباطنية 
ببذه النفخة من الكلمات الوحيدة المقطعم > الموقعة وقيعاً يكاد يسكون 
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البكميا : 

اه حسن ! حسن ! جسن ! حسن ! » 

حى إذا قال ذلك » وقف على قدم الحذر خلف ركام الردم » عثل 
السورة الصبور الي يتكشف عنها كلب من تلك الكلاب الي توقف 
قرب الطرائد بانتظار وصول الصياد > وان كان احد لا يدري أكان 
يرجو من وراء ذلك ان یری الرجل مرج من هناك ام أن یری رجالا 
آخرين یدخلون . 

أما عجلة الكراء ٠‏ الي تابعت حركاته جميعاً » فكانت قد وقفت 
فوقه قرب الحاجز . واذ توقع السائق انتظاراً طويلا فقد ادخل خطامي” 
فرسيه في كيس الشوفان الرطب الذي يعرفه الباريسيرن جيداً » والسذي 
تصطنعه الحكومات ‏ ولنقل ذلك بين معترضتين - معهم في بعسض 
الاحيان . وأدار بعضن عابري السبيل فوق جسر ايينا رئوسهم . قبل ان 
يبتعدوا » لكي يروا لخظة إلى هذين المنظرين الطبيعيين الجامدين : «نظر 
الرجل على الشاطيء » ومنظر عجلة الكراء على رصيف النهر . 


1 


0 
وهو أيضاً يحمل صليبه 


كان جان فالجان قد استأنف تقدمه » من غير ان يقف كرة أخرى . 
وغدا هذا التقدم اكثر إجهاداً . إن مستويات هذه العقود لتتفاوت . 
وان ارتفاعها المتوسط ليبلغ نحواً من خمسة اقدام وست بوصات : مقدرآ 
على اساس من قامة رجل من الرجال . واضطر جان فالجان إلى الاتحناء 
لكى لا يصيب ماريوس من العقد اذى ما . كان عايه ان يطأطيء رأسه 
كل لخحظلة ثم يتصدر من جديد . ويتلمس الجدار من غر انقطاع 2 
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وكانت رطوبة الحجارة ولزوجة الأرض عد جعلت منها نقاط ارتكاز 
ديئة » سواء اليد أم للقدم . كان يترئح في مزبلة البلد الرهيبة . وكانت 
انعكاسات الور المتقطعة المنبعثة من منافذ الضوء لا تلبدى إلا في قارات 
متباعدة جد » وعلى نحو خاب إلى درجة جعلت نور الظهيرة يبدو 
أشبه بضوء القمر . وكان كل ما عدا ذلك ضباباً > واغرة وبيثة » وعدم 
شفافية » وسواداً . كان جان فالجان جائعا وظمآن . وكان ظمان بوه 
حاص ؛ وهذا الموطن » كالبحر : مليء بلمياه الي لا يستطيع لإرء إن 
يشر ما . وكانت. قوته > الاعجوبية كما نعرف ء والي نم توهن منها 
السن » بفضل حياته العفيفة الزاهدة »> كانت قوته هذه قد بدأت رغم 
ذلك تضعف وتتراحى . واستبد به التعب » وكان في تناقص قوته مازاد 
تي قل حمله . کان وزن ماريوس - ولعله قد قضی نحبه ‏ ثقيلا كبائر 
الاجساد الي لا حياة فيها . لقد حمله جان فالجان على نحو يقي صدره 
عن الضغط › ومجعل تنفسه حرا ء دائياً » جهد الطاقة . لقد استشعر 
انسلال الجرذان السريع بين رجليه . وكان أحدها قد ذعر إلى حد 
إقدامه على عضه . وكانت “تفد عليه » بن الفينة والفينة » من خلال 
عازر افواه البالوعة » عة هوات جديا كه . 

ولعلها كانت الساعة الثالئة بعد الظهر عندما وصل إلى البالوعة المطوقة . 

ودهش باديء الامر هذا الاتساع المفاجئ؛ . وفجأة » وجد نفسه ي 
دهليز ما كانت پداه البسوطتان لتبلغا جدرائه » وتحت عقد ما كان رأصه 
ليمّسه . إن البالوعة العظمى ليبلغ عرضها : في الحق » ثمانية اقدام > 
وعلوها سبعة . 

وحيث تتصل بالوعة موغارتر بالبالوعة العظمى كان دهليز ان تحر ضيان م 
آخران » دهليز شارع بروفانس ودهليز شارع الآباتوار ٠‏ يتقان 
فيشكلان مفرق طرق . ولقد كان خليقاً باما رجل أقل حكمة من جان 

ه اي عتدان تحت الارضي . 
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غالجان ان ردد امام هذه الطرق الأربع . ولكن جان فالجان سلك 
السبيل الاعرض » يعني البالوعة المطوقة . والكن السرا ما ليث ان تكأء» 
ههنا » من جديد : أسبط ء آم بعد ؟ وفكر أن الرضع حرج » 
وان عليه ان يبلغ ال وسين, مهما تكن المخاطر . وبكلمة اخخرى » كان 
عليه ان سيط . وانعطف إلى اليسار . 

وحسثاً فمل . ذلك ان من الخطأ ان نحسب أن للبالوعة المطوقة منفذين 
أحدهما نحو برسي ء والآخر نحو باسي ء وأنها كما يوحي اسمها المخرام 
التحترضي لباريس الضفة اليمنى . ان البالوعة العظمى الي لا تعدو ان 
تكرن » كل ينبغي ان نتذكر » جدول مينيلمونتان العتيق » تنتهي حن 
نصعد فيها إلى زقاق غير نافذ » يعني إلى منطلقها القديم > الذي كان 
ينبواعها » عند سمح ثل ميليلموئتان . وليس نة اتصال مباشر بربطها 
بالامتداد الذي جمع مياه باريس تحت حي بوبينكور » والذي يصب في 
ال «سين ٠‏ من طريق بالوعة آميلو فوق جزيرة لوفييه القدعة . وهذا 
الامتداد » الذي يتمم البالوعة المجمعة مفصول عنها > تحت شتارع 
مينبلموئتان نفسه » مجدار صلب يعن نقطة انقسام الماء إلى مياه عليسا 
ومياه سفلى . ولو قد صعد جان فالجان في ذلك الدهليز اذن لانتهسى 
بعد الف جهد » وقد هده الاعياء واشرف على الاك وسط الظلام ‏ 
إلى سور . لو قد فمل اذن لكان الاك مصيره . 

وبكلمة دقيقة » فبالنكوص على عقبيه قليلا » والدخول إلى مجاز 
« بنات كالفير ۾ » إذا لم يتردد عند مفرق بوشبرا ء وباجتیاز رواق سان 
لويس + ثم إلى اليسار ‏ نمر سان جيل ء وبعد ذلك بالانعطاف إل اليين 
واجتناب المرور في دهليز سان سيباستيين كان من الممكن ان يبلغ بالوعة 
آميلو ء ومن هناك شرط ان لا يضل في ذلك الضرب من سرف 
ال F‏ الذي عت الباستيل س كان مق اللمكن أن يبلغ المنفذ الذي على 
نهر السين قرب « دار الصناعة ‏ . ولكن كان يتعين عليه » حى يتم 
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له ذلك ٠‏ ان يكون على احسن العلم بلك البالوعة المائلة المنشعبة قشعب 
المرجان + مجميع امتداداتها وجميع منافذها . بيد أله » كا يحب ان 
لكرر ء ما كان يعرف شيئاً من شبكة السبل الرهيبة هذه الي كان يشق 
طريقه خلاها . ولو ان امرءاً سأله این كان » اذن لكان خليقآً به أن 
بحيب : «في الليل .» 
< وخدمته غريزته حدمة صالحة . كان المبوط : في الواقع هو المبيل 
الوحيدة إلى الخلاص . 

لقد ترك عن بمينه المجازين اللذين يتشعبان على شكل عاب نحت شارع 
« لافيت » وشارع سان جورج + ورواق ال و شوسيه دانتين » الطوييل 
المتشعب 7 

ووراء احد السواعد بقليل : ركان هذا الساعد في أغلب الظن امعداداً 
لد «مادلن » » كف عن امسر . كان متعباً جداً . وتسرب نور يكاد 
يكون ناضراً من احدى نوافذ الضوء ‏ لعلها التقب الذي في شارع نجوه 
و وضع جان فالجان ء مل رفق اخ بأخيه الجريح » ماريوس على حافة 
البالوعة . وبدا وجه ماريوس المضرج بالدم » على ضوء النافذة الابيفن+ 
وكأنه في قعر قر . كانت عیناه مخمضتن ٠»‏ وكان شعره ملتصقا بصدغيه 
مثل فرشاة “جفقت في الصبغ الاحمر + وكانت يداه متدليتن في غير 
حياة » وكانت رجلاه باردتين »> وكان على زوايا قمه دم متخثر . كانت 
جلطة دم قد اجتمعت ني عقدة رباط رقبته . كان قميصه قد انغرس في 
الجراح » وكان قماش سترته عس الجراح الفاغرة فاها في اللحم الي . 
وازاح جان فالجان اللابس باطراف أصابعه » ووضع يده على صدر 
ماريوس . كان القلب لا يزال مخفق . ومزق جان فالجان قميصه > 
وضمد الجراح أحسن ما استطاع ان يضمدها ء واوقف الدم المتدئق . 
ثم انه حى في ذلك الغسق فوق عاريوس : الذي كان لا يزال غاا 
عن الرشد فاقداً الياة تقريباً » ونظر اليه في كراهية لا سييل إلى التعبير عنها . 
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وكان قد وجد . حين فتح ثياب ماريوس » شين آثنين ي بعض 
جيوبه : قطعة الخبر الي تُسيت هناك من البارحة > وحافظة اوراق 
ماريوس . فأكل قطعة الخبز ء وفتح حافظة الأوراق . وعلى الصفحة 
الأولى »> وجد الاسطر الاربعة الي خخطها ماريوس . إن القاريء ليتذكرها . 

و أسمي ماريوس بومرسي . احملوا جٿي إلى منزل جدي ۽ 
مسيو جيلنورمان > شار بات كالفير > رقم ٦ء‏ تي المأريه .» 

وعل ضوء منفذ النور ء قرأ حجان فالجان هذه الاسطر الاربعة » ووقف 
لحظة وكأنه مستغرق في ذات نفسه » مكرراً في همس : د شارع بنات 
كالفر . رقم 5 » مسيو جيلنورمان . » واحساد حافظة الأوراق 
إلى جيب ماريوس . كان قد أكل > وكاتت القوة قد عاودته . وحمل 
ماريوس على ظهره كرة اخخرى ء واضعاً رأسه في عناية فوق كته 
اليمنى > واستأنف هبوط البالوعة . 

ويبلغ طول البالوعة العظمى »> إذا سلك المرء طريق وادي مينيلمونتانة 
قرسخين تقريباً . وإن جزءآ كبيراً منها لمعبّد . 

إن مشعل اساء الشوارع الباريسية الي نضيء به للقاريء تقدام جان 
فالجان نحت الارضي > إن هذا المشعل لم يكن جان فالجان علكه . ان 
کک لم مخيره باي منطقة من المدينة كان تاز ء ولا أي طريق 

قد صلك . كل ما تي الآمر أن الشحوب المتعاظم الذي أصاب 

0 الضياء ٠‏ تلك الومضات الي كان يلمحها بين الفينة والفينة 
ذن بآن الشمس كانت عبار يه الطريق » وان اللبل يوشلك 
أن سيط . ومن جري العربات فوق رأسه ‏ ذلك الجري الذي تول من 
موصول إل متقطع والذي انتهى إلى أن ينقطع انقطاعاً كاملا تقريباً » 
استنتج آنا م يعد جت باریس المركرية ٠‏ وانه يقرب من 
احدى الناطتق النعزلة » في جوار الجادات الخارجية أو ارصفة 
النهر القصية . وحيث تكون النازل قليلة » والشوارع قليلة » تكون 
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منافذ الضياء أقل في البالوعة . وتكائفت الظلمة حول جان فالجان . ومع 
ذلك ٠»‏ فقد واصل تقدمه › متلمساً سبيله في الظلمة . 
وفجأة » أمست هذه الظلمة فظيعة . 


0 
ان للرمل » كما للمرأة » رقة خادعة 


لقد استشعر أنه يلج الماء > وانه لم يعد تحت قدميه حجارة » ولكن 
وجل . 

وقد يتف احياناً » في بعض شواطيء بريتاتي أو اسكتلندة » ان يكون 
المرء س رحالة كان أو صياد سمك - ماشياً على الشاطيء ع في فترة 
التجترر » بعيداً عن الضفة » فيلاحظ فجأة أنه مشى منذ بضع الحظات 
بشيء من العسر . إن الشاطيء تحت قدميه أشبه بالزقت ؛ إن نعله ليلتصق 
به . إنه لم يعد رملا » لقد أصبح_ديئْتا . ان الشاطيء جاف كل المبغاف » 
ولكن ما ان يرفع المائي قدمه ء في كل خطوة من خطاه » حى على 
الائر الذي محلفه بالماء . ان العين ل تلاحظ تغيراً ما ء على اية حال » وإن 
الغاطي ء الرحب أملس هاديء ٠‏ وللرمل كله مظهر واحد » فليس ممة 
ما عيز السطح الصلب عن السطح الذي لم يعد كذلك . وتواصل سحابسة 
براغيث الرمل الصغيرة البهيجة” وئومما الصاحب على رجلي العابر . ويتابع 
الرجل طريقه .ء ويتقدم إلى امام » وينعطف تحر اليابسة » ومحاول ان 
يزداد قربا من الساحل . إنه ليس قلقاً . قلقاً من اي شيء ؟ 
كل ما هالك انه محس بطريقة ما > وكأن ثقل قدميه تزايد 
اثر كل خطوة مخطوها . وفجأة تغوص قدماه . انبا تغوصان إلى 
عمق يتراوح ما بن بوصتين وثلاث بوصات . ولیس من ريب في انه 
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لا يسلك الطريق الصحيح . ويقف لكي محدد انجاهه . وفجأة . ينظر إلى 
قدميه . لقد اختفت قدماه . ان الرمل يغطيهما . ويسحب قدميه مسن 
الرمل » ويرغب في اللكوص على عقبيه » ويستدير إلى الوراء . قلا 
تزداد قدماه إلا غوصا . إن الرمل لير تفع إلى كاحليه ؛ وينتزع نفسه وينطرح 
إل اليسار ٠‏ ويرتفع الرمل إلى منتصف رجله + ويتطرح إلى اليمين ٠‏ 
ويرتمع الرمل إلى باطن ركبتيه . وعندئدذ يدرك . في ذعر ممتلع علسى 
الوصف > أنه وقم تي شرك الرمل الخاسف . وان تحته ذلك الوسط 
الرهيب الذي لا يستطيع المرء أن يسر فيه إلا عقدار ما تستطييع السمكة 
ان تسبح خلاله . ويطرح حمله إذا كان مثقلا حمل ٠‏ وتخيف كما 
تتخفض السفينة في ساعة الشدة . ولكن الاوان يكون قد فات + ان الرمل 
قد انتهى إلى ما فوق ركيتيه . 

وينادي ء ويلوّح بقبعته أو عمندیله ٠‏ ويمره الرمل اكثر فأكثر . 


واذا كان الشاطيء مهجوراً » واذا كانت اليابسة نائية اكثر مما ينبغي » 
واذا كانت كومة الرمل ذات شهرة بغيضة أكثر مما ينبغي . واذا لم يكن 
في الجوار بطل” ما . فعندئذ ينتهي كل شيء . وأبقضى عليه بالغوص في 
الرمل المتحرك . إنه مقضي عليه بذلك الدفن الرهيب ؛ الطويل » الحقود ء 
التعذر ابطاوه أو تعجيله » الدفن الذي يدوم ساعات ؛ والذي لا ينقضي + 
والذي يستحوذ عليك وانت قائم : حر : وي كامل عافيتاك ٠‏ والذي 
مجرك من قاميك إلى أعمق بعض الشىء كلما بذلت جهنداً وكلما 
اطلقت صيحة . والذي يبدو وكأنه بعاقيك على مقاومتك بتشديد قبضته 
على نحو مضاعف . والذي يعيد المرء ثانية ١‏ في بطء . إلى الثرية تارك 
إياه طوال الوقت ينظر إلى الاقق . والاشجار ٠‏ والحقول الخضراء . 
ودخان القرى في السهل ء واشرعة السفن في البحر . والعصافير الطائرة 
المغردة » واشعة الشمس : والساء . ان الغوص في الرمل المتحرك هو 
القر الذي يتحول إلى مد » والذي بر تقع في اعماق الارض نحو كاثن 
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حي . إن كل دقيقة تكفين”لا يعرف الرحمة . وعاول الضحية ان مجلس » 
ان يتمدد » أن يزحف . إن كل حركة يأتيها تدفئه ؛ ويتصدر › 
ويغوص » ويستشعر أن الارض تبتلعه . ويولول ٠‏ ويتوسل » وجار إلى 
السحب ء ويلتاع توجعا » ويأس . انظر اليه غائصاً في الرمل حى 
الخصر ؛ إن الرمل ليبلغ صدره ء فهو لا يعدو ان يكون تمالا نصفياً . 
ويرفع فراعيه > ويطلق أثات حائقة : وينشب اظافره في الشاطيء ٠‏ 
راغباً تي التعاتق بتلك القشة » ويتكئ على مرنقيه ليخرج نفسه من ذلك 
الغمد المائع » ويتنهد ء في 'سعر ؛ ويرتفع الرمل . إن الرمل ليبلغ منكبيه > 
إن الرمل ليبلغ عتقه + وإن وجهه وحده هو النظور الآن . ويصيسح 
النم » فيملأه الرمل ؛ وبرين الصمت . وتظل العينان محدقان . فيغلقهما 
الرمل ؛ ويسود الظلام . ثم يتناقص الجبين »› ويصفق شعر قليل فوق 
الرمل » وتنيثق يد » وتخرق سطح الشاطيء › وتتحرك وتلوّح ١‏ ونتتني. 
اعاء مشؤوم ينتهي به رجل . 

واحياناً يغوص الفارس مع فرسه + واحياناً يغرص السائق مع عربته ؛ 
كل شيء مظلم تحت الشاطيء . إنه الغرق في مكان آخر غير الام . إنها 
الأرض تفرق الانسان . إن الارض » وقد تخللها الاوقيانوس ٠»‏ لتصبح 
رکا . إنها تقتدم نفسها وكأنها سهل ١‏ وتفغر فاها وكأنها مفارة . أن للهوة 
مثل هذه الخيانات . 

وهذه الكارئة المشاومة » الممكن حدوثها دائمآ في هذا الشاطيء أو 
فاك من شواطىء البحر » كانت ممكنة ايفآ » منذ ثلاثين منة »> في 
بالوعة باريس . 

فقبل أن تبدأ الأعمال اهامة عام ۱۸۳۳ كانت شبكة باریس تحت 
الارضية عرضة لانخافات فجائية . 

لقد نفذ الاء إلى بعض البقاع التحتية > ومخاصة إلى الربة السريعة 
التفتت . ولقد انطوت الأرضية › الي كانت من حجارة مرصوقة ؛ كا 
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هي الخال في البواليع القدعة ء أو من كلس سريع التصلب على اسمنت» 
كا هي الحال في الدهائيز الجديدة ٠‏ بعد ان فقدت سنادها . والانطوام 
ني أرضية من هذا الضرب هو صدع ع هو البيار . والبارت الأرضية 
في مسافة بعينها . وهذا الانصداع » الفلاق لجة من الوحل » كان بدعى 
في اللغة الخاصة الخسف ماسر . ما الخسف ؟ انه رمل الشواطيء 
المتحرك بلقاه المرء فجأة تحت الأرض + إنه شاطيء ١‏ جبل سان ميشيل » 
في بالوعة . ان التربة المنقوعة تكاد تكون ذائبة . وإن جميع جزثيانما 
تعدلى في وسط مائع . إا ليست جزءا من اليابسة > وإنها ليست جزءاً 

من البحر . وقد يكون عمقها lie‏ جلا j‏ في بعفى الاحيان . وليس نة 
ما حو أدعى إلى الرعب من مثل هذه المصادفة . واذا هيمن الماء فعندئق 
يكون الموت رشيق الفركة ؛ إن هناك ابتلاعا , واذا هيمنت اليابسة 
فعندئذ يكون الوت بطينا + إن ثمة غوصا في الرمل الماحرك 

هل تستطيع أن تتصور مثل هذه الينة ؟ وإذا كان الخوص في الرمل 
المتحرك رهي على شاطيء البحر ء فكيف بكون في البالوعة ؟ فبدلا من 
المواء الطلق ٠‏ والضباء الساطع ء ووضح النهاز ٠‏ وذلك الاق الصافي » 
وتلك الاصوات الرحبة ٠‏ وتاك السحب الخرة الى تنسكب منها الحياة » 
وتلك القوارب الرئية في المدى البعيد ء وذلك الأمل المتخذ عتلف الآشكال» 
وعابري السبيل الممكنين > والنجدة الممكنة حى اللحظة الأخيرة بدلامن 
ذلك كله تقع عناك على الصمم ٠‏ والعمى ۽ وعل عقد أسود ١‏ وچوف 
قر معد سلفاً » وعلى الوت في الوحل تحت غطاء ! وعلى الاختناق 
البطيء بالقذر » وعلى صندوق حجري حيث ينشب الموت اختناقاً عليه 
في الحمأة ويأخذ عْناقك ء» وعلى التتانة ممروجة” محشرجة اموت . وحل 
بدلا من الرمل » هيدروجين كيرت" بدلا من الأعصار ء واقذار بدلا 
من الاوقياتوس ! هناك تصرخ مناديً » وتصر على استانك ٠‏ وتتلوى 
توجعا » وتناضل + وتحشرج » وقد جهلت تلك المدينة اهائلة القائمة فوق 
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رأسك كل ما انت فيه من بلاه . 

إن الموت على هذا النحو هول لا سبيل إلى وصفه ! وي مض 
الاحيان يكتفر الموت عن قوته البالغة ببعض الشرف الرهيب . فعلى 
الخازوق ء وي السفينة الغارقة » قد يكون المرء عظيماً . في اللهب » كا 
في الربد : يكون الوضع البهي ممكنا . انك لتتألق وانت سقط في 
تلك الطاوية . ولكن' ليس هنا البتة . إن الموت هنا قم ذر . وان العار من 
تلفظ انفاسك . إن آخر الرؤى الطافية الحقيرة" . الول مرادف للعار . 
إنه وضيع » بشع ء مرذول . الموت في برميل حمر يونائي »> مشل 
كلارنس . » قد يكون مقبولا . أما الموث في حفرة راقع الوحل ء 
مثل ايسكوبلو » فذلك شيء رهيب . إن التضال في جوف تلك الحفرة 
لفظيع . ففيا انت تحشرج يصيبك الوحل . أن فيها لظلمة كافية لجعلها 
جحيماً ؛ وان فيها لوحلا كاف لجعلها حمأة ليس غير » ولا يدري 
الرجل المحتضر هل سيصبح شبحاً أم علجوماً ٠.٠‏ 

القعر مظلم في كل مكان » أما هنا فهو شاه . 

وكان عمق الخسف يتفاوت ع كا ينفاوت طوله وغلاظته » تبعاً لدی 
الرداءة الي يتسم با باطن الأرض . ففي بعض الاحيان كان عمق الخسف 
ثلاثة أقدام أو أربعة » وني بعضها الآخر كان ثمائية أقدام أو عشرة . 
واحياناً لم يكن للخسف قرارٌ البتة . كان الوحل ههنا صلا أو يكاد + 
وكان ههناك مائعآ أو يكاد . قفي خسف لوتر كان اختفاء المرء يقتضيه 
يوماً كاملا » على حن كان في ميسور حمأة « فيليبو» أن تبتلعه في خمس 
دقاتق . وصمود الوحل رهن بكثافته » إن قليلة” فقليل » وإن" كثيرة 

ه ممعت أخو ادورد الرابع بلك انكلترة . ولليانته هذا الاغير سكم عليه 
باكوت . ويقولرن أنهم تركوا له. سق اعتيار وسيلة الموت » فاختار الاغراق في برميل 
عليء بالحمر أليونانية وامنم«لامس ( 1444 -م1)97) 

. الملجوم : ضفدع الجيل‎ ٠ 
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فكشر . وقد ينجو الطفل حيث لك الرجل . وأول قواعد السلامة أن 
تجرد نفسك من كل حمل . واطراح كيس الادوات » أو السلة ٠‏ أو 
حوضي املاط ء هو أول ما يفعله عامل البوالبع عندما يستشعر أن الأرض 
خسف تحت قدميه . 

وكاتت للخسف اساب متلفات : مهولة” تفتت الربة » وانصداع 
ما على عمق يعجز المرء عن بلوغه » وامطار الصيف الغزيرة العنيفة » 
وعواصف الشتاء الموصولة ء والرذاذ الرقيق الطويل . وف بعض الأحيان 
كانت وطأة البيرت المجاورة على قربة سجيلية أو رملية تضغط على عقود 
الدهاليز تحت الأرضية وتلومها »> وقد يعفق أن تتشقق أرضية الدهايز 
وتتصدع تحت هذا الضغط الماحق . والواقع ان تثاقل وطأة البانتييون » 
هذه الطريقة » قد محا ء منذ قرن » جزءا من كهوف جبل « سانت 
جانفييف » > وحين كانت احدى الواليع تنهار نمت ضغط البيسوت 
كان الخلل يتكشّف أحيانا » فوق' ء في الشارع » بضرب من الاتفصال بين 
بلاطات الطريق شبيه بأسنان المنشار . وكان هذا التشقي يتكون قي خط 
لولبي عتد على طول العقد المتصدع ؛ واذ كانت العلة ملحوظة فان في 
ميسور العلاج ان يكون عاجلا . وكثيراً ما يتفق ايضآً انلا يتكشف العطل 
الداخلي من طريق اي ندبة خارجية . والويل لعمال البواليع في هذه 
الخال . انهم قد لكون ببب من دخوهم إلى البالوعة الغائرة » في غير 
عا حذر . والسجلات القدعة تذكر ي بعض العيال الذي *دفنوا في الضف » 
على هذا الح , الا كر عدة U‏ . ومن بن هولاء ذلك العامل الذي 
هلك ني حمأة غائرة نحت قناة شارع «كاريم برونان » » والذي كان 
يدعى بليز بوترين . وكان بليز بوترین هذا أخآ لنقولا بوترين الذي كان 
آخر حفار قبور في الجبانة المدعوة وشارنبيه ديزينوسان ۾ عام ١1986‏ » 
وهو التاريخ الذي ماتت فيه هذه الجبانة . 

وكان ثمة ايشا الفيكونت ديسكوباو » الشاب الفائن » الذي محدثنا 
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عئه » وهو أحد أبطال حصار لريدا » حيث كان المهاجمون مرتدين 
الجوارب الحريرية » يتقدمهم عدد من الكانات . . وتفصيل ذلك ان 
ديسكوبلو بوغت ذات ليلة عند ابنة عمه الكونتنس دو سورديس » فغرق 
في موحل من مواحل بالوعة بوترييي كان قد فزع اليه قراراً من وچه 
اللوق . وحن وصف موته لدام دو صورديس طلبت زجاجة الشم + 
ونسيت ان تبكي لكثرة ما استنشقت من الاملاح ٠»‏ . فليس نة غرام 
بصمد في مثل هذه الخال . البالوعة تطفئه . إن هرو ١٠ء‏ ترفض ان 
تغسل جثة ليباندر . وان تيسبيه تسد انفها امام ببرام »٠ء‏ وتفول : «أفوم 
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لقد وجد جان فالجان نفسه أمام حسف ها , 

وكان هذا الضرب من الانبيار مألوفاً 7 نذاك في تحتربة الشان زيليزيه ء 
شبه الممتنعة على الاعمال الماثية » والقليلة الصيانة للمنشات تحت الأرضيةه 
يسبب من ميوعتها المفرطة . وهذه الميوعة تفوق حتى ميوعة رمال حي 
السان جورج الي ما كان من الممكن التغلب عليها إلا برصف الجارة 
في الماء على طبقة من الاسمئت » وميوعة التربة الطينية المتنة بالخاز في 

» جبع كان ء الآلة الموسيقية الممروقة . 

وه يقصد املاح الشم » وهي الي تتعمل لتخلس من الأنماء والصداع . 

عمو حيرو 860 وليائدر فصوا ماشقان تروي قصة غرامها قصيدة اغريقية 
متأخرة . وكانث هيرو كاهنة لفيتوس » وقد غرق حبيبها لييائدر في الدردايل . 

Pram ene‏ شاب بابل اشتهر بحبه لتيسبيه 6طونط]" وتروي الاسطورة أن برام 
قل نفسه سین رأى دا توهم اله دم تيبيه ء حى اذا علمت تيسيه بالامر 
انسرت بدورها . 
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و حي الشهداء ع ء تلك الثربة المائعة إلى هرجة جعامك شق المعر نمت 
دمليز الشهداء غير جد إلا باصطناع انبوب معدني . حى إذا هدموا »> 
عام 1۸۴١‏ ء ابتغاء إعادة بنائها ‏ البالوعة” الحجرية العتيقة نحت ضاحية 
سان أونوريه » الي نرى جان فالجان في هذه اللحظة متورطاً فيها » 
شكدّل الرمل المتحرك ٠‏ الذي بوؤلف التحتربة الممتدة من الشان زيليزيه إلى 
ال سين » »> عقبة“ كأداء إلى حد جعلت العمل يستمر ستة اشهر تقريباً » 
مما أثار اعتراضات شديدة من أصحاب الاملاك القائمة على ضمة النهر > 
ومخاصة من أصحاب الفنادق والعربات الفاخرة . كان العمل أكثر من 
عير ء كان خطر؟ . ولقد كان ثمة » في الق : ارب اشير ونصيقف 
من المطر اء وثلائة فيضانات لنهر السين . 

وكان الخسف الذي صادف جان فالجان ناشت عن أمطار اليوم 
السابق » الغزيرة + وكان اتخساف بلاط الشارع » بعد ان خذله الرمل 
التحتي” ء قد أدى إلى احتجاز مياه الامطار . حى إذا حدث الارتشاح » 
تبعه الانمخساف . وكانت الأرضية » المتفككة » قد اختفت في الوحل + 
إلى أية مسافة ؟ من المتعذر على المرء أن محزر . كانت الظلمة أحلك 
منها في اما مكان آخر + كانت حفرة" من وحل في مفارة 
من ليل © 

واستشعر جان فالجان البلاط يغور تمته . وولج هذه الحمأة . كانت 
ماء على السطح ء ووحلاً في القعر . إن عليه ان مجتازها بأية حال . فقد 
كان الارتداد مستحيلا . كان ماريوس مشرفاً على الموت > وكان جان 
فالجان خائر الثوى . وإل أي مكان غره يستطيع أن يذهب ؟ وثقدام 
جان فالجان . وإلى هذا » فأن الموحل بدا عير عميق لي الخطوات الأول + 
و لكن قدميه كانتا معنان في الغوص كلما أمعن في التقدم . وسرعان ما 
وصل عمق الوحل إلى متتصف ساقيه ء وانتهى لاء إلى أعلى من ركبتيه » 
وتابتع سيره ء حاملا ماريوس بذراعيه أعلى ما استطاع حمله فوق الماء > 
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وانتهى الو<ل الآن إلى ركبتيه » وبلغ الماء خخصره . ولم يعد في طوقه 
أن رتد . وغاصت قدماه أعمق فأعمق . كان واضحاً ان هذا الوحل » 
الكافية كثافته لثقل رجل واحد » عاجز عن احتيال رجلن الندن . ولو 
قد كان كل من جان فالجان وماريوس منفرداً اذن لكان له آمل أيالنجاة . 
وواصل جان فالجان تقدمه > حاملا ذلك الرجل المحتضر » الذي رعا 
كان جثة هامدة . 1 

وارتفعت المياه إلى إبطيه ؛ واستشعر أنه يغرق ؛ ولم يوفق إلى التحرك 
تي أعباق الوحل الذي كان فيه إلا تي مشقة . فالكثافة » الى كانت 
السناد > كانت هي العقبةة ايضا . كان لا يزال رافعاً ماريوس . وتي يذل 
للقرة لم سيق إلى مثله » تدم إلى أمام » ولكن قدميه غاصتنا أكثر , 
كان رأسه وحده » الآن » خارج الاء » وكذلك ذراعاه الرافعتان 
ماريوس . إن بين صور الطوفان القدممة أما ترفع طفلها علسى 
هذا الحو . 

وغاص أعمقى فأعمق ٠‏ ورد وجهه إلى الوراء اجتناباً للماء > ولكي 
يكون في مقدوره أن ينتفس . ولو ققّدر لأحد ان يراه ني تلك الظلمة 
اذن لخيل إليه أنه برى قناعاً عائماً في الظلام . ولم يلمح فوقه رأس 
ماريوس المنكس ووجهه الشاحب ء إلا على نحو غامض . وبذل جهدا 
يائسآ » ودفع قدمه إلى أمام . ووقعت قدمه على شيء صلب . كانت 
تقطة” ارئكاز . وكان ذلك تي الوقت المناسب . 

ونبض » وتلوى متوجعآء وثيت نفسه فوق هذا المرتكز في ضرب من الُسعر. 
واحس وهو يفعل ذلك وكأنه يضع قدمه على أولى درجات من سلم 
يوصعد به ثائية إلى الحياة . 

وهذا المرئكز » المكتشف في اللحظة الأخيرة وسط الوحل ء» كان 
مستهل منحدر الارضية الآ حر » تلك الأرضية الي كانت قد التوت من 
غير أن تتحطم » وتحدبت مثل لوح خشبي وبوصفها قطعة واحدة 
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إن الأرضيات المحكمة البناء لنشكل عقداً »> وان لها مثل هذا الرسوخ . 
وكانت تلك القطعة من أرضية الدهليز » المغمورة جزئيا » ولكن الصليةء 
متحدر؟ قينا ع قما يكادان يبلغان هذا التحدر حى يتيوًا . وارتقى 
جان فالجان هذا السطح النحي » وانتهى إلى الجانب الآخر من 
الوحل . 

وفيا كان مخرج من الماء تعارت قدمه محجر ء فخ على ركبتيه 0 
وبدا ذلك الحادث ملائ ني نظره ؛ وظل على هذا الوضع قآرة ء 
واستغرقت روحه في صلاة للرب غير ملفوظة . 

وض > مرتعداً » مثلوجآ » آسئا ء محدودباً تحت هذا الرجل 
المحتضر الذي كان جره ء وقد سال الوحل من اقطار جسمه كلها ٠‏ 
وامتلأت روحه بضياء عجيب . 


۷ 
قد نجنح إلى الشاطىء احياناً حيث 
نظن اننا نببط الى اليابسة 


واستأنف سيره كرة اخرى . 

بيد أنه إن يكن لم يرك حياته في ذلك الخسف فالذي يدر انه ثرك 
قرته . كان هذا الجهد الفائق قد ألبكه . وكان خوره من الشدة عيث 
اسسى مضطراً إلى أن يأخذ نفتساء كل ثلاث خطوات أو اربع » وستند 
إلى الجدار . وذات مرة + تعن عليه ان مجلس على الافة لكي يغير 
وضع ماريوس » وخّل له أن عله أن يبقى هناك . ولكن إذا كانت 
قرته قد مانت » فان عزمته لم تمت . وض . 

ومشى في يأس » وتي سرعة تقرياً » طوال مثة خطوة » من غير 
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ان يرفم رأسه » ومن غير ان يتتقس ثقربيا : ونجأة ارتطم بالجدار . 
كان قد اننهى إلى زاوية البالوعة + واذ وصل إلى التعطق منكس الرأس 
التقى الجدارٌ . ورقع عينيه . وعند أقصى الدهليز ء هناك آمامه ٠‏ بعيدا 
بعيداً جداً » لمحم ضوءاً . وهذه الرة ء لم يكن الضوء الرهيب . كان 
الضوء الخير الابيض" . كان ضوء النهار + 

لقد رأى جان فالجان المخرج . 

ان النفس الحالكة الي يقنّدر ها » من وسط الاتون › ان تلمح فجأة 
مخرجا من جهنم خليق” بها أن تشعر عا شعر به جان فالجان . نا تطير 
في سعرء بالبقية الباقية من جناحيها » نحو الباب المشع . ولم يعد جان فالجان 
يستشعر الاعياء > ولم حس بلقل ماريوس » ووجد ركبتيه الفولاذينين 
كرة أخرى » وانطلق راكضاً أكثر منه ماشيآ . وفيبا هو يقكرب + کان 
المخرج يتخذ شكلا أوضح فأوضيح . كان قوسا داترياً » أقل ارتفاع] 
من العقد الذي غار شيا بعد شيء > وأقل” عرض من الدهليز الذي ضاق 
كلما انخفض العقد . والتهى النفق » من داخل ٠‏ على شكل تمع . 
تضييق سقيم » منقول من بويبات السجون . تضبيق” معقول في سجن » 
ولكنه غر معقول تي بالوعة » وقد صحح منذ ذلك الحين . 

ووصل جات فالجان إلى المخرج . 

وهناك وقف . 

كان هو المخرج حقا » ولكن جان فالجان لم يستطع الخروج منه ‏ 

كان القوس موصداً بشبكة حديدية قوية . وكانت الشبكة الحديدية - 
الي لم تكن تدور كا تدل جميع المظاهر » على رزاما الصدثة » 
إلا نادراً ‏ مشلودة إلى إطار حجري بقفل غليظ بدا » وقد احمر من 
الصدأ » وكأنه آجرة ضخمة . كان في ميسور المرء ان يرى ثقب المفتاح 
ولسان القفل القوي مغموراً غمرآً عميقاً في الرزة الحديدية . كان القفل 
مخلقاً » عل نحو منظور » غلقاً مزدوجا . كان واحداً من أقفال الباستيل 
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الي كانت باربس العتيفة شديدة السخاء جا . 

ووراء الشبكة الحديدية ء كان المواء الطلق ء والنهر » وضوء النهارء 
والشاطيء - الضيق جد ولكن الكاني لتمكين المرء من المرور - وارصفة 
النهر النائية . وباريس - تلك الحوة الي يستطيع المرء الاختفاء فيهسا 
بسهولة ‏ والأفن العريض . والحرية . وتبّين إلى عينه » في سافلة النهرء 
جسر ابينا : وإلى يساره . في عالية النهر » جسر الانفاليد . كانت 
البقعة ملائمة للترصد ني الليل وللفرار . كانت احدى نقاط باريس الاكثر 
انعزالا ؛ الشاطىء المواجه لا «غرو كايو » . ودخل الذباب وخرج من 
حلال قضبان الشبكة الحديدية . 

لعلها كانت الساعة الكامنة والنصف مساء . كان الليل قد هبط . 

ووضع جان فالجان ماربوس على أرضية الدهليز قي محاذاة الجدار » 
ثم مضى إلى الشباكة الحديدية . وأمسك بقضباتها بكلتا يديه . كان اهر 
مسعورا > ولكن الاهتراز كان صفراً . إن الشباكة الحديدية لم تتحرك . 
وقبض جان فالجان على القضبان الحديدية » واحداً بعد آخير » راجيا 
ان يوفق إلى انتراع أقلها صلابة > وأن يتخذ منه عملا" مكنه من رفع 
الباب أو كسر القفل . ولكن أيآ من القضبان لم يتحرك . إن أسنان النمر 
ما كانت اكثر صلابة في مغارزها . لا مخل ء لا جهد قادرا على الرفع . 
كانت العقبة عصية لا تقهر . ولم تكن نة وسيلة لفئح الباب . 

آيتعن عليه : اذن » أن موت هناك ؟ ما الذي يجب ان يفعله ؟ 
أينقلب على عقبيه ؟ أيرئد مالكا تحت الطريق الرهيبة الي اجتازها منذ 
لحظات ؟ لم تكن له القوة الكافية لذلك . وإلى هذا » كيف السبيل إلى 
عبوو ذلك الموحل + كرة اخرى ء وهو الذي لم ينج منه إلا معجرة ؟ 
وبعد الموحل ألم تكن نة دورية الشرطة الي لا يستطيع المرء » من غير 
ريب . أن ينجو منها مرتين ؟-وفوق هذا كله » إل أين يذهب ۽ أي 
اتجاه بتخذ ؟ إن عبوط المتحدر ما كان ليبلغه هدفه . ولو انه انتهى 


هد ت 


إلى مخرج آخر ء اذن لوجده مسدوداً بياب أو بشبكة حديدية . كانت 
جميع المخارج موصدة على هذا النحو من غير شلك . كانت المصادفة 
قد انترعت الشبكة الحديدية الي دخلا متها » ولكن ارج البالرعة 
الأخرى كانت موصدة من غير جدال . إنه لم يوفق إلى غير الفرار إلى 
سجن 


لقد قضي الأمر . كان كل ما فعله جان فالجان عقيمآ . إن الله 
م يشا . 


كانا كلاهما قد علقا في نسيج الوت المظلم الائل » وأحس جان 
فالجان بالعتكبوت الرهيبة تمشي فوق تلك الخيوط السوداء الرتعدة قي 
الظلام . 
وادار ظهره إلى الشبكة الحديدية » وخر على الخصباء » مكبآ على 
وجهه أكثر منه جالساً ؛ إلى جانب ماريوس الذي كان ما يزال فاقد 
الحركة ؛ وغار رأسه بين ركبتيه . لا مخرج . تلك كانت آخر قطرة من 
قطرات الألم النفسبي المرير . 

فيمن فكر وهو ينوء نحت ذلك الخور البالغ ؟ اله لم يفكر لا في 
نفسه ولا في ماريوس . لقد فكر أي كوزيت . 


۸ 
ذيل السترة الممزق 


وني غمرة من هذا الاعياء مست كتفه بد > وخاطبه صرت مهموس 
قائلا : 

- ١ه‏ أعطي النصف ! , 

شخص في الظلام ؟ ليس كاليآس شيء بشه الحلم د وخيّل لجان 


سسا ۰ امت 


فالجان أنه محلم . إنه لم يسمع وقع خطى ما . أكان ذلك مكنا 0 

ركم یټ . 

كان أمامه رجل . 

وكان الرجل يرتدي دأراعة ؛ كان حا القدمين . وكان بسك تعليه 
بيده اليسرى . كان من الوا ضح انه خلمهما لكي يكون قادراً على الوصول 
إل جان الو عر اذ على به 

وم يتردد جان فالجان -اظة . ولئن كان ذلك اللقاء غير متوقسع 
البتة » فقد كان هذا الرجل معروفاً عنده . كان هذا الرجسل مو 
تينارديبه . 

وعلى الرغم من ان جان فالجان أوقظ »> إذا جاز التعبير ؛ في إجفال 
فاته وهو التعود ان يكون يقظاً وعلى حذر من الضربات غير المتوقمة 
الني بتعين عليه ان يتقيها بسرعة - استعاد حضور ذهنه الكامل ني الحال* 
وإل هذا : فان الاحوال لا عكن أن تكون اسوأ من ذلك ٠.‏ فهناك درجة 
من الشدة ممتنع على الزيادة . وتيناردبيه نفسه لم بكسن في ميسوره ان 
؛ضيف شيا إلى سواد ذلك اليل . 

وكانت الحظة” توقع . 

ورفع تيتاردييه بده اليمنى إلى ارتفاع جبينه + وظلل عيتيه ا » ثم 
زوی ما بن حاجبيه بينا غمز بعينيه على النحو الذي مير . مع قترص طفيف 
للفم > ذلك الانتباه الثاقب الذي يتكشف عنه رجل” محاول أن يتبين شخصا 
آخر . ولم يوقق الى ذلك البتة . لقد أدار جان فالجان ظهره للضوء ٠‏ ا 
قلنا من قبل . وكان فوق هذا مشه الصورة . ملطخاً بالوحل : مضرجا 
بالدم إلى حد خليقي بأن بجعل تعرفه متعذرا حى ني قلب الظويرة . أما 
قيناردييه ‏ وكان الضوء المتبعث من الشبكة الحديدية . وهو ضوء شاحب 
من غير شك ولكنه دقيق في شحوبه ء ينير وجهه ‏ أما تيناردييه هذا 
فقفز أ كا تقول الصورة الجازية البتذلة + إلى عبني جان فالجان في 


¥ 


الخال : وكان في هذا التفاوت بين الوضعين ما ضمن لجان فالجان شيع 
من الامتياز في تلك المبارزة الخفية الي كانت على وشك أن تنشب ين 
الوضعين والرجلين . لقد قم اللقاء بين جان فالجان عا وبين تيناردبيه 
منزوع القناع . 

وأدرك جان قالجان » في الال › أن تيتاردبيه لم يعرفه . 

وحدق أحدها إلى الآخر » لحظة » في ذلك الغسق » وكأنما كان كل 
مها يقيس صاحبه . وكان تيناردبيه أسرع إلى قطع حبل الصمت . 

وما الذي ستعمله من أجل الخروج ؟ » 

و يب جات فالجان . 

وتابع تيتاردييه : 

« من المستحيل فتح القفل بكلاآب . ومع ذلك » فأن عليك أن 


نخرج من هنا . , 
ققال جان فالجان : 
و هذا صحيح . )2 


- و حسن . أعطي النصف . , 

- و ماذا نعي ؟ ) 

« لقد قتلت الرجل . هذا حسن . أما آنا » فمعي الفتاح ٠.‏ 
واشار تيناردييه إلى ماريوس . وتابع كلامه : 

- و اا لا أعرفك ع ولكي أود أن اساعدك . لا شك انسك 


صديق . ۾ 
وبدأ جان فالجان يفهم . لقد حسبه تيئارديبه سفاحا . وعاد تيثاردبيه 
إلى القول : 


- « اسيع ٠‏ الا الرفيق » انت لم تقتل هذا الرجل من غير انه 
تنظر إلى ما في جيوبه . أعطي حفي في التصف . سوف انتايح 
الباب للك . ۾ 


يفره لات 


وسحب من تحت دراعته الملامى بالثقوب مفتاحاً كبيراً وأبرزه ابرازاً 
تصني »> ثم أضاف : 1 

» . أتحب أن تعرف شكل مفتاح المرب ؟ دولك إيام‎ «١ 

ه وظل جان فالجان أبله » - والتعبير لكورناي العجوز ‏ إلى حد 
٠‏ الشلك في ان ما رآه كان حقيقيآ . كانت العنايةة الالانهية في قناع من 
الول » والملاك” الخيّر متبثقآً من باطن الارض على صورة تيناردييه ‏ 

واقحم تيئار ديه جمع كفه في جيب ضخم تخبوء نحت دراعته» واخرچ 
حبلا » وقدمه إلى جان فالجان . 

وقال : 

٠ . خد . لقد أعطيتك الحبل بالاضافة إلى ذلك‎ «١ 

« حبل ؟ ولأي غرض ؟ 0 

- « وتحتاج إلى حجر أيضاً » ولكنك متجد حجرا تي الخارج . 
إن هناك ردماً . ۾ 

» حجر ؟ ولأي غرض ؟‎ ١ 

دما دمت ستقلف يجثة الرجل في النهر فانت محتاج إلى حجر 
وحيل . وإلا عامت على سطح الماء . » 

وأخذ جان فالجان الحبل . وليس نة شخص ل يتقبل بعض الاشياء 
على مثل هذا النحو اليكانيكي . 

وفرقع تيناردييه أصابعه وكأتما خطرت له فكرة مفاجئة : 

ووالآن » أا الرفيق » ما وسيلتك إلى الخروج من ذلك الموحل 
الذي هناك ؟ انا لم اجرؤ على المغامرة بنفسي فيه . أف ! انت لا تشم 
جيدا .)2 

وبعد فثرة » أضاف : 

. آنا أوجه اليك أسئلة » ولكنك على حق في عدم الاجابة عنها‎ «١ 
. إن هذا تدرب على ربع الساعة اللعينة الي ستقضيها مح قاضي التحقيق‎ 


= ملد عامس (114) 


وإى هذا . فائك بعدم الكلام بتاتاً تجتنب مغامرة التحدث بصوت أعل 
ما ينبغي . وانك لتخطىء على كل حال إذا حسبت ء لمجرد اني لاارى 
وجهك ولا أعرف اسمك » اني لا أعرف من أنت وماذا تريد 
معروف . لقد سحقت هذا الرجل » بعض الشيء . والآن تريد ان 
تخفيه في مكان ما . انت في حاجة إلى النهر » عيبا الحماقة الكبير 
ولوف اخلصك من ورطتك . أن ساعدة فى طيب نزلت به دة 
“ليسي حقاتي . ۾ 

وفيا كان يقر جان فالجان على اعتصامه بالصمت › راح يعمل 
بصورة واضحة على إغرائه بالكلام . لقد دقع منكبه لكي عاول أن يرى 
صورته الجانبية » وهتف ولكن من غير أن يرتفع إلى ما فوق النيرة 
المعتدلة التي احتفظ ما صوته : 

١ -‏ وعلى ذكر الموحل > يبدو لي انك حيوان فخور . لاذا لم تقذف 
بالرجل هناك .؟ » 

واعتصم جان فالجان بالصمت . 

واستأنفث تيتاردبيه کلامه » 5 إلى جوزة حلقه تلك الدرفة الي 
قامت عنده مقام رباط الرقبة »> وهي حركة تتمم سيا الحصافة عند 
الرجل الجدي : 

و لعلك > > في الواقع ٠‏ تصرفت محكمة : إن العيال حين مجيئون 
غداً لكي يسدوا الثقب لا بد ان جدوا الجثة منسية هناك > وعنددائل 
يكون ني استطاعتهم »> خيطا خبطا » وقشة قشة » أن ياتقطوا الاثر 2 
ويصلوا اليك . هل اجتاز أحد البالوعة ؟ من ؟ من اين حرج ؟ هل 
رآه أحد مرج ؟ ان للبوليس دماغ كيرا . والبالوعة غادرة »> وهي 
قشي ب بك . ومثل هذا الاكتشاف نادر > وهو يلفت الانتياه ع فقليل من 
الناس يستخدمون البالوعة في اعمالهم » » على حين أن التهر في خدمة الناس 
جميعا . ان النهر هو القر الحقيقي . وقي لباية الشهر يصيدون الرجل 
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بشبكات سان كلو . حسن »ما محصول ذللك ؟ جيفة ء» من غير شلك 1 
من قثل ذلك الرجل ؟ باريس . والعدالة لا تكلف نفسها عناء السؤال عن 
ذلك . لقد احسنت صنعاً . » 

وكلما ازداد تيناردييه ثرثرة ازداد جان فالجان بكمآ . ودفع تيناردبيه 
كتف جان فالجان كرة اخحرى . 

«والآن دعنا ننجز الصفقة . فلنقتسم . لقد رأيت مفتاحي فأرني 
دراهمك . , 

كان تبنارديبه شكساً » ضارياً » مبهماً » ومتوعداً بعض الشيء . 
ومع ذلك فقد كان وديا . 

وكان ئة شيء غریب . فقد كان مسلك تيناردييه غير طبيعي » إنه لم 
يبد مطمئئاً كل الاطمئنان . صحيح أنه لم يصطنع سيا خفية » ولكنه 
تكلم في صوت خفيض . فبين الفينة والفينة كان يضع اصبعه على فمه 
ويغمغم : « صه ! ۾ وكان من العسير على جان فالجان ان مزر 
لذا . فلم يكن هناك احد غرهما . وفكر جان فالجان ان من الجائز 
أن يكون بعض قطاع الطرق الآ خرين #تبثين في احدى الزوايا الأحجوية 
غير بعيد عنهبا » وان تيناردبيه لم يكن مهتم بان يقاسمهم ما يطمع في 
الحصول عليه . 

وعاد تيناردبيه إل الكلام : 

- « فلنختم . كم كان في جيوب الرجل ؟ ۲ 

ومحث جان فالجان أي جيوبه هو . 

كان من -عادته دائماً » كما يذكر القارئ ء ان ممل بعض الما 
ذلك ان حياة الحيل المظلمة الي 'حكم عليه بآن عياها جعات هذا قانونا 
بالنسبة اليه بيد أنه هذه المرة أخللى على حمن غرة . فحين لبس » أمس» 
ثوب الحرس الوطني كان قد نمي » في استغراقه الحدادي ذاك > ان 
بأخذ حافظة نقوده معه . لم يكن ممه غير بعض القطع التقدية في جيب 


ا 


صدرته » وكان ذلك يبلغ نحو من ثلاثين فرنكآ . وجعل داخل جيويه 
خارجها » وكانت كلها منقوعة بالوحل » وعرض على حافة البالوعة 
لبرة لويسية ذهبية »> وقطعدن عن فثة الفرتكات الخمسة : وخمس قطع 
أو ست قطع من فلة ال وسو, الكيير . 

ومد تينارديبه شنته الفل » وصعر خخده على نحو ذي مغرى . 

وقال : 

«القد قتلته بثمن عنس . ۽ 

وبدأ جس جيوب جان فالجان وماريوس في دالة بالغة . ولم يعارضه 
جان فالجان » فقد كان مه في المحل الأول ان يدير ظهره للتور . وفيا 
كان تيناردييه يتحسس سترة ماريوس » وجد ‏ عثل حذاقة مشعوة ب 
الوسيلة » من غير أن يلفت نظر جان فالجان » لانتراع مزقة منها 
اخفاها تحت دراعته » معتقداً تي أغلب الظن ان مزقة القماش هذه قد 
تساعده في ما بعد على التعرف إلى القتيل والقاتل . بيد أنه لم جد اكثر 
من ثلاثين فرنكا ۾ ْ 

وقال + 

و هذا صحيح . انكم] معا لا تملكان أكثر من ذلك 0 

واخذ كل شيء ء ناسا قوله : و اعطي النصف ». 

وتردد قايلا أمام قطع ال ١‏ سو ى الكبيرة. وبعد تفکر ء» اخذها أيضا 


ولا بأس ! ذلك يعي قتل الاس بالخنجر بسعر رخيص أكثر 
ما ينبغي 0 

قال ذلك + وعاود اخحراج المفتاح من تحت دراعته . 

«١‏ والآن ء اا الصديق , يحب ان مرج . هلا أشيه بالسوقه 
الموسمية حيث يدفع المرء عند خروجه . ولقد دفعت انث ء فاخرج .» 

وشرع يضحك : 


ب لاس 


هل كان بنتوي ء بتقدعه مساعدة هذا المفتاح لرجل هول وبتمكينه 
شخصاً آخر غبره من الخروج من ذلك الباب ‏ هل كان ينتوي بذاك 
على نحو خالص ونزيه انقاذ مفاح من السفاحين ؟ ذلك شيء مجيز المرء 
لنفسه الشك فيه . 

وساعد تيناردبيه جان فالجان لحمل ماريوس على كتفيه كرة اخرى 
ثم مضى عل رؤوس أصابعه نحو الشبكة الديدية » واشار إلى جان فالجان 
يأن ينبعه » ونظر إل الخارج » ووضع إصبعه على فمه » ووقف بضع 
ثوان وكأنه نهب الردد . حى إذا اقم مراقبته هذه » وضع المفتاح في 
القفل . وانزلق لسان القفل > ودار الباب . لم يكن نة لا قرقعة ولا 
صرير . لقد تم ذلك في سكينة بالغة . وكان واضحا ان هذه الشبكة 
الحديدية برزالا ٠‏ المريتة في عناية » كانت تفتح على نحو متواتر أكر 
ما يلظن . وكانت هذه السكينة مشوومة . كنت تستشعر الرواح والمجيء 
السريين » ودخول رجال الليل وخروجهم الصامتين »> وخطوات الجرعة 
التي لا صوت ها . لا ربب في ان البالرعة متواطتة مع عصابة خفية ما , 
كانت -تلك الشيكة الخديدية الصموت عب" للمسروقات . 

وفتح تيئارديبه الباب نصف فتحة » عحيث عکن جان فالجان من 
المرور جرد تمكين » واغلق الشيكة اة من جديد ء وادار المفتاح 
في الققل مرن » وغاص كرة اخرى في الظلام » من غير ان محدث من 
الضجيج شيئاً أكار من نفس . لقد بدا وكأنه عشي عثل رجلي التمر 


المخمليئن ۾ 
وبعد لحظة » كانت تلك « العناية » الرهيبة قد ولجث اللامنظور 
من جديك . 


ووجد جان فالجان نفسه في الخارج : 


لس#زلا 


۹ 
ماريوس يبدو ميت في عبني خبير 


وترك ماريوس يتزلق فوق الشاطىء 

كانا في الخارج . 

كانت الاعرة الوبيئة > والظلمة > والهول ٠‏ خلفهما . وكان المواء 
الصحي القي ء اللي » البهيج » المستنشق في حرية يغمره من أقطاره . 
وي كل مكان حوله كان صمت » ولكنه الصمت الفاتن المرافق لغروب 
الشمس لي سباء صاحية . كان الغسق قد ران ء وكان الليل قد هبط س 
الليل » ذلك المحرر الكبير » وصديق جميع اولئك الذين محتاجون إلى 
رداء من اردية الظلام لكي ينجوا من الألم المرير . وانبسطت الساء من 
كل ناحية مثل هدوء هائل . واقبل النهر إلى قدميه عثل صوت قبلة . 
وسمع عاورة الاعشاش الاثرية وهي تتبادل التمنيات بقضاء ليلة سعيدة 
في شجرات الدردار ب «الشان زيليزيه» . وكانت بضع نجوم خاعرقة 
عل نحو باهت زرقة سمت الرأس الشاحبة » ومنظورة بالتخيل ليس 
غير - كانت هذه النجوم قد أحدثت ت تألقات صغيرة لا سبيل إلى ادراكها 
تي الفضاء الرحب . كان المساء ينشر فوق رأس جان فالجان جميسع 
ملاطفات اللانباية . 

كانت تلك الساعة الحائرة البديعة الي تخرج الصمت عن لا ونعم . 
كان ة عمة قدر من اليل كام ان يمل الرء يضيع وسطه على مسافة 
قصيرة » وكان لا يزال نة قدر من النهار كاف لأن مجعل العن تتبين 
اء عن کثب . 

وطرال بضع ثوان استبد كل هذا الصفاء الجليل املاطف بضع 
لحظات يجان فالجان استبداداً لا سبيل إلى مقاومته . إن ثمة مثل لحظات 
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النسيان هذه . فالأمم يرفض إبرام البائس ء وكل شيء ينكسف في الفكر . 
ويلف السلام الحم وكأنه ليل » وتحت الغسق الذي يرسل أشعته » وتقليداً 
للسماء الي تتهلل › تشرق النفس اشراق النجوم . ولم يتمالك جان فالجان 
ان محدق ني ذلك الظل الرحب الصافي المنبسط فوقه . رعلال 7 

في التفكر اخذ ‏ ني صمت السباء الابدية الجليل حماماً من 
0 الوا ثم اجى فجأة » وكأن شعوراً بالواجب قد 0 2 
فوق ا فليلا من الماء في باطن يده ونضح وجه ماريوصس 
تي رفق ببضع قطرات منه . ولم تنفصل اجفان ماريوس ء ولكن قمه 
نصف المنتوح تفس . 

وكان جان فالجان يعاود غمس يده في الئهر » كرة اخرى » عندما 
استشعر ضيقاً متنعاً على الوصف كذلك الضيق الذي نستشعره حن يكون 
امر واقنآ خخلفنا » من غير ان نراه . ١‏ 

لقد سلفت منا الاشارة إلى هذا الاحساس الذي يعرقه الناس جميعا . 

واستدار . 

وكشأنه منذ فترة ء كان شخص ما واقفآ خلفه حا . 

كات رجل فارع الطول » ملتف معطت طويل » متصالب الذراعين» 
حمل بيده اليمى هراوة في هيسور المرء أن يلمح الكرة المعدنية الي أي 
وأسها ‏ نقول كان هذا الرجل واقفاً منتصب القامة خلت جان قالجان 
الذي كان منحنياً فوق ماريوس . 

كان ذلك ء عساعدة من الظلام » ضرباً من الشبيح . ولقد كان خليقاً 
بالرجل البسيط ان غافه بسيب من الفسق کا کان علق بار جل انکر 
أن يرهبه بسبب من المراوة . 

وعرف جان فالجان جافر , 

ولا ريب في أن القاري قد حزر ان متعقلب يناردييه لم يكن غير 
جافير . وكان جافير قد قصداء بعد ان فارق المراس على نحو غير 


۵ 


متوقع ٠‏ إلى مديرية إلشرطة » رفع تقرير شفهيا إلى مدير الشرطة نقنه 
اثناء مقابلة قصيرة » مم انقلب في الخال لأداء مهمته الي انطوت ل 
والقاري يذكر تلك الور قة الي وجدت في جيبه ‏ على مراقبة لشاطيء 
الضفة البمنى من ال « شان زيليزيه » الذي أثار انتباه البوليس منذ فترة 

من الزمان . هناك » كان قد رأى تيناردبيه » وكان قد تعقبه . أما البقية 
فمعروفة . 

ومفهوم أيضآ أن فتح تلك الشيكة الحديدية بكثير من التفضل في وجه 
جان فالجان کان عملا صدر فيه تينارديبه عن دهاء . لقد استشعر ینار ديه 
أن جافير كان لا يزال هناك » فللرجل المراقب قوة شم لا تكد به" ٤‏ 
ان عظما ينبغي ان يُطرح لذلك الكلب . سفاح » يا ها من نعمة غير 
متوقعة ! كان ذلك السفاح هو الفداء الذي لا سبيل إلى رفضه 0 
تيناردبيه ء باخراجه جان فالجان بدلا عنه ء قدم إلى رجال الشرطة 
ضحية » وأبعدهم من طريقه » وجعلهم ينسونه في غمرة قضية أعظم » 
وأثاب جافر على انتظاره » وهو ما يرضي الجواسيس دائما » وكسب 
ثلاثين فرنكاً » وتعلقت آماله من غير ريب - من ناحيته هو بالهرب 
ستعينآ نا الالماء . 1 

كان جان فالجان قد التقل من متهلكة إلى متهلكة . 

وكانت هاتان المصادفتان الموصولتان » وكان وقوعه من تينارديه على 
جافير » أمرآ بالغ القسوة . 

وم يتين جافير جان فالجان الذي لم يعد ء كما قلنا » يشبه نفسه م 
لقد ظل متصالب الذراعين ء ولكنه سارع محركة غير ملحوظة إلى الآممالك 
مبراوته مجمع كفه ء وقال في صوث هاديء موچز : 

ومن انت ؟ » 

و آنا 

وأنت من ؟, 


لكات 


وجان فالجان . ۽ 

ووضع جافير اغراوة بن اسنانه » وطوى رکبتبه » ووضم يديه 
القويتدن على كتفي جان فالجان ع وتشبنا به مثل كلابتين ء وحدق اليه 
فاحصاً ء وعرفه . كاد وجهاهما أن يتباسا . وكانث نظرة جسافير 

ووقف جان فالجان جامد تحت قيضة جافير مثل أسد قدار له ان 
يستسلم لرائن وشق . . 

وقال له : 

و ألا المفتش جافر » لقد القيت القبض علي . وإلى هذاء فقد 
اعتيرت لفسي » منذ هذا الصباح > أسرك لي 
أحاول الفرار مناك . قدني حيث نشاء . ولكن" تكرم” علي بشي 

EAT‏ لالد حلت 
ذقنه المتجهمة قد دمت شفتيه نحو أنفه > علامة الاستغراق في النفكير 
على نحو ضار : وأخيرا أفلت جان” فالجان » و نمض في مثل استقائة 
عصا » وعاوة إساك رازه داي كوي ترة + وطرح عتا السؤال.» 
مغيخيا وکانه في حلم أكثر منه ناطق : 

و ماذا تفعل هنا ؟ ومن هذا الرجل ؟ » 

وأجاب جان فالجان » وقد بدا وكأن جرسه أيقظ جافير : 

- ه ذلك بالضبط ما أردت ان أحدثك عنه . تصرف بي كا تثاء » 
ولكن ساعدني أولاة على ان أحمله إلى منزله . أنا لا اسألك شيا غير 
ذلك . ۽ 

ونقلص وجه جاقیر » کا يقع له كلما بدا وكأن” عغاطبه يعتقد أن في 
مقدوره ‏ هو جافير - التسايم بشيء . ومع ذلك فلم يقل لا . 

واتحى كرة اخرى » واخرج من جيبه منديلا » فغسه في الما , 


¥ 


ومسح به جبين ماريوس المضرج بالدم . 

وقال في همس ء وكأنه عخاطب نفسه : 

و هذا الرجل كان في اراس . أنه ذلك الذي دعوه ماريوس ٠.‏ 

جاسوس من الطراز الأول » لاحظ كل شيء » وأصفى لكل شي 
وسمع كل شيء » والتقط كل شيء » وقد اعتقد انه على وشك إن 
يموت ؛ جاسوس قام مهمته حى في حشرجة الموت » ودوّن ملاحظاته 
وقد تركأ على الدرجة الأولى من درجات القير . 

وأمسك بيد ماريوس › مستطلعاً نبضه . 

وقال جان فالجان : 

وإنه جريح . ٠‏ 

فثّال جافير : 

- « إنه ميت 6 

فأجابه جان فالجان : 

دولا الم يمت بعد . » 

ولاحظ جافير : 

» لقد حملته » اذن »> من التراس إلى هنا ؟‎ «١ 

ولا ريب في ان قلقه كان عظيمآ اذ لم يلح قط في النساأل عن ذلك 
الفرار المربك من خلال البالوعة » بل لم يلاحظ مجرد صمت جان فالجان 
بعد سواله . 

وبدا جان فالجان - من ناحيته - وكأن فكرة وحيدة استبدت به . 
وأضاف 4 

- و انه يسكن في الاريه » شارع فتيات كالفر » في منزل جده ‏ 
لقد نيت أسمه . ه 

ويحث جان فالجان في سترة ماريوس » واخحرج منها حافظة الأوراق 
وفتحها عند الصفحة الحاملة خط ماريوس بقلم رصاصي > وقدمها 


-م1ا1- 


إل جافر . 

كان لا يزال ني -الهواء قدرٌّ من النور اللاي ممكدن المرء من القراءة . 
وإلى هذا » فقد كان في عبن جافير ذلك الوهج الستوري الذي تتميز به 
طيور اليل . وحل ألغاز الاسطر القليلة التي خطها ماريوس » وغمخم : 
ف جيانورمان » شارع بنات كالفير ٠‏ رقم 5 . ذ 

صاح : وسائق !۽ 

والقاريء يذ كر عجلة الكراء الي كانت تلنظر لوقت الحاجة . 

واحتفظ جافير محافظة أوراق ماريوس ‏ 

وبعد لحظة كانت العجلة » المابطة من منحدر المنهل »> قد أمست على 
الشاطيء . ومدد ماريوس على المتعد الخلقي » وجلس جافير إلى جانب 
جان فالجان في المقعد الأمامي . 

وحن أغلق الباب » انطلقت العجلة في سرعة . مصعئدة في الرصيف 
باتجاه الباستيل . 

وغادروا الرصيف ودحلوا إلى الشارع . وألمب السائق ‏ وكان في 
مقعده اشبه بصورة ظلية ‏ أفب بالسوط فرسيه المهزولن . وران الصمت 
المثلوج على العربة". وبدا ماريوس - الفاقد الراك »> المستند جسده إلى 
زاوية العربة » انكس رأسه فرق صدره »> التدلي الذراعين » المتصلب 
الرجلن - يدا وكأنه لا ينتظر إلا الثابوت . وبدا جان فانجان وكأنه 
“علق من ظلام » وبدا جافير وكأئه “لق من حجارة . وني تلك العربة 
المفعمة بالليل » والي تراءى داخلها كلما مرت بأحد المصاييح وقد 
شحب شحوباً شديداً » وكأن ذلك بفعل وميض متقطع ‏ في تلك العربة 
چمعت الصادفة” وبدت وكأنا القت على نحو حدادي ما بين ضروب 
الجمود الفاجعة الثلائة : الجنة » والشبح > والتمثال . 7 
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٠ 
عودة الابن الباذل حاته‎ 


وعند كل رجة فوق حصباء الطريق كانت قطرة من الدم تسقط من 


شعر ماريوس . 
ولم تصل العجلة إلى رقم ٠‏ قي شارع فتيات كالقير إلا بعد منتصطه 
اليل . 


وترجل جافير أولا ء وتثبّت بنظرة من الرقم المدوّن فوق باب 
العربات » ورفع القارعة الثقيلة المصنوعة من حديد مطاوع ٠‏ والمزينة على 
الطريقة العتيقة بتيس وساطير ء يتحدى أحدهما الآخر » وخفق الباب 
خفقا عنينا . وشح مصراع الباب على نحو جزئي » ودفعه جافير. وبرز 
البواب » مكايا » نصف يقظان » وتي يده شمعة . 

كان كل من في الت نائ . فالناس بأوون إلى فراشهم باكرا في 
ال «ماريه ع ء وعخاصة في أيام الفتنة . إن ذلك المي العتيق الصالح ء 
الذي اذهلته الثورة » ليفزع إلى الرقاد » كبا يسارع الاطفال إلى اشام 
رؤوسهم نحت الدثار كلما أحسوا بآن والغرل» قد جاء ..» 

وني غضون ذلك رفع جان فالجان والسائق ماريوس”ء وأخرجاه من 
العربة . لقد حمله جان فالجان من إبطيه » وأمسك به السائق من 
ركبتيه . 

وفيا كانا محملان ماريوس على هذا الحو دس جان فالجان يده تحث 
ثيابه » الي كانت مزقة » وتلمّس صدره» واستيقن أنه ما يزال عنفق > 
بل لقد حفق حغتانآً أقل وهنا » وكأن حركة العربة قد قيضت له 
انبعائاً جديداً . 
ه للاطير في الرافات ٠‏ أنسان كو وجلين كرجل تنهى كان وسكن القابات . 


r 


وصاح جافير في وجه البواب بتلك الثيرة الي تلائم الحكومة + أمام 
واب رجل متمرد : 

و شخص ما › يدعى جيلتورمان ؟ ۽ 

١‏ ائه هنا . ماذا تريد مله ٩‏ ۽ 

« نحن تحمل اليه آبله . ۽ 

فقال البواب تي انشدام : 

و آينه ؟ ۾ 

«لقد مات ., 

وأوماً جان فالجان ‏ الذي أقبل خلف جافير رث الثياب وسخاً ء 
والذي نظر اليه البواب تي وعب ‏ أومآ اليه برآسه انه لم يكن ميت . 

وبدا وكأن البواب لم يقهم لا كلمات جافير ء ولا ابماءة جان فالجان . 

وتاببج جافير كلامه : 

و« كان قد ذهب إل المراس . وها هو ذا .م 

وصاح البواب : 

وإل اراس 9ع 

« لقد جلب على تفسه القتل . اذهب وأيقظ أباه . ۽ 

ولم يتحرك البواب . 

واندقع جافير يقول : 

«ولاذا لا تذهب ؟ » 

وأضاف : 

« سوف تكون هنا جنازة غدا . 

ذلك ان احداث الشارع العام ل 3 عند جاففر ê‏ 
تصنيفاً مطلقاً ¿ هو أساس التبصر والخذر » ولقد كان لکل طارئ عنده انه 
الخاصة . كانت اللحقائة ثل المحتملة شبه منضودة في أدراج > فهي ترج 
منها » وفقا للمناسبة » ني مقادير متفاوتة ؛ كان في الشارع لخطاء وفتنةء 


~~ 


وكرنفال » وجنازة . 

واجترأ البواب بايقاظ باسك . وأيقظ باسك نيقوليت + وابفظت 
نيقوليت العمة جبلنورمان . أما الجد » فتركوه نائماً معتقدين أنه سرف 
يعرف النبأ وشيكا » على أية حال . 

وحملوا ماريوس إلى الدور الأول »> ولكن من غير أن يلمح ذلك 
أحد ني أقسام المنزل الاخرى ء ووضعوه على مقعد عتيق في غرفة 
الانتظار الخاصة عمسيو جيلنورمان . وفيا ذهب باسك لاستدعاء أحد 
الاطباء » وراحت نيقوليت تفتح خخزائن اللابس التحتية » أحس جان 
فالجان بأن جافر مسر كتفه . وفهم > وهيط السلم »> تتعقيه خطى 
جافر . 

ورآهما البواب ينصرفان كما رآهما يصلان » في نعاس مذعور . 

وامتطيا العربة من جديد » وجلس الدائق في مقعده الخاص . 

وقال جان فالجان .: 

- و اما الفتش جافير . تكرّم علي > بعلا » بشيء واحد .» 

فسأله جافر تي خشولة : 

وماهو ؟, 

هو دعي أذهب إلى متزلي الحظة . ثم افعل بي بعد ذلك ما 
تویسد . » 

واعتصم جافير بالصمت بضع ثوان » وقد أخفى ذقنه في “قبة سترئه 
الطويلة » ثم انزل زجاج النافذة الامامي . 

وقال : 

و اا السائق ع إلى شارع الرجل املح ٠‏ رقم ۷ . » 


س 


1 
ارتجاج في المطلق 


ولم يعاود اي منهما فتح فمه طوال الطريق . 

ما الذي کان يريده جان فالجان ؟ أن يم ما كان قد بدأه ؛ إن 
خر كوزيت ء ان يقول ها این ماريوس ء ورعا أن يعطيها بعسض 
العلومات المفيدة الاخرى ء ان يتخذ ‏ إذا استطاع ‏ يعض التدابير 
النهائية . أما في ما يتصل به ٠‏ أما في ما كان يعنيه شخصيا » فكان كل 
شيء قد انقضى . لقد قبض عليه جافير ع ولم يقاوم . ولعل امرءاً غيره 
كان جديراً بأن بفكر » في تلك الخال » تفكيراً غامةا بذلك الحبل الذي 
اعطاه إياه تيناردييه وبالقضبان الحديدية الخاصة بأول حبس مظلم ضیق 
صوف يدخله . ولكن منذ ان تعرّف إلى الاسقف » كان قد نشا فى ذات 
نفس جان فالجان » تجاه اي محاولة عنيفة » ولو كانت ضد حيائه ‏ 
ولتكرر ذلك نقول كان قد نشأ في ذات نفسه ثردد خشوعي عميق . 

كان الانتحار › ذلك اهجوم الخفي على المجهول > والذي قد ينطوي 
إلى حد ما على موث النقس ٠‏ شيا متعذراً على جان فالجان . 

وعند مدخخل شارع الرجل المسلح » وقفت العربة > فقد كان ذلك 
الشارع أضيق من أن تلجه العربات . وترجل جافير وجان فالجان , 

وني اتضماع أبان السائق ٠‏ للسيد المقتش » ان ممل عربته الموسوم 
بمخمل اوترخحت قد تلوث كله بدم القتيل » ووحل القاتل . ذلك ما كان 
قد فهمه . وأضاف قائلا إنه يستحق تعويضاً . وني الوقت سه » 
احرج دفتره من جيه ورجا السيد المفنش ان بتكرم بأن يككتب له «شهادة 
صقرة بهذا لني ع . 

ورد جافر الدفتر الذي قدمه السائق اليه وقال : 


— 


- « كم ينبغي أن تأخخذ عا في ذلك اننظارك ورحلتك ع 

فأجاب السائق : 

ولقد مضت سبع ساعات وربع ع ولقد كان عملي جدیدا تمامآ. 
تماثون فرنكا ء يا سيدي المفتش .» 

والحرج جافير من جيبه اربع ذهبيات نابوليونية » وصرف العربة . 

وظن جان فالجان ان في نية جافير ان يقوده مشي على الاقسدام 
إلى عفر وبلان مانتوع اؤ إلى حفر «الآرشيف» القريبين جداً . 

ودخلا الشارع . كان متفرا كشأنه دائ . وتبع جافير چان فالجان . 
ووصلا إلى رقم ۷ . وقرع جان فالجان . وفتح الباب . 


وقال جافر : 

و حسن .إصعد . » 

وأضاف في ترة غريبة > وكأنما كان يبدل جهداً في الكلام على 
هذا النحى : 


ام سوف أتعظر لد هنا . » 

ونظر جان فالجان إلى جافير . كان هذا الاسلوب قليل الانسجام مع 
عادات جافير . ومع ذلك ء فلم يتعجتب جان فالجان 'كثيراً لان يكون 
جافير يستشعر ضرباً من الثقة المتعجرفة فيه > ثقة الهرة الي تمنح الفأرة 
حرية بطول برتنها ۽ برغم صدق عزعته على الاستسلام وإنهاء كل شي ء . 
وفتح الباب » ودخل المتزل » وخاطب البواب الذي كان في فراشه ء 
والذي كان قد جذب الخبل من غير ان ينهض بقوله : «هذا آنا , 
وارتقي السلم . 

وعند وصوله إلى الدور الأول »> وقف . إن لجميع الممرات الأليمة 
مواقفها . وكانت النافذة المطلة على المنبسّتط وهي افذة منزلقة ‏ 
مفتوحة” » وكانت السلم تستقبل الضوء ء شأئها في كشر من البيوت القديمة» 
كانت تطل على الشارع . وكان مصباح الشارع ٠»‏ القائم تجاه الساسم 
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مباشرة › بلقي علبها شيثا من الضوء » مما كان محدث اقتصادا في 
الانارة . 

وأطل جان فالجان من هذه النافذة » إما لكي يأخذ نفا أو على نحو 
آلي . وانحنى مشرفاً على الشارع . إنه شارع قصير ٠‏ ولقد كان المصباح 
يضيئه من أقصاه إلى أقصاه . واستند الذهول يجان فالجان . لم يكن نة 
أحد هناك . 

كان جافير قد مقى لسييله . 


۲ 
الجد 


كان باسك والبواب قد حملا ماريوس إلى حجرة الاستقبالك » وكان 
طوال تلك الفترة مدا على المقعد الذي وضع عليه عند جيثه . وكسان 
الطبيب الذي استدعي قد وصل . وكانت العمة جبانورمان قد 

وذرعت العمة جيلنورمان الغرفة جيثة وذهوبآ » مذعورة » شابكسة 
يدا ء غير قادرة على ان تعمل شي إلا القول : ديا اللهي › أهذا 
مكن ؟ و وكانت تضيف بن الفينة والفينة : ٠‏ كل شيء سوف يغطى 
بالدم ! » وحين زايلها الذعر الأول ؛ اشرقت على عقلها فلسفة للحادث > 
وعبرت عن نفسها هذه الصيحة : « كان لا بد لذلك من ان ينتهي 
على هذا الشكل ! » ولم يبلغ ا ذلك إلى حد القول : هذا ما كنث 
أقوله دائمآ » > وهي العبارة الألوفة في مثل هله الماسبات . 

وبناء على أمر الطبيب » كان سرير ذو سيور قد وضع قرب المتعد . 
وفحص الطبيب ماريوس . وبعد ان قرر ان قلبه ما يزال ينبض ء وأن 
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الجريح لم يكن مصايآ بأي جرح بليغ في صدره ء وان الدم الذي حول 
زوايا شفتيه انبتق من نجويف آلانف » مدده على السرير » من غر 
وسادة » ورأسه على مستوى واحد مع جسده + بل اکر انخفاضآ بعض 
الشيء » وقد عي صدره 3 لكي سهل التنفس . وانسحبت الآنسة 
جيلنورمان عندما رأتهم ينزعون ثياب ماريوس . وراحت نصلي في غرفتها 
مستعيتة بالسبحة . 

ولم يكن الجسد قد أصيب مجرح باطي . كانت الرصاصة قد الحرفت 
بعد ان اوهنتها حافظة الاوراق » واستدارت حول الضاوع محدثة حرق 
فظيعا » ولكته غير عميق ٠»‏ وبالتالي غير خطر . وكان السر الطويسل 
تحت الارض قد آتم اغلا لوح الكتف المكسورة » وكانث اختلالات 
خطيرة هناك . كانت ئمة جراحات سيف عل الذراعين * وم الشوه تدبة 
عاوجهه . بيد ان رأسه بدا وكأله مخطى زوز وفروض . اي اثر 
سوف تتركه هذه الجراح على الرأس ؟ هل وقفت عند جلدة الرس 
هل اثرت في الجمجمة ؟ ذلك ما لم يكن ثمة سبل إلى الاجابة عنه 
وكان من الاعراض الخطيرة انها سببت الاغماء » والناس لا يثوبون إلى 
رشدهم » عادة > من مثل هذه الغيبوبة . وإلى هذا ء فقد كان ترف 
الدم قد استتفد قوى الجريح . وابتداء من الخصر > كان القسم الأدنى 

من الجسد مصوتا خلف اراس 

ومزق باسك ونيقوليت الاقمشة أ وصثما مها ضيادات .كانك 
نيقوليت تخيطها » وكان باسك يطوما . واذ لم يكن نة نسالة » فقد 
اوقف الطبيب تدقق الدم من الجراح ء موقتاً » بلفافات من القطن 
المندوف . وإلى جانب السرير » كانت ثلاث شمعات تفي فوق طاولة 
نشرت عليها الادوات الجراحية . وغسل الطبيب وجه ماريوس وشعره 
ماء بارد . واستحال دلو الاء المملوء أحمرء في الخال . ووقف البواب» 
والشمعة في يده » بيدد ما الظلام . 


-علال[ا - 


وبدا الطبيب وكأنه يفكر في كآبة . وكان مز رأسه بين الفينة والفيتة» 
وكانما جیب عن سوال ما » كان قد طرحه على نفسه باطنياً . و 
المحاورات الخفية الي تدور بين الطبيب وبن ذاته لثير للمريض 
يسوم . 

ولحظة كان الطبيب بسح الوجه وعس بأصبعه » وفي رقق ء الاجفان 
الي ما ترال مغمضة ء 'فتح باب في الطرف الاقصى من حجرة الاستقبال » 
وبرزت صورة طويلة شاحبة . 

كان هو الجد . 

كانت الفتنة قد اثارت مسيو جيلتورمان إلى ابعد الحدود وأسخطته 
واستأئرت بتفكيره كله طوال يومين اثنين . إنه لم ينم الليلة الماضية ع 
وكانت الحمى تسئيد به طوال النهار . وني الماء » كان قد أوى إلى فراشه 
في ساعة مبكرة جد ء موصيآ بأن توصد جع ابواب البيت بالحديد » 
واستسلم للرقاد بعد ان هده الأعياء . 

ان رقاد الرجال العجائر ميسور الانقطاع . كانت حجرة مسيو 
جيلنورمان عاذية لغرفة الاستقبال . وكانت الفسجة قب أيقظته برغم 
الاحتباطات الي اتخنوها . واذ ادهثه النور الذي رآه من خلال شق 
الباب » نمض من فراشه »> وانشأ يتلمس طريقه تلمسا . 

كان على العتبة » واضعاً احدى يديه على تفاحة الباب نصف المفتوح» 
ناكس الرأس بعض الشيء متذبذيآ » متلفعاً عنامة بيضاء مستقيمة ليس فيها 
ثنيات فهي أشبه ما تكون بالكفن . كان مشدوها » وكانت تبدو عليه 
سیا شبح ينظر إلى قر , 

ولمح السرير »> ولح على الحشية ذلك الى الدامي ٠»‏ ابيض” بلون 
الشمع ء منمض العنين ء فاغر الم » شاحب اللفتين إلى حد بيد » 
عارياً حى الخصر ٠‏ مثخناً جسده كله بالجراح الحبراء > جامداً لا 
حراك به ء مضاء عل تجو ساطع . 
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وسرت في جسم الجد » من قمة رأسه إلى أخمص قدميه » رعدة 
كانت أعنف ما يمكن للاوصال الي استحالت إلى عظم أن تعرفه . وكانت 
عيناه » اللتان اصفرت قرنيتهما بالشيخوخة » عحجوبتين بضرب من اللمعان 
الزجاجي . وني لنظة ء اتخذ وجهه تلك الزوايا الثرابية الي تيز رأس 
الميكل العظمي » وتدلت ذراعاه وكأن نابضاً قد ”كسر فيهما + وتجلى 
اتشداهه بتياعد أصابع يديه العجوزين المرتعشتين ٠‏ والتوّآت ركبتاه إلى امام 
كاشفتن من خلال فتحة منامته »> عن رجليه العاريتين المهز ولت نالثائكتين 
بالشعر الآشيب . وغمغم ۰-۰ 

(« مارپوس !0 

فقال باسلك : 

و سيدي ء لقد جيء اللحظة بسيدي إلى اللمتزل . كان قد ذهب 
إل المثراس 6 و ...م 

وصاح الرجل العجوز في صوت فظيع : 

وومات ! آه » يا لقاطع الطريق ! » 

ثم ان ضربا من التحول القيري جعل هذا الرجل العجوز منتصب 
القامة مثل فى في ريق الشباب . 

وقال : 

و سيدي » أنت الطبيب . قل لي شيا واحداً . لقد ماثاء اليس 
كذلك ؟, 

واذ كان يستبد بالطبيب حصرٌ نفسبي بالغ » فقد اعتصم بالصمت . 

والتاع مسيو جيلئورمان ألا وانفجر ضاحكاً على نحو رهيب : 

« لقد مات ! لقد مات ! لقد عرض نفسه للقتل في المتاريس . 
لكرهه اياي . لقد فعل ذلك برغمي ! آه » يا لشارب الدماء ! تلك 
هي الطريقة الي يرجع ا الي ! يا لشقاء حياتي ء لقد مات ! » 

ومضی إلى افذة » وفتحها على مصراعيها وكأنه مختنق . لقد وقف 
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أمام الظلام »> وانشأ يتكلم موجهآ الخطاب إلى الشارع والليل . 

کچ ف + حكن کرات اء بے > بای : 
بمرق ٠‏ مقطّم إربا ارب . هل رأيتموه ع المتشرد ! لقد عرف جيدا اني 
سوف اكون في انتظاره » واني قد اعددت غرفته لاستقباله ء واني قد 
علقت رسمه الراجع إلى عهد طفولته فوق سريري ! لقد عرف جيدا 
أن ليس عليه إلا أن يعود » واني سلخت سنوات وانا أناديه » واني 
ري امام الموقد ويداي على ركبي : غير عارف ماذا أعمل» 

ني أصبت بالعلتنه من أجله ! كنت تعرف جيداً انه ليس عليك إلا 
0 : وهذا أنا, » وانك سوف تصبح سيد البيت + 
وانني سوف اطيعك » وانلك تستطيع ان تعمل ما تشاء بهذا الجد العجوز 
اليليد . لقد عرفت ذلك جيداً » وقلت : ولاء إنه ملكي » لن اذهب! ٠‏ 
وذهيت إلى المتاريسء وعراضت نفلك للقتل سبب من عناد الاولاد ! لكي 
تنتقم لنفسك مما قلته لك عن الدوق دو يبري . هذا شيء معيب . اذهب 
إلى فراشك ء اذن » ونم نوما هادثاً . لقد مات . وهذه هي يقظني .» 

فلم يكن من الطبيب. + الذي امريح يتلق من ناحيتين > إلا ان ترك 
ماريوس للحظة ع ومفبى إلى مسيو جيلنورمان » وأمسلك بذراعه . واستدار 
الجد > ونظر اليه بعينين بدتا منتفختين داميتين + وقال في تؤؤدة : 

«٠‏ اشكرك يا سيدي . أنا رابط الجأش ؛ انا رجل ؛ لقد شهدت 
موث لويس السادس عشر ؛ انا اعرف كيف اتحمل المصائب . ولكن 
هناك شيا واحداً فظيعاً > ان تفكر ان جرائدك هي الي تسيب الاذى 
كله . سوف محصل عل مؤلفين مكارين في اسفاف ۽ وعلى محدثين » 
ومحامين ء وخطباء ٠‏ ومتابر » ومناقشات ۽ وتقدام؛ وانوار » وحقوق 
الانسان » وحرية الصحافة » وهذه هي الطريقة الي حملون ما أولادك 
إلى بيتك . 5ه ! ماريوس ! هذا فظيع ! أينطرح تنبلا > ميا أعام 
تاظري ! متراس ! 5ه ء يا لقاطع الطريق ! اما الطبيب » أنت تقطن 
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في التي ٠‏ على ما أظن . اوه » انا اعرفك جيدا . آنا ارى عربتك تمر 
نحت نافذتي . سوف اقول لك . إنك تخطىء إذا اعتقدت اني غاضب . 
إن امرء لا يغضب من ميت © تلك حماقة , ان هذا طفل أنا نشأته , 
لقد كنت صجوزا عندما كان لا يزال صغيراً جداً . وكان يلحسب 5 
التويلري بمجرفته الصغيرة وكرسيه الصغير . ولاجتناب توبسخ المراقبين 
كنت املأ بعصاي تلك الحفر الي أحدثها في الارض بمجرفته . وذات 
يوم صاح : « فليسقط لويس الثامن عشر ! ومضى لسييله . الام 
تكن غلطي . كان شديد تورّد الوجتتين ء شديد الشقرة » وكانت امه 
قد ماتت . هل قدار لك ان تلاسظ ان جميع الاطفال الصغار شةر 
ما سبب ذلك ؟ إنه ابن واحد من قطاع طرق اللوار ؛ ولكن الاطفال 
ابرياء من جرائم آبائهم . انا اذكر حن كان على مثل هذا الطول 
ا يكن عسل اسان اياك لا . كان كلامه ناعماً جل وغامف] 
جد حى لقد كان غيل اليك انه عصفور . واذكر الهم محلقوا حوله » 
أمام ال « هيركول فارئيز ۾ وانشأوا بحدقون اليه في اعجاب ودهش ؛ 
لقد كان طفلا جميلا ! كان له رأس كذلك الذي نراه في اللوحات 
الفنية . كنت اتحدث اليه يصوتي الخشن ء وكنت أروّعه بعضاي » ولكنه 
يعرف جيدآ اني كنت امزح . وني الصباح » حين كان يدل إلى 
غرفي ء كنت وه » ولكن ذلك كان أشبه بأشعة الشمس بالنسبة الي . 
انك لا تستطيع أن تدافع عن نفسك أمام هولاء الصغار . انهم يغضبون 
عليك ؛ الهم يتشبئون بك ؛ الهم لا يفلترنك ابد . والحق أقرل › اني 
م أعرف ميا كمثل حبي لذلك الطقل . والآن ء ما الذي ينبغي ان 
أقوله في لافابيت ء وبنجمان کوٹستان » وتركوير دوكورسيل الذين 
تتلره ! ان الوضع لا ممكن ان يستمر هكذا . ع 

واقترب من ماريوس » الذي كان لا يرال شديد الشحوب جامداً لا 
حراك فيه » والذي كان الطبييب قد رجع اليه » وبدأ بتلوى ألا . 
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وتحركت شفتا الرجل العجوز البيضاوان وكأنها تتحركان اوتوماتيكيا » 
وأطلقتا كلمات تكاد کرت جو راف ۽ کلمات اشبه ميمسات فسي 
حشرجة اء كانت لا “تسمع إلا به بشى الئفس : وآهء ياعديم القلب 1 
5 » يا عضو الثوادي oT‏ امها الأثيم !آهء أنبا الأياولي“ ! 0 
تقريعات مبمسها رجل عضر في أذن جلة باردة . 

وشيثاً بعد شيء ‏ إذ لا بد للتفجرات الباطنية أن تنطلق دائمآ س 
استعادت كلماته تسلسلها » ولكن الجد بدا وكأنه فقد القدرة على النطق با . 
وكان صوته حاف عننوقاً إلى درجة بدا معها وكأئه ينبعث من الجانلب 
الآخر من احدى الحفر . 

و سيان عندي ع آنا سوف أموت أيضآ . وأن يقال انه لم يكن 
أي باریس مخلوقة صغيرة كان يسعدها ان نجمل هذا المسكين سعيداً ! 
وغد" ذهب إلى القعال ع بدلا من أن يعبث ويستمتع بالحياة + وعرض 
نفسه لقذائف المدافع مثل مهبمة من البهائم . ومن آجل من ؟ ومن اجن 
ماذا ؟ من أجل الجمهورية ! بدلا من ان يذهب رقص فسبي ال 
« شوميير » كما ينبغي الشباب أن ايفعلوا . ان كون المرء في العشرين من 
العمر لأمر يستحق العناء . الجمهورية ٠‏ تلك الحراقة الجميلة اللعيئة 
ابتها الامهات المسكينات ء أنجين: اذن اولاداً وسيمين . ولكن' » لقد 
مات . ذلك يعني جنازتن تمران بباب العربات . واذن » فقد قمت 
بذلك كله اكراما لعي الجترال لامارك الجميلعن ! ما الذي صنعه من 
اجلك ء الجترال لامارك هذا ؟ جندي لا يفقه شيئاً من فنون المرب 1 
ثوثار ! تعرض نفسك للقتل من أجل رجل ميت ! اذا لم يكن في هذا 
ما مخبل المرء فما الذي مخبله ! فكر في ذلك ! في العشرين من العمر ] 
ومن غير ان يدير رأسه لكي يرى ما إذا كان برك وراءه شخصآ ما » 
أم لا ! ها هم العجائر المساكين الذين ”كتب عليهم ان عموتوا وحيدين . 
مت في زاويتك » ابا البومة ! سنا »> نعم هذا في الواقع . ذلك ما 
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كنت أرجوه ٠‏ إنه سوف يقضي علي قضاء كاملا . أنا هرم اكثر مما 
ينبغي . إن عمري مثة عام » إن عمري مثة الف عام ey‏ 
حقي ان أموث مئل عهد بعيد . ومبذه الضربة » ينتهي كل شيء 
وا ل 
النشادر وجمييع هذه الكومة من العقافير ؟ إنك تضيع تعبك ٠‏ اما 
قكيب الاس 1 اي ۲ اله تيت ٠‏ بيت حل مسر آنا أفهى كلق 
أنا اميت أيضآً . إنه لم يقم بالأمر على نحو جزئي . اجل هذه الايام 
شائئة ء شائئة » شائنة » وهذا هو رأبي فيك » وني افكارك > وي 
انظمتك » وي سادتك » وني حكبائك » وني أطبائك » وني كتابك 
الادنياء » وي فلاسفتك الشحاذين » وتي جمييع الثورات الي روعت 
طوال ستين عام أسراب الغربان تي التويلري ! ولا كنت من عدم الرحمة 
محيث تعرّض نفسك لقتل على هذه الشاكلة > فلن أستشعر ولو مجرد 
حزن على وفاتك ء أفهمت ١‏ أا الفاح ؟ » 

وني هذه اللحظة »> رفع رپوس جفنيه في في بطء » واستقر نظره » 
الذي ما يزال محجباً بدهشه الايا » على مسيو جيلنورمان . 

وصاح الرجل العجوز : 

- « ماريوس ! ماريوس ! يا صغري ماريوس ! يا ولدي ! يا بي" 
الحبيب ! انت تفتح عبنيك ء انث تنظر الي ء انت حي »> شكراً .» 

وخر" مغشياً عليه . 
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ابلا 


مافرتكناهر 


کان جافير قد ابتعد في خطى وثئيدة + عن شاع الرجل المسلح . 

لقد مشى تاكس الرأس > للمرة الأولى في حياته » ويداه خلسف 
ظهره ٠‏ للمرة الأولى في حياته أيضاً . 

فحى ذلك اليوم كان جافر قد اصطنع من مسلكي نابوليون الاثنين » 
ذلك الذي يعبر عن العزم ليس غير : شبك الذراعين على الصدر . أما 
ذلك الذي بعبر عن الردد - شبك الذراعين خلف الظهر - فلم يكن 
معروفاً عنده . والآن » كان ثمة تيرد قد حدث ؛ كان شخصه كله » 


##اللالا 


شخصه المباطى الكالح ء حمل طابع الحصر الفسي . 

وغاص في الشوارع الصامتة . 

ومع ذلك » فقد الخد اتجاهاً واحدآ . 

لقد امد الطريق” الأقصر نحو ال وسين م ء وبلغ ال دكي ديزورم ؛ > 
وسار ني محاذاة رصيف النهر ء واجتاز ال «غريف ۾ ء ووقف على 
عسافة قصيرة من عقر ساحة ال « شائيليه » » عند زاوية جسر الوتر 
دام . أن ال :سين » يشكال هناك بين جسر ونوتر دامع وجسر ال 
و شانج ۾ من ناحية » وبين رصيف ال «ميجيسري » وو ورصيف 
الازهار » من ناحية ثانية ‏ نقول أن ال وسين » يشكل شبه عر 3 مربعة 
خرقها تبار مائي مريع . 

هذه النقطة من نهر ال و سين ع يرهبها الملاحون . أن شيا ليس 
اكثر خطراً من هذا التيار ء الذي ”حصر في تلك الحقبة واسشر غيظه 
بالاوتاد المدعسّمة لمطحنة الجسر » الي لم يعد لا وجود اليوم . والجمران » 
القريب أحدهما من الآخر إلى أبعد حدود القرب + يزيدان الخطر 
حدة ء وقد اخذث المياه تسرع نحت العقود على نحو رهيب . إلا 
تتدحرج في ثنيّات عريضة ٠روعة‏ . إنها تتجمع وتتراكم . وأيفرغ الفيضان 
جهده عند دعائم الجسر وكأتما يريد ان يقتلعها غبال ضخمة مائعة . 
إن من يسقط هناك لا تراه العين بعد أبدآ . إن غير الساعين ليغرقون 
في تلك اللجج . 50 

وأسند جافير كلا مرفقيه إلى الحاجزر > مطوقا ذقنه بيديه » وفيم] 
كانت أصابعه منشية ميكانيكا ني لحية عارضسيئُه » انشا يفكر . 

كان يعتمل في أعماق وجوده شيء جديد » ثورة ء كارلة . وكان 
فيها ما يدعو إل فحص الضمير . 

كان جافير يقابي آلاماً رهيبة . 

فمن بضع ساعات وجافر في حال غير طبيعية . كان قلق مشغول 
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البال . وكان ذهنه ٠‏ الشديد الصفاء في عماه » قد فقد شفافيته . كان 
ثمة سحابة في هذا البلور . لقد استشعر جافير أن الواجب كان قد شرع 
شعن ف سيلو + را يكن ل ی أن بطي ال عن لد بكرن 
التقى جان فالجان » في كثير من عدم التوقعم » فوق شاطئ ال وسين » 
كان في ذات نفسه شيء من الذئب » الذي عسلك بفريسته عن جديد » 
والكلب الذي يعثر على سيده كرة اخرى © 

لقد رأى أمامه طريقين متاثلين في الاستقامة . ولكنه رأى طريقن ؛ 
وقد روعه ذلك روعه هو > هو الذي لم يعرف قط في حياته غير 
طريق مستتقيم واحد . وكان مما اورثه الأنم الممض” ان هذين الطريقسين 
کانا متناقضين . إن واحدا من هذين الطريقين الاثنين يشي الآخر . 
اي الطريقين هو الطريق الصحيح ؟ 

كانت حالته تمتتع على الوصت ٠‏ 

كان الذي جندله ان يكون مدينآ عياته لشرير » وان يرئضي ذلك 
الدين ويفيه ؛ وان يكون » بالرغم منه » على مستوى واحد مسع 
هارب من العدالة ؛ وأن يبادله خدمة مخدمة ؛ وان مجيز له ان يقول: 
وامض لسبيلك 1 » ويقول له هو › بدوره»ء و أنت مطلق السراح !2 ؛ 
وان يضحي بالواجب + تلك الفريضة العمومية » على مذبح الدواف 
الشخصية ؛ وان يستشعر في هله الدوافع الشخصية شيا عموميا أبضاً » 
ورمما شيا ساماً ؛ وان مخون المجتمع لكي يكون وفيا لفسيره ؛ 
وان تتحقق هذه الاستحالات كلها » وان تتراكم عليه هو . 

كان شيء قد أثار دهشه : أن يكون جان فالجان قد غفر له ؛ 
وكان شيء قد جره : أن يكون هواء جافير » قد غفر لجمان 
فالجان . 

ا بن كان ؟ والتمس نفسه ۽ فلم جد نفسه . 

ما الذي يتعين عليه أن يفعله الآن ؟ أيسلم جان فالجان إلى السلطات ؟ 
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أن ذلك شر . أيثرك جان فالجان طليتاً ؟ أن ذلك شر أبضا 
الحال الأول مببط رجل السلطة إلى أحط من درك الرجل المحكوم عليه 
بالاشغال الشاقة > وفي الخال الثانية يرتفع الرجل المحكوم عليه بالاشفال 
الشاقة إلى مستوى أعلى من مستوى القانون ويدوسه بقدمه . وقي كلها 
الحالين عار عليه » هو جاقير . وأيآ ما كانت الطريق الي سيسلكها نثمة 
زلة . إن للاقدار بعض الحدود القصوى المتحدرة على المستحيل > والي 
لا تعدو اللحياة ان تكون › وراءها » هوة ليس غير . كان جافر قد 
بلغ واحداً من تلك الحدود القصوى . 1 1 

وكان من أسباب حصره التقسبي انه كان مكرهاً على الفكير . كان 
جرد عنف هذه العواطف كلها مجيره على ذلك . وكان الفكير شيا غير 
مألوف عنده ء فهو أليم إلى حد فريد . 1 ١‏ 

إن عة دائما قدر؟ معيئاً من الثورة الباطنية في الفكر . ولقد هاجه ان 
يجد ذلك في فات تفسه . 

كان التفکر في اعا موضوع » مها يكن › خارج نطاق وظيفته 
الضيق - كان هذا التفكير ء في جميع الاحوال » حماقة في نظره 
ومدعاة لتعب . ولكن التفكير في اليوم الذي تصرّم منذ فترة يسيرة كان 
عذاباً ونكالا . ويتعين عليه > مع ذلك > ان يلقي نظرة على ضميره 
بعد صدمات مثل هذه ء وان يقدم حاباً عن نفسه إلى نقسه . 

كان ما قد صنعه اللحظة قد أوقع الرعدة في أوصاله . كان قد ارتأى 
هو جافر »> ان من الخر ان يقرر » برغم أنظمة الشرطة جميعاً » وبرغم 
التنظيم الاجتاعي والقضائي كله > وبرغم القانون كله » إطلاق سراح 
متهم . كان ذلك قد أرضاه : لقد قدم مصالحه الخاصة على المصالح 
العامة . أليس هذا شرا لا سبيل إلى وصفه ؟ كان كلما واجه هذا العمل 
الذي لا اسم له ٠‏ هذا العمل الذي ارتكبه » يرتعد من قمة رأسه إلى 
احص قدميه . عا الذي بغي له ان يقرره الآآن ؟ لم تبق أمامه غير 
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سبيل واحدة : أن يرجع في الحال إلى شارع الرجل المسلح » ويلقي القبض 
على جان فالجان . كان واضحا ان ذلك هو ما يتعين عليه فعله . ولكنه 
أ يستطيع . 
لقد سد شيء ما ء الطريق” في وجهه من هذه الناحية . 

شيء ما ؟ ماذا ؟ وهل مة في العام شيء غير المحاكم » وأحكام 
القضاء . والشرطة ء واللطة ؟ واضطرب ذهن جافر . 

محكوم مقدس بالاشغال الثاقة ! محكوم تقصر يد العدلة عن 
لوصول اليه ! ومن الول عن ذلك ؟ هو جافير ! 

اليس فظبعاً ان ينتهي جافر وجان فالجان » الرجل الذي خلق للقسوة 
والرجل الذي خلق للخضوع ء أليس فظيعاً إن ينتهي مذان الرجلان » 
اللذان كان كل منهما شيا من أشياء القانون » إلى نقطة يضعان فيها تفسيها 
كليهما فوق القائرن 8 

ماذا اذن ؟ أتقع معل هذه الفواحش ولا يعاقب أحد ؟ أمن الجائر 
ان يتعين عليه تحرير جان فالجان » وقد أمسى اقوى من النظام الاجتاعي 
كله » ثم يواصل هو » جافر » أكل خبز الحكومة ! 

وشا بعد شيء غدت هذه الافكار رهيية . 

وكان في ميسوره ء من خلال هذه التأملات أيضاً » أن يقرع نفسه 
قليلا في ما يتصل بذلك التمرد الذي "حمل إلى شارع فتيات كالفر . 
ولكته م بفكر في هذا. لقد ضاعت الخطيثة الصغرى في الخطيئة الكعرى. 
ول هذا › فقد كان واضحا أن ذلك الحمرد رجل ميت ء والموت قي 
عرف الشرع ‏ مخمد الملاحقة , 

واذن فجان فالجان كان هو الحمل الذي بقل عقله ‏ 

لقد أذهله جان فالجان . إن جميع القائق البدهية الي تنهض غليها 
حباته كلها قد ابارت أمام هذا الرجل . لقد ارهقه إحسان جان فالجان 
اليه > هو جافر . وعاودته بعض الاعمال . الي تذكرها والي كدان 
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يعر ها حى ذلك الحين اكاذيب وحماقات » وتبدت له بوصفها حقائق . 
وبرز سیو مادلن » كرة اخرى » لف جان فالجان ء والتقت المورتان 
حی شكلتا صورة واحدة » صورة جليلة جديرة بالاحترام . وامتشعر 
جافر ان شيثاً رهيباً كان ينفذ إلى روحه . الاعجاب بمحكوم عليسه 
بالاشغال الشاقة . الاحترام لعبد من عبيد سجن الاشغال الشاقة ... هل هذا 
معقول ؟ وارتعد لتلك الفكرة > ومع ذلك فلم يستطع ان يزحزحها . 
كان النضال عبن لا طائل محته ء وكان قد اشبطر إلى الاعتراف أمام 
محكمته الباطنية الخاصة بسمو هذا الرجل البائس . وكان ذلك 
بقيضا ليه 

شرير سن ؛ محكوم عليه بالاشغال الشاقة ملا قلبه الحنان ؛ علب ؛ 
معوان ؛ حليم ؛ يقابل الشر بالخير ؛ ويرد على البغض بالعفو ؛ حب 
للرآقة اكثر من حبه للانتقام ؛ يوثر تحطيم نفسه على تخطيم خصمه و 
وينقذ ذلك الذي طعنه » وبركع على قمة الفضيلة ؛ أقرب إل الملائكة 
منه إلى اليشر . لقد اضطر جافير إلى الاعتراف بأن هذا الكائن الجبار 
موجود . 

وما كان هذه الخال ان تستمر هكذا . 

وليس من ريب - ونحن نصرّ على ذلك - في أنه لم يستسلم من غير 
ما مقاومة لذلك الجبار ٠‏ لذلك الملاك المرذول > لذلك البطل الشفيع ء 
الذي كان جافر مشمئزاً ساخطا عليه بقدر ما کان مشدوعا به تقرياً . 
فعشرين مرة © فيا كان في تلك العربة وجها لوجه مع جان فالجان + 
زيجر النمر التشريعي في ذات نفسه . وعشرين هرة سولت له نفسه ان 
ينقض” على جان فالجان » وينشب اظفاره فيه » ويلتهمه ء يعني ان 
يلقي القبض عليه . وهل ثمة ما هو أبسط من ذلك حقآ ؟ أن يصيح 
لدن وصوله إلى أول حفر اجتازاه : « هو ذا هارب من وجه العدالة > 
عالف للحكم الصادر حقه ! » ۽ ان پتادي رجال الدرك ويقول م : 
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وهذا الرجل ملك لكم !» ويمضي لسبيله » ان تاتف هذا الرجل الاك 
هناك » وان يتجامل اباي » ويقطع كل صلة له به . إن هذا الرجلى 
هو أسير القانون إلى الأبد » ولسوف يفعل القانون به ما يشاء . اي 
ئي ء 0 عدالة من ذلك ؟ کان جافر قال ذلك e‏ 
كان قد رغب في ان يذهب إل أبعد من هذا ء ان يعمل » ان يلفي 
القبض على الرجل ؛ وني ذلك الحن ٠‏ شأنه الآآن » عجز عن ذلك . 
وکلما ارتفعت يده على نحو منشنج نحو عنق جان فالجان ارتدت وكانها 
متقلة حمل هائل . وكان قد سمع في أعماق عقله صوتا » صرتا غرياً 
عاطبه بقوله : و حسن . اطلق سراح منقذك . وجي محوض بيلاطس 
البنطي ه » واغسل براثنك . » 

ثم ارتد تفكيره إلى نفسه . وإلى جانب جان فالجان » المعظم » رأى 
لفسهاء هو جافر ء مهيا ذليلاً . 

كان المحسن اليه رجلا محكوماً عليه بالاشغال الشاقة . 

ولكن لاذا اجاز هذا الرجل ان ينقذ حياته ؟ كان من حقه » أيذلك 
المراس » ان يقتل . ولقد كان ينبغي له ان يفيد من هذا احق . ولقد 
كان حرا له لو دعا المتمردين الآخرين إلى مساعدته على حجان فالجان » 
وان محصل بالقوة على رصاصة موت ا . 

وكان آله الأعظم ناشيا عن فقدانه البق كله . لقد استشعر انه 
مقنلع من جذوره .لم بعد القانون غير أرومة في يده . ولقد كان عليه 
ان يواجه وساوس من توع مجهول . قد ألم إحساساً لقا كل الاختلاف 
عن توكيد القاثون » مقياسه الوحيد حتى ذلك الحين . إن التزامه فضيلته 


* هو حالم والهودية » من قبل الروماك > روند أسم يسوح المسيح أل قضاته 
الديفيين بالرغم من عدم اقتناءه بانه اقرف جرعة ما . ولكي يلفهم اليهرد آنه حملهم 
تبعة موت يسوح طلب شيا من الماء » وعسل يديه وقال : وانا بريه من دم 
هذا للبار" . » 
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القدعة لم يكن كاف . لقد نشأ نظام كامل مكلف من حقائق غير متوقعة» 
وهيمن عليه . لقد ثبدى لروحه عالم جديد بالكلية . إحسان يقل 
ويرد" ؛ تفان ؛ حتان ؛ رأفة ؛ اعمال عنض تشنها الشفقة على الصرامة؛ 
احترام الاشخاص + لا قضاء نبائياً بعد الآن ؛ لا لعنة أبدية ؛ إمكانية 
ترقرق الدمعة تي عبن القانون ؛ عدالة خفية وفقاً للرب متناقضة مم 
العدالة وفقاً للبشر . لقد لمح في الظلام الاشراق الرهيب لعمس اخلاقية 
مجهولة . لقد روعته واصابت عينيه بالجهر . بومة تضطر إلى أن تنظر 
نظرات نسر . 

وقال لنفسه ان ذلك صححيح اذن ء وان ثمة شواذ + وان السلطة 
قد تصاب بالقلق » وان القاعدة قد تتعطل فجأة امام عمل من الاعبال » 
وأن نص القانون لا ينتظم كل شيء › وان غ ن eS‏ 
حى الخضوع ء وان فضيلة احد المحكوم عليهم بالاشغال الشاقة 
تنصب شركا لفضيلة الموظف > وان الرهيب قد يكون الها » ا 
للقدر مكامن كهذه + وفكثر في يأس أنه نفسه ليس في نجوة من الحرة 
والائشداه . 

واكره على الاعتراف بوجود الرفق . لقد كان هذا المحكوم عليه 
بالاشغال الشاقة رجلا رفيقاً » وكان هو نفسه ‏ وهو أمر غريب رفغا 
آبضا . وإذن ققد فد . 

وألفى نفسه نذلا خسيساً . كانت نفسه قوقع الرعب في نفسه . 

لم يكن مثل جافير الأعلى أن يصبح انسائياً »> ان يصبح عظيماً 2 
ان يصبح سامياً . كان مثله الأعلى ان يصبح خلو من العيب 

وها هو ذا الآآن قد اعفق م 

كيف انتهى إلى هذه النقطة ؟ كيف حدث ذلك كله ؟ لقد عجر 
عن ان بجيب نفسه + وطوف رأسه بكلتا بده » ولككن على غير طائل م 
إنه لم يستطع أن يفسر ذلك لنقسه . 
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وكان يعترم دائيآ : من غير شك » ان يعيد جان فالجان إلى القانون 
الذي كان أسيره › والذي كان هو افر عبدا رقيقآ له . ول يكن قد 
اقر ‏ بنفسه + لمظة واحدة + فیا كان سكا يه ء أنه فكر باطلاق سراح , 
لفد اتفق ليده بطريقة ما » وعلى غير علم منه ع أن اتنتحت وأطلقته . 
وتراقصت أمام عينيه علامات الاستفهام على اختلاقف ضروببا . لقد 
طرح على نفسه » ولقد أجاب » عن تلك الاسئلة ؛ وروعته أجوبته تلك . 
لقد سأل نفسه : «هذا المحكوم عله بالاشغال الشاقة > هذا الرجل 
اليانس ٠‏ الذي لاحقته حي الاضطهاد » والذي وجدني مرة نحت قدميه» 
والذي كان في ميسوره ان ينتقم لنفسه ؛ والذي كان بتعين عليه ان يفعل 
ذلك إرواء لانتقامه وضماناً لسلامته في وقت معا هذا الرجل > ما 
الذي فعله عندما منحي الحياة » عندما عفا عي ؟ واجبه ؟ لا . شيا 
#كثر . رالآن » بعفوي عنه مقايل ذلك > ما الذي فعلته ؟ واجبي ؟ 
لا . شيا اكثر . واذن ء فمة شيء اكثر من الواجب ., وأجفلسه 
ذلك . لقد احتلت موازبنه . إن احدى الكفتين قد هبطت في الماوية » 
ران الأعري قد صعدت في الاه ارا اشر جافر من تلك المصعدة 
بقدر من الذعر متكاقء مع ذلك الذي استشعره من تلك الابطة . و 
غير ان يكون محال من الاحوال ما يدغى فولشريا » أو فيلسوفةً » أو 
زنديقاً »> وعلى الرغم من انه كان على عكس ذلك شديد الاحترام ء 
بالغريزة ء للكنيسة الراسخة » فلقد عرفها بوصفها جزء فخيماً من الكل 
الاجتباعي ليس غير . كان النظام عقيدته الجوهرية »> وكانت تلك العقيدة 
تكفيه . فمنذ ان بلغ میلغ الرجال والموظفين » كان قد وقف دينه كله 
على الشرطة . وذلك بأنه كان جاسوساً ‏ ونحن نستعمل الكلمات هنا قي 
أحفل معائيها بالجد » ومن غير اما أثارة من السخرية - كا يكون 
الناس كهاناً . كان له رئيس »> هو مسيو جيسكيه . وكان فادرا ما فكرء 
حتى تلك اللحظات ء بذلك الرئيس الآخر : الله . 
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هذا الرئيس الجديد ء الله » أحس به جافير بغتة . واربكه ذلك 
الاحساس . ١‏ 

وأوقعه ذلك الوجود غير النوقع في حرة : ولم يدر ما الذي يتعين 
عليه ان نفعله مهذا الرئيس »> هو الذي لم يكن مجهل ان الرؤوس مضطر 
م وود ان لد نك اليد جف يناقش » 
واله ليس المروّوس من سبيل - قي حضرة رئيس يشر دهش اکر عا 
يفبغي غير الاذعان . 

ولكن أنى له ان يبعث باستقالته إلى الله ؟ 

وكيفيا كان ذلك > وكان يرجع إلى هذا على نحو موصول » فأن 
شيت واحداً سبطر عنده على كل شيء » وهو انه ارتكب منذ الحظات 
خرقا رهيبآ للقانون . كان قد غض طرفه عن آثم آخر صادر في حقه 
حك ما لبث ان نقضه . كان قد اطلق سراح كوم عليه بالاشغال 
الشاقة . لقد فعل ذلك . ولم يسثطع ان يفهم نفسه . إنه لم يكن وائقاً من 
ان شخصيته عا تزال هي بي . لقد غابت عنه اسباب عمله نفسها . ولم 
يبق له منها غير دوارها . كان قد عاش حى تلك اللحظة بذلك الاعان 
الاعمى الذي تنجبه التراعة المظلمة . ولكن هذا الاعان كان قد زايله > 
ولكن هذه الترامة كانت قد أعوزته . كان كل ما سبق له إن آمن په 
قد تبدد . وحاصرته حقائق لم يكن راغياً فيها حصاراً لا يعرف الرحمة, 
ولا ريب في أنه قد أسبى منذ ذلك الحن رجلا آخر . وعائى تلك 
الآلام الغريبة الي يقاسيها ضسر اجريت له ء فجاءة » جراحة لانتراع 
لاء الازرق . لقد رأى ما اشمأز من رؤيته . لقد أحس انه ستترف › 
عديم الفائدة » مقتلع من حيائه السالفة » مخلوع »> منحل” . لقد ماتت 
السلطة فيه . ولم ببق ثمة ما يعرر وجوده . 

حالة رهيبة ! أن تحركك العاطفة . 

ان تكون صوالاً » وأن تك ! ان تكون تمثال العقاب مفرغاً بوصقلك 
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قطعة" مفردة في قالب القانون ء ثم تلمح فجأة ان تمت صدرك الروتزي 
شيا ستحبلا » عصيا يكاد يثبه قلا من القلوب ! وان يقودك ذلك 
القلب إلى أن تجزي الخير بالخير » على الرغم من انك رعا اعتدت ان 
تقول ء حى ذلك ايوم > ان هذا الخر كان شرا ! 
ان تكون كلب الحراسة ثم تداهن ! ان تكون لجا ثم تذوب !ان 
تكون كلاابة وتنقلب إلى يد ! ان تستشعر اصابعك تنفتح على نحى «فاجي! 
ان “ترخي قبضتك > شيء رهيب ! 

أن لا يعرف «الرجل القذيفة ۾ سبيله بعد الآن » وان يتكص على 

أن يضطر إلى الاعتراف ببذا : أن العصمة من الضلال ليست معصومة؛ 
وأنه قد يكون في العقيدة الجوهرية خطأ ما ؛ وان القانون حن يتكلم 
لا يقول كل شيء ۽ وان المجتمع ليس كاملا ؛ وان السلطة مشوبة 
بالتردد + وأن التصدع في ما هو غير قابل للتغير ممكن ؛ وان القضاة 
ناس من الناس ؛ وان القانون قد مخدع ؛ وأن المحاكم قد تخطىء ! أن 
يرئ صدعا في باور القبة الزرقاء الائل . 

ان ما كان يجري ني ذات نفس جافير كان تملخل ضمير «ستقيم » 
واقصاء نفس عن طريقها » وسحق صلاح أط لق » على نحو لا يقاومء 
تي خط مستقيم وانكساره عند الله . وليس من ريب ي ان ذلك كان 
عجيياً : أن تجندل وقناد النظام عمهندس” اللطة »> الممتطي من فرس 
الطريق الصلب الحديدية العمياء »> بضع خيوط من الضياء ! أن يكون في 
إمكان المليع » المباشر ء القويم »> المندسبي » السلبي » الكامل » أن 
يلتوي ! ان يكون نمة طريق تنتهي بالقاطرة إلى دمشق ! 

الله > النفسي دائماً بالنسة إلى الأنسان ؛ المستعصي > وهو الق مير 
احق > على الضمير الباطل » الحرم على الشرارة ان تنطفىء » الآمر 
القعاع” بأن يذكر الشمس ؛ الموصي النفس” بان تعترف بالمطلق الحقيشي 


لاس 


جين تواجه المطلق الوهحي ؛ الله الذي هو الانسانية” خالدة” > 
والقلب البشري باقياً ؛ هذه الظامرة السنبة ‏ ولعلها أجمل اعاجيينا 
الباطنية ‏ هل فهمها جافر ؟ هل نفد اليها جافير ؟ هل كتون جافر 
فكرة عنها ؟ لا > من غير ريب . ولكن" تحت ضغط من هذا الممتع 
على الفهم » غير الممارى فيه ء استشعر جافير ان جمجمته تكاد 

كان ضحية هذه المعجزة أكثر منه متحولا بواسطتها إلى شخص أكثر 
سمو . لقد خضع ها ء ساخطاً . إنه لم ير فيها غير صعوبة وجسود 
هائلة . لقد بدا له أن تنفسه سوف يكون منذ اليوم معوقاً إلى الابد . 

إنه لم يألف أن “يصلت المجهول فوق رآسه . 

فحتى تلك اللحظة كان كل ما فوقه سطح أملس » بسيط ء راق 
ٿي نظره . لا څيء مجهولا هناك ء لا شيء غامضاً . لا شيء ما هو 
غير محدود ء غير ملسق > غير منظم » غير مضبوط ء غير دقيق » 
غير واضح الحدود : غير مقيد » غير منغلق ء غير متنبآ به كله .كانت 
لل فأ شنا » ل تر يه ولا ورت أن . إن جافر لم 

له من قبل أن يرى المجهول إلا تحت . كان الشاذء وغير المتوقع » 

5 العباء ه غير المتسق ٠‏ وإمكان الانزلاق إلى هاوية ‏ كان ذلك 
كله خاصاً بلمناطق الدنيا > بالثائرين > بالاشرار ٠»‏ بالبؤساء . أما الآآن 
فقد انقلب جافير إلى الوراء > ولقد "روع فجأة -بذه الرئيا الرهيبة : 
هوة فوق . 

ماذا اذن ؟ لقد دمرت أسواره تلميراً كاملا ! لقد أساقط في يده 
بالكلية ! بأي شىء يتعين عليه ان يثق ؟ لقد انهار ذلك الذي كان 
مقتنعاً به ! 1 1 

ماذا ؟ أممكن ان يكنشف بانس شهم نقص المجتمع ؟ ماذا ؟ أعكن 

* chaos 
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لخادم غل من خدم القائون أن جد تنه فجأة ين جرعتين : جرع 
اطلاق سراح رجل ء وجرعة القاء القبض عليه ! إن كل ثيء لم يكن 
يقي في الأمر الذي تصدره الدولة إلى الموظف ! قد يكون نمة في 
الواجب دروب غير نافذة ! ماذا اذن ! اكان ذلك كله حقيق ؟ اكان 
صحيحا ان يوقّق لص عتيق » مثقل بالأحكام القضائية » إلى ان ينهض 
وإلى أن يكون آخر الأمر على حى ؟ أكان ذلك ممكن التصديق ؟ اكان 
ثمة ٠‏ اذن ء حالات يتعين فيها على القانون ان يتراجع آمام جرعة جلبية 
بالسناء » وهو يعدم بالمعاذير ؟ 

أجل » كان ٤‏ مه حالات مثل هذه ! ولقد رآها جافير ! ولقد مسها 
جافير ! إنه لم يكن عاجزاً عن إتكارها فحسب ء بل لقد کان له فيها 
دور أيضاً . كانت حقائق . وكان من المقيت ان يكون في ميسور الحقائ 
الفعلية أن تبلغ هذا المبلغ من الشناعة . 

ولو ان الحقائق أدت واجبها اذن لاجتزأت بأن كانت براهين القانون + 
الحقائق » إن الله هو الذي يرسلها . اكانت الفوضوية اذن على وشك ان 
البيط من الأعالي ؟ 

وهكذا ‏ وتحت قوة الألم المرير المضخمة > وتي وهم الانشداه 
البصري ؛ تلاشی كل ما كان ي ميسوره أن يقيد الطباعته ويصححها » 
ومنذ ذلك الحين اختّصر المجتمع » والجنس اليشري ع والكون في عينيه 
ني مظهر واحد بسيط وفظيع -- ومكذا فان العقاب ء والشيء المحاكم» 
والفوة الجدير بالقانون ان يتمتع ا » وقرارات المحاكم السيدة » 
والقضاء . والحكومة > والاحتياظ والقمع » والحكمة الرسمية › 
والعصمة التشريعية » وميد السلطة » وجميع المعتقذات الجوهرية التي 
تستند اليها السلامة السياسية والمدنية » والسيادة » والعدالة » والمنطق انبلق 
من القانون » والمطلق الاجتماعي ٠‏ والحقيقة العمومية » كل هذه هسي 
فوشى + واختلاط » وعماء . وأنه »> هو جافير » شرطي النظام 2 
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العامل بتراهة في حدمة البوليس › درواس. العناية الالامهية المسخسر 
لالح المجتمع » قد فهر وهزم. وكان يقف فوق هذا الدمار كله رجل 
يعتمر بقانسوة خضراء ونحيط جبينه هالة من نور . ذلك هو الانقلاب 
الذي كان قد انتهى اليه . تلك كانت الرؤيا الرهيبة الي كانت في ذات 
نفسه . 

هل كان في الامكان الصير على ذلك ؟ لا . 

حالة غير طبيعية » اذا كان نة شيء مثل ذلك . ولم يكن هناك غير 
سيلين اثثين للخروج منها . الأول ان مضي في حزم إلى جان فالجان 
ويعيد الرجل المحكوم عليه بالاشغال الشائة إلى المحيس المظلم . والثاتي... 

وغادر جافر الحاجز . واتْخْذ طريقه » في خطى ثايتة » غير منكس 
الرأس هذه المرة » نحو المخفر الذي كان احد المصابيسح يشر اليه يبعض 
زوايا ساحة ال و شائيليه, . 

حى إذا بلغه » رأى من خلال النافذة شرطياً » ودخل . إن رجال 
الشرطة يعرف بعضهم بعضآ من جرد الطريقة الي يدفعون الباب ما 
واعلن جافير عن نفسه ٠‏ وابرز بطاقته للشرطي » وجلس إلى طاولة 
المخفر » حيث كانت تشتعل شمعة . كان على الطاولة ريشة » ومحرة 
من رصاص ٠‏ وبعض الورق العد للتقارير الطارلة .» والاوامر الموجهة 
إلى العسس . 

وهذه الطاولة » المصحوبة دائماً بكرسيها القشي » هي في الواقع 
مؤسسة . إنها موجودة في جميع مخافر الشرطة . وهي مزدانة على نحو 
لا يتضر بصحيفة من عشب البقس ملأى بالدشارة »> وصندوق من الورق 
م » ببرشامات حمراء للختم > وهي الدرجة الدنيا من الأسلوب 
الديواني . إن أدب الدولة انما يبدأ فوقها . 

» الدرراس : الكلب العتليم الرأس , 
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وأمسك جافير بالريشة وبقصاصة من الورق + وبدأ بكتب . ودونك 
هذا الذي كتبه : 


بعض الملاحظات ير المصلحة 


« أولا » أرجو سيدي مدير الشرطة أن يلقي نظرة على هذا . 

د ثاثا : إن السجناء » عند عودهم من الاستنطاق » يتزرعون 
أحذيتهم ويظلون واقفين حفاة » على البلاط © ريما يفدّشون . إن كثيرآ 
هنهم ليسعلون حين يرجعرن إلى السجن . وهذا يكلف الدولة نفقسات 

و ثالنا : الملاحقة المأرصدة حسنة » على أن محل بعض رجال الشرطة 
محل بعضهم الآ حر بين الفينة والنيئة . ولكن بجحب ان يكون ثمة > في 
الحاللات الخطيرة > شرطيان لا يرفع احدهما بصره عن الآ خر محيث 
إذا ما م الست باحق يا + لأعا سيب مهما يكن » راقبه الآخر 
وقام مقامه . 

« رابع : من العسير على المرء ان يفهم لاذا محظر النظام الخاص 
بسجن الادلوتيت اعطاء ء السجين كرمياً »> ولو دفع اجر على ذلك . 

و اسا : في سجن المادلونيت لا. يوجد غير قضيبين حديديين 
لنافذة المحل الخاص ببيع المأكولات للسجناء » مما مكن البائعة من ان 
تدع السجناء مسون يدها . 

و سادا : إن السجناء » الذين يدعونبم التامين » والذين ينادون 
للسجناء الآخرين إلى حجرة الاستقبال » “يكرهون السجين على ان يدفم 
اليهم درهمين تآ لرفع صوبع باسمه في وضوح . إن هذه سرقة . 
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« صابعاً : إنهم يستبقون عشرة وسوى من أجر السجين » تي ذكان 
الحياكة » مقايل الخيط المهمل . وهذا ظلم من جانب المتعهد > لأن 
جودة القماش لم تتأثر ۾ 
و ثامناً : من المزعج ان يضطر زائرو سجن لا فورس إلى ان يعيروا 
و ساحة الاطفال » لكي يصلاوا إلى حجرة استقبال ٠‏ القديسة مريم 
المصرية » . 
١‏ تاسعاً : من الثابت ان رجال الدرك “سمعون كل يوم وهم يقصون 
ي فناء مديرية الشرطة ء استنطاقات اولئك الذينسيقوا للمثول بن يدي 
القضاة . إن الدركي الذي يكرر ما سمعه في حجرة الاستنطاق ‏ والذي 
كان ينبغي له أن يصون هذه الاقوال بوصمها مقدسة ‏ إنما يرتكب خطأً 
خطراً . 
« عاشراً : إن مدام هثري امرأة أميئة . أن نافذة ذكانها الخاص 
بيع الأكولات للسجناء نظيفة جد » ولكن من غير الحسن أن تحرس 
امرأة 'بويب الباب المسحور الخاص محجرات السجن السرية . ان ذلك 
غير لاتق بسجن أمة ذاث حضارة عظيمة . ؛ 
كتب جافير هذه الأسطر مخطه الاكار هدوءاً وضبطا » غر مهمل 
فاصلة » جاعلا الورقة تصوّت تي قوة ء نحت ريشته . ونحت السطر 
الأخير رقع : 
٠‏ جافير 
و متش شرطة من الدرجة الاولى 
و مقر ساحة الشاتيليه 
هو ۷ حزيران » ١6+‏ حوالى الساعة الواحدة 
اا ل 


وجفف جافير حبر الورقة الطريء ء وطواها كبا تطوى الرسالة اء 
وختمها » وكتب على ظهرها : «مذكرة للادارة م » وتركها على 
الطاولة وغادر المخفر . واتغلق الباب المرجج المقضتّب بالحديد خلفه . 
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واجتاز ساحة ال « شائيليه » > على نحو قطلري ء كرة اخرى > وانتهى 
إلى رصيف النهر ء وعاد ني دقة آلية إلى النقطة نفسها الي غادرها قبل 
ربع ساعة > واتكأ هناك ء فألفى نفسه في الوضع ذاته » على بلاطة 
الحاجز نفسها . لقد بدا وكأنه لم يتحرك قط 

كانت الظلمة كاملة . وكان ذلك في اللحظة القعرية الي تعقب منتصف 
اليل . لقد حجب النجوم” سقف من السحب . ولم تكن الساء غر عمق 
مشوئوم . لقد أطفكت جميع بيوت المدينة . وخلت الشوارع من عابري 
السبيل . کان كل ما استطاع أن يراه من الشوارع ومن رصيف النهر 
مهجوراً . وبدت نوتردام وأبراج قصر العدل وكأنها ملامح الليل . وحمّر 
مصباح” حافةة الرصيف . ونشوهت صور الجسور الظلية في الضباب » 
بعضها خلف بعض . وكانت الأمطار قد ضخمت النهر . 

وكان الموطن الذي اتكا جافر عنده ء كا يذكر القاريء > واا 
فوق تيارات السين تماما » على خط عمودي قوق تلك الدوامة الرهيبةالتي 
تنحل ثم قن تنعقد ثائية مثل لولب لا نهاية له . 

وحنى جافر رأسه »> ونظر ه كان كل شيء أسودء وم يكن في ميموره 
ان يتبين شيئآ . وسمع صوت الزبد > ولكته لم ير النهر . وبين ألفينة 
والفينة » في ذلك العمق الذي يوقع الدوار في الرأس © تبدى وميض 
وتمعج” على حو غامض ٠‏ اذ ان للماء هذه القوة الي تمكثنه في أشد 
الليالمي حلكة » من اقتباس الضياء ‏ وليس يدري احد من أين - وتحويله 
إلى أفعوان . وتلاشی الوميض > وعاد كل شیء غامضاً من جديد . وبدا 
اللاعدود مفتوس هناك . إن ما كان تحته لم يكن ماء ولكن هاوية > 
وبدا جدار الرصيف - موجزاً . تلطا : ممروجا بالبخار » وقد غاب 
عن البصر فجأة - وكأنه منحدر اللاتباية . 

م ير شيئآ » ولكنه استشعر برودة الماء البغيضة > ورائحة الحجارة 
الندية التافهة . لقد اتبعنت ريح ضارية من تلك الموة . وكان تضخم 
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النهر » المحزور حزرا بأكثر مما كان ملموحا لحا ع وهمس” الفيضان 
الفاجعم ٠‏ واتساع قناطر الجسر على نحو حدادي ء والسقوط المتخيّل 
في ذلك الفراغ الكالح ‏ كان ذلك الظلام كله مفعما بالمول . 

وظل جافر بضع دقائق جامداً من غير حراك » عدم إلى فتحة 
الظلام تلك . لقد تأمل في اللامنظور بتركيز يشبه الانتباه . وخر الماء . 
وفجأة » رفع جافر قبعته > ووضعها على حافة الرصيف . وبعد لحظة» 
بدا واقفاً على الحافة شكل" أسود كان خليقاً بعابر سبل متأخر أن محسبه 
عن بعد شبحا من الاشباح . واتمتى ذلك الشكل نحو ال «سين؛ + ثم 
اتتصب وسقط في الظلمات عل تحر خودي ... وتم دير و 
خافت . وكان الظلام وحده في مكنون تشنجات ذلك الشكل المربد” الذي 
اختفى تحت الاء . 


eon 


حيثك نرى الشجرة ذات صفيحة الزنك 


كرة اخرى 


بعد فترة وجبزة انقضت على الاحداث الي رويناها منذ لحلات 
استشعر السيد بولاتروويل الفعالا عارما . 

ولعل القاريء يذكر ان بولاتروويل كان رجلا منهمكآ ني اشسياء 
كدارة متباينة . كان يكسر الحجارة ويتزل الاذى بالمسافرين على الطريق 
العام وبوصفه حفارا ولصاً كان يراوده حلم . كان يمن بالكنوز 
الدفينة في غابة مونفيرماي . وكان برجو ان مجد الال ذات يوم > في 
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بطن الارض ٠»‏ عند سفح شجرة من الاشجار . وتي انتظار ذلك » كان 
يرغب في البحث عن ذلك المال في جيوب عابري السبيل . 

ومع ذلك ء فقد اصطنع الحكمة موقت . كان قد نجا ع منذ قريب » 
من موقت حرج . فنحن نعرف انه كان اصطيد في كوخ جوندريت الحقير 
مع قطاع الطرق الآحرين . وتلك جدوى الرذيلة : كان سلكره قد 
انقذه . فلم يكن في ميسور الشرطة ان تجزم أكان سارقا أم مسروقاً . 
كان قد أطلق سراحه أمر" بمنع المحاكمة بي على حالته الثملة المثبتة اثبان؟ 
واضحاً ليلة الكمين . لقد استعاد حرية الغابات . ورجع إلى طريقه 
الموصلة بن غانيي ولانبي لكي يكسر الحجارة لساب الدولة > نحت 
الاشراف الاداري : منككس المحيا » مستغرقاً في التفكير » وقد خمد 
شوقه بعض الشىء للسرقة ٠‏ الى كادت تترل الخراب بساحته + وانصرف 
في شغ أشد نمو الخمر » الى القذئه منذ فكرة يسيرة . 

أما الانفعال العارم الذي ألم" به ينُعيد عودته إلى الاستظلال سطح كوخه 
الخاص بعمال الطرق » المصنوع من العشب ع فهو هذا : 

ذات صباح » فیا كان بولاتروويل ماضباً إلى عمله وفقاً لعادته » 
ولعله كان يترصد أحداً ء للح وسط الاغصان وجلا لم يكن في ميسور 
عامل الطرق ان برى غير ظهره » ولكن مشيته > في ما بدا له » مق 
خلال البعد والفسق > لم تكن غريبة عنه بالكلية . فقد كان لبولاتروويل» 
برغم ادمانه الخمر » ذاكرة دقيقة جلية » وهو سلاح دفاعي لا يستغي 
عنه كل من كان على صراع ثيل مع النظام الشرعي . 

وساعل نقسه ١‏ 

- وأين رأيت » محق الشيطان ء شيا مثل هذا الرجل ؟ع 

ولكنه لم يستطع أن بيب نفسه إلا بالقول إنه يشبه شخصا انطبعت 
له في ذاكرته صورة غامضة . 

وأجرى بولاتروويل » خارج نطاق الموية الي لم يستطع ان يتذكرها 
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أجيد ٠‏ بعض المقارنات والحسابات . ان هذا الرجل لم يكن من ابناء 
تلك الديار . كان قد وفد اليها . سعاً على قدميه » من غير شلك . فليس 
من عربة عمومية تجتاز مونفيرماي في تلك الساعة . كان قد مشي طوال 
اليل . من أين كان قد جاء ؟ من مكان غير بعيد جداً . إذ انه لم 
يكن محمل لا جراباً ولا صرة . عن باريس ء بلا شك . لم کان ني تلك 
الغابة ؟ لم كان هناك في مثل هذه الساعة ؟ ما الذي جاء به إلى 
هناك ؟ 

وفكر بولاتروويل في الكثز . وبفضل التنقيب العميق الذي اجراه قفي 
ذاكرته تذكر أنه استشعر » منذ بضع سنوات ٠‏ مثل هذا الرعب فيا 
يعصل بشخص بدهه انه قد يكون هذا الرجل” نفسه 

وفيا كان يتأمل حى رأسه , تحت وطأة ذلك التأمل نفه »> وهو 
امر طبيعي » ولكنه ليس أريبآً جداً. حى اذا رقع رأسه من جديد لم 
يعد نمة شيء . كان الرجل قد اختفى في الغابة والغسق . 

فقال بولاتروويل : 

ويا للشيطان ! سوف أجده من جديد . سوف اكنشف أبرشية 
هذا الابرشى . إن هذا الرجل سرآ » ولسوف اهتدي إلى ذلك . لني 
يكون لأحد سر في غاباتي من غير ان يكون لي اصبع فيه . » 

وحمل معوله الذي كان حادا جداً , 

وغمغم : 

0 ههنا شيء تحفر الارض به » ورجكل .» 

وكبا يصل امرئ خيطاً مخيط » ظالعاً جهده ني الطريق الذي لا بسد 
أن يكوث الرجل قد سلكه + اد سيله خلال الغابة . 

وما إن تقدم نحو من مئة خطوة حى ساعده الفجر الذي كان قد أنحذ 
بالانبلاج . كانت آثار الاقدام المنطبعة على الرمل ههنا وههناك » والعشب 
المدوس » والخلنج المسحوق » والأفنان الملوية في الدغل والمنتصبة من 
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جديد في بطء لطيف © مثل ذراعي امرأة جميلة تتمطى عند التهوض مج 
النوم - كان ذلك كله يدله على طريق ما . واتبع هذه الطريق +2 ثم 
ضل عنها . كان الوقت ينقضي . وتابع تقدمه في الغابة > وانتهى إل 
شبه رابية . وأوحى اليه قناص صباحي مجتاز من بعيد مرا ويصغر 
لحن ال « غويلري » » بفكرة تسلق شجرة. وعلى الرغم من شيخوخته ء 
فقد كان رشيقاً . كانت على مقربة منه شجرة ران فارعة الطول جديرة 
بتيتروس » وبولاتروويل . وتسلق بؤلاتروويل شجرة المران أعلى هأ 
يستطيع ان يتسلقها . 

كانت الفكرة جيدة . فمن طريق ريادة المكان الموحش من الناحية 
الي كانت الغابة متشابكة فيها إلى أبعد الحدود + ضارية إلى أبعد الحدودء 
لمح بولاتروويل الرجل” فجأة . 

وم يكد پلمحه حى غاب عن بصره . 

ودخل الرجل ٠‏ أو على الأصح ٠‏ انزلق إلى بقعة جرداء نائيسة ع 
محجبة باشجار باسةة » ولكن بولاتروويل كان يعرفها جيدآ ٠‏ إذ كاف 
قد لاحظ هناك > قرب ركام كبر من حجارة الرحي »> شجرة كستناء 
جرحة ومعصوبة بصفيحة من الزنك مسمرة على لاثها . وهذه البقعة 
الجرداء هي تلك الي كانت تدعى في السابق ارض بلارو . ان ركام 
الحجارة ع المعد” لأمر لا بعرفه أحد > والذي كان في ميسور المرء أن 
يراه هناك قبل ثلائين سنة ء لا يزال نمة من غير ويب . وليس في العام 
ما يضاهي ركام الحجارة طول عمرر » إلا ان يكرن ركام حجارة حاص 
يسياج خشبي . إنه هناك إلى حين . واي" داع إلى البقاء ! 

وف رشاقة البهجة » سقط بولاتروويل عن الشجرة ٠‏ ولا تقول هبط 
منها . لقد اكتف جحر* الآرنب » وكانت المألة تقتضيه !لآ ن 
الامساك بالطريدة ٠‏ لعل كنز أحلامه الشهير كان هناك . 
ه را اعد واعيين ورد فكرها في ارلى قصائد فيرجيل الرعائية . 
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ولم يكن الوصول إلى تلك البقعة الجرداء أمراً هيناً . فمن طريق 
الممرات الممهدة > والمشكثلة آلف خط متعرج مناكد » كان يلوغهيا 
يقتضيه ربع ساعة تماما . أما اذا سار تي خط مستقيم » من خلال 
الأجمة » الي كانت هناك كثيفة جداً » شائكة جداً » وعدوانية جداً » 
فكان الوصول اليها يقتضيه نصف ساعة بطوما . وتلك كانت غلطة 
بولاتروويل . لقد آمن بالخط المستقيم . وهم" بصري جليل » ولكنه 
يقضي على كشر من الناس . لقد بدت الأجمة في نظره » برغم الا 
كانت شائكة جداً »> وكأنها الطريق الفضلى . 

وقال : 

» فلفسلك شارع ريفولي الخاص بالذئاب »۾ ء 

وارتكب بولاتروويل ٠‏ المتعود ان يسر ي الحراف ع غلطة السر في 
خط مستقيم هذه المرة . 1 

واندفع في عزم نحو اكثئن الأدغال . 

كان عليه ان يواجه آم برياً » وأقرّاصاً » وزعروراً » ونسريناً » 
وشوك” مال ٤‏ وعوسجا قوياً مير يسع الغضب . ودش جلده 
تخديها . 

وي قعر المسريل » وجد جدولا يتعين عليه عبوره . 

واخيراً وصل » بعد اربعين دقيقة » إلى بقعة بلارو الجرداء » راشحا 
بالعرق ٠‏ مبلل الثياب > لاهثاً > مزا > ضاريا , 

ولم يكن ني البقعة الجرداء احد . 

وركض بولاتروویل إلى ركام الحجارة . كان الركام لا يزال في مكانه > 
إن أحداً لم يكن قد نقله . 

أما الرجل »> فكان قد اختفى في الغابة . كان قد فر . إلى أين ؟ 
من اية ناحية ؟ في أي دغل ؟ كان من المتعذر عليه ان عزر . 

وزاده مقاضة” أن وجد خلف ركام الحجارة » أمام الشجرة ذات 


هه 


صفيحة الزنك ٠‏ تربة نيشت منذ قريب » ومعولا منسيآ أو مهجوراً» 
وحفرة . 

كانت هه الفرة فارغة . 

وصاح بولاتروويل ٠‏ وهو ہز کلتا قبضتيه في وجه الافق : 

و اللص ! » 


۲ 
ماريوس »وقد نجا من المرب الاهلية » ستعد 


للحرب المتزلية 


ظل ماريوس فترة طويلة متأرجحاً بين الموت والحياة . لقد اسنبدت 
به طوال بضعة اساببع حمى مصحوية ذيان » وأعراض دماغية خطيرة 
نشأت عن الارتجاج الذي احدثته جراحات رأمه اکر مما عات من 
الجراحاث نفسها 

وكزر اسم كوزيت ليالي” بطوها في ثرثرة الحتمى الحدادية وعناد 
الحشرجة الكالح . وكانت ضخامة بعض الجراح تشكل خطراً عظيما - 
لآن تقتيح الجراح البليغة معرّض دائماً للامتصاص ثانية > ومن ثم إلى 
قتل المريض - بفعل بعض العوارض الجوية . فعند كل تغير في حالة 
الجو » وعند هبوب اضأل العراصف » كان القلق يستولي على الطبيب » 
فهو يكرر : « عليكم » فوق كل شيء ٠‏ ان تمنبوا المريض الاهتياج 
والانفعال . » كانت الضادات معقدة صعبة ع اذ لم يكن ربط العصائب 
بالاروق قد اندع في تلك الحقبة . وقالت نيقوليت انها اصطنعت "نسالة 
من غطاء سرير ٠‏ ضخم كالسقف » . ولم تعمكن ضروب الغسول المتكلورة 
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ونرات الفضة من ان نضع حداً الغنغرينة إلا بشتق التفس . وطوال 
مدة الخطر كان مسيو جيلنورمان » الشارد اللب أمام سرير حفيده ‏ ء 
مثل ماريوس : لا هو عيت ۽ ولا هو عي . 

وکل يوم ٠‏ وي بعض الاحيان مرئين كل يوم . كان رجل حسن 
البزة . أبيض الشحر ‏ ذلك هو الوصف الذي أعطاه البواب - يفد 
لسكي يطمثن على صحة الجريسح » ويرك رزمة كبيرة من السالة 
الضادات . 

واخرا »> وني السابع من أيلول »> بعد اربعة اشهر القضت على ذلك 
اليوم الذي حدّمل ماريوس فيه وهو عتضر إلى بيت جده » أعلن الطبيب 
زوال الخطر عنه . وبداً دور النقاهة . ومع ذلك » فقد تعين على 
ماريوس ان بظل اكثر من شهرين ممدداً على كرسي طويل © بسبب من 
الطوارئ الناشئة عن انكسار لوح الكتف . ان ثمة دائماً جرحاً اخبراً مثل 
هذا يأبى ان يندمل » ولد الضادات : شرا اعظم السخط في نفس 
المريض . 

وعلى أية حال . فان هذا المرض المتطاول . وهذه التقاهة المتطاولة > 
انقذاه من الملاحقة . فضي فرنسة » ليس ثمة غضب ء ولو حكوميا » 
لا تخمده اشهر ستة . إن الفتن > في أوضاع المجتمع الحاضرة » تقع 
تبعتها على الناس جميعاً محيث تعقيها حاجة ما إلى اغماض العينين . 

ولتضف ان قرار غيسكيه الشائن » الذي فرض على الاطباء أن 
يبلغوا السلطة عن المرضى ٠‏ كان قد أثار سخط الرأي العام » بل ونقمة 
للك قبل غيره من الناس . وتدرّع الجرسى واحتموا بهذا السخط م 
وباستثناء اولتك الذي أسروا على ارض اللمعركة نفسها لم تحرو المحاكم 
العرفية على ازعاج احد . وهكذا ترك ماريوس في سلام . 

وعرف مسبو جيلنورمان بادى“ الأمر صنوف الأنم المرير جميعاً ٠‏ ثم 
صنوف الاتخطاف جميعاً . لقد وجدوا عسراً شديداً في منعه من قضاء 
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الليل كله » يوا ع مع الرجل الجرسح . كان يطلب اليهم ان ينقلوا 
كر مبيه الكبير ذا الذراعين إلى جانب مرير ماريوس . وكان يصر على 
أن تشخذ ابنته من أنفس ما في اليت من أقمشة عصائب وضمادات . 
والتمست الا نسة جيانورمان - بوصفها الشخص الأرشد الحكيم - 
الوسيلة إلى توفير تلك الاقمشة النفيسة » فيا اوقعت في نفس الجد ان 
اوامره قد فذت . ولم يسمح مسيو جيلنورمان لامريء بأن پشرح له 
أن القباش القصبي لبس اجود » في صنع السالة » من الكتان الخشن › 
وان القماشى الجديد ئيس اجود من القياش العتيق . لقد أشرف بنفسه 
على وضع جمييع الضمادات » وهو ما كانت الآنسة جيلئورمان تنأى 
بنفسها عنه في حياء . وحين كان اللحم الميت 'يقطع بالمقص ء كان يقول : 
«آبي ! آبي !» وم يكن نة ما هو أدعى إلى التأثر من رؤيته ققدم 
إلى الجريح » بارتعاشته العذبة المرمة »> كأسا من مغلي) ماء المشائش . 
لقد أثقل كاهل الطبيب بالاسئلة . ولم يكن ينتبه إلى أنه كان يسأل دائ 
الاسئلة نفسها , 

وبوم أعلته الطبيب ان ماريوس: اجتاز مرحلة الخطر > أصيب الرجل 
العجوز بذيان . لقد أنعم على بوابه ببشارة مقدارها ثلاث لويسيات 
ذهبية . وقي المساء » حين أوى إلى غرفته » رقص رقصة ال «غافوت» 
جاعلا من مامه ومبابته صناجتين » وراح يناد هذه الاغنية : 


جان مولودة لي فوجير 
عض" حقيقي اراعية 

أنا أعيد ثتورتها 

اماج . 

اہا الحب ء انت تیا فيها ۲ 
ذلك انك تضم لي 
حدئتيها > هي ء كنانتك . 
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الماكرة ؟ 


ul Lf‏ ؛ فاني اني 

رأحب اكثر من ديانا تفها » 
جان” وئدبيها 

الب وتاتوين . 


ثم اجى على احد الكرامبي » وكان باسك -- الذي راقه من خلال 
الباب نصف المفتوح ‏ وائقاً من انه يصلي . 

وكان حى تلك اللحظة لا يمن بالله البتة . 

ومع كل وجه جديد من وجوه التحسن ء الذي ازداد تجاياً يومآ 
بعد يوم ء كان الجد مذي . لقد قام بعشرات من الاعمال اليكاليكية 
المفعمة بالجذل . كان برتقي السلم وبميطها من غير أن يدري اذا 
ودهشت احدى جاراته » وكانت امرأة جميلة » اذ تلقست ذات صباح 
باقة من الزهر »› كان مسيو جيلنورمان هو الذي ارسلها آليها . وعصفت 
الشرة بالزوج فغضب وئار . وحاول مسيو جيانورمان ان يقعد نيقوليت 
على ركبتيه . واطلق على ماريوس لقب «السيد البارون» . وهتف : 
« فلتحي الجمهورية !)2 

وني كل لحظة كان يسأل الطبيب : « لم يبق من خطر › آليس 
كذلك ؟ ۽ ونظر إلى عاريوس بعيتي جد . كان محضنه وهو يأكل . 
ولم بعد يعرف نفسه ء ولم يعد يتكل على نفسه . كان ماريوس هو 
سيد البيت . وكان في ابتهاجه تنازل” . كان حفيد” حفيده . 

وني هذا الطرب الذي عراه » كان اكثر الاطفال توقيراً . فلخوقه 
من ان يُتعب الشاب الناقه أو يزعجه كان يقف خلفه لكي يتسم له. 
كان سعيدآ » مبتهجآ : منتشياً » فاتاً »> خض الأهاب . وخلع شعره 
الاشيب جلالا عذباً على الضياء البهيسج الطافح به وجهدّه . وحبين 
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تجتمع الطلاوة والتجاعيد يصبسح الوجه ساحراً حى العبادة . إن تمة 
فجرأ عجياً في الشيخوخة السعيدة . 

أما ماريوس فكانت تستحوذ على ذهنه : فيما كان بمكنهم مبن أن 
يضمدوا جراحه ويعنوا محاله » فكرة متسلطة : كوزيت . 

ومنذ ان زايلته الحسى واهذيان ٠‏ لم يكن قد نطق بذلك الاسم 
ولعلهم قد حسوا انه ما عاد يفكر فيه . لقد اعتصم بالصمت لسيب 
واحد.. هو ان روحه كانت هناك . 

انه لم يدر ما الذي حل بكوزيت . كانت قضية شارع ال 
« شانفريري م كلها أشبه بسحابة في ذاكرته . كانت ظلال » غامضة 
تقريياً . تطفو في ذهله : ايبونن > غافروش ء مابوف + تيناردبيه 
وزوجته » وجميع اصدقائه وقد امتزجوا على نحو حصدادي بدحان 
اراس . وكان مرور مسيو فوشلوفان الغربب في تلك الأساة الدامبة قد 
خشف في ذات نفه مثل أثر الاحجية في عاصفة . إنه لم يفهم شيئاً في 
ما يتصل حياته هو . انه لم يدر كيف ء وبفضل من ء جا . وما كان 
احد من الذين حوله يعرف ذلك . كل ما استطاعوا ان يقولوه إنه حمل 
ليلا إلى شارع فتيات كالفير في عربة كراء . كان الماضي : والحاضر : 
والمستقبل لا تعي كلها » عنده » غير ضباب فكرة غامضة . ولكن كان 
في هذا الضباب نقطة غير متحركة . ملح واضح دقيق + شيء من 
صوان . عزم ء إرادة : أن جد كوزيت من جديد . كانت فكرة 
الحياة عنده غير منفصلة عن فكرة كوزيت . كان قد قرر في فوثاده ان 
لا يقبل احداهما بدون الاخرى . وكان قد وطد العزم اقوى ما يكون 
التوطيد على ان يطلب إلى كل من قد يرغب في اكراهه على الحياقمواء 
أكان المكرره جده ء أو القدر ء أو الجحبم ‏ إن بيد اليه فردوسه 
الضائسع . 

ولم مخف عن نتفه ما في ذلك من مصاعب . 
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ولنؤكد نقطة واحدة هنا : إن عناية جده كلها ولطف جده كله لم 
يعطفا قلبه ولم يلطفا من حاشيته إلا قليلا . إنه لم يكن ٠‏ في المحسل 
الأول . جاهلا ذلك كله . ثم إنه » في استغراقه وهو على فراش 
ا مرغ » ني التفكر » الذي رعا كان لا يزال محموماً » كان قليل الثقة 
بهذا اللطف » بوصفه شيعا جديدا وغريآ » الفرض” منه إخضاعه . وظل 
بارداً . لقد أنقق الجد ابتسامته المسكينة العجوز على غير طائل . وقال 
ماريوس في ذات نفسه ان كل شيء حسن ما دام هو + ماريوس » لم 
يتكلم ولم يبد عقاومة ما . ولكن ما إن 'تبحث سألة كوزيت حى 
جد عيا آخر : وحي يتزع القناع عن مسلك جده الحقيقي . وعندئذ 
سوف يشهد انتكاسا رهيباً إلى السائل العائلية » وسوف يواجه ضروب 
التهكم كلها » وضروب العارضة كلها دقعة واحدة : فوشلوفان > 
كوبلوفان » الأروة > الفقر » البؤس ء والاثقال في العتق : والمستقيل . 
مقاومة عنيفة . والنتيجة ؛ الرفض . وتوترت أعصاب ماريوس 
مقدماً . 

ثم إنه ء كلا رسخت قدمه أكثر في الحياة . عاودته الاحزان 
القدعة > وتفتحت قروح ذاكرته العتيقة » وفكر في الماضي كرة 
اخرى . وبرز الكولونيل بوتمرمي ع مرة ثانية » بين سيو جيلنورمان 
وبيله هو + ماريوس . ومع الصحة ء عاوده ضرب من الخشولة نحو 
جده . واحتمل العجوز ذلك في دعة . 

ولاحظ مسيو جيلنورمان »> من غير أن يظهر ذلك بأية حال ء 
ان ماريوس . منذ أن “حمل إلى البيت واستعاد وعيه لم يقل له مسرة 
ويا أبسي » . انه لم يقل «مسيوى . هذا صحيح »› ولكنه وجد 
الوسيلة” إلى أن لا يقول هذه أو تلك من طريق ادارة الجمل على 
نحو ما 

كان واضصاً أن أزمة توشك ان تعصف . 
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وكما محدث دائماً » تقريآ > في مثل هذه الاحوال ء قسام 
ماريوس › لکي تر نفسه » ببعض المناوشات قبل أن بقاتل . وذات 
صباح » اتفق لمسيو جيلنورمان » بعد ان وقمت صحيفة بين يديه ه اله 
نتحدث في استخفاف عن ١‏ الور الوطي » » وقذف دانتون ٠»‏ ومصان 
جوست © وروبسيير » عخاتمة حكمية ملكية . فقال ماريوس في قسوة : 
« لقد كان رجال 104 عمالقة ع . واعتصم الشبخ بالصمث ء ولم 
همس بقية” النهار . 

ورأى ماريوس » الاثلة في ذهنه ايد صورة الجد العنيد الذي عرفه 
في السنوات الخالية ‏ رأى في هذا الصمت تركيزا الغضب كثيفاً » وتوقم 
أن يعقيه صراع حاد” » وضاعف استعداداته للمعركة » في زوايا فكره 
الخلفية . 

وقرر ء في حال الرفض > أن عزق ضماداته » وام كتفه 
ويعري سائر جراحه ويفئحها » ويرفض کل غذاء . كانت اناي 
عتاده الحربي . فأما كوزيت » وإما الموت . 

وانتظر اللحظة الملائمة في أناة المريض المدارية . 

وسنحث اللحظة . 


۳ 
ماریوس يباجم 
وذات يوم انحى سنيو جيلتوردان. - ا كانت ابن ترب القناني 
والكووس على ظهر الخوان الرخامي - فوق ماريوس وقال له في جرصه 
الاكثر رقة : 
- « أترى ۽ يا صغيري ماريوس » لو كنت مكانك ل 
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كل اللحم بدلا من السمك . إن سمكة موسى مقليمة” استهلال” ممتاز 
لدور النقاهة . ولكن المريض متاج ٠‏ لكي بقف على قدميه ء إلى ضام 
جيد محشو . , 

واستجمع ماريوس » الذي كان قد استعاد كامل قواه تقريياً » جميع 
هذه القوى » واتخذ في سريره جلسة مستقيمة » وامند قبضتيه النشنجتن 
إلى غطاء الفراش + وحدق النظر إلى وجه جده » وغابت عليه سيا 
رهيية »> وقال : 

« هذا يقودني إلى أن أقول لك شيا . » 

زماهو ؟ »۽ 

وهو أني اريد ان أتزوج . » 

و موافق . ۾ 

قال الجد ذلك » وانفجر ضاحكا . 

وعوافق ؟ كيف ؟, 

واجل > موافق . إنك سوف تفوز بفتاتك . » 

وذهل ماريوس : وغلب عليه الانشداه » وارتعدت اوصاله جميعا. 

وتايع مسيو جیلنورمان : 

..ه اجل سوف نفوز بنتاتك الصغيرة ء الحلوة الوسيمة . نبا 
تجيء كل يوم في شكل رجل عجوز لتطمئن عنك . ومن ان “جرحت » 
وهسسبي ثنفق وقتها ني البكاء وصنع النسالة . لقد تقصيتة حاها . انبا 
تسكن في شارع الرجل المسلح » رقم سبعة 07 اتا على استعداد ! 
حمسا . سوف تفوز ا ! هذا بوقعك في الشرك . ات 
موامرتك الصغيرة ؛ لقد قلت في ذات نفسك سرت افناك جلا + 
بعزم » في وجه ذلك الجد » في وجه مومياء عهددي الوصابة والادارة 
تلك + في وجه ذلك الوسيم العتيق » ني وجه دورانت الذي أمسى 
جيرونت ؛ لقد كان له هو أيضا طيشه » وغرامياته الموقتة ء ومحصوياته 
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المغناجات 2 و « كوزيتاته » . كان له عهد تباهى فيه بنفسه » عهد" 
كان له فيه جناحان » عهد أكل فيه خبز ربيعه » إن عليه ان يذكر ذلك 
جيداً . سوف نرى . معركة . 5ه ء إنك مسك الخنفساء من قرئيها . 
هذا حسن » انا اقترح ضلما محشوا ء فتجيب أنت : «بالناسبة » اريد 
ان اتروج .۾ هذا ما ادعوه انتقالا . آه » لقد اعتمدت على ثيه من 
الخصام الطفيف . انلك لم تعرف اني كنت جانا عجوزاً. ما قولك في 
ذلك ؟ أنت مغتاظ . إنك لم تتوقع ان مد جدك اكثر بلاهة منك 
نفسك ؛ انك تخسر الخطاب الذي اعددته لي > يا سيدي المحامي . ذلك 
يثر السخط . حستا > لا بأس » إستشط' غضباً . اتا أفعل ما ترغب 
فيه » فذلك يفحمك ء الا المخبول . اسمع . لقد قمست يعض 
التحقيقات ؛ أنا ماكر أيضاً . إنها فائنة ؛ إنها حسنة السيرة ؛ الرمّاج 
غر مصيب . لقد صنعت" اكواماً من النسالة ؛ إلها جوهرة ؛ إنبا تعبدك 
ولو انك مت » اذن لكنا ثلائة . وعندثذ يصاحب تعشها لعشي . ولقد 
عزمت » منذ ان تمائلت” للشفاء »> ان اركزها بكل بساطة أمام سريرك » 
ولكن”" في الروايات فحسب يقدامون الفتيات »> في غير احتفالء» إلى 
سرير الجرحى الوسيمين الذين همهم شأنهع . هذا غير ممكن . اي شيء كان 
خليقاً بعمتك ان تقوله ؟ لقد كنت عارياً تماماً ء ثلاثة ارباع الوقت ء 
يا صاحبي . اسأل نيقوليت » الي لم تفارقك دقبقة » ما اذا كان بامكان 
امرأة أن تكون هنا . وإلى هذا »> فأي شيء كان خليقاً بالطبيب ان 
يقوله ؟ ان الفتاة الجميلة لا تشفي من الحمى . وأخيراً > هذا حسن » 
فلتقلع عن الكلام على هتا الوضوع . لقد تم كل شيء ؛ لقد قفي 
الامر ؛ لقد أنجز . خذها . تلك هي قساوتي . أترى ؟ لقد ادركتة 
انك لم تبي . فقلت : ما الذي استطيع ان أفعله اذن لكي احمل هذا 
الحبوان على حبي ؟ وقلت : إسمع ! إن كوزيت الصغيرة نحت يدي . 
ولسوف أعطيه اياها وعندئذ لا ريب في انه سوف عبي بعض الشيء» 
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أو خرني لاذا . 1ه » لقد حسبتة أن الرجل العجوز سوف يثور > 
ويصطنع الصوث الفليظ : ويصرخ « لاه > ويرفع عصاه فوق هذا 
الفجر كله . على الاطلاق . كوزيت ؟ فليكن . الحب ؟ فليكن . انا 
لا اطمع في ما هو أفضل . البض بعبء الزواج » يا سيدي . كن 
سعيداً » يا طفلي الصغر . » 

حى إذا قال ذلك » عصفت بالعجوز عاصفة من النحيب . 

وأمسك برأس ماريوس » وشده بين ذراعيه إلى صدره العجوز » 
وانخرط كل منهما في البسكاء . ذلك شكل من اشكال السعادة العليا . 

وهتف ماريوس : 

٠! «آبي‎ 

فقال العجوز : 

وآهءانت محببي اذن !م 

وتصرمت لحظة" لا سبيل إلى وصفها . وخنقتهما الدموع ء ولم يستطيعا 
كلامآ . 

واخيراً غمغم العجوز : 

« كفي ١‏ لقد الت العقدة .. مزالي با ابي ! ٠‏ 

وحرر ماريوس رأسه من بين ذراعي جده ء وقال في رقة : 

و ولكن أما وقد استعدت صحيي الآن ء يا أبي » فأن في 
استطاعي ان اراها . » 

« موافق أيضا . سوف تراها غداً . » 

- ابي ! » 

«ماا ؟ 

و« ولم لا يكون ذلك ء اليوم ؟ » 

وحسن ء اليوم . ليكن ذلك ء اليوم . لقد ناديتي « يا ابي ۽ ثلاث 
مرات » وهذه الناداة تستحق ذلك . سوف أتولى ذلك . سوف لجيء 
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عا اليك . قلت لك اني موافق . لقد صيغ” ذلك شعراً قبل اليوم . إنه 
حانمة عرثية اندريه شينييه الموسومة ب «المريض الفى ۾ › اندريه شينبيه 
الذي قتله الآ ثم ... أعي عالقة عام 1۷۹۳ » 

وحسب مسيو جيلنورمان أنه لمح على جيين ماريوس عبوسآ طفيفآ , 
على الرغم من ان الفى ني الواقع ‏ كما ينبني ان نقول - لم يعد يصغي 
اليه » بعد ان استحوذ عليه الاتخطاف الروحي ٠‏ واستغرق في التفكر 
بکوزیت اكثر من استغراقه في التفكير يعام ۱۷۹۳ . وسارع الجد »› 
مرتعشا لأقحامه اسم اندريه شيئييه إقحاماً غر موفق » إلى القول مسن 
جديد : 

١‏ إن ٠‏ قتله » ليست هي الكلمة المناسبة . الواقع ان العبقريات 
الثورية الكبيرة ٠‏ والذين لم يكونوا اشرارآً ‏ هذا امر لا خلاف فيه 
والذين كانوا ابطالا » وق الالله > وجدوا أن اندريه شيفييه ازعجهم 
بعض الثبيء » فساقوه إلى المقصا ... يعبي ان اولئك الرجال العظام » 
في اليوم الساببع من تيرميدور » ومن اجل السلامة العامة ءقد توسلوا إلى 
اثدريه شينيبه ان يتفضل بالذهاب o‏ 

وغص مسيو جيلنورمان بجملته نفسها » وعجر عن متابعة الكلام . 
واذ لم يستطع ان يتم الجملة أو إن يستدركها ء فيا كانت ابنته تسوي 
الوسادة خلف ماريوس »© فقد قذف الرجل العجوز بنفسه -- وقد غمرته 
ضروب من الانفعالات كثيرة ‏ إلى خارج حجرة النوم 2 باع ما 
مكتته شيخوخته » من ذلك . ورد الباب خلفه » ارجوائي الوجه » 
ا ا ی وی چ ا 
الامين الذي كان يصقل الاحذية في غرفة الانتظار . واخذ ناق ياسلك » 
وصرخ في وجهه بأعلى صونه » في سعر: « وحق نساء الشيطان الر ثارات 
لكة الف » إن قطاع الطرق اولئك قد قتلوه ! » 

ومن »۽ يا سيدي ؟ , 


ا 


و اندریه شیاه ! م 
قئال باسك 2 في ذعر : 
اه تعم 6 يا صيدي . ۾ 


0 
الانسة جيلنورمان تنتبي بان لا تجد غضاضة في دخول 
مسيو فوشلوفان الى البيت متأبطاً 
شيا ما 


وكحل كل من كوزيت وماريوس عينيه ؛ كرة احری ء برو'ية 
الآخر . 

أما اللقاء فنحجم عن وصفه . إن نمة اشياء يتعين على المره ان لا 
محاول تصويرها . والشمس ف عداد هذه الاشباء . 
' كانت الاسرة كلها »> وفيها باسك ويقوليت ء مجتمعة في حجرة 
ماريوس ٠‏ عندما دحلت كوزيت . 

لقد برزت على العتبة . ولقد بدا وكأنها هالة من ثور . 

وني تلك اللحظة بالضبط كان الجد على وشك ان يتمخط . وكف 
عن ذلك ني الال ء ممسكا بأنفه خلف منديله » وناظراً إلى كوزيت من 
فوقه . 

وهتطا : 

69 وفاتنة !, 

ثم تمخط في صوت عرتفع . 

كانت كوزيت نشوى ء مسلوبة الفؤاد » ذاهلة » في الجلة . كانت 
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مذعورة بقدر ما يصاب المرء بالذعر سبب من السعادة . وعتمت » 
شديدة الشحوب ١‏ شديدة النورد . راغبة في أن قلقي بنفسها بين ذراعي 
ماريوس : غير متجرثة على ذلك . لقد استحيت أن تظهر حبها أمام 
هولاء الناس جميعا . اننا لا تعرف الرحمة للمحبين العداء © اللا لبقى 
هناك حين يكونون على اشد الرغبة في ان مخلو احدهم إلى الآ خر 
2 > مع ذلك ء في غير حاجة إلى التاس > على الاطلاق . 
مع كوزيت » ووراءها » دخل رجل أشيب » وقور © ببسم برغم 

ا > وإن تكن ابتامته غامقبة ممفة . كان هو ومسيو فوشلوفان ي > 
كان هو جان فالجان . 

كان حسن البزة جداً » كما سبق للبواب ان قال ء وكان يرتدي 
بذلة سوداء جديدة ؛ ورباط رقبة ابيض . 

وكان البواب على يعد الف فرسخ من ان يتبين في هذا البورجوازي 
القديم » ني الكاتب العدل المحتمّل هذا » حامل” الجئة الرهيب ذاك الذي 
ترجل عند بابسه ليل السابع من حزيران : رث اثياب ٠‏ ماظهفا 
بالوحل » مرواعا » شرسا »> مقنعاً وجينه” بالدم والقثر . حامسلا 
ماريوس الفاقد الوعي بين ذراعيه . ومع ذلك فقد أوقظ عنده ذكساء 
البواب . فحين أقبل مسيو فوشلوفان مع كوزيت لم يتمالك البواب ان 
ير هذه اللاحظة إلى زوجته : « لست أدري لاذا مخيل الي أني رأيت 
ذلك الوجه في مكان ما . » 

وقي غرفة ماريوس > ظل مسيو فوشلوفان قرب الباب » وكأنسه 
ععزل . كان يتأبط رزمة شببهة عجلد من قطع الشّمن » ملقوف بورقة . 
كانت ورقة الظرف ضاربة” إلى الخضرة » ولقد بدت عفنة . 

وتي صوت خفيض وجهت الا نسة جيلنورمان » الي م تكن تحب 
الكتب قط » هذا السوال إلى نيقوليت : 

وهل تأبط هذا الرجل الكتب على هذا النحو دائماً ؟ » 


— ۸ = 


وبالئرة نفسها أجاب مسيو جيلتورمان الذي كان قد سمعها : 

- « حا , إنه عام . ثم ماذا ؟ اهي غلطته ؟ إن سيو بولارد 
الذي عرفشه ؛ ما كان يغادر ببتهاء هو الاخر ء من غير كتاب اء 
وكان من دأبه ان يضم إلى فثاده على هذه الصورة بلدا عقا . » 

وانحى ء وقال في صوت عال : 

و مسيو ترانشلوفان .... » 

وم يفعل الأب فوشلوفان ذلك عن عمد : ولكن الغفلة عن اسماء 
العم كانت عنده احدى العادات الارستوقراطية . 

«١ -‏ سيو ترانشلوفان » يشرفي أن اطلب منك يد الآنسة لحفيدي 
السيد البارون ماريوس يوتمرمي . » 

وانحجى مسبو ترانشلوفان . 


وقال الجد : 

س م قضي الأمر و 

والتفت نحو ماريوس وكوزيت ء بتراعمن مېسوطتن مباركتين : 
وهتف : 1 1 1 


« في ميور كل منكا أن يعبد الآخر . » 

ولم بتركا له مالا لأن بقوها مرتين . وبدأت الرقرقة . لقد محدئا في 
صوت خفيض ٠‏ وقد اتسكأ ماريوس على كرسيه الطويل ٠‏ ووققت 
كوزيت إلى جانبه . وغمغمت كوزيت : ١‏ آه > يا اهي ! أنا 
اراك كرة اخرى ! هذا انت ! هذا أنت ! وذهابك إلى القتال على هذا 
النحو ! ولكن لاذا ؟ ذلك شيء رعيب ! لقد كنت ميثة طوال اربعة 
أشهر . أوه ء كم كان قييحاً منك أن تشترك في تلك المعركة ! أي ذنب 
اقترفته عوك ؟ أنا اغفر الك » ولكنك لن تعود إلى مثلها ثانية . وفي 
هذه اللحظة ۽ حجن جاءوا يدعوتنا إلى الحضور اعتقدت كرة اخرى اني 
سوف اموت » ولكن الموت كان من شدة الفرح . كنت غرونة جدا . 
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أنا ) اضع أي وقت في ارنداء ملابسي . لا شك ان منظري يوقع الرعب 
في النفوس . ما الذي سوف يقوله اقربائك حين يروني وقد ارتسديث 
طوق عنق بالا . ولكن تكلم الآن . انث تتركني أتكلم وحدي . نحن 
لا ترال نسكن في شارع الرجل املح . يبدو أن كتفك ... كان ذلك 
فظيعاً . لقد اخبروني انه كان في استطاعتهم ان يضعوا ّمع کفهم في 
داخلها . ثم ييدو الهم قطعوا لحمك بالمقراض . أن هذا هو الاسر 
الرهيب . لقد بكيست ؛ أنا لم تبق لي عينان . من المضحك أن بكون 
في هيسور المرء ان يتلم على هذه الشاكلة . إن لجدك مظهراً يدل على 
طيبة بالغة . لا ترعج نفسك ء لا تتكىء على مرفقك »> حذار ٠‏ انك 
موف توؤذي نفسك . اوه ع ما أعظم سعادتي ! واذن فقد انقةى البلاء 
كله ! انا بلهاء إل ابعد الحدود . كنت لود أن اقول لك اشياء › 
ولكي نيتها نيان كاملا . الا تزال نحي ؟ اننا تسكن في شارع الرجل 
المسلح . ليس هناك حديقة . أنا أنفق وقي كله في صنع النسالة . انظر 
با سيدي » إنها غلطتك ٠‏ لقد تصلبت اصابعي . » فقال ماريوس : 
ملاك !م 

ان كلمة « ملاك , هي الوحيدة الي لا تبلى بين كلمات اللغة كلها . 
إن أعا كلمة اخرى لا تستطيع أن تصمد لاستعبال العشاق لها على نحو لا 
يعرف الشفقة . 

وإذ كان ثمة أناس في الغرفة » فقد كما عن الكلام ؛ ولم ينطقا 
باعا لفظة اخرى »2 مكتفيين بلمس احدهما يد الآخر في رقة بالغة . 

والتفت مسيو جيلنورمان تحو كل من كان ي الغرفة وصاح : 

١‏ تكلموا » انتم الآخرون ٠‏ بصوت عال . أحدثوا بعض 
الضجة » خلف الكواليس . هيا . شيا من الضجة ٠‏ يا للشيطان ! 
حى يستطيع هذن الطفلان ان بتطارحا الحديث من غير انزعاج . ٠‏ 

واقترب من ماريوس وكوزيت ء وقال لما في صوت خفيض جد : 


علالات 


«تغازلا . لا ترتيكا . , 

وشهدت العمة جيلنورمان ٠‏ في ذهول ٠»‏ هذا الغزو الذي قام به 
الضياء لباطتها العجوز . ولم يكن هذا الذهول عدوانياً البتة . إنه لم يكن» 
بأية حال » تلك النظرة المكلومة الخحاسدة الى تلقيها بومة على عامتين . 
كانت نظرة بليدة تلقيها فناة بريئة مسكينقه في السابعة واللخمسين مسن 
العمر . كانت هي الحياة الناقصة ناظرة إلى ذلك النصر : الحب 

وقال لها أبوها : 

- « ايتها الآ نسة جيلنورمان الكرى » لقد قلت لك في وضوح ان 
ذلك سوف محدث .۽ 

وظل صامنآ لحظة » ثم أضاف 

«انظري إلى سعادة الا خرين . 2 

ثم النفت نحو كوزيت »› وقال : 

ووعا أجملها ! ما أجملها ! إلا لوحة من لوحات «غروز) ١‏ . 
واذن فسوف تنعم ا وحدك »> انبا .الولد الطاثة إن 1 1ه ء اها الوغد » 
لقد تجوت من موقف حرج معي ؛ انك لمحظوظ ؛ ولو لم اکن اكير 
ما ينبغي مخمسة عشر عاماً لتبارزنا بالسيف لنرى أينا يجب ان يفوز با . 
اسمعي ! أنا متيم بك ٠‏ ايتها الآنسة . هذا طبيعي جداً . هذا حقك . 
آه » يا للعرس الصغير الجميل الفاتن الذي سوف ينتج عن هذا الحب! 
إن وسان دونيز دو سان ساكرعان» هي ابرشيتنا : ولکي سوف انوع 
إعفاء عكنك من الزواج في « سان بول, . الكئيسة أفضل . لقد شيدها 
اليسوعيون . ذلك اكثر دلالا . انها تقع تجاه نسع الكاردينال دو ببراغ. 
ان رائعة فن العارة اليسوعي هي في نامور . الها تدعى « سان لوم . 
يجب أن تذهبي إلى هناك حين تتروجان . ان تلك الكنية تستسق الرحلة 
ابتها الآنسة » أنا من رأيك ناما . آنا أريد من الفتيات أن يتزوجن »> 


» مسد رسام فرتسي أمتاز يرسم صور الاشخاصس ( ١8١8 - |۷۲١‏ ) 


س۷ 


لقد'خطقن من أجل ذلك . إن ثمة قديسة اسمها ١‏ ساقت كاترين » احب 
أن اراها دائباً حاسرة الرأس . ان صيرورة المرآة عانساً شيء رائع > 
ولكنه بارد . الكتاب المقدس يقول : « تكاثروا ! , . لكي تقذ 
الشعب ممتاج إلى جان دارك » ولكن لكي نصنع الشعب عاج إلى الام 
جيغونئي” . وهكذا تروجن ء ايتها الجميلات . انا قي الواقع لا ارى 
فائدة ما في إحجام المرأة عن الزواج حى تصبح عانساً . انا اعرف 
جيدا ان ثمة معبدا مستقلا في الكنيسة » والهم بتحدثون كثيرآ عن أخوية 
العذراء » ولكي اقسم مح الشيطان ان الزوج الوسيم - الفى الصالح ‏ 
وان الطفل المتليء الاشقر ٠‏ الذي يرضم ديلك ع عند انقضاء عام » 
في ابتهاج » والذي تقل رجلاه بطبقات من الدهن > والذي يعتصر اللبن 
من دياك حفنات حفنات باظقاره الصغيرة الوردية > فيها هو بضحك 
كالفجر , ان هلا افضلة > ا ا من حمل شمعة في صلاة 
العصر أو الغروب وإئشاد « السور العاجي | وميه مر 

ورقص الجد على رجل واحدة ٠‏ على عقسب رجله البالغ عمرها 
تسعين عاماً » وشرع يتحدث من جديد مثل نابض ينطلق ثانية : 

رهكذا » بتضييق حقل احلامك 
يا آلسيب › سوت تتزوجين سا عا قريب . 

», ! وبالمخاسبة‎ «١ 

ومافا ع يا ابي ؟ , 

« ألم يكن لك صديق حميم ؟ » 

ونعم . كورفيراك . ) 

وها الذي حل به ؟ ۾ 

ا و لقد مات »۾ 


و جسن .ع 


-الاكت 


وجلس قرا » ولجلس كوزيت ء وأمسك أيدم] الأربسع بيديسه 
العجوزين المجعدتن . 

١‏ إا لذيذة » هذه الفتاة اللطيفة . ان كوزيت هذه رائعة ! إنما 
فتاة صغيرة جداً ».وسيدة عظيمة جد . إلا لن تصبح إلا بارونة » 
هذا ترول عن مرتبتها الخاصة ء فقد ولدت مركيزة . يا ولدي" ٠‏ ثبتا 
في رأسيكنا انكبا على صواب . يحب احدكا الآخر . كونا مخبولين 
في ذلك . الحب هو حماقة الناس ع وحكمة الله . ليعبد كل متكا 
الآخر . ولكن ۾ - اضاف الجد وقد اغتم فجأة - ۾ يا المصيبة ! 
هذا ما أفكر فيه ! إن اكثر من نصل ما أملك هو رقبى آتمتع .با 
ما دمت حبا . فما دمت على قيد الحياة » فسوف يكون كل شيء عل 
ما يرام . ولكن عقب موتي ع بعد عشرين عاماً ۽ آه » يا ولدي 
المسكيين » لن تنالا دانقاً واحدة . ان يديك الجميلتين البيضاوين » يا 
سيدني البارونة . سوف يكون ما شرف شده من ذه . » 

9« إن عند الآنة اوفرازي فوشلوفان ستمثة الف فرنك . » 

كان ذلك الصوت صرت جان قالجان . 

م يكن قد نطق بعد بكلمة » بل ان احداً لم يبد وكأنه كان يعرف 
انه هتاك » وانه كان واقفاً من غير حراك خلف هولاء الناس السعداء 

وتساءل الجد : مشدوهاً : 

۾ ومن هي الأنسة اوفرازي هذه ؟ » 

فأجابت كوزيت : 

او اا م 

واضاف سيو جیلنورمان : 

« ستمثة الف فرنك ! » 

قال چان فالجان : 
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١ -‏ ناقص اربعة عشر الف غرلك أو سبعة عشر الف فرتك 
رعنا » 
ووضع على الطاولة تلك الرزمة الي حسبتها العمة جيلتورمان كتا . 

وفتح جان فالجان الرزمة بنفسه . كانت حزمة اوراق نقدية . 
وتصفحوها ورقة ورقة »> وأحصوها . كانت تتألف من خمسمئة ورقة 
من ذوات الالف فرناك » ومئة وثماني وستين ورقة من ذوات الخمسمثة 
فرنك . 

وقال سيو جيلتورمان + 

و هذا كتاب نفيس . » 

وغمغمت العمة : 

و نحمسمثة واربعة وثمانون الف فرئاك ! » 

ثم إن الجد أضاف : 

و هذا سوف يسوي الأمرر أحسن تسوية » اليس كلاف ايتها 
الآنسة جيلنورمان الكرى ؟ لقد وجد لك ماريوس الشيطان مليونسيرة 
مغناجة في شجرة الاحلام ! واذن فلتكن لك ثقة في غراميات الجيل 
الطالع > هذه الأيام ! الطلاب مجدون طالبات علكن ستمثة الف فرنك . 
الكروبيم . يشتغل احسن مما يشتغل روتشيلد . » 

وكررت الآنسة جيلنورمان أي همس : 

و خمسمئة واربعة وثمانون الف فرك ! محمسمئة واربعة وثمانون! 
وني استطاعتك ان تقول الما ستمئة الف حقاً ! » 

أما ماريوس وكوزيت فكانا يتبادلان النظرات طوال تلاك الفترة 
إنما لم يوليا هذه النقطة إلا أقل الامتام . 


» من الملائكة الوارده ذكرها ني الكتاب القاس . 
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6 
لأن تستودع مالك غابة ماء خير لك من 
ان تستودعه كاتا عدلا ما 


لا ريب ني أن القاريء قد ادرك ء من غير أن محتاج إلى شرح 
مسهب » أن جان فالجان استطاع ٠‏ بعد قضية شاعاتيو - وبقضل 
هربه الأول الذي استمر بضعة آيام - ان يشخص إلى باريس » وان 
يسحب الال الذي كسبه بام مسيو مادلين ۽ في موتروي سور مير ء 
من مصرف لافيت في الوقت الناسب . وأنه ء كان قد خبأ ب خشية 
ان يقبض عليه من جديد + وهو ما حدث فعلا بعد فارة قصيرة ‏ ودنن 
ذلك المال في غابة مونفيرماي ع في الموطن المعروف برض بلارو 
وكانت تلك الثروة - الالغة متمثة “وثلاين الف فرك »> والمؤلفة كلها 
من اوراق نقدية » ذات حجم صغير #أؤكانت موضوعة من علية, 
ولكي يقي العلبة من الرطوبة » وضعها في صندوق من خشب البلوط » 
مليء بنشارة الكستناء . وتي الصندوق نفسه » كان قد وضع كتزه الآخر: 
شمعداني الاسقف . والقاريء يذكر أنه كان قد حمل هذين الشمعدانن 
عند هربه من مونروي سور مر . وكان الرجل الذي احه بولاتروويل 
ذات ساء + أول مرة » سو جات قالجان ‏ وف عا بعد ء كان جان 
فالجان كلما احتاج إلى مال » قصد الى بقعة بلارو الجرداء التياسً لشي ء منه. 
ومن هنا غيابه المتكرر الذي تحدئنا عنه . كان عنده معول في ناحية ما 
من الدغل ٠‏ تي عخبأ ليس يعرفه أحد غيره . وحين رأى إلى ماريوس 
ينعم بالنقاهة » واستشعر اقتراب الاعة الي قد يصبح فيها ذلك الال 
ذا فائدة »> مضى التاسا له أيفاً . وكان هو الذي رآه بولاتروويل 


ھ۷ 


آنذاك في الغابة » ولكن صباحاً هلله المرة > لا مساء . وورث 
بولاتروويل العول . 

كان المبلغ الحقيقي خمسمئة واربعة وثمانين الفا وخمسمتة فرنك . ولقد 
احا جان فالجان خمسيئة فرنك لنفسه . وفكر : « سوف ترئق ما بعد . » 

وكان الفرق بين هذا المبلغ والستمثة وثلاثين الف فرنك المسحوبة من 
مصرف لافيت عثل تفقات عشر سنوات ۽ من ۱۸۲۳ إلى ۱۸۳۳ . إن 
السنوات الخمس الي قضاها في الدبر لم تكلفه غير خمسة لاف فرئك. 

ووضع جان فالجان الشمعدانين الفضين على ال موقد > حيث أضاءا › 
موقن في نفس توسين أعظم الاعجاب . 

وإلى هذا ء فقد عرف جان فالجان اله قد أنقذ من جافر . كان 
قد ذأكر على مسمع مته » وكان قد تنيت من صحة الواقعة من طريق 
صحيفة « المونيتور » الي نشرت أن منئش شرطة يدعى جافر جد 
غريقاً تحت مركب احدى الفسالات بين جر اا ١‏ شائج ؛ و والجسر 
الجديد , » وان ورقة تركها هذا الرجل » الذي كان خلواً من العيب 
متمتعاً بأعظم التقدير من رؤسائه » قادت إلى الاعتقاد بأنه انتحر اثر نوبة 
جنون أصابته . وقال جسان فالجان في ذات نفسه : « الواقع »> انمه 
عا دام قد اطلق سراحي بعد ان قبض على ۽ فلا ريب ني أنه كان قد 
اصيب قبل ذلك بالخبل . » 


8 
العجوزان يصنعان كل شي » كل على طريقته » 
لكي نكون كوزيت سعيدة 


واتخذت جميع الاستعدادات زواج . وحين استشير الطيب أعلن ان 


فده 


في الامكان عقده ني شباط . وكان القوم آتذاك في كانون الاول ‏ 
وتصرمت بضعة أسابيع فاتنة من السعادة الكاملة . 

ولم يكن الجد اقلهم سعادة . كان يقضي بين الفينة والفينة فيرة تريد 
على ربع ساعة وهو محدق إلى كوزيت . 

وهتف هرة : 

ويا للفتاة الجميلة الرائعة !. ويا ما أعذب اخلاقها وأطيبها ! 
وليس نة فائدة » يا حبيبي » في أن اعير لك عما تلج في 
فؤادي . إنها أجمل فتاة رأيتها في حياتي . وإلى هذا فانها سوف تحمل 
اليك فضائل ذات عبر اشبه بعبير النفسج . إنها نعمة ٠‏ حقآ . ليس في 
استطاعتك الا ان تيا » في نبل » مع علوقة كهذه . ماريوس ٠»‏ لا بي 
انت بارون + انت غي ء لا تمارس المحاماة بغر تجاح > أتوسل 
اليك . » 

كانت كوزيت وماريوس قد انتقلا فجأة من القر إلى الجنة . ولم 
يكن في ذلك الانتقال غير حذر ضئيل . ولقد كان جديراً ہا » لولم 
يصبها الجهتر » ان يصابا بدوار . 

وقال ماريوس لكوزيت : 

وهل تقهمين شيثاً من ذلك ؟ » 

فأجابت کوزیت : 

- ولا . ولكن ميل الي أن الله اللطيف محيطنا بعنايته . > 

وعمل جان فالجان كل شيء ء وسوی كل شيء ء وأصلح كل 
شيء » وسهل كل ثبيء . لقد اسرع نحو سعادة كوزيت عثل اللهفة » 
وي ما يبدو عثل اليهجة ٠‏ الي اندفعت لبا كوزيت نفسها . 

واذ كان في ما مضى عمدة » فقد عرف كيف نحل مشكلة دقيقة 
كان هو وحده واقفآ على سرها : مشكلة وضع كوزيت الماني . فلو 
انه ذكر اصلها في قساوة اذن لمال ذلك من يدري ؟- دون الرواج. 
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لقد اخرج كوزيت من المصاعب كلها . ولقد نظم ها أسرة من الموتى » 
وهي وسيلة مضمونة لعدم إثارة اعتراض ما ؛ وكانت كوزيت هي البقية 
الباقية من تلك الاسرة البائدة ؛ إن كوزيت لم تكن بنته » ولكن بنت 
فوشلوفان آخر . كان أخوان من آل فوشلوفان قد عملا بستانيين في دير 
بيكبوس الصغير . وذهب القوم إلى هذا الدير . وكانت الأدلة الفضلى 
والشهادات الأحفل بالاحترام موفورة هناك . فالراهبات الصالحات 
لتمتعات باقل القدرة على سير قضايا الأبوة واقل الرغبة في ذلك » 
واللواتي ما كن يفهمن الخبث على الاطلاق » لم يعرفن قط على وجه 
الضبط ابنة اي من الفوشلوفانين كانت كوزيت . لقد قلن ما كان 
مطلوباً منهن » وقلن ذلك في اندفاع . وحرر عضر ذا أمام الكاتب 
العدل . واصبحت كوزيت > امام القانون > الا نسة اوفرازي فوشلوفان. 
لقد أعانت يتيمسة الاب والام . ورتب جان فالجان الاشياء عيث ينص 
على انه » نحت اسم فوشلوفان » وصي على كوزيتءوان مسيوجيلنورمان 
وكيل بي عليها 5 

أما الخمسيثة والاربعة والثهانون الف فرنك فكانت هبة بوصية › 
تركها لكوزيت شخص ميت كان قد أبدى رغبته في أن يظل مجهولا . 
وكانت اطبة الأصلية خمسمئثة واربعة وتسعين الف فرنك » ولكق عشرة 
لاف فرنك كانت قد انفقت على تعليم الآ نة أوقرازي + هنها غسة 
آلاف فرنك دفعت إلى الدير نفسه . وكان هذه المبة » المودعة في يدي 
فريق ثالث » ان تقندام إلى كوزيت عند باوغها سن الرشد »> أو عند 
زواجها . وكان هذا كله مقبولا جدآ > كما ثري ء ونخاصة على اساس 
من نيف ونصف مليون . وكانت ههنا وههناك > في الواقع ۽ بض 
الاشياء الغرية » ولكن احدآ لم يلاحظها . كان احد المعنيين ذا الأمر 
معصوب العينين بالحب »> وكان الآ حر معصوب العينين بالفرنكات 
المحمئة الف 


ا 


وعلمت كوزيت الما لم تكن بنت ذلك العجوز الذي دعته أباها طوال 
قارة مديدة . لقد كان جرد نسيب من أنسبائها ؛ كان أباها الحقيقي 
فوشلوفان آخر . ولقد كان خلیقاً ہذا » في أما وقت آخر » أن يكسر 
فؤادها . ولكنه لم يكن في تلك الساعة » الممتنعة على الوصف ٠‏ غير 
ظل » غير اربداد » ولقد كانت تنعم بقدر من البهجة كبر جعل 
تلك السحابة قصيرة الأجل . كان ها ماريوس . لقد جاء الرجل الشاب » 
وامحى الرجل العجوز . تلك هي الحياة . 

وإلى هذا ء فقد اعتادت كوزيت › طوال سنين عديدة » ان ترى 
نفسها محاطة بالاحاجي . وكل من كانت طفولته غامضة خفية يكون 
أيداً على استعداد ليعض التنازلات . 

وعلى كل حال > فقد ظلت تقول لجان فالجان : «با ابي . 

وكانت كوزيت » في جنلما البالغ » كلفة بالجد جيلتورمان 
صحيح أنه أثقلها بالقصائد الغزلية القصيرة وبالهدايا . وبيئا كان جان 
فالجان يبي لكوزيت وضعاً سوبا في المجتمع ء وملكا لا مرية فيه » 
كان مسيو جيلنورمان يسهر على هدية العرس . وما كان ليسره شي ه بقدر 
جعلها فخمة رائعة . وكان قد قدم إلى كوزيت ثوب من اريم المعروف 
ب «بريم بيش » حدر اليه من جدته . وقال : « لقد درجت هسذه 
الازياء من جديد . إن الناس جميع؟ عيلون إلى الاشياء العتيقة » وهكذا 
قأن فتيات شيخوختي الصغيرات يلبسن مثل عجاثر طفولي . » 

ونبب خزائنه الجليلة المستديرة الكروش » المصقولة بلك" ٠.‏ كورمنديل 
واي م تفتح منذ سنوات عديدة > وقال : « فلتجمل هذه الارامسل 
على الاعتراف . ولثر ما الذي تنطوي عليه ۾ . وهكذا افرع »> في 
صخب » تلك الادراج العميقة اللأى على زوجاته جميعآً » وخلیلاته 
جميعا » وجداته جميعآ . واخرج منها منسوجات حريرية موشاة من نوع 
ه الك مسيها غرب من الصمن كانوا يعظوث مه ادة لصقل المزائن اللمينة . 
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و بيكين » » ودمقسا » وانسجة حريرية صيئية » ومشوجات متموجة 
مزدائة بالتصاوير > واثواب من حرير « تور ع المتوهج > ومناديل هندية 
موشاة بذهب مكن غسله » واقمشة من نوع « دوفن » مصقولة الوجهين 
لم بمسها مقص » وتخاريم جنوا وآلانسون » وحلى عثيقة » وعلب ملبس 
عاجية مزدانة ععارك ميكروسكوبية » وملابس » وعصائب ٠‏ وأغدتها 
كلها على كوزيث . وحلمت كوزيت - المنشدهة » المحبة لماريوس حي 
عارماً » العامر صدرها بعرفان للجميل طاغ نحو مسيو جيلتورمان- حلمسق 
سعادة لا حدود لما مجليبة بالأظلس والمخمل . وتراءث لما ملك 
عرسها وقد حملتها ايدي الاروفيم ٠‏ . لقد حلقت روحها في اللازورد 
على اجتحية من اريم مالين 033 

ولم يكن نة ما يضارع نشوة العاشقين > کا قلا ۽ غير الخطاف 
الجد . لكأن الغام الابراق كانت تصدح ي شارع فتيات كالفير . 

وکل صباح كانت كوزيت تتلقى من الجد هدية جديدة من تللك 
التفائس العريقة . ونورت يروب الخل على اختلافها » من حوطا ء 
تنويراً ميا . 

وذات يوم » قال ماريوس الذي كان مولع بالكلام في رصانة وسط 
سعادته » وذلك لمناسبة حادث لست اعرف ما هو : 

١ -‏ إن رجا اللورة هم عظام إلى درجة جعلتهم ينعمون منذ زمن 
بتقدير الأجيال »> مثل « کاتون م وهء. »و« فوسیون ۰۰۰۲ء وکل متهم 


» أرراح مارية تبر في الطبقة الارلى بين اللالكة ۽ عند اليهرد والسيحبين . 

»ه ماله مدينة بلجيكية اشتهرت برشيها وتخرعها . 

ععه دمنون حد مشاهير الرومان » وكان معروفاً بعدائه لقرطاجة ع حى تقد كات يناي 
lila‏ بضرورة تدميره أ ٣۳۲‏ د 19( ق.م) 

عمهه وواءمطط جرال وخطيب آي » وكان شهيراً پنژاهته وحبه لل . رند حل عليه 
ان يشرب الشركران السام رال 4١١‏ لازم ق.م) 


—A—¬ 


بيدو وكأنه ذكرى عريقة في القدم . ) ( مسيفعه ماموم ) 

فهتف العجوز : 

-- « منسوجات متموجة عريقة في القسسدم ! ( ممه هم ) شكراً 
لك ٠‏ يا ماربوس . تلك هي ء على وجه الضبط » الفكرة الي كنت 
أععث عنها . » 

وني اليوم التالي أضيف إلى سلة. عرس كوزيت ثوب رائع مصنوع من 
نسيمج متموج عتيق شبيه لونه بلون الشاي . 

واستخرج الجد حكمة من هذه الأسمال : 

ب والحباء هذا شيء حسن . ولکنه في حاجة إلى هذه . ان 
السعادة لا تستغي عن غير الفيد . السعادة ليست إلا الضروري ليس غير 
فتبلوها لي تتبيلا هائلا بكل ما هر فضلة . صر وقلبها . قلبهبسا 
واللوفر . قلبها ومناهل فرساي الغزيرة . اعطوني راعيي ولتكن دوقة 
إذا أمكن . إيتوني بفيليس متوجة” بزهرات نبات الجليجلة » وأضيفوا 
اليها مثة الف ليرة من الدخل السنوي . افتحوا لي قصيدة ريفية في مجوة 
من الانظار بحت صف من أعمدة رخامية . أنا اوافق على القصيدة » 
كا اوافق على صنيع الجن في الرعام والذهب . السعادة الجافة اشيه 
بالخبز الجاف . اننا نأكل »> ولكننا لا نتعشى . انا ارغب في ما هو 
زائد » في غير الفيد » في الغريب الأهوس » في البالغ فيه » ني ذلك 
الذي لا يصلح لشيء . انا اذكر اني شاهدت في كاتدرائية ستر اسبورغ 
ساعة يبلغ ارتفاعها ارتفاع بيت ذي ثلائة ادوار » ساعة تعين القت > 
أو تتفضل بتعيين الوقت ٠‏ ولكنها لا تبدو وكأنها بعلت لخل ذلك . 
ساعة ما أن تعلن حلول الظهر أو نصف اليل -الظهر » موعد الشمس » 
ونصف اليل » موعد الحب ‏ أو اي ساعة تشاء انت » حى تعطيك 
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القمر والنجوم » والر والبحر » والأطيار والاساك » وقيبوس» وفيإيه ٠‏ 
وجمهرة من الاشياء تخرج من كوة » والرسل الاثني عشر > والامبراطور 
شارل الخامس ( شارلكان ) ٠»‏ وايبونين »ء٠‏ وسابينوس »> وجموعة 
من الرجال الضئيلي الأجسام » المذَهبين » النافخين في البوق > فضلا عن 
ذلك . هذا إذا لم نذكر قرع الاجراس امتناغم الفاتن الذي كانت تبدده 
في الحراء ۽ في جميام المناسبات > من غير ان يدري احد لذلك 
سيا . هل نستطي.م القول ان الساعة الشريرة العارية عرياً كاملا » والي 
تجتريء بالدلالة على الوقت > تساوي هذه الساعة ؟ اما ألا » 
فأتفى في الرأي مع ساعة ستراسبورغ ااضخمة »> وافضلها على و الساعة 
الوقواق » في الغابة السوداء . ۾ 

وهذى مسيو جيلنورمان في موضوع الزفاف على نحو خاص ء ومرت 
كيفا اتفق » جميع مرايا القرن الثامن عشر القائمة بين الكوى » من 
خلال مدائحه المغالى فيها . 

وصاح : 

- « انتم نجهلون فن الافراح . انتم لا تعرفون كيف تحيون يومآ 
من أيام البهجة تي هذا العصر . ان قرنكم التاسع عشر قرن ضعيف 
إن الافراط يعوزه . وهو يتكسر ما هو غي ء وينكر ما هو ثبيل . 
إنه مجزوز في كل شيء جز مفرطا . ان طبقتكم الثالئة ء٠٠٠‏ لاا طعم 
ها , ولا لون ء ولا رائحة ء ولا شكل . أحلام بورجوازيتكم الي 


* ودطفطط امم يطلق عل ابرلوء اله الفياء والغترت عند الاغريق والرومان . 

عه pl PhEBS‏ مستعار للالاهة الاغريقية آرئيميس ولثمر . 

» بن بطلة من الغاليين ( الفرتسين القدماء ) » كانت زوجة لسابيثرس‎ on: 
وكانت قد ماهدث نفها عل ان تقذ الغاليين من نير‎ ٠ الوارد ذكره لي المتن آيضا‎ 
. ا أعفقت » فح عليها باللوت‎ 

وده القصود بالطبقة الثالتة > هنا ٠‏ طبقة العام , 


الاج اا 


تقيم بناء » كا يقولون : ہو للسيدات صخر وجميل › مزدان منذ عهد قريب 
شب بنفسجي اللون وبنسيج قطي . أفسحوا ! أفسحوا ! السيد غريغو 
يتروج الآ نة غريبيسو . زهو واء ! لقد الصقوا لرة لويسية ذهبية إلى 
احدى الشموع . ذلك هو العصر . انا أرجو ان أفر إلى ما وراء بلاد 
«السارمات ۾ . أن ) في سنة ۱۷۸۷ تأت بان كل شيء قد ضاع ۽ 
رأيت الدوق دو روهان ؛ والرنس دو ليون ء والدوق دو شابو > والدوق 
دو مونبازون » والمركيز دو سوبيز » والفيكونت دو تووار ۽ مير 
فرنسة » يقصدون إلى لونشان في عربة صغرة ذات مقعدين ! لقد تى 
ذلك ثماره . قفي هذا القرن » يتاجر المرء ويقامر » بالبورصة » ويكسب 
الال » ويغلب عليه الكل الشديد . الاس في هذا العصر يعنون بالظاهر 
ويصقلونه .م يغالون في التأنق ٠‏ الم يغسلون بشركهم بالاء ع 
وبالصابون » إلبهم يكشطون جلودهم وخلقون ذقوهم »> ويسرحون 
شعررهم ء إلنهم مشمعون » مماسون » مُفرشون » منظفون من 
خارج » متزهون عن العيب : مصقولون مثل الحصاة » أصحاب فطلةء 
شديدو النظافة » وي الوقت نفسه ‏ وحق غخليلي ‏ محملون في اعياق 
ضمعرهم مزايل وبواليسع خليقة بآن تجفل راعية يقر اعتادت ان تتمخط 
باصابعها . آنا امنح العصر الحاضر هذا الشعار : نظافة قذرة . ماريوس» 
لا تغضب ٠‏ دعتي اتكلم » آنا لا أهين الشعب ء كا ترى ء ان نمي 
مليء من شعبك ؛ ولكي اجد من الخر أن اضرب البورجوازية بعض 
الشيء . أنا واحد متهم . إن من لمحب كثيراً » يضرب كرا . وعلى 
هذا » فاني اقوها من غير مجاملة : ان الناس يتزوجون اليوم » ولكنهم 
رفون کل خزود . آہ » هذا صحيسح › آنا آسف علی 
الطرق الجميلة الي كانت متبعة في الايام الخالية . آنا آسف عليها كلها. 
3 4ه اصقاح واسة في اوروية الشرقية كان يقطنها في ما عضى شعب يعرف باشب 
الارماتي . وقد فشي القوط عل وهم في الترن آقثالث ايلاد . 


اشيليلية 


تلك الاناقة » تلك الفروسية ٠‏ تلك الاساليب المصقولة الفاتئة ء ذلاك الترهف 
البهيج الذي كان ينعم به كل انسان » والموسيقى وقد آلفت جزءاً من العرس » 
السيمفونية فوق + وقرع الطبول نحت » وضروب الرقص > والوجوه 
المستبشرة الجالمة إلى المائدة » والقصائد الغزلية المعقدة » والاغاني › 
والاسهم النارية > والضحك المرسل » وإبليس وحاشيته » وعد العصائب 
الكبيرة . أنا آسف على رباط ساق العروس . ان رباط ساق العروس 
ابن عم الحزام فينوس . ما الذي هاج حرب طروادة ؟ الذي هاجها ‏ 
وحق السياء > رباط ساق هيلانة . اذا يتقاتلون ؟ لاذا عطم دسوهيد + 
الالتهي نلك الخوذة الرونزية الضخمة ذات الرؤوس العشرة على رأس 

مبريونس ؟ لاذا يتبادل أخيل وهكتور طعنات حراب بليغة ؟ لأن هيلانة 
مكنت «٠‏ باریس , من ان ياح رباط ساقها . وبرباط ساق كوزيت 
کان خليقآً جو مر وس ان يدع الاليادة . كان خليقاً به ان يدخل في 
قصيدته ثرئاراً عجوز؟ مثلي » وان يسميه نسطور . اما الإصدقاء » في 
الايام الخالية ٠‏ في تلك الايام الجميلة الخائية » كان الناس يتزوجون عل 
نحو علمي ء كانوا يوقعون عقداً صالمآ » ثم عدون مائدة صاخمة 
صالحة . فما إن مخرج كوجا »» حى يدخل غاماش .مء . ولكن المعدة 
هي › حقآ ! ء حيوان لطيف يطالب غقه » ويرغب في أن پعقد زفاقه 
أيضاً . كانوا يتتاولون عشاء دسماً » وكانوا يضعون قريب منهم > إل 
المائدة » جارة جميلة » لا ترتدي لياس صدر » ولا نخفي جيدها إلا 
باعتدال ! اوه > با للافواه العريضة الضاحكة » ويا للبهجة البالنة الي 


» معتعدمنزه أحد القاتين الافريق ني سرب طررادة ٠‏ وهر اللي ساعد اوديسيرس 
عل سرقة خيل ريسوس وتمثال البالاديوم . 

عه مەز متشرع قرسي شهير (۱۰۲۲ - ۱۵۹۰) 

۵ه ممصو فلاح تي ورد ذكره في رواية دوتكيشوت » وقد أقام عند زواجه 
مأدية باذشة رب با المثل في الاسراف اتبالغ , 
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كانث تتكشف عنها في تلك الأيام . كان الشباب باقة . كان كل شاب 
ينتهسي بغصن من الليللك أو محزمة من الورود . فاذا كان المرء مقائلا » 
كان راعيا . واذا اتفق أن كان قائداً من قواد الفرسان التنائئن » كان 
يمد وسيلة لن يدعي فلوريان . ٠‏ كانوا يصطنعسون كل شيء لكي 
يتحلوا بالجيال . كانوا پوشون انفسهم » وکانوا يصبغون الفسهيسم 
بالارجوان . كان البورجوازي مظهر زهرة ء وكان للمركيز مظهر حجر 
كريم . أن الرء ما كان يشد سيور تحت حذائه » انه ما كان يلبس 
حذاء ذا رقبة . كان المرء أنيقآً » مصقولا » متموجاً > اسمر ذهيياً > 
مرقرفاً ٠‏ لطيفاً » مغناجآ » ولكن ذلك لم يكن عنعه من ان محمل في 
جنبه سيف . ان للطائر الطنان منقار وأظفارآً . كان ذلك عصر و جزر 
المدد الغزلة » . كان الناعم هو أحد جانبي العصر ء وكان البهسي هو 
جائيه الآخر . وكا المرء »> وحق الشيطان » يلهو ويعبث . اما اليوم 
فالتاس جديون . البورجوازي بل : والبورجوازية مغالبة في التعفف د 
إن عصركم منكود الحظ . فالناس قد يطردون آهات الجا ل م» 
لمجرد أن أثواجن تكشف عن اجيادهن بعض الشيء . وا آسفاه ! اليم 
يعون الجبالك وكأنه قبح . ومنذ الثورة » أمسى كل شيء پرتسدي 
البنطلون » حى الراقصات . ان على الراقصة ان تكون رصيتة . إن 
رقصاتكم مذهبية . ينبغي أن نكون أجلاء . اننا نغضب إذا لم تكن ذقوننا 
مقحمة في أربطة اعناقنا . والمثل الأعلى الذي يطمح اليه الصبي السذي 
يتروج ء وهو ني العشرين من العمر ء أن يكون مثل مسيو رواييسه 
كولار . وهل تدري ل م سوف للتهي ذا الجلال ؟ لى أن تصبسح 
صناراً . تعلم هذا : الابتهاج ليس يجا فحب ؛ إنه عظيم أيضا . 

»» عومج في المثولوجيا اليونائية . وهي ثلاث : آغلاييه غماهه > رطالي الوط 


, Euphrosine وادفررذين‎ 
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فكونوا اذن عاشقين في _بشر ۽ يا للشبطان ! وتزوجواء حين تتزوجون 
حمّى السعادة » ودوارها » ولغطها ٠‏ وفوضاها ! الرصانة في 
الكئيسة » ليكن ذلك . ولكن ما إن ينتهي القداس »> حى يتعين علينا 
ان تجعل الخلم يعصف من حول العروس . الزواج يفبغي ان يكون 
ملوكيا وخيالياً . ينبغي أن يسر في موكب من كاتدرائية ريمس إلى هيكل 
اصنام شائتلو . إن الذعر ليلفّي من العرس البليد . كونوا في الاواب » 
ذلك اليوم قحب على الاقل . كونوا آلة . 1ه » في استطاعة المرء أن 
يكون جنا » ان يكون اله ہجة ء أن يكون آرچراسبید . انتم 
عفاريت . يا اصدقائي » إن على كل زوج جديد ان يكون الرنس 
"قر الت ادر انين عله اللحظة الفريدة من حياتكم لكي تفروا 
إلى عليين مع الأوز والنسور » على أن تبقى لكم حريتكم في ان 
ترتداوا »> في غد ء إلى بورجوازية الفمقادع . لا تقتصدوا في الزفاف 
أبدا > لا تقلدموا جاءه » لا نقتروا اليوم الذي تشعئون فيه . الزفاف 
ليس تدبير منزل . اوه ء لو اردت ان اطيع هواي »> اذن لسكان 
ذلك أنيقاً ظريفاً » كنت اسمعكم انغام الكان تعزف في الاشجار . 
ذلك هو برنامجي : زرقة سماوية وفضة . لو اردت ان اطيسع هواي 
لأدخخلت" الالاهات الريفيات في الحفلة » ولدعوت اليها جنيات الآحراج 
وحوريات اليحر . اعراس آمقيتئريت ٠‏ » سحابة وردية ء إلاهات مياه 
رتب شعرها احسن ترتيب عارية عرياً كاملا » وعضو في 
الاكادعية يقدم الرباعيات إلى الالامة » عربة نجرها ولات حرية : 
إن مدر الماء قد خب فدام > واستل من مده 
اسواتاً كانت من الفعنة محيث تفن كال من كان . 

إن الحفلات برامج » وهوذا واحد منها > وإلا لم تكن لي معرقة 

35 »> وحق الشيطان ؟ » 


« عناطودة الاهة للبسر »> وزرجة نبتون في الثرلوسيا افقدعة . 


اه 


وفيا كان الجد » المتدفق تدفقاً غنائياً كاملا »> يصغي لنفسه + كانت 
كوزيت وماريوس مننشيين بتبادل النظرات في حرية . 

وشهدت العمة جيلنورمان ذلك كله في وداعتها اطادئة . كانت قد 
عرفت منذ حمسة اشهر أو ستة اشهر عدداً من الانفعالات . لقد رجع 
ماريوس ؛ لقد أعيد ماريوس داسي الجراح ؛ لقد سمل ماريوس من 
احد المتاريس ؛ ماريوس قد مات ۽ ثم عاش ؛ ماريوس قد استرضي ؛ 
ماريوس قد طب له ؟ ماريوس يتزوج شحاذة ؛ عاريوس يتزوج 
مليونيرة . وكانت الستمئة الف فرنك هي آخر مفاجآتها . ثم إن لامبالاتها 
التناولية الأولى عاودئها . كانتت تذهب على نحو نظامي إلى القداس ؛ 
وكانت مر حبات سبحتها تحت أصابعها ؛ وتقرأً ني كتاب صلواتها ؛ 
وسن 3 « السلام الملاتكي » في جانب من المتزل ء بينا كان عسل 
ب «أحبك » في الجانب الآخر » وكانت ترى ماريوس وكوزيت وكأنا 
طيفان . كانت هي نفسها الطيف . 

إن ثمة حالة من النسك العادم الحركة حيث النفس » EN‏ 
الغريب على ما نستطيع ان ندعوه مسألة العيش ء لا تلمح - باستئناء 
الزلازل والكوارث - أي من الانطباعات البشرية . سواء منها الانطباعات 
المستحبة » والانطباعات الاليمة . وقال الجد جيلنورمان لابنته : « هذا 
التق يطابق زكاماً في الرأس ل من الحياة . لا رائحة 
کر » ولكن لا رائحة زكية أيضاً . 

وإلي هذا ١‏ فان الستمتة الف SE A‏ العاقس 
كان ابوها قد اعتاد ان لا يدخلها في حسابه إلى حد جعله فل استثارتما 
في مرضوع الوافقة على زواج ماريوس . كان قد تصرف في هور > 
وفقاً واه > وقد سيطرت على عقله ‏ وهو الطاغية الذي أمسبى 
عبداً - فكرة واحدة > هي أرضاء ماريوس . أما العمة »> أما ان العمة 
كانت موجودة ؛ وانه قد يكون ها رأي ء فذلك مالم يفكر فيه جرد 
تفكير . وعلى الرغم من الما كانت نعجة بكلى ما في الكلمة من معبى » 
فقد غاظها ذلك . ا ثارت بعض الشيء باطنيا »> ولكنها احتفظست 
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بامتناعها على التأئر ء خارجيا »> فقد قالت في ذات نفسها : وأن والدي 
قد بت في سألة الزواج مزل عي » ولوف ابت في مسالة الميراث 
ععزل عنه . ه كانت موسرة » في الواقع + ولم يكن ابوها موسر . 
وهكذا كانت قد احتفظت بقرارها في شأن ذلك . وكان من المحتيل > 
لوكان الزفاف هزيلا > ان تتركه هزيلا . فلآم السيد أبن اخي 5 
اليل ! انه يتزوج شحاذة » فليكن شحاداً . ولكن نصف الليسون 
الني كانت تملكه كوزيت س العمة > وغير مشاعرها نحو هسذيسن 
العاشقين . إن علينا أن نولي بعض الاعتبار لستمثة الف فرنك » وكان 
واضحًا الما لا تستطيع ان تفعل شیا غر ترك ثروتها إلى هذين الشاببن » 
ما داما قد أمسيا في غير حاجة اليها . 

واتفذت الترتيياث لكي يسكن الزوجان تي منزل الجد . واصر 
مسيو جیلنورمان اصراراً شدیدا على إعطائهما غرفته »> وهي أجمل غرف 
المنزل . وأعلن قائلا : « إن ذلك سوف مجدد شبابي . هذا مشروع 
قديم . لقد كنت دائما افكر في اقامة عرس في غرفي . » . وملا هذه 
الغرفة عجموعة كييرة من الاثاث القديم الانيق . وجلل الجدرات وسقت 
بقباش تاحر كان محتفظ ثوب منه كامل ء وكان يعتقد أنه من أوترخت: 
خلفية من طلس" مع ودا ذهبي وآذان دب مخملية . ء وقال : 
د ممثل هذا اقا جال سربر دوقة آنفيل في ال «روش غويوذ» . 
ووضع على الموقد دمية من دمى ساكس تحمل فرواً من فراء البدين فوق 
بطنها العاري . 

وأمست مكتبة مسيو جيلنورمان مكتب المحاماة الذي كان ماريوس في حاجة 
اليه . وكان هذا المكتب » كا يذ كر القراء » شيئاً تحتمه قواعد النظام المتبع . 


و ا لوذان وآذان الدب توعان من الثبات . 
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۷ 
آثار حلم مروج بالسعادة 


ورأى كل من المحبنّين صساحيه يوميآً . كانت كوزيت تفسد مع 
مسپو فوشلوفان . وقالت الآنسة جيلنورمان : « إئه es‏ 
الاشياء ان تجيء المخطوبة إلى اليت لكي تخازل على هذا الحو . 
ولكن نقاهة ماريوس كانت قد قادت إلى نشوء هذه العادة . كا 5 
الكر اسي ذوات الاذرع في شارع فتيات كالفير > وهي اكثر ملاءمسة 
للاحاديث الطويلة من الكراسي القشية الي في شارع الرجل المسلح > 
كانت قد جذارتها . واجتمع کل من ماريوس ومسيو فوشلوقان اع 
ولكتهما ما كانا يتبادلان الأحاديث . وبدا ذلك أمراً مفهوماً . فكل فتاة 
في حاجة إلى رفيق حارس . وما كان ي ميور كوزيت ان نجيء من 
غير أن يصاحبها هسيو فوشلوفان . كان مسيو فوشلوفان هو » عند 
ماريوس ء شرط” كوزيت . وقدل ذلك الشرط . ومن طريق التعرقن 
لقضايا السياسة > على نحو غامض وعام > من زاوية الرغية أي التحسين 
الشامل لأوضاع الناس جميعاً » وثققا إلى أن بقولا شيثاً اكثر قليلا من 
تيادل لفظي د نعم ) و ولآ . وذات يوم وكان ا مو ضوع موضوع 
التعليم > الذي اراده ماريوس مجان والزامياً » مضاعفاً تحت الاشكال 
جميعاً » مغدقاً على الجميع كافواء واشعة الشمس ء وبكلمة واحدة > 
مكنا تنشّه من جانب الناس جميعاً ‏ نقول في ذلك اليوم انتهيا إلى 
ألفة » بل كادا يتطارحان حديا . ولاحظ ماريوس في تلك المناسبة ان 
مسبو فوشلوفان مجيد الحديث ٠‏ بل مجيده في شيء من سمو اللغة . ولكن 
كان نمة شيء يعوزه » على كل حال . كان في مسيو فوشاوفان شي' 
اقل من رأجل مجتسع ٠‏ وشيء اكثر . 


— ۲۸۹ 


وباطنيا » وق أعماق نفسه » أحاط ماريوس مسير قوهلوفاه هلا ٠‏ 
الذي كان بالنسبة اليه عستا وباردا ليس غر 0 عمستتلف روب الاسئلة 
الصامتة . وبين الفيئة والفينة » كانت تساوره شكوك حول ذکرپاته هو . 
كان في ذاكرته حرم ء موطن أسود ع هوة جوفتهسا أربعة اشهر من 
العذاب الاليم . كانت اشياء كثيرة قد ضاعت فيها . وانتهبى إلى ان 
سال نفسه ما اذا كان صحيحاء انه قد رای » حتآ ٠‏ مسيو قوشلوقان ٠‏ 
مثل” هذا الرجل » البالغ الجد والبالغ المدوء » في المترامي . 

بيد أن هذا لم يكن هو الغيبوبة الوحيدة الي خلفها في عفله ملول 
المافني واخضاوه . وينبغي أن لا نفئرض اقه آذ من جميسع تلسلك 
الفكرات المتسلطة الي تكرهنا » حى ونحن في غمرة من السعادة والرضاء 
على الالتفات إلى وراء في غم وكآبة . إن الرس الذي لا يلتفت نحو 
آفاق الماضي » لا ينطوي لا على فكر ولا على حب . وبين حن 
وآخر ء كان ماريوس يغطي وجهه بيديه » وکان الماضي الغامش 
مخرق » في صخب ٠‏ ذلك الغسق الذي ملأ ذهنه . لقد رأى مابوف 
مخر على الأرض من جديد » وسمع غافروش بيغي تحت نيران القذائف» 
واستشعر على شفتيه برودة جبين ايبونين » ونبض 5 تجولراس »وكورقيراكه 
وجان بروفير ء وكوموقير ء وبوسوويه » وغرانتر وجميع اصدقائه - 
نهضوا امامه ع ثم تبددوا . هذه الكائنات » الغالية » المحزوئة » الباسلةء 
الفائئة أو الفاجعة » هل كانت أحلاماً ؟ هل وجدت حا ؟ كانت 
الفتنة قد لفت كل شيء بدخانها . إن هذه الحسّيات الكبيرة أحلاسا 
كبيرة . واستجوب نفسه ؛ وتلمس طريقه في ذات نفسه ؟ كانت هذه 
الوقائع المتلاشية قد أصابته بدوار . أين كانوا كلهم اذن ؟ هل صحييح 
ہم أمسوا كلهم أمواتا ؟ كان السقوط في الظلمة قد قضى عليهم جميعآ » 
باستئنائه هو . وبدا له أن كل شيء قد اخختضفى وكأنه خلف سار في 
مسرح . إن ثمة مثل هذه الستر الي تتُسدل في الحياة . الرب ينتقل إلى 
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الفصل الثاني . 

وهو ء اكان لا يزال الرجل” تفسه ؟ كان هو الفقير ‏ قد أمسى 
فبا . كان هو الخ عنه ‏ ذا أسرة . وكان ‏ هو اليائس ‏ في 
سبیله إل الزواج من كوزيت . لقد بدا له وکأنه اجتاز قرا » وأنه 
دخل إل هذا القر اسود ۽ وخخرج منه يض . وني هذا القر كان 
الآخرون قد بقوا . وني بعض الاحيان » كانت جميع كاثنات الماضي 
هذه » العائدة الأثلة » تشكل حلقة حوله وتوقع في نفسه الغم . وعندئف 
كان يفكر في كوزيت ء فتعاوده بشاشته . ولکن لم يكن في ميسور شيء 
أقل من هذه السعادة أن عحو تلك الكارثة . 

وكان لمسيو فوشلوفان موضع »> تقريا > بين هذه الكائنات المتلاشية ٠‏ 
وثردد ماريوس في الاعتقاد بأن فوشلوفان المثراس كان هو نشسه 
فوشلوفان هذا » بلحمه ودمه ٠‏ الجالس في كثير من الرصانة قرب 
كوزيت + كان الأول » في أغلب الظن ٠‏ واحداً من تلك الكواييس الي 
تروح وتجيء مع ساعات هذيانه + وفوق هذا › فلما كانت طبيعتاهيا 
وعرثين » فا کان من الممكن أن پوه اما سوال من ماريوس إلى 
مسيو فوشلوقات . بل ان مجرد الفكرة لم تخطر له ببال . ولقد سبقت منا 
الاشارة إلى هذه الحادثة المميرة . 

رجلان مجمعهما سر مشارك ء ولا يتبادلان - بضرب من التفاهسم 
المضمّر ‏ كلمة واحدة في الموضوع . ان شيا مثل ذلك هو أقل ندرة 
مما يظن المرء . 

ومرة واحدة ليس غير » قام ماريوس عحاولة . لقد أدخل شارع 
ال و شانفريري » في المحادئة . الفت نحو ميو فوشلوفان > 
وقال له : 

- وهل تعرف ذلك الشارع جيداً ؟ » 

و أي شارع ,3 
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» 7 شارع الشانفريري‎ «١ 

فأجاب مسيو فوشلوفان بنيرة ليس اكثر منها طبعية في العام : 

١ -‏ ليس عندي أية فكرة عن اسم ذلك الشارع . » 

وبدا الجواب ء الذي دار على اسم الشارع ؛ لا على الشارع نفسه ‏ 
بدا لماريوس جازما اکر مما كان . 

وفكر ٠‏ « لا ريب في اني كنت أحلم . لقد أت بي هلوسة . 
كان ذلك شخصآ آخر يشبهه . مسيو فوشلوفان لم يكن هناك + » 


اك 


رجلان من المتعذر الاهتداء اليهنا 


ولم مح" الر'قية » على الرغم من ضخامتها » شواغل” اخرى مسن 
ذهن ٠اريوس‏ . 

ففي خلال الاستعداد للزفاف » وفيما كان ينتظر اليقات المضروب ء 
أجرى بعض الباحث الارتدادية العسيرة »> الدقيقة . 

كان مديتاً بالمعروف من عدة نواح . كان مديتا يبعذى ذلك المعروف 
يسبب من أبيه » ومديتا ببعضه للسابه هو . 

كان ثمة تيناردييه » وكات عة ذلك الرجل المجهول الذي حمله > هو 
ماريوس » إلى متزل مسيو جيلنورمان . 

وحرص ماريوس على العثور على هذين الرجلين » غير معترم أن 
يتروجء ان يكون سعيداً » ان ينساهما » وخائفاً ان تلقي ديون الواجب 
غير السددة هذه + ظلا على حياته الي امست مشرقة منذ اليوم . کان 
من المتعذر عليه ان عاف كل هذا الدين وراءه » من غير سداد 
ولقد اراد > قبل ان يدخحل إل المستقبل > أن ريه ذمته مسن 


۹۳ ت 


الماضي . 

وكون تيناردييه عر ما لا بغر شيئاً من هذه الواقعة : وهي انه 
انقذ الكولونيل بوتميرسي . کان تيناردييه قاطع طريق ۽ في عيبي كل 
انسان : ما عدا ماريوس . 

ثم ان ماريوس » الجاهل حقيقة ما وقع في ميدان واترلو » لم يعرف 
هذه النقطة الفريدة > وهي ان اباه كان في ما بتصل بتيناردييه على هذا 
الوضع الغريب : كان مدينا له بالحياة من غير ان يكون مدي له بعرفان 
الجميل . 

وم ينجح احد من الرجال الذين استخدمهم ماريوس في الاهتداء 
إلى أثر تيناردييه . لقد بدا الاعاء كاملا من هذه الناحية م كانت تيناردييه 
الزوجة قد ماتت في السجن خلال التحقيق في الجرعة . وكان تيتاردبيه 
وابنته آزيل] » الاثنان الوحيدان اللذان بقيا من هذا المجموع الفاجع » 
قد غاصا في الظلام كرة اخرۍ . كانك لجة «المجهول الاجماعي » قد 
أطبقت في صمت على هذين المخلوقن . بل لم يعد تي امكان احد ان 
يرى + على السطح ٠‏ تلاك الدوائر المشتركة المركز > المرتعشة » المرتجفة + 
الغامضة . الي تعلن ان شيا قد سقط هناك » وان في ميسورنا أن نلقي 
بالمبار . 

واذ ماقت تيناردبيه الروجة ١‏ وأبعد بولاتروويل من القضية + واختفى 
كلاكسو > وفر المتهمون الرئيسيون من السجن » فان النظر في دعوى 
کمن بيت غوربو العتيق كان جهيضا تقريباً . لقد تركت القضية في 
ظلام عميق . واضطرت محكمة الجنايات إلى الاجتزاء عشاركين ثانويين 
ي الجر مة »> بانشو المعروف ب « برالتانييه ۾ او ابيخروناي ١‏ و دوعي 
لييار المعروف ب « «دو مییار » اللذين حوكما وحكم عليهما بالبہں عشر 
سنوات في سجن الاشغال الشاقة . ولفظت المحكمة حكم الاشغال الشاقة 
مدى الحياة على شركائهما الذين فروا وابوا المثول بين يدي القضاة 
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وحكم على تبناردبيه ٠‏ بوصفه رئيس لمصابة + باوت لانه أبى الول 
امام المحكمة أيضآ . وكان هذا الحكم هو كل ما بقي من تبناردبيه » 
تیا على هذا الاسم الدفين وهجه المشؤوم » مثل شمعة إلى جاتب 


0 


تعش . 
وإلى هذا فأن ذلك الحكم » بارجاعه تيتاردييه إلى الاعماق السفلى » 
خشية أن 'يقبض عليه ثانية » زاد في كثافة الظلمة الي اكتنفت هدا 
الرجل . 

أما الشخص الآخر ء اما الرجل المجهول الذي انقذ ماريوس › فقد 
انتهت المباحث عنه باديء الامر إلى ثايجة ما ثم توقفت فجأة . لقد 
وفقوا إلى العثور على عربة الكراء الي حمات ماريوس إلى شارع فتيات 
كالفير ليل السادس من حزيران . واعلن السائق انه «'جمّده في اليوم 
السادس من حزيران » بأمر من احد ضباط البوليس ء من الساعة الثالئة 
بعد الظهر حى اليل ٠‏ على رصيف الشان زيليزيه > فوق منفذ البالوعة 
العظمى ؛ وان شباكة البالوعة ائدية إلى شاطيء النهر قتحت حوالى الساعة 
التاسعة مساء ؛ وان رجلا قد خرج منها : حاملا رجلا آخر على كتفيه 
كان يبدو وكأنه ميت ؛ وان ضابط البوليس الذي كان يراقب في تلك 
النقطة ألقسى القبض على الرجل المي وأمسك بالرجل الميت ؟ وأنه 
استقبل » هو السائق » بناء على أمر الضابط > و كل هؤلاء اناس في 
عربته ؛ وانهم شعقصرا أولا إلى شارع «فتيات كالفر » ؛ والمم تركوا 
الرجل الميت هناك ؛ وان الرجل الميت كان مسيو ماريوس » وأنسه 
هو السائق ‏ قد عرفه جيداً » على الرغم من انه كان حا > وهذه 
المرة ؛ والهم امتطوا بعد ذلك مئن عربته من جديد ع وأنه الهب خيله 
بالسوط » وانه قد “طلب اليه أن يتوقف على بضع خطوات من باب 
«الارشيف » ؛ وانه قد قبض اجرته ء هناك ي الشارع »> ومشى لسبیله؛ 
وان ضابط البوليس اقتاد الرجل الآاخر ؛ وأنه ما كان يعرف شيفآ 


۹٥ 


قضانيا ؛ وان اليل كان داما . 

ونم يتذكر ماريوس ء کا قلنا + شيت من ذلك . كل ما تذكره ان 
يد قرية أمسكته به من خلاف لحظة” سقط على ظهره وسط المتراس > 
وبعدها اى كل شيء بالفبة اليه . إنه لم يستعد وعيه إلا في منزل مسيو 
جيلنورمان . 

وتاه في الاحداس والظنون . 

إنه لم يستطع أن يك في هويته . ولكن ء كيف اتفق له » وهو 
الذي سقط في شارع ال «شانفريري و > أن يلتقطه ضابط البوليس ء 
على ضفة ال « سن » > قرب جسر الانفاليد ؟ إن شخصاً ما » قد 
حمله من حي الاسواق إلى الشان زيليزيه . وكيف ؟ عير البالوعة . تفاذر 
م يسبق إلى مله من قبل . 

شخص ما ؟ من هو ؟ 

كان هذا الرجل هو الشخص الذي ببحث عنه ماريوس . 

ولم جد من هذا الرجل ٠‏ الذي كان منقذه > شيا «لم مجد اثر . لم 
جد اقل اشارة تدل عليه . 
1 ودفع ماريوس مباحثه حى ادارة الشرطة ٠‏ على الرغم من انه كسان 
مضطراً إلى اصمناع كثير من الخيطة في هذا المجال . ولكن المعلومات 
الي حصل عليها هناك لم تكن ادعى إلى انارته من تلك الي فاز لها من 
مصادر اخرى . كانت ادارة الشرطة تعرف أقل مما عرفه سائق العربة . 
إنا لم تعرف بأي اعتقال تم في السادس من حزيران عند شباكة البالوعة 
العظمى . إا لم تلق من رجاها اما تقرير حول هذه الواقعة > السبي 
اعشّرت - في ادارة الشرطة س مجرد خرافة. وعزا رجال الشرطة اختراع 
هذه الخرافة إلى السائق . فالسائق الذي يطمع في مبلغ اضائي فوق الاجرة 
قادر على كل شيء » حى على الخيال . ومع ذلك > فقد كانت هسذه 
الواقعة ثابتة » ولم يكن في وسم ماريوس أن يشلك فيها ء إلا اذا شك 


۹ ب 


في هويته » كما أشرنا منذ لحظة , 

كل شيء في هذه الاحجية الغريية كان ممننعا على التفسير . 

هذا الرجل ء هذاالرجل الخفي » الذي رآ هالسائق ينبئق من شبا كةالبالوعة 
العظمىحاملا ماريوس الغائب عن الوعي على ظهره .والذي اعتقله ضصايط 
الشرطة المراقب متلساً جر عة إنقاذ متمرد من المتمردين + ما الذي حل 
به ؟ ما الذي حل بضابط الشرطة نفسه ؟ لاذا اعتصم هذا الابط 
بالصمت ؟ هل وفق الرجل إلى الفرار ؟ هل رشا ضابط البوليس ؟ 
لاذا لم يتكشف هذا الرجل عن اما أمارة من أمارات الياة لماريوس 
المدين له بكل شيء ؟ إن نراهته لم تكن اقل أثارة للعجب من تقانيه . 
لم" لم' يعاود هذا الرجل الظهور ؟ لعله كان فوق الثواب ء ولكن ليس 
ثمة احد فوق عرفان الجميل . هل مات ؟ اي نوع من الرجال كان ؟ 
ما شكله ؟ لم يكن في ميسور احد أن مزر . لقد اجاب سائق العربة 
قائلا : « كان الليل دامساً . » وكان باسك ونيقوليت قد اكتفيا » في 
غمرة انشداهها » بالنظر إلى سيدهما الشاب مضرجا بالدم . وكان البواب» 
الذي أضاءت شمعته وصول ماريوس الفاجع > هو وحده الذي لاحظ 
ذلك الرجل » وعذا هو الوصف الذي وصفه به : « كان هذا الرجل 
رهياً . ) 

وكان ماريوس قد احتفظ باللابس الدامية التي كان يلبسها لحظة أعيد 
إلى منتزل جده > رجاة ان يستمد منها العون تي مباحثه . وعند قخصه 
السترة لاحظ ان أحد أهداما كان ممزقاً على نحو عجيب . كان يعوزها 
قطعة عا ب ْ 

وذات مساء » نحدث ماريوس ء أمام كوزيت وجان فالجان » عن 
هذه المغامرة الفريدة كلها » وعن المباحث الي قام ف > وعن ذهساب 
جهوده ادراج الرياح . وكات في عيا ومسيو فوشلوفان ۾ البارد ما جعله 
يفقد صيره . وهتف في حيوية كادت تنطوي على ارنجاج الغضب : 
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«اجل ء ذلك الرجل + كاثناً من كان » كان ماجداً . مل 
تعرف ماذا فعل » يا سيدي ؟ لقد تدخمل مثل ملاك اکر د ولا ريب 
في أنه قد آلقى بنفسه ني غمرة العركة > وانتزعتي منها > وقتح البالوعة» 
وقادني اليها » وحملتي عيرها ! ولا بد انه سار أكثر من فرسخ ونصف 
خلال دهاليز تحترضية رهيبة » ملويا » منحنيآ > في الظلام > في 
الواليع ٠‏ اكثر من فرسخ ونصن يا سيدي »> وعلى ظهره جنة ! ولأي 
غرض ؟ ابتغاء إنقاذ تلك الجثة ليس غير . وكنت أنا تلاك الجئة ! لقد 
قال في كات تشه : لمك لا يزال عهنا ومضة من حياة . سرف اغاطر 
حياتي من اجل تلك الشرارة البائسة ! ۾ وحياته هذه لم مخاطر ا مرة 
واحدة ء ولكن عشرين مرة ! وكل خطوة كانت عفوفة بالخطر 
والدليل على ذلك أنه ما إن خرج من البالوعة حتى اعتقل . هسل 
تعرف ٠‏ يا سيدي ان ذلك الرجل قد فعل ذلك كله ؟ ولم يكن في مسوره 
ان بتوقع ثواباً ما. اي شيء كنت انا ؟ متمرداً. أي شيء كنت آنا ؟ 
رجلا مغلوباً . اوه » لو كانت آلاف كوزيت الستمثة لي .... » 

فقاطعه جان فالجان : 

و إلا لك .» 

فأضاف ماريوس : 

« حسن ٠‏ اذن لدفعتها تم للعثور على ذلك الرجل ! » 

واعتصم جان فالجان بالصمت . 


۸ س 


الاس 


الليلالتيضاء 


1817 شباط ء عام‎ ٦ 


كان ليل الادس عشر من شباط > عام ۳ ليلا ماركا . 
ففوق ظلمته » كانث ابواب السياء قد 'فتحت . کان موعد زواج ماريوس 
وكوزيت . 

كان التهار راسا . 

إنه لم يكن العيد السياوي الررقة الذي حلم به الجد : مشهدا جديا 
مختلط فيه اللائكة وآلحة الحب فوق رأني العر وسين » ولکله كان 
علب طروباً . 


ا 


إن زي الزواج لم يكن , عام ۱۸۴۳ + ما هو اليوم . لم تكن فرنسة 
قد استعارت بعد » من انكلرة > تلك اللطافة البالغة الي تجعل الزوج 
مخطف زوجته » ويفر عند مغادرته الكنيسة » وتختبىء خجلا من سعادته 
الشخصية » وعزج ما بين سلوك المفلس وللات نشيد الاناشيد . إن 
للفرنسيين الم يكونوا قد تعلموا اي عفة »> واي روعة ء واي ظرف 
ينطوي عليه رج الرء فردوسه تي عربة بريد ء وتفصيل لغسزه 
بالتكتكات »> وحسبان سرير اطائة سرير العرس ه وأن يترك 
الانسان وراءه > تي المخسدع البتذل في كثر من الليالي » اقسدس 
ذكريات الحياة الفوضرية مم مناجاة سائق العربة العمومية وخصادمة 
الحالة . 

في هذا النصض الثاني من القرن التاسع عشر الذي نعيش فيه لم يعد 
يكفينا العمدة ووشاحه » والكاهن وحلة قداسه > والشريعة والله ؛ 
إن علينا ان نتم هولاء جميعاً بسائق عربة اونجومو + صدرة زرقاء ذات 
اطراف حمراء » وازرارٌ جلاجل . وصفيحة تطوق النراع > وسروال ن 
جلد أخضر ع وشتائم موجهة إلى خيل نورمندية معقودة الآأذيال ء 
وضفائر زائفة »> وقبعة مشمعة »> وشعر خشن منضوح بالذرور »> وسوط 
ضخم > وحذاء لقيل . وفرنسة لبا تذهب بعد بالاناقة إلى حد إمطار 
عربة العرس » كما يفعل نبلاء الانكليز ء بعاصفة من البوابيج الحنيّة إلى 
الداخل » والاحذبة العتبقة » إحياء لذكرى تلرشل › م مارلپورو ۰ 
أو مالروك » الذي هوجم يوم زقافه بغضبة من عمة حملت اليه حظآً 
سعدا . إن الاحذية البالية والبوابيج لم تصيسح بعد جزءاً من استمالاتنا 
الاعراسية . ولكن صيراً » فا دام الوق الرفيع يواصل التشاره » 
فلا بد ان تنتهي إل ذلك . 

وني عام ۱۸۳۳ لم يكن الزواج يتم على وجه السرعة . 

كان القوم لا يزالون يتخيلون في تلك الحقبة ‏ وهو أمر غريب 


س 


حق ‏ ان الزواج عبد حميم واجتباعي > وان المائدة الأبوية لا تفسد 
الجلال المتزلي » وأن الابتهاج : ولو مفرطاً » شرط ان يكون لائقاً » 
لا بوذي السعادة . واخيرآ أن من الجلال والخر يندا التحام هذين 
ا مصير ين > اللذين سوف تليثق منهما أسرة ٠١‏ في المترل ؛ وأن تكون غرفة 
العرس شاهداً على الزواج منذ اليوم . 

وكان عندهم القحة لأن يتروجوا في المتزك . 

واذن » فقد تم الزواج . وفقآ لذلك الزي الذي أصبح الآن مانا » 
في منزل مسيو جيلنورمان . 

وبرغم ان مسألة الزواج هذة كانت امرآ طبيعياً وعادياً إلى ابد 
الحدود ء فان الاعلان الذي ينبغي أن ينشر في الكنيسة والصكوك التي 
ينغي ان تحرر » ومقر العمدة ٠‏ والكتيسة » تجعلها دائماً معقدة بعض 
الشيء . ولميكن في ميسورهم ان يكونوا على استعداد قبل السادس عشر 
من شباط . 

واتفق ‏ ونحن نذكر ذلك لمجرد الرغبة قي الدقة ‏ ان ذلك البرم 
السادس عشر كان يوم ثلاثاء المرفع . وكان ٹردد“ »۽ ووساوس ۽¿ و نخاصة 
من جانب العمة جيللورمان . 

وهتف الجد : 

« ثلاثاء المرفع . هذه زيادة في الخير . ان ثمة مثلا يقول : 

من يتزوج في لاء المرقم 
لا 'يرزق اولاداً ماتين ادا . 

فلنمض قي سبيلنا . ليكن ذلك ثي السادس عشر ! هل تريد ان تثب 
انت يا ماريوس ؟ » 

فأجاب العاشق : 

د ولاء طبعاً . , 


PT 


فقال الجد : 

و فلتروج اذن .) 

وهكذا تم الزواج في اليوم السادس عشر ء برغم الابتهاج الشعيسي . 
لقد امطرت الساء ذلك اليوم » ولكن في السماء دائماً رقعة صغيرة زرقاء 
في خدمة السعادة » رقعة يراها العشاق ء على الرغم من ان ساثر الخليقة 
قد تكون نحت مظلة من المظلات . 

وني الليلة السابقة »> كان جان فالجان قد قدم إلى ماريوس » في حضرة 
مسيو جيلنورمان » الخمسمئة والاربعة والثبانين الف فرنك . 

واذ اجري الزواج وفقاً لقانون التعاقد على جعل بعض املاك الزوجين 
مشاعاً بينهما » فقد كانت الاجراءات سيطة . 

وأمست توسين > منذ ذلك الحين ٠‏ عديمة القائدة لجان فالجان . 
كانت 'كوزيت قد ورثتها + ورفعتها إلى مرتبة وصيفة . 

أما جان فالجان » فكانت ثمة في منزل بجيلنورمان غرفة جميلة أثنت 
خصيصاً من أجله » وكانت كوزيت قد قالت له : « ابي » أتوسل 
اليك ع وقالتها على نحو لا يقاوآم إلى درجة جعلته يعدا » أو يكاد» بأن 
جيءَ وعتلها . 

قبل بضعة أيام من البوم المحدد للزواج وقع حادث لجان فالجان . 
لقد سّحق إهام يده البمى بعض الي ء . ولم يكن ذلك خطيراً ۽ ولم 
مجر لأحد ان ينشغل به » أو أن يضمده » بل ان يرى إلى الاذى 
النازل به » حى كوزيت نفسها . بيد أن ذلك اضطره إل أن يلف يده 
بعصابة ع وان برقع ذراعه إلى صدره »> وملعه من التوقيسع عل 
اي شي ء 

ولن نقود القاريء لا إلى مقر العمدة ولا إلى الكنيسة . إننا نادراً ما 
نتبع العشاق إلى ذلك المدى » ونحن في العادة نولي الرواية ظهرّنا حالما تفع 
باقة العريس في عروته . ولسوف محترىه بذكر حادثة وسمت » على 


0 


الرغم من ان شهود العرس لم يلاحظوها » نفدم الموكب من شارع فتيات 
كالفير إلى كنيسة القديس بولس . 

كانوا بعيدون » في ذلك الوقت ٠‏ تعبيد الطرف الشمالي من شارع 
سان لويس . وكان قد سيج ابتداء من شارع « بارك روياك» 
وكان من المتعذر على عربات العرس ان نمضي إلى كنيسة القديس بولس 
مباشرة . كان من الضروري ان يغيروا الطريق » وكانت آقصر الطرق 
تقتضيهم أن ينعطفوا من ناحية الجادة . ولاحظ أحد المدعوين أنهم كانوا 
في ثلاثاء المرقع »> وان الجادة خليقة بأن تكون غاصة بالعريات . 
وتساءل مسيو جيلنورمان : «لاذا ؟» ‏ وبسيب من الاقتعةع . فأجاب 
الجد : «ممتاز . فلنمض من هناك . هذان الشابان على عتبة الزواج 9 
إلا يوشكان أن يدخلا إلى أشياء جدية في الحياة . وإنه لما ميثهما لذلك 
أن يريا شيا من المساخر . » 

وسلكوا طريق الجادة . كانت اولى عربات العرس تنتظم كوزيت 
والعمة جيلنورمان ومسيو جيلنورمان وجان فالجان . أما ماريوس » الذي 
كان ما يزال مفصولا عن خطيبته » وفتاً للعادة » فكان يتبعهسم ق 
العربة الثانبة . وامتزج موكب العرس ٠»‏ لدن مغائرته شارع بنات كالفير» 
في صف العربات الطويل الذي شكل سلساة لا لباية لها من ال «مادلن » 
إلى الباستيل » ومن الياستيل إلى ال «مادلن » . 

وغصت الجادة بالاقنعة . وامطرت الساء > بن الفينة والفينة » على 
غير طائل . كان المهرجون والمُجان عنيدين . نفى دماثة شتاء عا 
: 3 2 إن ۰ ي ۴ 
۳ ذاك ء كانت باریس قد تقنست يقناع فيئيسيا . إننا لا نرى ثلاثاء 
مرفع كهذا ء 3 هذه الأيام . لأنه بعد ان أصبح كل شي ء كر نافالا 
شائعاً » »الم ببق عمة اما كرنافال . 

كانت الازقة الجانبية غاصة بالسابلة > وكائت النوافذ غاصة بالففولين » 
وكانت السطائح الي توج اروقة المسارح اة مهسلابة بالشاهدين ‏ 


)1١( مجلد خامس‎ TT 


وإلى جانب الاقنعة » لاحظوا صف العريات المختلفة الاصناف » ذلك 
الصف الميز لثلاثاء المرفع ولونشان أيضً : عجلات كراء » وعربات 
و سيتادين ع ع وعربات نزهة ضبخام » وعربات صغيرة ذات دولابين 
ومظلة ء وعربات خفيفة ٠‏ تمشي كلها في نظام » وقد يتت احداهم 
خلف الاخرى في قساوة > نزولا على أوامر الشرطة »> فكانها تمشي على 
خطوط حديدية . وكل هن عتطي احدى تلك العربات يكون مشاه دا 
وءشاهداً في وقت معا . وأبقى رجال الشرطة هذين الصفين التوازين 
اللانبائين على الجوائب الدنيا من الجادة ‏ أبتوهما محر کین دة 
متعاكسة » وراقبوهها محيث لا يعوق شيء هذا التيار المردوج الممثل في 
جدولي العربات الجارين : احدها نزولا > والآخر صعودا ؛ احدها 
نحو مرتفع آنتن اء والآخر نحو ضاحية سان انطوان . ولزمت عربات 
نواب فرنسة والسفراء » تلك العربات النقوش عليها شعارات الشرف > 
متتصض الطريق > فهي تروح ونجيء في حرية . وتمتعت بعض المواكب 
الفخمة البهيجة » ومخاصة موكب « الثور السمين » > بالامتياز نفسه . وفي 
قرحة باريس هده + تالت 56 غرية اللورد سيمورء الفبظة 
بلقب شعبي ع اجتازت الطريق في جلبة بالغة . 

وق ذلك الخط المزدوج »> الذي خب رجال الحرس البلدي على طوله 
مثل كلاب الراعي »> كانت بعض العربات العائلية الأمينة > اللاقلة بالجدات 
والجدود » تعرض عند ابواها مجموعات طريئة من الاطفال المقنعين » 
مهرجين. ف السابعة من العمر » ومهرجات في السادسة » مخلوقسات 
صغيرة فاتنة » شاعرة بانها كانت رسمياً جزءاً من الجذل الشعبسي ع 

رة ادل برها » ومصطعة وقار الموظفين . 

وين الفينة والفينة كانت تعترض موكب العربات عقبة » وكان هذا 
الصف الجائبي أو ذاك يتوقف ريثا تمل العقدة . إن عربة مَعُوقة 
كانت كاقة لآن تشل الخط كله . ثم أن العربات كانت تستأئف الر 


ل لايد 


بعد ذلك . 

وكانت عربات العرس في الصف المتجه نحو الباستيل ء والمتحرك في 
محاذاة الناحية اليمى من الجادة . وعند شارع ال ١‏ بون أو شو توقف 
السسر فترة . وتي اللحظة نفسها تقريباً > في الناحية الاخرى من الجادة » 
توقف الصف الآخر التجه نحو ال «مادلن ۾ » أيضاً . كان في هذه 
النقطة من الخط حمل عربة من الأقنعة .7 

وهذه العربات + أو على الاصح > أحال الكارتات هذه . يعرفها 
الباريسيون جيدا . فاذا لم تظهر في ثلاثاء المرفم > أو منتصف الصوم 
الكببر » توقّم الناس شيك » وقالوا : وأن وراء الأكمة ما وراءها 
لعل الوزارة سوف تتغير . ٠‏ . ركام من العجائر المضحكين > والمراحين 
اللابسين الواباً مخيطة من رقع مختلفة الالوان ٠‏ يرتسج فوق عابري 
السبيل . مختلف ضروب الصور المضحكة : من الأركي إلى المتوحش > 
عراقلة » تسند مركيزات » ونساء غليظات الكلام خليقات بأن مجعلن 
رابليه ٠ه‏ يوصد اذنيه » كا حملت السكيرات الفواجر آريستوفان على 
أن يغمض عينيه . شعر مقار عق ا بالقنا > واقمطة زهراء > 
وقبعات متظرفين » ونظارات متصعرين » وقبعات ٠١‏ جانو » لاثية 
القرون تزعجها فراشة من الفراشات » وصيحات موجية إلى الثاة » 
وأذرع على الخواصر > وأوضاع غير محتشمة » واكتاف عارية » ووجوه 
مقتعة » ووقاحات منزوعة الكامات ع وعباء من السفاهة يطوف به 

ثق متوج بالازهار . تلك هي هذه المواسسة . 


»ه ديب فرئي كير سبق التعريف به ء وكان مسروفاً باسلوبه المقذج الحافل 
بالالفاظ غير الهذبة . 


الإ سم 


كانت بلاد الاغريق محتاجة إلى مركبة تيسبيس ٠‏ . وفرنسة في حاجة 
إل عربة فاديه ١ء‏ . 

كل شيء عکن ان يزور . حتى التروير نفسه . ان آعياد اله الزمان 
عند الرومان » تصمّر الجبال العتيق ذالك > قد تطسورت 
تدريياً إلى ثلاثاء المرفم . وأعياد الله الخمر ٠‏ الي كانت مترجة في 
الايام الخالية باغصان الكرمة » مغمورة باشعة الشمس » كاشفة عن اثداء 
من الرخام ني شبه عري اللهي ء والي أمست اليوم عائمة تحت 
أسبال الشال المللة > انتهيت بأن تدعو نفسها ال مام منت 

وتقليد عربات الاقنعة برتى إلى أقدم عهود الملكية . فحسابات الملك 
لويس الحادي عشر تمنح فاضي البلاط «١‏ عشرين سو مضروبة في مدينة 
« تور » من اجل ثلاث من عربات التنكر في زوايا الشوارع . » وقي 
ايامنا » تحمل هله الحشود الصاخبة »> عادة » في عربة عبيقة ماء 
“يثقلون أعلاها ٠‏ أو يبهظون مجمعهم الضاج عربة من عربات الضرائب 
ذات غطاء مرق . أن عشرين منهم عتلون عربة فاسع لستة اشخاص . 
إنيم متطون المقعد » والكرسي الصغير . وقومبي الغطاء » و مجر العربة , 
بل انبم بتطون مصاييح العربة . فانت تراهم واققين > متطرحين » 
قاعدين ع منطوية” معاطف سيقائهم » متدلية ارجلهم . إن النسوة ليجلسن 
على ركب الرجال . وإن المرء لرى اهرامهم المجنوتة » هن مسافة 
بعيدة ٠‏ فرق تجمهر الرؤوس . إن أحمال العربات هذه لتحدث جبالا 
من الفرح الشديد وسط الخشود . وإن كوليه ءءء 2 وبالار ٠ء٠٠‏ 
۾ امعط شاع يوثالي يمت مبدع التراجيديا الاغريقية . ( القرن السادس 
قبل الميلاد ) . 

هه 6لولا شاعر فرتسي يعتبر مبدح النوع المسروف بال فعممعنمح اي القصيدة 
الفاحعة الملثى بالالماط فلي يموزها الاستشام . 

عءه 6 بؤلف أغان » و کاب مرحي قرئسي ( ۱۷۰4 = #دلار) 


عمءه قعوهوم ملف اوبيرات وأغاف قرسي ( لاخر 1۷1١‏ ) 
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وبيرون ٠‏ ليسيلون منها » ولكن على نحو غي بلغة السوقة . انهم بيصقون 
التعليم الديي المقذع على رووس الناس . ان هذه العربة ء¿ وقد غدت 
لالجائية الاتساع بالحمل الرازحة تحته » سيما الفاتحين . فالهدير في مقدمتها 
والفوضى في موخرلا . الهم يصخبون فيها » ويغنون » وينبحون »۽ 
وينفجرون » ويتلوون بالسعادة . ان البهجة تزأر هتاك > وان السخرية 
تتوهج » وان المزاج الفرح لينقشر وكأنه داء الخصبة . إن فرسن غير 
أصيلن يقودان التمثيلية المضحكة المتهللة بالتمجيد . إا مركبة الضحك 
المظفرة . 

ضحك مبالغ في السخرية محيث يتعذر عليه ان يكون صرحا . والواقع 
أن هذا الضحك موضع الريبة . إن هذا الضحك رسالة . ومهمته ان 
يثبت الكرنافال لباريسين . 

هذه العريات الخالعة العذار » الي استشعر فيها ظلمة تمتتم على 
التحديد » تدعو الفيلسوف إلى التفكير . فيها نضع اصبعنا على ملاءعمة 
حفية بين الرجال الداعرين » والنسوة العاهرات . 

وليس عن ريب في انه لمن المحزن ان تقدم هذه القباحات ال ركومة 
حاصلا من البهجة > وان 'مجتذب الشعب بتكديس الخزي فوق العار ؛ 
وان بودي التجسس العامل 3 خدمة البغاء وتدعيمه إلى إهاء الحشود فييا 
هو ينها > وان تولع الجماهير بتع سير هذه الكومة الرهية مسن 
الأحباء ۽ الي هي أسيال وجارج في وقت معا » والي نصفها قسذر 
ونصفها ضياء » والي تعوي وتغتي فوق عجلات العربة الأريع ؛ وان 
يصفق الناس هذا المجد الولف من كل ضرب من ضروب العار ؛ وان 
لا يكون للجاهير عيد إلا إذا عرض البوليس وسطهم هذا الضرب من 
افعوان الابتهاج ذي الثة رأس . ولكن ما العمل ؟ إن عربات الوحصل 
الموشح المزدان بالازهار ليهينها الضحك العام ويغفر ها . والضحك الاجاعي 


ه داع شاعر ثرني الف عدداً كيرا من الاغاني والأهاجي ( 184اتم 1۷۷) 
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شريك السخط العام في الجرعة . إن بعض الاعياد الوخيمة تفسد الشعب» 
وتجعله سوقة . والسوقة » كالطغاة » في حاجة إلى مهرجين . إن لاملك 
روکولور > وللشعب باياس . وباريس هي المدينة الحمقاء الكرى » كلا 
اخفقت في ان تكون المدينة الجليلة الكترى . ان الكرنافال جرء مسن 
سياستها اشن رع لد اسل اا ل ررد و كنا 
بالملهاة من طريق الفحشا . إنبا لا تسأل أسيادها - حين يكون ها 
أسياد ‏ غير شيء واحد : ١‏ زوقوا لي الوحل 1!: ورومة كان لها 
امراج شبد بلدا نبرون . كان نيرون ناقلا عملاقاً ينزل البضائع 
من السفينة إلى الى . 

وشاءت المصادفة ‏ كما ذكرنا اللحظة ‏ ان تقف احدى هذه الحرم 
الشائهة » حزم القتعن والمقئعات » المقولة في عربة ضخمة ذات اريع 
دواليب ٠»‏ إلى يسار الجادة فيا وقف موكب العرس إلى عيئها . و 
جانب الجادة ال جانبها نظرت العربة المحملة بالاقنعة إلى العربة المواجهة» 
الي كانت "تقل" العروس . 

وقال قناع : 0 

« انظروا ! عرس !ع 

فأجاب آخر : 

« عرس زائف . نحن العرس الحقيقي . » 

واذ كان القناعان أبعد من أن يقدرا على استجواب المحتفلين بالزفاف > 
واذ خافا إلى جانب ذلك صبحة رجال الشرطة » ققد حرلا نظرها إلى 
مكان آخير . 

وبعد لحظة قامت العربة المقّعة كلها بأعبال كثيرة جعلت الجمساهير 
تصوت ها ساخحرة » وتلك هي ملاطفة الرعاع لجاعة المتتكرين 
واضطر القناعان اللذان تكلما اللحظة إلى ان يوجها وجهيهما غو الشارع » 
مع سائر رفاقهما » ولم يكن عندهم قدر كاف من قذائف الاسواق المدخرة 


ات 


يمكنهم من الاجابة على ضربات شدق الشعب اغائلة . وتبادلت الاقنعة 
وافراد الحشد سيلا رهي من التعابير المجازية . 

وني الوقت قت ذائه كان قناعان من اقنعة العرية :م نفسها : رجل اسباني ضخم 
الانف ء ذو ميا مسق بعض الشيء وشار بين اسودين هائلن » وامرأة 
مقذعة إللغة مهزولة ‏ فتاة طرية العود ذات قناع من مخمل أسود س 
كان هذان القناعان قد لاحظا المحتفلين بالزفاف أيضاً . وفيا كان رفاقهم 
وعابرو السبيل يتبادلون الاهانات . داز بينهما حوار في صوت 

وطغت الضجة على حديثها المنفرد »> فضاع فيها . كان المطر قد 
بلل العربة المكشوفة كشقا كاملا“ ؛ إن ريح شباط ليست حارة > وحى 
فيا كانت الفتاة جيب الاسباني ارتجفت » ني وها الكاشف عن أعلى 
الصدر »> وضحكت > وسعلت 

وكان هذا الوار : 

«قولي ء اذن . ) 

و ماذا يا ابي ؟ , 

- وهل ترين هذا الرجل العجوز ؟ » 
۽ آي رجل عجوز؟ ۾ 
و هتاك > في العربة الأولى من عربات العرس الواقفة إلى 


چانبنا ‏ » 
س « الرجل ذو اليد العلقة برباط عنق أسود ؟ ۾ 
انعم . 
- وئم مأذا 9 


« أنا وائق من اني أعرفه . » 
د lols‏ 
واود لو ان أحداً غار حتجرتي وان اكون لم اقل 


۳ 


قط في حياتي أنت أو أنا إن كنت لا اعرف عدا البانتيي ٠.‏ » 


« إن باريس اليوم هي بانتين . » 

» هل تستطيعين ان تري العروس اذا احئيت قليلا ؟‎ ١ 
1 o. YP 

« والعريس ؟ » 

« ليس هناك عريس في تلك العربة . » 

دأشك في ذلك . » 

« إلا اذا كان هو الرجل العجوز الآخر . » 

و انحني جيداً إلى أمام وحاولي أن ثري العروس . » 
« لا أستطيع . » ١‏ 
« على كل حال » انا واثق من اني أعرف هذا الاجل المصاب 
في يده . ۾ 

« وماذا تفيدك معرفته ؟ » 

ولا احد يدري . أحياناً ! , 


وأما أنا فلا ارى متصة كبرة في العجائز من 


الرجال . »۾ 


و آنا أعرفه ! » 

« إعرفه على مهلك . » 

« ما الذي جاء به يا للشيطان  !‏ إلى العرس ؟ » 
و وها نحن نضنا فيه أيضاً . ٠‏ 

: من أين أقبل موكب العرس هذا ؟ » 

« وهل أعرف ؟ » 


و إسمعي . ٠‏ 
ب 8 ماقا * ع 


« يقصد الباريسي" . 


ت 


ا 


و يجب أن نصنم شیا . » 

ات عخافا © + 

و اخرجي من عربتنا > واتبعي موكب العرس . » 

س ولماذا ؟, 

ه لنعرف إلى أبن يذهب وما هو . عجلي ني الخروج . اركضي » 


بني » فأنت صغيرة . » 


ولا أستطيع أن أغادر العربة . » 
ووم لا ؟, 

أنا مستأجترة . » 

« آه > يا للشيطان ؛ » 

» . آنا مدينة بيومي هذا لادارة الشرطة‎ ١ 
) . وهذا صحيح‎ 


. إذا غادرت العربة » فان أول شرطي يراني يلقي القبض علي‎ ١ 


انت تعرف ذلك جيداً . » 


و أجل > اعرف . » 


« لقد اشترتي الحكومة اليوم . » 


- « سيان . إن ذلك العجوز يضجرني .» 
« الرجال العجائر يضجرونك . انت لست مع ذلك فقساة 


صغرة . 0 


« إنه في العرية الأولى . » 
- دثم ماذا ؟ ۾ 

« في عرية العروس.» 

( وبعد 9» 

راذن فهو أبوها . » 
دواي شأن لي بذلك ؟ » 


IY — 


أنا 


واقول لك انه ابوها . » 

«ليس مهناك أب آخر . ۽ 

« إسمعي . » 

وماذا ؟ و 

- ومن ناحيثي ء أنا لا أكاد استطييع الخروج إلا إذا كنت مقدعاً . 
خبوء هنا ؛ ان احدا لا يعرف أني هنا . ولكن' غداً > لن تبقى 


اقنعة . إنه اربعاء الرماد . سوف اعرض ضي للاعتقال . بجحب ان 
أعود إلى ثقبي . أما انت فطليقة . » 


وليس إلى حد بعيد . » 

«أكثر مي ۽ على كل حال . , 

و حسن » ثم ماذا ؟ ) 

». يحب ان تحاولي أن تعري إلى أين يذعب موكب العرس هذا‎ ٠ 
, إل أين يذهب ؟‎ ١ 

انم 

«أنا اعرف ذلك . » 

« إلى اين يقصد اذن ؟ , 

» . إل الكادران بلو‎ «١ 

« قبل كل ثيء » أن الكادران بلو ليس في هذا الانجام . » 

و جس ! إل لا رابيه . » 

وأو إلى مكان آخر .» 

(إلنه حر . الاعراس خرة . » 

+ هذا ليس كل شيء . اقول لك ان عليك ان تعرق لي ما هو 


هذا العرس ء وإلى من ينتسب هذا العجوز ٠‏ واين يسكن أصحاب 
العرس . »۽ : 


« هذا شيء مضحك على الأغلب ! إنه ملائم ان يعر الانسان » 


14د 


بعد تمانية أيام » على موكب عرس مر يباريس في ثلاثاء المرفع ! دبوس 
في مستودع هشیم ! هل هذا ممكن ؟ , 
د مهيا يكن » فأن عليك ان تحاولي . هل سمعت ء يا آزيلا؟ 
واستأنف صفنًا العريات حركتها في اتجاهين متعاكسين على جانيبي 
الجسادة >» ولم يعد في مسور عربة الاقنعة ان ترى عربسة 


العروس . 


— ۳1 


جان فالجان لا يزال رافعآ 


ذراعه الى صدره 


تحقيق الخلم الذي يدغدغ المرء . من الذي ِم عليه بذلك ؟ لا 
شلك في أن عة انتخابات في الساء تدور حول هذا الموضوع . اننا 
جميعا مرشحون غير واعين » وإن اللائكة لتقترع . لد انشخبست 
كوزيت وماريوس . 

وكانت كوزيت في عقر العمدة وفي الكنيسة + ساطعة وموثرة 
كانت توسين ء تساعدها نيقوليت » قد ألبستها ثياب العرس . 

وارندت كوزيت » فوق تنورة من نسيسج حريري أبيض » ثوها 
المخيط من بريم ببنش ء »> وحجاباً من تخريم انكلارة > وعقداً ن 
جواهر رقيقة » وتاجاً من زهر الليمون . وكان ذلك كله ابيض > وكانت 
هي في هذا البياض - متألقة . كانت سلامة” سريرة طيبة” انبسطست 
وتحولت إلى سطوع . كان خليقاً بكل من يراها ان يقول الها كانت 


. بلدة في يلجيكا‎ Binh ٠ 


سس 


عذراء على وشك ان تصبح إلاهة . 
كان شعر ماريوس الجميل مصقولا معطراً . وههنا وههناك كان في 
ميسور المرء ان ينين » تحت كثافة الغدائر » خطوطاً شاحبة كانت هي 
ندوب الماراس . 
وكان الجد يا » مرفوع الرأس ء مازجاً في زيلته وسالكه ء 
اكثر من أي وقت عضى » كل ما في عصر بارا ء » وكان يقود 
كوزيت . لقد حل محل جان فالجان الذي لم يستطم ان يعطي يده إلى 
اأعروس إذ كانت ذراعه مرفوعة إلى صدره . 
وتبعهم جان فالجان » مرتديا ثوبآ أسود » وابنسم . 
وقال له الجد : 
۾ مسيو فوشلوفان ء هذا يوم سعيد . آنا اعطي صوتي لانهاء 
الكروب والاحزان . يجب ان لا يبقى عة اعا حزن في اما مكان » 
منذ اليوم . وح الاه ! أنا اصدر امري بان يعم الابتهاج ! ليس 
فشر حق أي أن يكون . إن وجود أناس بائسين هو ٠‏ في التق » عار 
عل السباء الزرقاء . الشر لا يصدر عن الانسان » الذي هو في 
الراقم - لر . إن جميع ضروب الشقاء الانساني حاضرتما وحكومتها 
المركزية جهنم » المدعوة بطريقة أحرى « تويلري الشيطان » . حسن . 
ها آنا ذا اقول كلمات دمماغوجية الآآن ! أما آنا » فلم تبق لي امم 
آراء سياسية . كل ما أطلبه هو أن يكون جميع الناس أغنياء » يعي ان 
يكونوا سعداء . ۾ 
وبعد أن آتمنا جميع الطقوس » وبعد أن لفظا أمام العمسدة 
والكاهن كل نعم ممكئة » وبعد أن وتسا على سجلات البلسدية 
١‏ والسكرستيًا » وبعد أن تيادلا خاتميهما » وبعد ان ركعا ‏ ومرفق احدها 
Br »‏ سياعي فرنسي كان ضرا في الإتمر الوطي ثم في حكومة الادارة . 
وقد وضع مذكرات تة . ( ۵ء۷ = 1۸1۹ ) 


¥ 


إلى مرفق الآآخر ‏ تحت النقاب المصنوع من نسيج متموج ابيض 2 
في دخان المبخرة » وقد تشابكت يداها » وأعجب ا القوم كلهم 
وحسدها القوم كلهم > وتقدمهي - هاربوس في ثوب أسود ء وهي 
في ثوب ابيض - الحاجب المزدان بكتافتي كولونيل » ضارباً الأرض 
حربته » بين سياجين من المشاهدين المنشدهن » ووصلا إلى باب الكنيسة 
المفتوح على مصراعيه » واستعدا لامتطاء مان العربة كرة ثانية وقد انتهى 
كل شيء - بعد هذا كله لم يكن ني ميسور كوزيت أن تصدق ذلك . 
لقد نظرت إلى ماريوس » ونظرت إلى الحشد » ونظرت إلى السباء . 
لقد بدا وكأنها كانت تخشى اليقظة . وأضفت عليها تلك السيما المتدهشة 
الذاهلة فتنة لا سبيل إلى وصفها . ولكي يعودوا أدراجهم صعدوا إلى العربة 
نفسها : ماريوس إلى جائب كوزيت › ومسيو جيلتورمان وجان فالجان 
يجاههما . كانت العمة جيلنورمان قذ تراجعت خطوة واحدة »> فهيي 
تمتطي العربة الثانية . وقال الجد : «١‏ يا ولدي”» ها انتما السيد البارون 
والسيدة البارونة » ومعكا ثلاثون الف فرناك في العام وات 
كوزيت حى أصبحت أقرب ما تكون إلى ماريوس وداعبت أذنه بهذم 
الهمسة اللائكية : ٠‏ صحيح اذن . انا أدعمى ماريوس . أنا 
قرينتك ۔ ۾ 

وتألق هذان المخلوقان . كانا في اللحظة المحتومة وغير المكتشفة ء 
في التقطة المعة ية التى تلاق عندها الشباب كله والبهجة كلها . لقد حققا 
أبيات جان پروفیر . فهيا - تمعن -لم يكوا قد بلغا الأربعين من العمر . 
كان الزواج متساماً » وكان هذان الطفلان زنبقتين . ان احدها لم ير 
الآعر ؛ لقد تأمل أحدها الآخر . ورأت كوزيت ماريوس في هالة من 
نور » ورأى ماريوس كوزبت قوق مذبسح . وفوق ذلك المذبسح > وذ 
تلك الهالة » وقد امترج التمجيدان » ني الخلفية » على نحو خفي) ء 
وراء سحابة بالنسبة إلى كوزيت » وني ألو" بالنسبة إلى ماربوس » كان 


س1 أب 


الل الأعلى ٠‏ الشبيء الواقعسي » موعد القبلة والخلم » وسادة” 
ارش٠‏ 

إن جميع الآلام الي ألست با عاودتها الآن تي نشوة . لقد بدا 
لها ان الاحزان ٠‏ والارق > والدموع > والآلام النفسية المريرة > 
والذعر » واليأس » وقد أُمْست ملاطفات وإشعاعاً » قد زادت الساعة 
الفائنة الي كانت تقتّرب سحراً على سحر ء وان احزانهها كانت خدما 
لا محصون يشاركون في نزيين فرحتهها . با للالام الي تنزل بالانسان في 
سالفات أيامه ما أحسنها ! لقد أحاط الأسى الماضي سعادته] الماضرة 
جالة من نور . ان آلام حبهما النفسية المرحة قد انتهت إلى سمو ٠‏ 

كان في هذين النفسين التهلل” عينه »> مظللا باللذة عند ماريوس »> 
وبالخياء عند كوزيت . وقال أحدها للاخر ني همس : «سوف تذهب 
ونرى حديقتنا الصغيرة في شارع بلوميه » كرة اخرى . ٠‏ كانت نات 
ثوب كوزيت فوق ماريوس . 

إن يوم مثل هذا و مزيج من الحلم واليقين لا سبيل إلى وصقه. 
إن المرء ليملك » وإنه ليفرض . وإن مجال الخيال لا بزال مفتوحس] 
امامه . وانها لعاطفة تمتنع على التعبير » ني ذلك اليوم » ان يكون المرء 
في الظهيرة » وان بفكر عنتصف اليل . ولقد فاضت مبجة هذين القلبن 
على الحشد » وخلعت المسرة على عابري السبيل ,أ 1 

ووقف الناس ٠‏ في شارع سان انطوان أمام كنيسة القديس يولس 
لبروا »> من خلال نافذة العربة » إلى زهرات اليرتقال ترجف على رأس 
كوزيت . 

ثم انهم رجعوا إلى شارع فتيات كالفير ع إل بيتهم . وصعسد 
ماريوس - جنا إلى جنب مع كوزيت » مظفتّرا متألقا ‏ تلك السلم 
الي "حمل عليها محتضراً . ونجسّم الفقراء امام الباب » وباركوهم ا 
بعد أن شاركوهما ي ما كانا حملان من مال . وكانت الازهار في كل 


امت 


مكان . إن المتزل لم يكن اقل عبقآ بالرائحة الركية من الكنيسة ٠‏ فبعد 
البخور » جاء دور الورود . وحسبا الا سمعا اصواتآ تنشد في اللامباية؛ 
كان الله في قلبيه) » وبدا القدر في أعبنهها مثل سقف من الكواكب + 
لقد رأيا فوق رأسيهما وميض شمس مشرقة . وفجأة دقت الساعة . 
ونظر ماريوس إلى ذراع كوزيت العارية » الفاتنة » وإلى الاشياء الوردية 
الي لمحها على نحو باهت من خلال الوشي الذي ازدان به النصف الأعلى 
من ثوما .وحين رأت كوزيت نظرة ماريوس شاع الدم في وجهها حى 
اطراف أذنيها . 

كان عدد كبر من اصدقاء اسرة جيلنورمان القدماء قد دأعوا . 
وتزاحموا حول كوزيت ني لهفة . وتنافسوا قي دعواها «السيدة البارونة ‏ . 

وكان الضابط ٠‏ تييودول جيلنورمان » وقد أسبى الآن رئيسآا 
( كابتن ) قد وفد من شارتر » حيث كان مرابطا مم الحامية » ليشهد 
عرس ابن عمه بونمرسي . وم تعرفه كوزيت . 

أما هو » المتعود ان تراه النساء جميل الطلعة » فلم يتذكر كوزيت 
اكثر من تذكره اما فتاة أخرى . 

وقال الجد جيلنورمان في ذات نفسه : ٠‏ لقد كنت على حت في عدم 
تصديق حكاية الرماح تلك 

ولم تكن کوزیت تي يوم من الأيام اكثر رقة مع جان فالجان . وكانت على 
تناغم مع الجد جيلنورمان . قفيما كان هو مد البهجة في حكم موجزة 
وجوامع كلم » كانت هي تتضوع بالحب والحنان مثل عطر من العطور . 
السعادة تريد ان يكون الناس جميعا سعداء . 

وارتدات ء في حديثها مع جان فالجان » إلى جرس صولها الذي كان 
لها وهي بعد فتاة صغيرة . ولاطفته بابتساماتها . 

وكانت مائدة قد مدت في حجرة الطعام . 

والاغراق في الاضاءة من لوازم البهجة الكبيرة . فالسعداء يرفضون 


ل الات 


الغسى والظلمة . الهم لا يوافقون على ان يكونوا مظلمين . اليل » نعم. 
أما الظلمة ء فلا . فاذا لم يكن ممة شمس ء فيتعين على المرء ان يصنع 


كانت حجرة الطعام بوتفة اشياء بهيجة . ففي الوسط > فوق المائدة 
البيضاء التألقة . كانت ثريا من ثريات فينيسيا ذات صفائح سطحة » 
عزدائة مجميع ضروب الطير الملونة > من زرقاء » وبنفسجية > 
وحمراء » وخشراء » جائمة وسط الشمزع . وحول الثريا كانت 
شمعدانات مشيّبة » وفوق الجدار كانت مرايا تزيينية ذات اغصان مثلثة 
وعمسة . وكانت المرابا > والبلور ء والزجاجبات » وآنية المائدة > 
والآنية الصينية » والخرف المطلي > والفخار ٠‏ والآنية الذهبية والفضية- 
كانت كلها تتلذلا وتبتهج . وكانت المسافات الي بين الشمعدانات المثعبة 
ملأى بياقات الزهر ؛ يعني انه حيث لم يكن ضوء كانت زهرة . 

وي حجرة الانتظار كانت ثلاث كمانات ومزمار تعزف بعض رباعيات 
هايدن 8 صوت خفيض . 

وجلس جان فالجات على كردي في حجرة الاستقبال »> خلف الباب » 
الذي الطوى مصراعاه عليه على نحو يكاد مخفيه . وقبل بضع لحظات من 
اتخاذهم مقاعدهم إلى المائدة أقيلت كوزيت » وكأنا كان ذلك محاقر 
مفاجيء ء وانحنت له في احترام » ناشرة ثوا العرائسي بيدا الاثنتين > 
وسألته في نظرة تنضح بالمرح الحنون : 

- « أبي ء هل انت راض ؟ » 

فقال جان فالجان : 

ونم آنا راض . ©« 

لس و حسن ء اذن فاضحك . ۾ 

وبدأ جان فالجان يضحك . 

وبعد بضع الحظات أعلن باسك ان المائدة قد مدت . 


1 ميلد عامس (71) 


ودخل الضيوف حجرة الطعسام » يتقدمهم مسيو جيلنورمان متأبطآ 
ذراغ كوزيت + واتحذوا مقاعدهم » و للنظام امعان »> حول 
المائدة , 

ووضع كرسيان كبيران ذَوَا أذرع عن عين العروس وعن سارها » 
الأول سيو جيلنورمان ٠‏ والثاني لجان فالجان . واتخذ مسيو جيلنورمان 
مقعده . وظل الكرسي الآخر ذو الذراعين شاغراً . 

ومحثت الأعين كلها عن جان فالجان . 

إنه لم يكن هناك 5 

ونادى مسيو جيلتورمات باسك › وسأله : 

« هل تعرف أبن مسيو فوشلوفان ؟ ١‏ 

فأجاب باسك : 

و اليد » ماما . السيد فوشاوفان اخيرني ان اقول لسيدي انه 
تألم قليلا من يده العليلة وانه لا يستطيع ان يتثاول طعام العشاء مع 
سيدي البارون وسيدتي البارونة . وانه يرجرها أن يعذراه » وانه سوف 
يرجم غداً صباحاً . لقد مضى منذ الحظة . » 

هذا الكرسي الشاغر اوقع القشعريرة > لظة » في عشاء العرس . ولكن 
إذا كان مسيو فوشلوفان غائياً » فان مسيو جيلنورمان كان هناك » ولقد 
تألق الجد تألق اشن . لفد أعلن أن سيو فوشلوفان أحسن صنعاً في 
مضيه إلى الفراش باكرا » اذا كان متأذاً » ولكن ذلك لم يكن غسير 
و حدش » . وكان هذا التصريح كافياً . وإلى هذا » فأي شأن لزاوية 
ظلام واحدة في هذا الطوفان من البهجة ؟ كانت كوزيت وماريوس في 
احدى اللحظات الانانية والمباركة حن لا تكون لنا غير القدرة على روية 
السعادة ١‏ ثم إن جيلنورمان خطرت له فكرة . «وحق الالته + إن هذا 
الكرسي شاغر . تعال إلى هنا يا ماريوس . ان عمتك » على الرغم من 
ان لها حقاً فيه > سوف تجيز لك ذلك . هذا الكرمي ذو الذراعين للك . 


الا 


هذا شرعي »> وهذا لطيف . السعيد إلى جائب السعيدة » . تصفيق من 
ارجاء الائدة جميعاً . وحل ماريوس عل جان فالجان قرب كوزيت . 
واستقامت الامور على نحو جعل كوزيت » المحزونة باديء الأمر لغياب 
جان فالجان » تشعر آخر الامر بالارتياح لذلك . فمنذ ان امسبى ماريوس 
بديلا من جان فالجان لم يكن في ميسور كوزيت ان تتحسر . لقد 
وضعت قلمها الصغيرة الناعمة الخلفة بالاطلس الابيض فوق قسدم 
ماريوس . 

وما ان احتل ماريوس الكرسي ذا الذراعين حى حي مسيو 
فوشلوفان . ولم يكن نمة غائب ما . وبعد خيس دقائق كانت 
المائدة كلها تضحك > من اقصاها إلى اقصاها » بكامل حميًا 
النسيان . 

وحن جاء دور الحلوی والفاكهة وقف مسيو جيلنورمان + وتي يده 
كأس من الشامبائيا نصف مليء حى لا تبرقه اوتعاشات سنيه الاثنتين 
والتسعين » وشرب تخب العروسين . 

وهتف : 1 

- « إنكما لن تفلتا من عظتين . ففي هذا الصباح سمعتما عظسسة 
الكاهن . وني هذه الليلة سوف تسمعان عظة الجد. أصغيا الي" » فلدوف 
اقدم اليكا نصيحة : تبادلا الحب حتى العبادة . آنا لن أبتي ركاماً من 
الكليات المروقة . إني أسرع إلى الغاية : كونا سعيدين . ليس في الخليقة 
من عقلاء غر القتاري . الفلاسفة يقولون : اقتصدوا في مباهجكم . اما 
انا فأقول : أطلتا ها العنان . كونا متيمين كالابالسة . كونا ا 1 
الفلاسفة بذون . اني لاتمبى لو أعيد فلسفتهم إلى حتاجرهم . 
الممكر SS‏ 
ينبغي من الأكا م المنورة ء قدر أكثر ما ينبغي من العنادل المغردة » قدر أكار 
ما ينبغي من الاوراق الخضراء » قدر أكثر مما ينبخي من الفجر في الحباة ؟ 


ريك 


هل بستطيع العاشقان أن يتحايا أكثر مما پنبشي ؟ هل يستطيعان ان يتوادا 
أكثر مما ينبغي ؟ خذي حذرك › با ايستيل » انت وسيمة اكثر مما 
ينبغي ! وخذ حنرك › يا نيمورين » انت جميل اكثر مما ينبغي ! 
يا للبلاهة النادرة ! هل يستطيع العاشقان ان يفئن اخدهيا الآخر أكثر 
ما ينبغي » وان يلاطف احدها الآ حر أكثر مما بغ بغي ۽ وان يحم 
احدها الآخر أكثر ما بغ ل ت ا ع 
اة أكثر ما يني ؟ عل يطيم انا ير سیا أعثر ها بي + 
اقتصدوا في مباهجكم !؛ آه › هذا سخيف ! فليسقط الفلاسفة ! التهلل 
هو الحكمة . للوا ! تبللوا ! هل نحن سعداء لاننا صالحون ء ام تمن 
صالحون لائنا سعداء ؟ هل دعيت ال ساقي » ياسم و سانسي ۾ لاا 
كانت ملكا لمارلي دو سانسي ء أم لأنما كانت تزن مثئة ومستة 
( ندعو ) قراريط ؟ اا ا س ف . الشيء المهم هو 
أن تملك الماسة ء والسعادة . كونا سعيدين من غير مماحكة . أطيعا 
الشمس طاعة عمياء . ما هي الشمس ؟ الها الحب . ومن قال الحب 
فكأنه قال النساء . 1ه ! 1ه ! ان ثمة شيا واحداً كلي القدرة ؛ إنسه 
المرأة » اسألوا ماريوس الدعاغوجي هذا أليس هو العبد الرقيق لهذه 
الطاغية المدعوة كوزيت ؟ وبكامل موافقته ء ياله من جبان ! المرأة ! 
م ا ل ا ام 
م أعد ملكي باسكثناء هذا الضرب من الملكية . ما آدم ؟ إنه مملكة حواء. 
ليس ثمة عام ۱۷۸۹4 بالنسبة إلى حواء . كان هناك الصولجان الملكي 
المتوج بزهرة الزنبق ؛ كان هناك الصواجان الاسبراطوري الموج 
بكرة أرضية ؛ كان هناك صولجان شارلان الذي كان من حديد ؛ كان 
هناك صولجان لويس الرابع عشر الذي كان من ذهب » ولكن الثورة 

Herley de Sane, ٠‏ رجل دولة فرنسي كان عك ماسة مشهورة ديت ياسه 
(T~ sof)‏ 


اا 


لوا كلها بین إہامھا وسبابتها مثل قشئين من تبن لا تساويان دائقين . 
لقد انتهت تلك الصوالجة جميعاً ؛ لقد تحطمت ؛ إنها على الأرض ؛ لم 
ببق مة صولجان ؛ ولكن أعطوني بعض الثورات عل هذا المتديل الصغير 
الموشى العابق برائحة البتشول ! اود أن أراكم تفعلون . جربوا ! ما الذي 
مجعله وطيداً ؟ كونه خرقة . آه ١‏ أنتم القرن التاسع عشر ! حسن ء لم 
ماذا ؟ نحن القرن الثامن عشر » ولقد كنا على مثل ما انتم عليه من 
الحماقة . لا تتخبلوا انكم غبرنم شيا كشرآ في الكون لآن هواء كم الآصفر 
0 يدعي الكوليرا » ولأن رقصة البوريه تدعى عندكم رقصة 
الکاشو. . لا بد انکم في أعياق قلوبكم مقيمون على حب الناء . انا 
ا ان تقلعوا عن ذلك . إن هاته الشيطانات هن ملائكتنا . أجل » 
الحب » المرأة » القبلة » تلك هي الحلةة الي أتحداكم ان رجوا 
منها . أما أنا > فالحق اني شديد التوق إلى أن أعاود الدخول البها . اي 
منكم رأى الكوكب الزهرة ( فينوس ) > مغساجة الماوية الكبيرة » 
«سيليمن » الاوقيانوس » ترتفع إلى اللانهاية ء مهدئة كل ما محتها » 
محدقة إلى الامواج مثل اعرأة ؟ الاوقيانوس آلسيست ء جافية . حسن » 
إنه يربخ عباً . وترز فينوس ٠‏ فهو مضطر إلى أن يتسم . ان ذلك 
الوحش يذعن . نحن كلنا هكذا . غضب »> عاصفة » رعود ء وزبد 
حى الساء . وتدخل المسرح امرأة » ويطلسع كوكب © فتخر مكبآ على 
وجهك ! كان ماريوس يقاتل » منذ ستة اشهر > في المبدان . اما اليوم 
فأنه يتروج . ولقد أحسن صنعا . اجل » يا ماريرس »> اجلل » 
يا كوزيت » انكما على حق ع ليعش احدكا » بجسارة > من أجل 
الآخر + تبادلا الغزل ؛ واجعلانا نموت من الخيظ لآننا لا نستطيع ان 
نفعل قدر ما تستطيعان ؛ ليعبد كل منكما الآخر . إلتقطا عنقاريكما كل 


. وقد ارتضت الوت انقاذاً لزوجها‎ » ١ اعمط أبنة م بيلياس » وزوجة و آدميت‎ ٠ 
. ثم ان هرقل » كا تقول الاسطورة » دعل الى جهنم لكي خرجها منها‎ 


ا 


ما على الأرض من قش السعادة الصغر ٠‏ وابثيا لنفسيكما عش هدى 
الحياة . وحق الالتنه » لأن يكون الأنسان عاشقاً » ولأن يكون معشوقا. 
ولأن ينعم ععجزة كونه غض الآهاب ! لا نتصورا انكا اخترعتا هذا . 
أا ء أيضاً . كانت لي نفس أشبه يضياء القمر . الحب طفل عمره 
ستة آلاف سنة . الحب يستحق ية طويلة بيضاء . وميتوشالح ليس غم 
فى لا خلاق له أمام كوبيد . ومنذ ستين قرا والرجل والمرآة يتخلصان 
من الورطة بتبادل الحب . إن الشيطان » الذي هو خبث ٠‏ شرع يبغض 
الرجل ؛ والرجل ء الذي هو اشد خبثاً ٠‏ شرع ا . وله 
الطريقة عاد على تفه خر يفوق ما أنزله به الشيطان من أذى . وهسدذم 
الحيلة إنما اكتشفت في عهد الفردوس الأرضي . اما الصديقان » الاختراع 
عتيق » ولکنه جديد تماما ء أفيدا منه . كونا دافنيس وكلوويه » 2 في 
انتظار ان تصبحا فیلیمون وبوسيس مه وهكذا تصرّفا محيث لا يعوزكا ٠‏ 
حن تلتقيان » شي ء البتة » وبحيث تكون كوزيت هي الشمس لاريوسء 
ويكون ماريوس هو الكون لكوزيت . كوزيت » ليكن الجو الجميل » 
في نظرك » ابتسامة” زوجك . ماريوس » ليكن مطرك دموع زوجتك . 
واجتهدا ان لا يكون شمة ني منزلكا مطرٌ البنة . لقد سرقت) الرقم الرابح 
في اليانصيب : زواج الحب . لقد فزتما بالجائرة الكبرى > فحافظا عليها 
جيداً . أقفلا عليها ؛ لا تبعثراها ؛ ليعيد كل منكا الآخر ء ولا لعا 
بالباقي . صدقا ما أقوله لكا . إته منطق سليم . وامتطق السليم لا بقوى 
على الكذب . ليكن احدكيا ديا بالنسبة إلى الآخر . إن لكل امرىم 
طريقته في عبادة الله . وحق الشيطان » إن خير طريقة لعبادة الله ان حب 
لمرء زوجته . انا احبلك ؛ ذلك هو تعليمي الديني . وكل من بحب هو 
ه Daphnis e+ Chloé‏ بطلا رواية عاطفية ريفية تحبل هذا الاسم 
هه mon e Buc‏ زوجان شهيرات في الميثولوجيا ٠‏ وقد اصبح اماها رمز 


لحب الزوجي . 


اا 


مستقيم الرأي . إن تجديف هاري الرابسع يضع القداسة بين الشراهة 
والسكثر . ٠‏ مذهب البطن الثمل المقدس ۽ . انا لست على دين ذلك 
التجديف . فالنساء منسية فيه. هذا ما يشر عجبى ف ما بتصل اتجديف 
هتري الرابسع . اما الصديقان » فلتحي المرأة 1 ولون اني شيخ + 
ومدهش كيف اشعر اني اعرد شاب من جديد . إني لأحب إن أمضي 
وأصغي إلى مزامير القرآب في الغابات . وان الاطفالك الذين 
ينعمون بالجيال والسعادة ليفقدوني صوابي . وانه لخليق 
يي ء انا نفسي ع ان اتزوج إذا ما رغب احد في ذلك . ومن المتعذر. 
علينا ان نتخيل ان الله قد خلقنا لغرض غير هذا : أن حب » أن لدل ء 
أن تتعرج > ان نکون حبائم » ان نكون ديكة » أن نلتقط حب غرامنا 
من الصباح إلى المساء »> أن نفتخر بزوجاتنا الصغيرات » ان نكون 
مختالين » ان تكون مظفرين » ان نكون متعجرفين ؛ تلك هي غساية 
الحياة . ذلك » ولا يسذكا ها أقول » ما كنا نعتقده » تحن العجائز » 
في أيامنا حين كنا شباباً. 1ه » وحق الشيطان » كم كان في تلاك الحقبسة 
من نساء فاتنات » ومن وجوه صبيحة . ومن فتيات صغيرات ! هناك 
كنت امارس فساد اغلائي . وإذن فليحب أحدكا الآخر . وإذا لم بحب 
بعض الناس بعضاً فعندئد لا أرى أي فائدة من وجود شيء اسمه اأربيع. 
وعتدئذ يكون خليقآ بي ان اصلي لله كي محزم جميع الاشياء الي يرينا 
أياها » ويستردها متا »> وبعيد الازهار : والطيور ٠‏ والفتيات الجمبلات 
إل صندوقه . يا ولدي' ٠‏ تقبلا بركة الرجل العجوز .» 

كانت الليلة حية » ميجة ء أليسة ‏ وكانت دماثة الجد المهيمنة قد 
حددت اللحن للحفلة كلها »> ولقد كيلف كل امريء نفسه وفقآ المجة 
الجد القلبية الي يبلغ عمرها قرنآ من الرمان أو يكاد . ورقصوا قليلا » 
وضحكوا كثراً . كان عرسا صالماً طفلياً . ولقد كان خليقاً ہم ان 
أن يداعو الرجل الطيب القلب ١‏ الماضي ». والحق اته كان هناك في شخص 


فنك 


الجد جيلنورمان . 
كان ثمة صخب ء ثم صمت . 
واخضى العرومان . 
وبعد منتصن الیل بقليل أسى منزل مسيو جيلنورمان هيكلا . 
وهنا نقف . إن ملاكا ميسماً » واضعاً إصبعه على شفته » ليتف مل 


عتبة ليالي الأعراس . 
وتستغرق الروح في التأمل آمام هذا الحبد ء الذي حتفل فيسه 
بعيد الب . ١‏ 


ينغي ان يكون نمة أشعة فوق هذه البيوت . إن الابتهاج الذي تنطوي 
عليه يجب ان يفر في الضياء من خلال حجارة الجدران » ويشع على نحو 
قاتم في الظلمة . ومن المستحيل أن لا يبعث هذا العيد المقدس » المحتومء 
إشماعاً ساوياً إلى اللانهاية . الحب هو البوتقة السنية الي يتم فيها 
اتحاد الرجل والرآة . إن الكائن الواحد ٠‏ الكائن اللاي الكائن النهائي » 
الثالوث البشري لينبئق منه . وولادة هذه النفس الواحدة من تفسين اثنتين 
لا بد ان قوقع في نفس الظلمة اضطرايا . إن المحب كاهن ؛ وان العذرام 
المستغرقة ني الامخطاف ليصيبها الذعر . وبعض هذا الابتهاج مضي إلى الله. 
فحيث يكون زواج صحييح 2 بعي حيث يكون الحب › فهناك مرج 
الثل الاعلى به . إن سرير الزفاف يرم هالة في الظلام . ولو قد قيض 

للعين التي حي من لحم أن ترى المشاهد الرهيبة الساحرة الخاصة بالحياة 
العليا اذن لرأينا » في أغلب الظن > اشكال اليل > والغرباء المجنخين » 
وعابري سبيل اللامنظور الزارق » ينحنون - على هيئة حشد من الروئوس 
القائة - فرق البيت التر » سعداء » مباركين ع يدل بعضهم بعضاً على 
العروس العثراء > المروعة. ف رفق » وقد بدا على وجوههم الالمهية 
اتمكاس السعادة البشرية . ولو قنّدر» في تلك الساعة السنبة > للعروسين 
اللذين اصابتهما البهجة بالجهر وظنا نفسيهما منفردين ‏ لو قدر با أن 


سه 


يصغيا » اذن لسمعا في غرفتها حفيف اجنحة مضطربة . ان السعاد 
الكاملة تنطوي على تماسك الملائكة . وإن ذلك المخدع الصغر الغامض 
يتخذ من السماء كلها سقفآ له . فحين يقترب فان »> جعلهما الحسسب 
مقدسين » ابتغاء الخلق والابداع » فمن المتعذر ان لا يكون فوق تلك 
القبلة > التي لا توصف ء قشعريرة في لغز النجوم اهائل . 

تلك هي السعادات القيقية . ولا مبجة وراء هذه المباهج , الحب هو 
وحده الاتخطاف الروحي > وکل ما عداه يکي . 

حسب المرء ان يحب وان بحب . فلا يطل احد شيا اكار . 
ليس ثمة جوهرة اخرى مكن ان بعر عليها في ثنايا الحياة المظلمة . إن 
الحب إنجاز . 


۳ 
متتعة الانفصال 


ما الذي كان قد حل مجان فالجان ؟ 

يلد ضحك» » نزولا عند طلب كوزيت الرفيق » ومن غير ان يلاحظه 
أحد » كان قد بض من مقعده » وانتهى إلى حجرة الاسقبال . كانت 

هي الحجرة نفسها التي سبق له ان دخلها قبل انية اشهر > أسود 
ار > والدم » والبارود » حاملا الحفيد إلى منزل الجد . كانت 
ألواح الجدران الخشبية القدعة مكللة بالاوراق والأزهار ؛ وكان الموسيقيون 
جالسين على القعد الذي مدد عليه ماريوس من قبل . وكان باسك يرتدي 
مسثرة سوداء » وينطلوتا قصير > وجوريين اييضين ۽ وقفازين ابيضين 
أيضاً . وكان يرتب تيجان الرهور حول كل من الاطباق الي كانت على 
وشك أن يسكب فيها الطعام . وكان جان فالجان قد أراه يده المرفوعة 


ااا 


إلى صدره » وعهد اليه في ان يفسر للقوم سبب غيابه ٠‏ ومضسى 
أسييله . 

كانت نوافذ حجرة الطعام نطل على الشارع . ووقف جان فالجان » 
بضع دقائق » من غير حراك » في الظلمة » نحت تلك النوافذ المشعة . 
واصفى . لقد انتهت اليه اصداء المأدية المختلطة . ولقد سمع كليات الجد 
العالية » الآمرة »: والحان الكيانات ٠‏ وقعقعة الاطباق » ورئن الكواوس + 
ودوي الضحك . ومن خلال ذلك الصخب البهيج كله مير صوت كوزيت 
العذب الجذلان . 

وغادر شارع بئات كالفير » ورجح إلى شارع الرجل المسلح . 

ولکي يرجع » اذ سبيله من شار سان لويس » وشارع ٩‏ كولتور 
سانت كاترين » وشارع ال «بلان مانتو» . كانت تلك الطرق أطول 
بعض الثبيء ولكنها كانت الطريق الي اعتاد طوال ثلاثة اشهر ‏ ابتغاء 
جنب العوائق والوحول بي شارع ١‏ فيي دو تامبل» س ان يسلكها كل 
يوم ف ذهابه من شارع الرجل المسلم إلى شارع فتيات کالفر > مع 
كوزيت . 

كانت هذه الطريق الي سارت عليها كوزيت قد نفت عنده ‏ كل 
طريق اخری . 

ورجع جان فالجان إلى منزله . واضاء شمعته وارتقى السلم . كانت 
الشقة شاغرة . إن توسين نفسها لم تعد هناك . واحدثت خخطى جان فالجان 
ضجة في الغرف اعظم من المألوف : كانت اجميسع. الخرائن مفو ۾ 
ومضى إلى حجرة كوزيت . لم يكن نة أغطية على السرير . كانت 
الوسادة » المجردة من غطائها ومن وشيها » مطروحة على الاغطية المطوية 
عند قدم الحشية اللي بدا قباشها واي ما كان لأحد أن يرقد فيها 
بعد . كانت جمييع الاشياء الانثوية الصخرة الي تعلقت ا كوزيت ق 
تقلت . لم ببق مة غير الاثاث الثقيل والجدران الأربعة . كان فراش 


5000 


تون قد عري أيضاً . كان سرير واحد معدا ليس غر . ولقد 
بدا وكأنه ينتظر شخصآ ما . وكان ذلك السرير هو مرير جسات 
فالجان . 

ونظر جان فالجان إلى الجدران » واغلق بعض ابواب الخزائن > 
واخذ يروح ومجيء من غرقة إلى اخرى . 

ثم انه وجد نفسه كرة ثانية في غرفته ع ووضع شمعته على 


الطاولة . 
كان قد أطلق ذراعه من رباطها » وأنشأ يستعين بيده اليمنى وكأنه 
ما كان تألم منها 


واقترب هن سريره » ووقعت عینه ‏ اكان ذلك مصادفة ؟ اکان 
ذلك عن عمد ؟ - على « ممتنعة الانفصال » الي كانت كوزيت تخار 
منها ؛ وقعت عينه على صندوق الامتعة ذاك الصغير . الذي ما كان 
يفارقه ابداً . وي اليوم الرابع من حزيران » لدن وصوله إلى شارع 
الرجل المسلح » كان قد وضعها على الطاولة المدورة القائمة على عمود ني 
وسطها » قرب مقدام سريره. لقد مضى إلى تلك الطاولة في ضرب من 
الرشاقة » واخرج هن جيبه مفتاحاً » وفتح الحقيبة . 

واخرج منها > في بطء ٠‏ تلك الثياب الي غادرت فيها كوزيت » 
قبل عشر سنوات » مونضرماي ؛ الثوبة الصغير الاسود اولا ء ثم منديل 
العتق الاسود » ثم الحذاء الضخم الثقيل الي كانت كوزيت عاجزة تقر يبآ 
عن انتعاله لشدة صيخر قدميها » ثم الصدرة المصنوعة من سيج قطي 
غليظ » ثم التنورة المسرودة » ثم الملسزر ذا الجيوب ٠‏ ثم 
الجوربين الصوقيين . وكان هذان الجوربان ‏ اللذان ما يزال متطبعاً 
عليهما » في رفق > شكل الر جل الصغيرة ‏ لا يكادان يبلغان طول يد 
جان فالجان . وكانت هذه الملابس كلها سوداء » وكان چان فالجان هو 
الذي حمل هما تلك الثياب إلى مونفيرماي . حى إذا أخرجها من الحقيبةء 


ق 


وضعها على السرير . كان يفكر . لقسد تذكثر . كان ذلك في 
الشناء » في شهر من شهور دیسر القارسة » ولقد ارئعدت نصف عارية 
في الأسيال » واحمرت قدماها الصغير تان البائستان احمرارآ كاملا في 
حذائها الخثبي . وكان هو » جان فالجان > قد جردها من تللك الاسبال 
لكي يلبسها هذا اللوب الحدادي . ولا ريب في أن الأم كانت سعيدة في 
قرها لرؤيتها ابنتها مرتدية ثوب الحداد عليها » وان ترى نخاصة الها 
كانت كاسية ‏ وانها كانت تنعم بالدفء . وفكر في غابة موتفرماي 
تلك . كانا قد اجتازاها معا »> كوزيت وهو . وفكر ني الحالة الجوية » 
في الاشجار الجرداء » في الغابة العاطلة عن الطيور > في السماء الي لا 
شمس فيها . سيان ؛ فقد كان ذلك كله فاتناً . ورتب الاشياء الصغيرة 
على السرير : منديل العنق إلى جاتب التنورة > والجوربين إلى جسانب 
الحذاء » والصدرة إلى جانب الثوب ء وانشأ بنظر اليها واحداً بعد ۴ خر 
ان كوزيت لم تكن اطول من هذا المقدار ؛ كانت تحمل دميتها الكبيرة 
بين فراعيها ؛ وكانت قد وضعت ليرنها اللويسية الذهبية في جيب هذا 
المترر ؛ لقد ضحكت ء ولقد سارا وقد امك احدها براع الآخر ؛ 
لم يكن لها غيره تي الوجود . 

ثم ان رأسه » الأبيض الجليل » سقط على السرير » وتفطّر ذلك القلب 
العجرز البت ء ومر وجهه - إذا جاز التعبير ‏ في لباب كوزيت 7 
ولو قد مر احد بالسلم في تلك اللحظة اذن لسع بيا 
رهيياً , 1 


53-0 


4 
جيكور الخالد 


ومن جديد ء بدأ الصراع المروع القديم ١‏ الذي رأينا عدداً من 
وخر سه او 
لقد تصارع يعقوب واللاك ليلة واحدة ليس غير . وأ أسفاه > کم 
مرق رأينا جان قالجان وقد أمسك به صميره ‏ جنداً لجسد - وسط 
الللام ٠‏ فهو يصارع ذلك الضمير على تحر يائس ! 
صراع لم يُسبق إلى مثله . في بعض اللحظات تزل” القدم »> وفي 
بعض اللحظات تيد الارض . كم مرة اخذ ذلك الضمير ؛ السعور أمام 
الحق » متاق وطرحه ارضآ ! كم مر ركزت الحقيقة : الي لا تعرف 
الشفقة » قدمها على صدره ! كم مرة صاح ٠‏ وقد طرحه النور ارضا » 
علنمساً منه الرحمة ! كم مرة > عمد ذلك النور الحقود . الذي أضرمه 
الاسقف ني ذات نقسه ومن فوقه ٠‏ إلى ان يوقع الجهر في عينيه كلا 
رغب ني ان يكون اعمى لا یری ! كم مرة نمض في ذلك الصراع » 
مشدودا إلى الصخر » متكا على السفسطة » متمرغآ في التراب » وقد 
تمكن من ان يقهر ضميره حيئاً » وتمكن ضميره من أن يقهره حينسآ 
اراد ايد كلم مهم + جد كن ا ر 
سمع ضميره المائج يصيسح في اذنه : «زلة ! ألما الشقبي ! ع كم ءرة 
حشرج فكره المتمرد حشرجة متشنجة تحت دليل الواجب ! مقاومة 
الوب . عرق مسأنمي ! كم جرح خفي استشعر هو وحده الها كانت 
تدمی ! كم خدش لوجوده البائ ! كم مرة نهض من فراشه دامياً ) 
مثخناً » معطا » مضاءاً ع بقعم اليأس قلبه وتملاً الطلاقة روحه ! 
مهزوماً »> شاعراً أنه هو المنتصر . وبعد أن قطع الضمير أوصاله > 


كت 


ومزقه » وحطمه » وقف فوقه » رهيباً › نرا ء هادتا » وقال له : 
«والآن » امض في سلام ! , 1 

ولكن أيّ سلام حدادي هذا الذي واجهه لدن خروجه من ذلكالصراع 
الكالح إلى هذا الحد » واأسفاه ! 

ومع ذلك ٠‏ فقد استشعر جان فالجان أنه كان مخوض ء تلك الليلة » 
مع ركته الأخرة . 

لقد برز له سؤال مض . 

إن التقادير ليست مستقيمة كلها ؛ الها لا تتكون على صورة شارع 
مستقيم أمام من تبت عليه يه . انها دروب غير نافذة ؛ أمعاء مموجة ء 
منعطفات مظلمة ٠‏ مفارق مربكة تتكشضف عن طرق متعددة . كان 
جان فالجان قد وقض في هذه اللحظة عند أخطر تلك المفارق 

كان قد انتهى إلى التمازج الأخير بين الخير والشر . كان ذلك التقاطع 
اللظلم امام عينيه . وهذه المرة أيضاً > کا قد اتفق له من قبل في أزمان 
أليمة اخرى ٠‏ الفتحت أمامه طريقان اثنتان : الأول فائنة » والثانية 
راعبة . فأي الطريقين بتعين عليه أن يسلك ؟ 

لقد نصحه بسلوك الطريق ١‏ لراعبة ذلك الأصبع الخفي المشر الذي 
تلمبحه > جميعا : كلا ركزنا اعيننا على الظلام . 

كان على جاتن فالجان ان عتار » كرة اخرى ء بين اللاذ الرهيب » 
والشرك المبنسم . 1 ١‏ 

اذلك صحيح اذن ؟ ان النفس قد تشفى ؛ أما المصير فلا . شيء 
رهيب ! قدار عضال ! 

وكان السؤال الذي واجهه هو هذا : 

بأي طريقة يتسن على جان فالجان ان يسلك تجاه سعادة كوزيت 
وماريوس ؟ هذه السعادة كان هو الذي رغب فيها » وكان هو الذي 
صنعها . كان قد أقحمها في فيئاده > وكان خليماً ان يستشعر » في هذه 


E 


اللحظة » وقد نظر الها » مثل ارتياح صانم أسلحة يرى طابع ا 
على منُدية فيا هو يستلها » وقد خضب الدم جسمه كله » من 


ره . 

لقد فازت كوزيت عاريوس » ولقد امتلك ماريوس كوزيت 
كانا يتمتعان ب ©يء جى بالتروة > وكات ذلك مسن 
صاعصه , 


ولكن ما الذي كان ينبغي ان يفعله » هو جان فالجان » ذه السعادةء 
بعد آن تحققت > وبعد أن أست هناك »© أيفرض شه عل هله 
السعادة ؟ ايعاملها وكأنها ملك له ؟ لا ريب في ان كوزيت كانت لرجل 
آخر ؛ ولكن ايتعين عليه » هو جان فالجان » ان محتفظ من كوزيت 
بكل ما استطاع ان محتفظ به ؟ أينبغي ان يظل ذلك الضرب من الأب » 
الذي برق نادراً ولکنه ينعم ۾ بالاحترام » والذي كانه حى تلك اللحظة ؟ 
هل يقدام نفسه ء ي هدوء ء إلى مزل كوزيت ؟ هل عمل ماضيه » 
من غير ان يقول كلمة . إلى هذا المستقبل + هل متسل هناك بوصفه 
صاحب حت + وهل يأبغي له ان أن يفد ويتخذ مقعده > محا ٠‏ في 
تلك الدار التألقة ؟ هل مسك بأيدي هذين المخلوقين الريئين ‏ فيا هو 
ييقسم لما بيديه الفاجعتين ؟ هل يضع على مسائد الحطب الآمئة > في 
حجرة استقبال معبو جيلنورمان : قدميه اللتسن كانتا تجران مهما ظامة 
القانوت الغائنة ؟ هل يدل في مشاركة بالحظوظ مع كوزيت وماريوس ؟ 
هل يتعين عليه ان يكت الظلمة فوق رأسه والسحابة ذوق رأسيهما ؟ هل 
عل من نكبتسه رفيقاً لسعادئبها ؟ هل يظل معتصماآ بالصمت ؟ وبكلمة» 
أيحوز له ان يكون » إلى جانب هذين المخلوقن المعيدين ‏ أبكم” القدتر 
المعؤرم ؟ 

إن غلينا ان نكون معودين لقاء الاقدار لكي تحرو على رفم أعيننا 
جين جانا بعض المسائل في عرما الرهيب . أن الخير أو الشر ليكمن 


لاوما 


وراء علامة الاستفهام القاسية هذه . ويأل أبو المول : دما الذي 
سوف تصلمه ؟ , 

وكانت لجان فالجان هذه الألفة مع التجربة . لقد حدق إلى أبي 
امول على نحو موصول . 

وقلدّب المشكلة القاسية على اختلاف وجوهها . 

وكانت كوزيث > ذلك الوجود الفاتن + هي قارب النجاة في ذلك 
الغرق . ما الذي ينبغي أن يفعله ؟ ايتشبث بالقارب ع أم يفلته ؟ 

إذا تبث به نجا من الكارثة » وارتفع كرة اخرى إلى الشمسء 
وترك الماء برشح من ثيابه وشعره » وجا » وعاش . 

أما إذا أفلته ؟ 

فعندئذ ينتهي إلى الحاوية . 

وهكذا راح يستشير أفكاره > في مرارة . أو على الأصح ٠‏ بتصارع 
معها . لقد عصفت في ذات نفسه ثورة ؛ وانشأ ينقض” عل ارادته حي » 
وعلى بقينه حيناً آخر . 

وكان من حسن حظ جان فالجان أنه استطاع البكاء . لمل ذلك قد 
أضفى عليه شيا من النور . ومع ذلك » فقد كانت البداءة ضارية . لقد 
انطلق في صميمه إعصار أشد عنفآ من ذلك الذي كان فد ساقه في وقت 
مضی إلى آراس . لقد عاوده الماضي وجهاً وجه مع الحاضر . وقارن > 
واتتحب . وما إن فح سد الدموع » حى 38 الرجل اليائس ألا 
وحسرة . 

لقد شعر أنه قد أوقف . 

واأسقاه ! ففي هذه الملاكمة المستميتة بين انانيتنا وواجبنا » حين 
نتراجع هكذا خطوة اثر خطوة أمام مثلنا الأعلى انيع ء ذاهلين ء 
هائجين » حانقين للاستسلام »> متصارعين مع الارض > تواقين إلسى 
امكانية الفرار ٠‏ ملتسم ن حرجا ما في هذه الملاكمة المستميتة كم تكرن 


ا 


مقاومة الجدار الذي خلفنا مفاجثة ومشؤومة ! 

إننا نستشعر الظل المقدس يعترض الطريق . 

اللامنظور الذي لا يعرف الرحمة ! يا له من فكرة متسلطة على 
العقل ! 

واذن فليس لنا مم الضمير لماية” البعة . فاحتر سييلك + وَفقنه ء 
يا بروتوس ء واخير سبيلك » وفقه » يا كاتون . إله ‏ عا هو 
الله -- لا قرار له . إننا نلقي في هذه البثر عمل حياتنا كلها » إننا لقي 
قيها حظنا ٠‏ للقي فيها ثروتنا › للقي فيها تجاحنا ع للقي فيها حريتنا 
أو وطننا : نلقي فيها هناءتنا : للقي فيها راحتناء للقي فيها سعادتة . 
اكثر ! اكثر ! اكثر ! أفرغ الانام ! أمل الجرة ! إن علينا خر 
الأمر ان نلقي فيها فوادنا , 

إن نمة في مكان ما من ضباب الجهنيات القدعة مثل هذا الرميل . 

اليس يُعثر المرء إذا ما رفض آخر الأمر ؟ هل يستطيع الممتنع علي 
النضوب ان بداعي شيا ؟ اليست السلاسل الي لا نباية ها فوق القوة 
البشرية ؟ ومن ذا الذي يلوم ٠‏ اذن + سيسيفوس . أو جان فالجان اذا 
ما قال : « في هنا كفاية !1م 

أن عبودية المادة محدودة بالاحتكاك ؛ أليس ثمة حد لعبودية الروح ؟ 
إذا كانت الحركة السرمدية ستحيلة فهل يكون التفاني السرمدي 
مطلوباً ؟ 

ان الخطوة الأولى ليست شيا ء الخطوة الاخيرة هي العسيرة . اي شي ء كانت 
قضية شاعاتيو إذا ما قورنت بزواج كوزيت وکل ما انطوى عليه ؟ واي 
شيء كان هذا : الذهاب إلى سجن الاشغال الشاقة » بالقياس إلى هذا : 

» مطجروز5 ء ف المثرلوجيا ؛ أبن اييول 10م ويلك كورنثك . كان قاسياً شديد 
الوحشية وقد حم هليه بعد موته يان يرقم ه في المحم : صسئرة ضشمة الى تة جيل + 
ولكن السلئرة كانت ترتد »> كل مرة > الى اطاروية ... 


وت یلد عبس 0117 


الدخول في العدم ؟ 

ايه ايتها الدرجة الأولى من درجات التزول » كم أنت داكنة ! ايه 
ايتها الدرجة الثانية كم انت سوداء ! 

كيف بيستطيع ان لا يدير رأسه هذه المرة ؟ 

الاستشهاد تسام ٠‏ تسام قارض . إنه تعذيب يكرس ويرسم . انك 
قد ثقره في الساعة الأولى وتجلس على عرش الحديد الحامي حى الاحمرار» 
وتضع على جبينك تاح الحديد الخامي حى الاحمرار » وتتلقى الكرة 
الارضية المصنوعة من الحديد الخامي حى الاحمرار > وتأخذ صولجان 
الحديد الحامي حى الاحمرار » ولكن لا يزال عليك ان ترتدي معطف اللهبء» 
افلا يكون نة لحظة يثور فيها اللحم المسكين ع ويتنازل فيها المرء عن 
النكال والتعذيب ؟ 

واخيراً دحل جان فالجان في سكينة اليأس . 

لقد راز » ولقد فكر » ولقد تأمل مختلف السبل الي. مره بينهسا 
ذلك الميزان الخفي » ميزان النور والظلام . 

أن يفرض سجن اشغاله الشاقة على هذين الطفلين الفاتتين »> أو أن 
يستهلك بنفسه غرقه العضال . في ناحية : التضحية بكوزيت ؛ ولي ناحية: 

عند أي حل وقش ؟ اي قرار انخذ ؟ ما كان » في صميم ذاته » 
جوابه الاخير عن طلب القدار العفيف ؟ اي باب اعترم أن يقرع ؟ 
اي جانب من حياته وطن النفس على أن يوصد أو يپسد ؟ ومن بين 
جميع هذه المُوى الي لا غور لهاء واي تحيط به > أي واحدة اختار؟ 
إي طرف ارتضى ؟ لأي من هذه اللجج حى رأسه ؟ 

لقد استمر تفكيره » الموقع الدوار في الرأس ء طوال الليل . 

وظل هناك حى الفجر » في الوضع نفسه » منطوياً طيتين فو قالمرير » 
ساجداً تحت ضخامة القدّر »> ولعله كان مسحوقاً > واأسفاه ٠‏ مشج 


اا 


الاصابع » مبسوط الذراعين على زاوية قائمة » مثل رجل "زع عسن 
الصليب و'طرح على وجهه فوق الأرض . لقد ظل اثنتي عشرة ساعة - 
اثني عشرة ساعة طويلة من صاعات ليلة من ليالي الشتاء ‏ مثلوجاً » من 
غير ان يرفع رأسه » ومن غير أن ينبس بكلمة . كان جامدا مثل جلة» 
فيا كان فكره يتلوي على الأرض ويطير > حيناً كالثعيان » وصينا كالنس 
ولو رأته عبن هكذا من غير حراك اذن لظنته ما . وفجآة » ارتعش في 
تشنج › وقبل فمه ثياب كوزيت ؛ وكان مسرا عليها . وعندئذ کان 
جديراً بتلك العين ان ترى أنه حي . 

أية عين ؟ ما دام جان فالجان وحده : وما دام احد لم يكن 
هناك ؟ 

«المين, الي في الظلام 


FF 


اكت بالسان 


آض طن ف الهس 


الدائرة السابعة والسماء الثامنة 


ان اليوم الذي يلي العرس بوم تكتتفه العزلة . فنحن تحترم خلسوة 
السعيدين » ومن هنا فقليلا ما نعوق رقادهما. وصخب الزيارات والتهنثات 
لا يبدأ إلا في ما بعد . وني صباح البوم السابع عشر من شباط كانت 
ألساعة قد مجاوزت الثانية عشرة بعض الشيء غندما سمع باسك ٠‏ وكان 
يرتب قاعة الانتظار متأبطا متزره ومنفضة غباره » قرعا خفيفآ على 
الباب . إن احدا لم يقرع الجرس + وهو شيء ينم عن التكتم في يوم 
كهذا . وفتح باسك الباب » ورأى مسيو فوشلوفان . وأدخله إلى قاعة 


5000 


الاستقبال : الي كانت ما تزال مزدحمة مقلوبة رأسا على عقب : والي 
بدت عليها سيا الميدان الذي شهد مباهج احتقال الليلة الفائتة . 


ولاحظ باسلك : 

, . وحق الاله »> يا سيدي ء لقد افقنا في ساعة متأخرة‎ ١ 
وسأله جان قالجان‎ 

« هل استيقظ سيدك ؟ » 

فأجاب باسك : 


« كيف حال ذراع سيدي ؟ , 

- « أحسن . هل استيقظ سيدك ؟ , 

واا القديم أم. الجديد ؟ , 

« مسيو بوبميرسي . ) 

فقال باسك متصدر؟ : 

وسيدي البارون ؟ » 

ان المرء ليكون باروناً عند خدمه قبل كل شيء . إن شيا من ذلك 
ينعكس عليهم . فهم علكون ما ستطيع الفيلسرف أن يدعوه « رشاش 
اللقب » ء وهم بذلك يعترون . ولنقل ههنا : بين معرضتين > ان 
ماريوس الجمهوري المناضل + ولقد أقام الدليل على ذلك » كان الآآن 
باروناً بالرغم منه . كانت ور صغيرة قد نشبت في الاسرة حول هذا 
اللقب . ففي الوقت الحاضر كان مسيو جيلنورمان هو الذي تشيث يه + 
وكان ماريوس هو الذي استخف به . ولكن الكولونيل بوتميرسي كان 
قد كتب و ان ابي موف عمل لقبي ۽ ٠‏ وآطلع ماديو ل ٹم ان 
كوزيث ء الي بيدأت المرأة تشرق في أعطافها » كانت تستشعر تستشعر اعظم 
الخبور لكونها بارونة . 

وكرر باسك : 

« سيدي البارون ؟ سوف اذهب وأرى . سوف اقول له ان 
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مسيو فوشلوفان هنا . » 

ولا. لا تقل له ذلك . قل إن شخصاً ما » سال ان يتحدث 
اله على انفراد » ولا تذكر له اي اسم . , 

فقال باسك : 

«! os — 

و أود ان أباحره عفاجأة . » 

فأضاف باسك : ` 


os —‏ !« 
معطياً نفسه آهته الثانية كتفسر لآهته الأولى . 
وغادر الحجرة . 


وظل جان فالجان منفرداً . 

وكانت الفوضى كما قلنا » تسود حجرة الاستقبال . لد بدا وكآن 
الارء كان لا يزال قادرا > إذا ما ارهف سمعه »> على أن يسمع جلبية 
العرس الفامضة . كان ثمة تلف ضروب الازهار + الي سقطت مسن 
الاكالول ومن القبعات » على الارض . وكانت الشموع ٠‏ الي اشتعلت 
حى محاجرها » قد اضافت إلى بلور الثريات رواسب من شمع . لم تكن 
قطعة من قطع الاثاث في مكانها . وني الزوايا » كانت كل ثلاثة آو اربعة 
من الكراسي ذوات الاذرع قد تقاربت وشكلت دائرة > وبدا وكأنهبا 
ما تزال تواصل حديثاً ما . وكان مجموع ذلك ضاحكا . إن ثمة جلا ما 
في الأعياد الميتة . لقد كانت هذه الحجرة سعيدة . وعلى تلك الكراسي 
المختلطة » وبين هذه الازهار الآخذة في الذبول » وتحت هذه الاضواء 
امنطفئة » كان القوم قد فكروا افكارآ مبيجة . لقد خلفت الشمس الأرياء 
ولقد دخلت في _بشر إلى حجرة الاستقبال . 

وتصرمت بضع دقائق . كان جان فالجان جامداً من غر حراك في 
النقطة الي تركه باسك فيها . كان شاحاً جداً . وكانت عيناه غائرتين 
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في محجرها ٤‏ بسبب من الأرق » إلى درجة جعلتهبا لا تكادان تبدوان 
إلافي عسر . وكانت ترين على سترته السوداء تلك التغضنات المرهقة الي 
تبدو عادة على السترة الي سلخت الليل بطوله . وكان مرققاه قد اييضًا 
ذلك الزغب الناشىء عن دعلك القهاش . كان جان فالجان ينظر إلى 
النافذة الي رسمتها الشمس > عند قدميسه »> فوق ارض 
الحجرة . 

وسمعم ضجة لدى الباب » ورفع عيليه . 

ودخل ماريوس ٠‏ مرفوع الرس ء بامم الثغر » مشرق الوجه بنور 
لا سبيل إلى وصفه . وضاح الجن » مظفر العن . إنسه هو الآ خر 
لم يعرف النوم . 

وهتف لدن رؤيته جان فالجان : 

و هذا أنت > يا ابي ! يا لباسك الأحمق الذي رانت على وجهه 
سيباء خفية ! ولكنك جئت مبكراً جداً . فلم تنقض على الظهر 
غير ساعة واحدة . ان كوزيت لا تزال نائمة . » 

٠‏ تلك الكلمة ١‏ ابي » يقوها ماربوس سيو فوشلوفان كانت تعني 
السعادة العظمى . لقد كان مة بينهما دائماً » كبا نعرف » حاجز وبرود 
وتحفظ ؛ ثلج للكسر أو للذوبان . كان ماريوس قد انتهى إلى تلك المرحلة 
من النشوة الي يأخذ الحاجر عندها بالسقوط » و«الثلج بالذوبان » 
وكان مسيو فوشلوفان بالنسبة اليه »> شأنه بالنسبة إلى كوزيت ء أب . 

وتابع . لقد فاضت الكلمات منه > وهو ما بيز نهابات الابتهاج 
الالهية هذه : 

— وها أعظم سعادتي برؤيتك ! لو كنت تعرف كيف افتقدناك 
أمس ! صباح الخير » يا ابي . كيف يدك ؟ أحسن » أليسس 
كذلك ؟, 

وإذ قنع بالجواب الخير الذي قدمه هو نفسه » مضى يقول : 
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« لقد اكثرنا » كلانا ۽ من الحديث عنك . إن كوزيت تحبك حا 
جما ! أنت لن تسى ان غرفتك ها . نحن لا نريد شارع الرجل المسلح 
بعد اليوم . لا » لا نريده بعد اليوم البتة . كيف استطعت إن تذهب 
وتقطن في ث شارع مثل ذاك ٠‏ شارع مريض ء شارع مدمدم »> شارع 
بشع » شارع يقوم عند احد طرفيه حاجز »> -حيث تصاب بالبرد » وحيث 
لا تستطيع ان تدخل ؟ سوف تأتي » وتستقر هنا . ولسوف تفعل ذلك 
اليوم . وإلا نشأ بينك وبين كوزيت نزاع . إا تعتزم ان تقودنا كلنا 
من انوفا ؛ انا احذرك . لقد رأيت غرفتك ؛ إنها جد قريبة إلى غرفتناء 
وهي تطل على الحديقة ؛ لقد جعلنا ها قفلا > وأقمنا السرير » وكل 
شيء جاهز . وليس عليك إلا ان نجيء . لقد وضعت كوزيت كرسيا 
فدعاً واسعاً ذا وسادة من حمل اوترخت إلى جانب سريرك وخصاطبته 
قائلة : «أبسط ذراعيك له . » وكل ربيع بأتي عندليب الى مجموعة 
شجر الآكاسيا المواجهة لنوافذك . إنك سوف تقع عليه بعد شهر 
وعندئذ يكون عشها إلى يسارك » وعشّنا إلى مينك . ويغرد لك العندليب 
ليلا »> وتتحدث كوزيت نار . إن غرفتك قائمة إلى الجنوب ماما . 
ولسوف ترتب لك كوزيت كتبك هناك > و رحلة الكابتن كوك م ء 
و «رحلة فاتكوفيه » » وسائر أشيائك . وهنالك ٠‏ في ما اعتقد ء حقيبة 
صغيرة انت حريص عليها جداً > ولقد اخئرت لهمذه زاوية شرف . 
لقد قهرت جدي ؛ انت تناسبه . اتا سوف تعيشان معا . هل تعرف 
المويست ٠‏ ؟ انك سوف تأنس إلى جدي إذا عرفت المويست . ولسوف 
تصحب كوزيت إلى النزهة يوم أكون غائ في قصر العدل ء ولسوف 
تعطيها ذراعك + كما تعلم : شأنك في حديقة اللوكسومبورغ ٠‏ في ما 
مضى . لقد عقدنا العزم عقداً مطلقاً على ان نكون سعيدين جداً . وانت 
جزء من سعادتنا > أتفهم © يا أبي ؟ 1ه ء قل لي » هل تتناول طعام 


ه اماطW‏ سرب من لعب الررق . 


ام 


الصباح معنا اليوم ؟ ٠‏ 

فقال جان فالجان : 

و سيدي » ان عندي يتا واحداً أقوله لك . أنا رجل '"حكم عليه 
سابماً بالاشغال الشافة . » 

إن حدود الاصوات الحادة المد ر كة عكن ان يتجاوزها العقل عسل 
السهولة الي تتجاوزها فيها الأذن . إن هذه الكليات اتا رجل ‏ حكم 
عليه سابقاً بالاشغال الشاقة ۽ > خارجة من فم مسبو فوشلوفان داخلة” في 
آذن ماريوس ؛ إما ذهبت إلى أبعد من الممكن . ولم يسمع ماربوس . لقد 
بدا له ان شيا قد قبل له اللحظة ؛ ولكنه لم يدر ما هو . لقد وفف 
فاغر الفم 

ثم انه ادرك ان الرجل الذي محدثه كان رهياً . إن الجهر الذي 
اصاب عينيه كان قد حجب عنهبا »> حى تلك اللحظة : ذلك الشحوب 
الفظيسع 
وفك جان فالجان رباط العنق الأسود الذي كان: يسند ذراعه » وترع 
القاش اللفوف حول يده : وعردى إبامه ٠‏ وأراه لماريوس . 

وقال : 

و أن يدي سليمة . ١‏ 

ونظر ماريوس إلى الاجم : 

وتابسع جان فالجان ؟ 

ه وهي لم تكن غير سليمة في يوم من الايام . » 

لم يكن ثمة » في الواقع ‏ أما أثر الجرح . 

وواصل جان فالجان : 

دكان من الأفضل إن لا أحضر زفافك . ولقد تغيبت اكثر ما 
استطعت ان أنغبب . لقد تظاهرت ذا الجرح لكي لا اقوم بتزوير » 
لكي لا درل البطلان على وثائق الزواج ء لکي أعفى من التوقيمع 4 
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وتلجلج ماريوس : 


وهاذا تريد أن تقول ؟ » 

فأجاب جان غالجان : 

واريد ان اقول اني كنت في سجن الاشغال الشاقة . ۽ 

فهتف ماريرس في ذعر : 

وانت تجعلني خيلا ! » 

وقال جان فالجان : 

١ -‏ ميو بوئمرمي ء لقد سلخت تسع عشرة سنة في سجن الاشغال 
الشاقة . بسبب من السرقة . ثم حكم علي بالسجن مدى الحياة . بسبب 
من السرقة . يسبب من تكرر الجرم . إني في هذه اللحظة هارب من 
العدالة .ع 

وكان من غير المجدي ان يرت" ماريوس أمام الحقيقة » أن يرفض 
الواقعة » أن يقاوم الدليل » لقد اضطر إلى الاذعان . وشرع ينهم + 
وكيا يقع دائماً في مثل هذه الاحوال » فهم ما وراء الحقيقة . لقسسد 
استشعر رعدة وميض باطي رهيب . لقد خطرت باله فكرة جعلته 
يرجف . لقد لمح في المستقبل قدراً رهيباً مقدورا له . 

« قل كل شيء ؛ قل كل شيء ! انت والد كوزيت . » 

وارتد إلى الوراء قي سياء من الذعر لا سبيل إلى وصفها . 

ورفع جان فالجان رأسه ء في جلال جعله يبدو وكأنه يرتفع إلى 
السقف . 

و من الشروري ان تصدقي ي هذا + با سيدي . عل الرغم من 
ان أعان امثالنا غير مقبولة ني نظر العدالة . » 

وهنا اعتصم بالصمت . ثم إنه اضاف » قي ضرب من السلطان 
المهيمن » القري”ء لافظا الكلبات في بطء ء ومؤئكداً مقاطعها : 

- و .... سوف تصدقي . آنا والد كوزيت . أما أمام الله ءفلست 
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والدها . سيدي البارون بوتميرمي » آنا فلاح من فافيرول . لقد كنت 
اكسب رزقي من تشذيب الاشجار . إن اسمي ليس فوشلوفان . اني 
ادعی جان فالجان . آنا لا مت بنسب إلى كوزيت . اطمثن 1 » 

وتم ماريوص : 

- وومن يثبت ذلك لي ؟ ۾ 

« آنا . ما دمث اقول ذلك . ۾ 

وی جان فالجان رأسه وكأنه يقسم عينآ . ثم تابسع كلامه قائلا : 

- واي صلة تربطي بكوزيت ؟ صلة عابر السيل . قبل عشر 
سنوات ء لم اكن أعلم أنها في الوجود . انا أحبها » هذا صحيح . اننا حين 
تبلغ سن الشيخوخة نحب الطفلة الي سبق لنا ان رأيئاها وهي صغيرة . 
وحن بيلغ الرجل سا عالية بحس أنه جد لجميع الأطفال . ان باستطاعتك 
في ما مخيل الي ان تفترض أن لي شيا يشبه الفؤاد . لقد كانت بتيمة . 
يتيمة من غير أب أو ام . كانت في حاجة الي . ذلك هو السيب الذي 
من اجله بدأت أحبها . إت ار ن المع ان ل 
امريء » وی ولو كان رجلا مثلي ء أن يكون لهم حاميا . وقد قمت 
بده ا ی ا ب لالوااسب أن اا بے ا 
ان يدعو هذا الشيء اليل جداً عملا صالحآً . ولكن اذا كان هو عملا 
صالحآ فاذكر اني انا الذي قمت به . دوّن هذا الظرف المخقاف . إن 
كوزيت تغادر اليوم حاتي . ان صبيلينا يفترقان . انا لست بقادر على 
ان ادي ها اعا خدمة اضافية ء منذ اليوم . الما مدام بوتميرسي . لقد 
تغر حاميها . ولقد كسبت كوزيت ذا التغر . كل ذلك حسن . اما 
الستمثة ال فرنلك فانت لم مجدثبي عنها » وأكني استطيع أن اعرف ما 
الذي مجول في خاطرك . [مها وديعة . كيف انتهت هذه الوديعة إلى يدي؟ 
واي أحمية لذلك ؟ انا اسلم الوديعة إلى أهلها . ان شيتاً اكثر من ذلك 
لا يمكن ان يطلب مي . انا أتم الاعادة بالنص على اسمي الحقيقي 
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وهذا شيء يتعلق بي أيضا . فأنا نفسي ارغب تي ان تعرف من آنا .» 
ونظر جان فالجان إلى ماريوس في وجهه . 

٠‏ كان كل ما استشعره ماريوس ميابلا غير متلاحم الاجزاء . إن بع 
هبات القدر لتحدث مثل هذه الامواج في نفوسنا . 

لقد عرفا > كلنا » مثل لحظات الاضطراب هذه . الي يتبدد خلافا 
كل شيء في ذوات نفوسنا . إننا نقول أول الاشياء الي ترد على ذهنناء 
وهي ليست دائما » على وجه الضبط > ما يبغي ان نقوله . ان نمة 
ضروبا من الكشف المفاجيء عن الاسرار لا تستطيع ان تحتملها ء 
فهي تسكرنا مثل حمر مهلكة . لقد 'شده ماريوس امام الحالة الجديدة 
الي كدُشفت لعيليه إلى درجة جعلته مخاطب هذا الرجل وكأنه غاضب عليه 
أو يكاد ¿ لاعتراقه ذاك . 

وصاح : 
- « ولكن ٠‏ لم تقول لي ذلك كله ؟ ما الذي يكرهك على أن تفعل 
ذلك ؟ كان في استطاعتك ان تحتفظ بالسر لنفسك . إن احدا لم يش بك» 
ولست ملاحقاً او متعقًاً . ان عندك سيا يدعوك إلى أن تكشف عن هذا 
السر » طوعاً واختبارا . أكمل . هناك شيء آخر . عناسبة أي شيم 
تدلي هذا الاعتراف ؟ بدافع من أي شيء ؟ , 

فاجاب حجان فالجان + 3 صوت خفيض وغائر إلى درجة كانت 
تجيز للمرء ان يزعم انه كان يتحدث إلى نفسه لا إلى ماريوس : 

١ -‏ بدافع من اي شيء ؟ حقاً , بدافع من اي شيء جيه هنا 
المحكوم عليه بالاشغال الشاقة ويقول : انا محكوم عليه بالاشغال الثاقة ؟ 
حسن » اجل ! الدافع غريب . إنه دافع الشرف . أجل . إن سوء 
حظي حبل احمله هنا ي قلبي ٠‏ فهو أ'محكم وثاقي . وحين يبل المرء 
سن الشيخوخحة تكون هذه البال قوية مخاصة . إن الحياة كلها لتبيد من 
حوها : ولكنها تصمد وتقاوم . ولو كنت قادراً على ان اقتلع هذا 
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الحيل » ان اقطعه . أن أحل العقدة » أو أقطعها . أن أقصد إلى مكان 
بعيد ء اذن لنجوت ء ولم يكن علي إلا أن امضي لسبيلي . ان نمة 
عربات عامة في شارع بولوا ؛ انتا سعيدان » فلامض لسييلي . لقد 
حاولت ان اقطع ذلك الحبل . لقد شددته » ولكنه قاوم في ثبات ؛ إنه 
لم ينقطع ؛ لقد كنت اقتلع قلبي معه . ثم قلت : إني لا استطيع ان 
احا بميدا عن هذا المكان . بحب ان أبقنى . اجل » ولكنك علسى 
صواب . انا بول ٠‏ فلماذا لا أبقسى بكل ساطة ؟ انت تقدم الي 
غرفة في المتثزل ٠‏ والسيدة بور سي تحبي كثيراً » وهي تقول لذلسك 
الكر بي ذي الذراعين : ابسط ذراعيك له » وجدك لا يطمع في اکر 
من ان اكون إلى جاه ء فأنا الاثمه . ولوف تحيا كلنا معا » وتأكل 
كلنا معا : ولوف أعطي ذراعي لكوزيت ... إلى السيدة بوتمرسي » 
عفواً . فانا اقول ذلك محكم العادة . ولن يكون لنا غر سقف واحد» 
ومائدة واحدة . وثار واحدة » وزاوية الموقد نفسها قي الشتاء . والنزهة 
نفسها في الصيف ء تلك هي البهجة . تلك هي السعادة » ذلك هو كل 
شيء . سوف نحا كأسرة واحدة ٠‏ كأسرة واحدة ! » 

وعند هذه الكلمة غدا جان فالجان ضاريا . لقد طوى ذراعيه »> 
وحدق إلى الأرض . عند قدميه : وكأنه كان يود ان محفر هوة فيها . 
وغدا صوته اقا على نحو مفاجىء . ١‏ 

وأسرة واحدة ! لاء آنا رجل بلا أسرة . آنا لست من اسرتكم. 
انا لست من اسرة الناس . ففي البيوت الي يكون فيها الناس بين 
اهليهم اكون انا فضلة زائدة . هناك أسّر : ولكنها ليست لي . انا 
اباس ؛ أنا خارج النطاق . هل كان لي اب وأم ؟ أنا أكاد اشلك في 
ذلك . ويوم زوجت هذه الطفلة انتهى كل شيء . لقد رأيت انبا 
سعيدة > وأنها مع الذي أحبت . وان ثمة عجوزاً صالحآ » أسرة من 
ملاكبن . وان جميع المجاهج ني هذا المترل ء وان كل شيء 
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حسن + قلت لنقسي : لا تدخل . لقد كان في استطاعي أن اكذب > 
هذا صحيح » ان اخدعكم جميئا » ان أظل سيو فوشلوفان . لقد 
كان في ميسوري أن اكذب ما كان الكذب من أجلها » اما وقد أصبح 
الكذب من أجلي آنا فليس ينبغي لي ذلك . وكان حسيبي ان أظل صامتآء 
كي اممو ابا اس أو كي 
على الكلام ؟ شيء غريب : ضميري . لقد كان من اليسير جداً » على اية 
حال اع 5 اقل صامتاً . ولقد سلخت اليل وانا احاول إقناع تقسي 
بذلك . انت تطلب مني اعترافآً > وما جئت لاخيرك به هو من الغرابة 
محيث يكون من حقلك ان توجه الي هذا الطلب . اجل » اقد سلخت 
الليل وانا اقدم إلى نفسي اعذاراً » ولقد قدمت ايها اعذاراً جيدة جدآء 
لقد بذلت جهدي » ولكن على غير طائل . بيد أنه كان نة شيئان م 
أوفق اليهما . أنا لم اوفق لا إلى قطع اليل الذي مجعل فؤادي مثيتاً » 
تدا ع مرسّخاً هنا » ولا إلى إخراس ذلا الذي يتحدث الي في صمت 
حين اخلو إلى نفسي . وذلك هو الذي ممعي اجيء واعترف لك بكل 
شيء هذا الصباح . بكل شيء » أو بكل شيء تقريباً . فمن غير المجدي 
ان اخمرك عا همي أنا وحدي . إني احتفظ بذلك لنفسي . الشيء 
الاساسي انت تعرفه . وهكذا أخذت لغري » وحملته اليك . ولقسد 
بقرت سري امام عينيك . وم يكن ذلك قراراً يسهل اتخاذه . فطوال الليل كنت 
ي صراع مع نفسي . 1 انت تحب اني لم أقل لنفسي ان هذه القضية 
لا تشبه قضية شائماتيو . واني باخفاڻي اسمي لا اوذي احدآً : وان ام 
فوشاو فان قد اعطاني اياه فوشاوفان نفسه عرفاناً منه لجميل أسديته اليه » 
وان في ميسوري ان احتفظ به » وانى سوف اكون سعيداً في هذه 
الغرفة التي تقدمها الي » واني لن اتدخل في شيء » واني سوف اكون 
منتحياً زاوية صغيرة » وانه فیا تمتلك انت كوزيت ينبغي أن تراودني 
فكرة اللقاء معهسا في البيت نفسه . وعندئد كان خليقا بكل 
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مريء أن ينعم بنصيبه التق من السعادة . كان الاستمرار في اتتحال 
شخصية فوشاوفان جديراً بأن يسوي كل شيء . اجل ۽ ما عدا روحي . 
كان مة حبجة تحيط بي من كل جانب » ولكن اعاق نفسي كانت لا 
تزال سوداء . ليس يكفي المرء ان يكون سعداً »> إن علينا ان تكون 
راضين عن أنفسنا . ولو اني بقيت مسيو فوشلوفان اذن لكنت اخفي 
وجهي الحقيقي ؛ اذن لکنت »> في حضرة جذلكم > احمل لغراً ۽ 
اذن لكنت ظلمة قي وضح نجاركم ؛ اذن لكنت ادخاث سجن الاشغال 
الشاقة إلى مترلكم من غير أن أطلق كلمة التحذير في صراحة ؛ إذن 
لجلست إلى مائدتكم وأنا افكر بانكم لو عرفتم من أنا لطردتموني من 
هنا ؛ اذن لاجزت لنفبي ان بقدم الي الطعام خدم لو عرفوا لقالوا : 
يا للهول ! ٠‏ اذن لكنت لستك عرفقي الذي بحست لك ان تشمئز منه > 
اذن لكت اختلست جع كفك ! لو فعلت » اذن لكان ني متزلكم 
قسمة للاحترام بين شعر أبيض جايل » وشعر أبيض يلقّه العار . وي 
لحظاتكم الاكثر حميمية » حن تسب قلوبكم كلها أن بعضها منفتح 
لبعضها الآ خر حتى الاعباق » وحين نكون اربعتتا معا > جدك ء وانتها 
الاثنات » وأنا » فعندئذ يكون ثمة رجل زيب ججهول . لو فعات > 
اذن لكنت جنا إلى جنب معكم ني وجودكم وليس لي غير هم واحد هو أن 
لا أزيح غطاء بثري الفظيعة ابد . وهكذا اكون أناء انا الرجل الميت » 
قد فرضت نفمبي عليكم › انتم الأحياء . وعندئذ اكون قد قسرتها على 
الارتباط بي إلى الأبد . وعندئذ تصبسح انت > وكوزيت »> وأنا ثلاثة 
رووس في قلنسوة خشراء ! ألا ترتعد ؟ أنا لست الآن إلا أكثر الناس 
باس » ولو احتفظت بشخصيي النتحلة اذن لأصبحت اكثر الناس فظاعة . 
واذن لتعيّن علي ان ارتكب هذه الجرعة كل يوم ! واذن لتعيّن علي 
ان اكذب هذه الكذبة كل يوم ! واذن لتعين علي ان احمل وجه الیل 
عدا كل يوم ! واذن لكنت قدمت اليكم نصيبكم من عاري كل يوم ! 
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كل يوم ! اليكم انتم » يا أحبتي ٠‏ انتم » يا اولادي ؛ انتم ياابرياني ! 
الاحتفاظ بالسكينة هين ؟ الاعتصام بالصمت بسيط ؟ لاء انه ليس هيا 
ولا بيطا . إن ثمة صما يكذب. ولوقد لجأت إلى الصمت اذن 
لنجرعت كذبي ٠‏ وخداعي . وخزيي ۽ وجبي » وخياثي ۽ وجرعبي ٠‏ 
قطرة قطرة . واذن لتعين علي ان ابصقها » ثم اتجرعها من جديد › 
واذن لانتهيت في منتطف اليل وبدأت من جديد عند الظهيرة > واذن 
لكانت تحيتي الي أطلقها في الصباح كاذبة » وتحيتي الي اطلقها في السام 
كاذبة ٠‏ واذن لكنت انام عليها > وآ كلها مع خبزي »> واذن لنظرت 
إلى كوزيت في وجهها وأجبت عن ابتامة اللاك بابتسامة الملعون » واذن 
لكنت مداجياً مرذولا ! ولم افعل ذلك ؟ لكي اكون سعيداً ! وهل 
لي : أنا > الح في إن اكون سعيداً ؟ أنا حارج الحياة ع 
يا سيدي . » 

وك جان فالجان عن الكلام . واصغى ماريوس . مثل هذه السلسلة 
من الافكار والآلام النفسية المرحة لا مكن ان تقاطع . وخفض جسان 
فالجان صوته من جديد » ولكنه لم يعد ذلك الصوت الغائر : لقد أمسى 
صوتا مثؤوماً : 

د آنت تال لماذا أتكلم . أنت تقول إن احداً لم يش بي 
واني لست مطارداً ولا متعقبآ . اجل ! لقد وشي بي ! اجل ! أنا 
مطارد ! اجل ! آنا متعقب ! ممن ؟ من نفسبي . اني انا تفسي الذي 
اوصد الطريق في وجه نفسبي . وأنا اجر تفي ع وانا أدقع تفي » 
وانا اوقف لضي ء وأنا أعدم نفسي . وحن يكون قياد المرء في يده 
هو يكون قياده ذاك في يد أمينة . » 

وأمسك بسترته هو بيده المطبقة في إحكام وقال وهو يسحبها نحو 
ماريوس : 

« انظر إلى هذه اليد الآن . ألا ترى ألا تمسك يرقبة هسسذه 
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السرة على نحو لا سبيل إلى الافلات معه ؟ حسن . ان الضمير لا يعدو 
ان يكرن تبضة يد آغری ! إذا اردنا أن تكرن سعداء > يا سبدي + 
فينيغي أن لا نفهم الواجب ابد > إذ ما إن تقهمه حى مسي حقوداً . 
وقد نستطيع القول انه يعاقبلك لفهمك اياه . ولكن لا ء انه يكافتك على 
هذا ؛ ذلك يأنه يضعك في جحيم تستشعر فيه ان الله إلى جانبك . وما 
إن يتمزق فؤادك حى يعقد الصلح بينك وبين ذانك . » 

وتي توكيد مرير آضاف : 

- و مسيو بوتمرسي ء هذا ليس منطقاً عاقلا » ولکي رجل مستقيم. 
إني بتحقيري لنفسي في عينيك أرفع من قدرها في عيني . ولقد حدث 
لي ذلك مرة من قبل » ولكنه كان أقل إيلاما » آنذاك ؛ انه لم يكن 
شيا . أجل » رجل مستقيم . وما كنت لأكون رجلا مستقيمآ لو أفستة 
يسبب من خطأي » على احترامي . اما الآن » وقد أصبحت تحتقرني » 
فاني رجل مستقيم . لقد كتب علي" هذا القدآر : لما كنت عاجرا إلى 
الابد عن الفوز باكثر من الاحرام المسروق فأن ذلك الاحترام يذلي 
ويرهقي باطنياً ؛ ولكي احترم نفسي يتعين علي ان اكون موضسيح 
الازدراء . ثم إني تصدرت . انا عبد رقيق من ارقاء الاشغال الشاقة 
يطبسع ضميره . إني اعرف جيداً ان هذا بعيد الاحتبال . ولكن ما 
الذي تريدني ان افعله ؟إن الامر لكذلك . لقد اخذت عهودا على نفسي» 
واني لأني ما . إن ثمة احداا تقيدنا » إن ثمة مصادفات تقودنا إلى 
واجبات . اترى » يا مسيو ماريوس » لقد وقعت لي في حياني 
أحداث . » 

وتمهل جان فالجان كرة اخرى ء بالا ريقه في عسر ء وكأنما كانت 
لكلياته خلفة مريرة ٠‏ ثم استأنف الكلام : 

- و حين بكون المره مقلا ممثل هذا الول فليس علاك الحق في ان 
مغل الآخرين يشاركونه إياه من غير علمهم ؛ ليس له الحق في ان 
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يعدهم بطاعونه ؛ ليس له الحق في ان مجعلهم يتزلقون إلى هاويته من 
غير ان محلرهم منها ؛ ليس له الحق في ان يترك قلفسوته الحمراء تذحب 
فوق رؤوسهم ؛ ليس له التق في ان يزعج سعادة الآخرين »> على نحو 
مرام» بشقائه هو . ان اقترابك من السالمن ومسك اياهم + في الظلام > 
بقرحتك اللامنظورة شيء رهيب . لقد أعارني فوشلوفان اسمه علا م 
آنا لم يكن لي الحق في أن أفيد منه . كان في استطاعته ان يعطيي اياه ۽ 
ولكن لم يكن في استطاعي ان آخذه . ان الاسم هو الأنا . اجل » 
يا سيدي » لقد فكرت بعض الشيء » ولقد طالعت بعض الشيء » على 
الرغم من اني فلاح ۰ وانت تري اني اعير عن نفسي على نحو مقبولة 
أنا أكون فكرتي الخاصة عن الاشياء . ولقد زودت نفسي يثقافة خاصة 
بي . اجل » إن اختلاس اسم ما والاختباء تحته عمل غير شريف . 
إن احرف الامجدية ممكن ان تسرق مثل حافظة تقود أو ساعة سواء 
بسواء . أن تكون امضاء مزورا بلحم ودم » أن تكون مفتاحا مقلداً 
حياً » أن تدخل إلى بيوت الشرفاء من الناس بتزوير أقفاهم > أن لا 
تنظر بعد اليوم البتة > بل ان تنظر محوآل » ان تكون شائناً في قرارة 
نفك ء لا ! لا ! لا ! من الافضل ان تتأ » أن تدمى > ان تبكي) 
أن تتزع الجلد بالاظافر عن اللحم » أن تسلخ اليالي بالتلوي ألا » 
بالوجع النفسي المرير » أن تبلى جسداً وروا . هذا هو السبب الذي 
حملي على ان اجيء واخيرك ذا كله . اني افعل ذلك عجرد طوعي 
واختياري ء كما تقول . ۾ 

وتنفس في صعوبة » وقذف هذه الكلمة الاخيرة : 

ه لكي أعيش » سرقت ذات يوم رغيفاً . واليوم + لكي اعيش 
لا اريد إن اسرق اسما . » 

فقاطعه ماريوس : 

« لكي تعيش ! انت في غير ما حاجة إلى ذلك الاسم لكي 
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تعيش ! ۾ 

فأجابه جان فالجان وهو يرفع رأسه ومخفضه عدة «سرات على 
التعاقب : 

« آه > لقد فهمت . » 

وران السكوت . لقد اعتصم كل مها بالصمت » لقد غرق كل منها 
تي هاوية من الافكار. وكان ماريوس قدجلس إلى جانب احدى الطاوللات» 
وكان يسند زاوية فمه على احدى أصابعه الملوبة . وكان جان فالجان يذرع 
الحجرة جيئة وذهوباً . ثم انه وقف أمام احدى المرايا وظل جامد 
من غير حراك . واغسراً قال » ناظراً إل تلك المرآة الي لم ير فيها 
نفسه » وكآما كان بيب عن حجة باطنية : 

- « على حين أني ء في الوقت الحاضر ٠‏ استشعر الراحسسة 
والمراء . , 

واستأنف سيره » ومضى إلى الطرف الآخر من حجرة الاستقبال . 
و يكد يستدير حى لمح ان ماريوس كان براتب سيره . وقال له في 
نيرة لا سبيل إلى التعيير عنها : 

١‏ انا اجر احدى قدمي بعض الشيء . انت تعرف سبب ذلك 
الان . » 

ثم استدار نحو ماريوس : 

و والآن ۽ يا سيدي » تصور هذا : أني لم أقل شين » أني 
ظللت مسيو فوشلوفان ء أني أخذت مكاني في بيتكم » اني واحد 
منكم . اني في غرفي » اني أجيء لتناول طعام الصباح في مباذلي » 
اننا ذهب ثلاثتنا عند هبوط الليل إلى المسرح » اني اصحب السيسدة 
بوتمرسي إلى التويلري وإلى القصر الملكي ٠‏ واننا كلنا معآ > وانكسم 
سبوني نظيراً لكم . وفيا اكون ذات يوم هناك : وفيا تكونون انتم 
هناك > وفيا تحن نتحدث ٠‏ وفيا تحن نضحك > تسمعون صرتاً يصيح 
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هذا الاسم : جان فالجان ! وترون تلك اليد الرهيبة » البوليس » تثيئق 
من الظلام وتنرع القناع قجأة عن وجهي ! » 

وكف عن الكلام كرة اخرى . كان ماريوس قد نيص في رعلاة + 
واستأثف جان فالجان حدينه : 

وها قولك ؟ » 

وكان صمت ماريوس جوابا . 

واضاف جان فالجان : 

- و انت ترى جيداً الي على حق في عدم الاعتصام بالصمت . امض » 
كن سعيداً »> كن في الفردوس > كن ملاكا للاك » كن مغمورا باشعة 
الشمس ؛ وكن راضياً بذلك » ولا ترعج نفسك بالطريقة الي يصطنعها 
رجل هالك مسکن لكي يفتح صدره ويودي وأجبه . ان أمامك رجلا 
باشاً » يا ميدي . » 

وعير ماريوس حجرة الاستقبال في تؤدة » حى إذا آسی على مقربة 
من جان فالجان بط يده له . 

ولكن كان على ماريوس ان بأخذ تلك البد الي لم تعرض نفسها ؛ 
إن چان فالجان لم عانع ؛ ولقد بدا لماريوس انه يصافح يدا من رام . 

وقال ماريوس : 

« ان لجدي اصدقاء . ولسوف احصل لك على العفو . » 

تأجاب جان فالجان : 

ارس سي N‏ 
خاضعين للمراقبة . إن من المفروض ان تصيبهم العفونة في سكينة . الموت 
صنو العفو . » 

وسحب يده من يد ماريوس المتشيثة .ها > وأضاف في ضرب من 
الوقار الذي لا يعرف الرحمة : 

- د وإلى هذا فأن قيامي بواجبي هو الصديق الذي افزع اليه . وأنا 
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في غير ما حاجة إلا إلى عفو واحد > هو عفو ضميري . » 

وني تلك اللحظة بالذات فح الباب في رفق عند الطرف الآ حر من 
حجرة الاستقبال » وأطل رآس كوزيت . انما لم يريا غير وجهها العذب؛ 
كان شعرها أشع.ثعلى نحو فاتن ءوکانت عيناها ما تزالان متورمتين بالرقاد, 
وأطلقت حركة اشبه محركة طائر مرج رأسه من عشه » ونظرث آولا إلى 
زوجها »> ثم إلى جان فالجان : وخاطبتهما ضاحكة : حى لقد كان 
خليقاً بالمرء ان محسب أنه يرى ابتسامة في اماق وردة : 

د انا اراهن انكم تتحرثون في السياسة . يا للحباقة ! بدلا من ان 
تكوئوا معي ! 0 

وارتعد جان فالجان . 

وتلجلج ماريوس : 

وكوزيت !1 ع 

ثم سكت . ولو قد رآها امروؤ لحسب ألما مجرمان . 

وواصلت كوزبت > متألقة > النظر اليها جما . كان مرح الجنة 
في عينيها : 

وقالت : 

ه لقد قيضت عليكما متلبسين بالجرم المشهود . لقد سمعت اللحظة 
من لال الباب » ابي فوشلوفان يقول : « الضمير ... آداء الواجب...: 
هذه سياسة » هذه . انا لا اريدها » ما كان ينبغي لکا ان تتحدثا في 
السياسة في مثل هذا اليوم . هذا شيء لا مجوز . » 

فأجاب ماريوس : 

وانت مخطئة . يا كوزيت . نحن نتحدث في التجارة . اننا 
نتدارس افضل الطرق لتوظيف فرتكاتك السعمثة الف .... » 

فقاطعته كوزيت : 

5 هذا ليس كل شيء . آنا آتية . هل ترغبان في وجودي هنا‎ ١ 


لاوم 


واجتازت الباب في عزم » ودخلت إلى حجرة الاستقبال : كانت 
ترتدي ثوب صباحيا أبيض فضفاضاً ء ذا ألف ثنية »> وذا ردن عريضين؛ 
ثوبآ يبتدىء من العتق وسيط حى القدمين . إن في السياوات الذهبية الي 
نقع عليها ني اللوحات القوطية القدعة مثل هذه الاثواب الفاتنة يرتدسها 
اللائكة . 

ورأت نفسها من قمة الرأس إلى أخمص القدمين في مرآة ضخمة » 
ثم هنفت في تفجتر نشوة روحية تمتنع على الوصف : 

« كان في غابر الرمان ملك وملكة > أوه ء ما أشد سعادتي 1 » 

قالت ذلك » وحنت رأسها احتراماً لماريوس ولجان فالجان . 

واضافت : 

وها آنا ذا أستقر ٠‏ بالقرب متكا » على كرمي ذي ذراعن . 
سوف تتناول طعام الفطور بعد تصف ساعة » وعندئذ تقولان كل ما 
ترغبان في قوله . أنا اعرف جيدا ان الرجال جب ان يتكلموا » ولسوف 
اكون عاقلة جداً . , 5 

واملك ماريوس بذراعها وقال لها في حب : 

و نحن نتحدث في مسائل تجارية : » 

فأجابت كوزيت : 

« بالمناسبة » لقد فتحت ثافذتي فوجدت مجموعة كبيرة مسن 
ال مام ( عصافير الدوري أو الاقنعة ) في الحديقة . عصافر أعي 8 
لا أقئعة . اليوم اربعاء الرماد > ولكن ليس للطيور ٠:‏ 

و اقول لك انا نتحدث في مسائل نجارية ۽ اذهبي ۽ يا حبيبي 
كوزيت 2 دعينا لحظة , نحن نتحدث حول الارقام . إن ذلك سوف 
يتعبلك . ٠»‏ 

« لقد ابستة رباط عتق فاتتا > هذا الصباح ء يا ماريوس . انت 
تحب الزينة كثيراً » يا مولاي . ان ذلك لن يتعبي . » 
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و اوكد لك اله سوف يتعيبك . » 

ولا . لأنك أنت . انا لن افهمكما . ولكي موف أصغضي 
اليكما . فحين نمع اصواتا نحبها نكون في غر حاجة إلى ان نفهم 
الكليات الي تقوها . ان اجتماعي بكما > هنا : هو كل ما اريده . 
سوف ابقى معکا » أجل سوف ابقى ! » 

« انت كوزيت حيبي ! مستحيل. » 

ل « سستحيل ! ۾ 

لولعم .ته 

فأجابت كوزيت : 

وحسن جداً » كنت جديرة بأن اقدم اليك الاخبار . كنت جديرة 
بان ارك ان جدي لا پزال نائمآ ء أن عمتك تشهد القداس » ان 
الموقد في غرفة ابي فوشلوفان يتسرب منه الدخان » أن نقوليت قد 
استدعت منظف المداخن : وان توصين ونبفوليت قد اخحذتا تتشاجران 
منذ اليوم > وان نيقوليت تسخر من تاجلج توسين . حسن ء انك أن 
تعرف شيا . آه » هذا مستحيل ؟ انا بدوري - كما صترى سيا سيدي» 
سوف اقول : هذا مستحيل . وعندئذ من الذي يقع في الشرك ؟اتوسل 
اليك » يا حبيبي ماريوس » دعبي أبقى هنا معا . » 

« اقم لك ان علينا أن نبقى وحدتا . » 

« حسن > وهل انا شخص ما ؟ » 

ولم ينطق جان فالجان بكلمة . والتفتت كوزيت اليه وقالت : 

۾ قبل كل شيء ع اريد منك ع يا أبي + أن تجيء وتقيني . 
ما الذي تفعله هتا هكذا صامتاً لا تنطق بكلمة ء بدلا من ان تؤابدتي 8 
من الذي أعطاني أبآ مثل هذا ؟ انت ترى في وضوح اني تعيسة 
جدا في حياتي المتزلية . ان زوجي يضربي . تعال ۽ قلي في 
الاك .¢ 


8 الات 


وتقدم جان فالجان - 

واستدارت كوزيت نحو ماريوس . 

- هأما أنث ء يا سيدي > فاني امد لساني اليك . » 
وقدمت جبينها إلى جان فالجان ‏ 

وخطا جان فالجان تي انجاهها خطوة . 

وارتدت كوزيت . 

«١ -‏ ابي » انت شاحب الوجه د هل تولك خراعلك ؟ ۽ 
فقال جان قالجان : 

کو دة 


- وهل أرقت الليلة البارحة ؟ م 


ta NE 
» وهل انت حزين ؟‎ 
u. داولا‎ 


١‏ قيلي . اذا كنت في صحة جيدة ء اذا كنت قد نمت نومآ 
عميقاً » واذا كنت سعيداً فلن اعتّفك . » 

وقدمت له جبينها كرة اخرى ‏ 

وقبل جان فالجان ذلك الجبين الذي كان يطفو فوقه اتعسكامى 
صماوي . 

و يتسم د 

وأطاع جان فالجان . كانت ابسامة شبح . 

و والآن انتم" لي على زوجي . » 

فقال ماريوس : 

وكوزيت 1 2.. » 

- « إغضب » يا أبي . قل له إني حب ان أبقى . في استطاعتكا 
من غير شك أن تتحدثا أمامي . واذن » فا محسبان اني بلهاء جدا ۾ 


كت 


واذن » فأنه لعجيب جداً هذا الذي تقولانه ! تجارة > وضع مال في 
مصرف ء هذه مسألة خطيرة . الرجال يتظاهروت بالتكتم لغر داع . أريد 
ان ابقى . آنا جميلة جداً هذا الصباح . أنظر الي » يا ماريوس ! » 

وني هزة كتفين فائنة » وي إظهار للاستياء رائع إلى حد يكاد عتنع 
على الوصف ء نظرت إلى ماريوس . فکأن برقا سرى بين هذين الكائتين. 
ول .مهما أن يكون في الحجرة شخص آخر . 

وقال ماريوس : 

ب واحبك !» 

وقالت كوزيت : 

واعيدك !ي 

وارتمى احدهما » برغمه ء بين ذراعي الآخر . 

ثم ان كوزيت استأئفت كلامها » معدلة احدى طيات ثوا » مطيلة 

بها بعل حر ماكر ؛ 

سرف ای ا 

فأجاب ماريوس » 5 متوسلة : 

« لا . لا . إن عندنا شيئ يتبغي أن ننجره . ۲ 

» آلا تزال تقول لا ؟‎ ١ 

واصطنع ماريوس نبرة وقوراً : 

» . أؤکد للك › يا کوزیت » ان هذا مستحيل‎ ١ 

وآه ع انت تتكلم بلهجة الرجال ۽ يا سيدي . حسن جداً » 
سوف اذهب . وانت يا ابي ء انك لم تنتصر لي . سيدي الوالد » 
سيدي الزوج > انتما طاغيتان . سوف اشكوكبا إلى جدي . إذا كنتها 
تحسبان أني سأعود وأخرض معکا ى شيء من افراء تكونان عغطنين . 
أثا فخور . سوف انتظركما الآ ن . ولسوف تريان انكما انتما اللذان ستتعيان 
بدوني . أنا ذاهبة » حسن جداً . » 


اا 


ومضصت لسبيلها . 

وبعد ثانيتين فتح الباب من جديد > واطل وجهها كرة اخرى من بن 
مصراعيه » وصاحت قائلة كما : 

« آنا غاضبة جداً . » 

وأغلق الباب ثاتية » وعادت الظلمة . 

كانت اشبه بشعاع تائه اخترق اليل فجأة من غير ان يتوقعه احد 2 

وتنبّت ماريوس من ان الباب محكم الايصاد + 

وغمغم : 

- ۾ مسكيتة كوزيت ! حين تعلم .. 

وعند هذه الكلمات ارتعدت اوصال جان اناو عن . وسدد إل 
ماريوس عينآً مشدوهة . 

هكوزيت ! آه > اجل : هذا صحيح ء انت سوف تير 
كوزيت ذا . ق ء أنا لم افكر ني ذلك . ان لنا القوة على شيء ماه 
ولكن ليست لنا القوة على شيء آخر . سيدي » انا اتضرع اليك ء أا 
اتوسل اليك ع يا سيدي » ان تعاهدني باقدس ما عندك ان لا تعلمها 
يذلاك . اليس يكفي ان تعرفه انت ؟ إن في استطاعني ان اقول ذلك 
بطوعي من غير أن اكون مكرها عليه » وان أعلنه على الكون ٠‏ على 
الناس جميعاً » فليس ني هذا ما يضيرني . ولكن هي © إنها لا تعرف 
ما ذاك ء ان ذلك خليق به ان يروعها . محكوم بالاشغال الشاقة > ماذا ( 
سوف يتعين عليك ان تشرح ذلك لها » ان تقول لها : إنه رجل كان 
حبسا في سجن الاشغال الشاقة . لقد رأت قافلة المحكوم عليهم بالاشغال 
الشاقة ذات يوم . اوه ء يا الذهي ! ٠‏ 

وارتمى في احد الكراسي ذوات الذراعين » وحجب وجهه بكلا 
يديه . لم يكن في ميسور المرء ان يسمعه © ولكن کان في ميسوره ان 
يرى ء من اهتزاز متكبيه ٠‏ انه كان ييكي . ان الدموع الصامتة دس 


NY 


إن فة اختناقاً في النحيب . واستبد به ضرب من التشنج ٠‏ وانقلب 
على ظهر الكرسي ذي الذراعين وكأنه كان يلتمس النفس » تارك ذراعيه 
تتدليان : ویز لماريوس ان یری وجهه مغولا بالرات . وسبعسه 
ماريوس يغدغم في جرس خفيض إلى درجة بدا معها وكأن صوته ينبعث 
حن عمق لا قرار له : «أوه ء ليتي أموت ! » 

فقال ماريوس : 

١ -‏ كن هادا » سوف أحتفظ بسرك ولن أطلع عليه احدا . » 

لمل ماريوس کان أقل انعطافاً مما كان ينبني له » ولكنه وچه نقسه 
خلال ساعة مضت مضطرآ إلى أن يروض ذاته على مفاجآة رهيبة » وقد 
وأى ٠‏ شينا فشيئآ > رجلا أشغاليآ يوضع امام عينيه فوق مسيو فوشلوغان. 
واستحوذت عليه شيا ففيئاً » هذه الحقيقة المغؤومة » وقادته نرعة 
المرقف. الطبيعية إلى ان محدد الشقة الي اخذت تفصل ها بينه وبين هذا 
الرجل . واضاف ماريوس : 

--. ه من المتعذر علي ان لا اقول للك كلمة عن الوديعة الي أعدنها 
قي كشر من الاخلاص والأمانة . انه عمل من اعبال الصلاح . ومن 
العدل ان تقدم اليك مكافأة على ذلك . حدد البلغ بنفسك يدقع اليك . 
ل تش أن تدده على نحو مرتفع جلا . , 

غاجاب جان فالجان ني رقة : 

واا اشكرك » يا سيدي : , 

وظل مستغرقا في التفكير لحظة ء مرا طرف سبابته فوق ظفر اميامه 
عل غو آلي » ثم رفع صوته : 

« لقد التهى كل شي ء تقريبآ . بقيت مسألة واحدة ... ي 

وماذا ؟» 

لكأنما عرف جان فالجان ثردداً أخيرآ . وتلجلج ‏ ولا نقول قال - 
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في غير صرت › بل ومن غير تتفس تقرييا : 

« والآن » وقد أصبحت تعرفٍ » هل تظن يا سيدي ‏ وآنث 
صاحب الأمر -- انه يتعين علي ان لا أرى كوزيت كرة الحری ؟ » 

فأجاب ماريوس لي برود : 

- وأعتقد ان هذا هو الأفضل . > 

وتمتم جان فالجان : 

« آنا لن اراها بعد اليوم . » 

ومضى حو الباب . 

ووضع يده على تفاحة الباب > وأذعن اسان القفل » وانفرج الباب 
بعض ألشيء ٠‏ ففتحه جان فالجان حى يكون في ميسوره اجتيازه ء 
ووقف لهظة من غير حراك » ثم أوصد الباب › والتضست إلى 
ماریوس . 

إنه لم يعد شاحب الوجه ؛ لقد غدا ازرق ضاربا إلى السواد . لم ببق 
مة دموع في عليه » ولكن” ضرب من اللهب الفاجع . كان صوته قسد 
أمبى ع كرة اخرى ء هادثاً إلى حد غريب . 

وقال : 

- «ولكن » يا سيدي » سوفٍ أعود ‏ إذا أجزت لي ذلك - لكي 
أراها . اؤكد لك أني حريص على هذا أشد الحرص . ولو لم اكل 
متشيثاً برؤية كوزيت لما اقررت بالاعتراف الذي قت به » لو لماكن 
متشبئآ بذلك لضيت لسبيلي : ولكن رغبي في البقاء حيث تيا كوزيت 
وفي الاستمرار في رؤيتها » هي الي حملتي على ان اخيرك » ني اخلاص» 
بكل شيء . انت تتابسع تفكيري » اليس كذلك ؟ ان ذلك شيء بقعو 
نفسه بنفسه . الت تری » انها كانت ء طوال تسع سنوات مضت > 
إلى جانبي + لفد عشنا باديء الأمر تي ذلك البيت العتيق القائم على 
الجادة + ثم في الدير » ثم قرب حديقة اللوكسومبورغ . وماك رأيتها 
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انت للمرة الأول . انت تذكر قبعتها الزرقاء المصنوعة من نسيج ذي وبر. 
ثم عشنا بعد ذلك في حي الاتفاليد حيث كان باب حديدي وحديقة . 
شارع بلوميه . لقد قطنت تي فناء خخلفي صغير حيث كنت اسمع عزفها 
على البيان . تلك كانت حياتي . اننا لم تفعرق البتة . ودام ذلك تسع 
سنوات وبضعة اشهر . كنت مثل ابيها » وكانت هي ابي . انا لا ادري 
ما اذا كنت تفهمبي . اما السيد بونمر سي »> ولكن من العسير علي ان 
لا اراها البتة منذ اليوم > ان لا اتحدث اليها بعد ء أن أحرم كل شيء 
بالكلية . وإذا لم تجد في ذلك سوءاً » فسوف أجيء » بين الفينة والفينة» 
لأرى کوزیت . انا لن اكثر من الأردد عليكم . ولن اطيل المكسث 
عندكم . قد تقول إني يفيغي ان أستقبّل في الحجرة الصغيرة السقلى. 
في الدور الاسفل . اني مستعد لأن ادخل من الباب الخلفي > اأخصص 
الخدم ء ولكن ذلك قد يشر الاستغراب . من الافضل > في ما أعتقد » 
ان ادخل من الباب العادي . صدقي ٠‏ يا سيدي ء انا ما زلت عتاجا 
إلى ان ارى كوزيت . ان اراها نادراً إلى الحد الذي ترغب فيه . ضع 
نفك مكاني ؛ إنها كل ما أملك . وإلى هذا فان علينا ان نأخف حقرنا . 
إذا انقطعت عن المجيء انقطاعا كاملا » ترك ذلك اثراً سيئاً ٠‏ وخليق 
به ان يعتر ظاهرة غريبة . ان ما استطيع ان أفعله » عثلا »> هو ان 
اجيء في المساء » عند هبوط اليل . » 

فقال ماريوس : 

وانك سوف تاتي كل مساء . ولسوف تنتظرك كوزيت . ؛ 

فقال جان فالجان : 

وانت رجل كريم » يا سيدي . » 

وانمى ماريوس لجان فالجان » وقادت السغادة” اليأس” إلى الباب » 
وافترق هذان الرجلان . 


| واكك 


الظلمات التي قد ينطوي عليها 
أفشاء السر 


كان عاريوس يستشعر قلق بالا . 

لقد وجد ء الآن ء تفسيرا لتلك الفرة الي طالما احس با تحر الرجل 
الذي رآه مع كوزيت . كان هة شيء لغري غريب في هذا الشخص الذي 
سبق لغريزته ان حذرته مله . وكانت تلك الاحجية هي أبشع ضروب 
الخري : سجن المحكوم عليهم بالاشغال الشاقة . إن مسيو فوشاوفان هذا 
كان هو الاشغالي جان فالجان . 

إن وقوع المرء فجأة » وهو ني غمرة السعادة » على مثل هفا السرء 
اشبه باکتشاف عقرب في عش قتماري . 

هل فُرض عل سعادة ماريوس وكوزيك » منذ اليوم » ان تخضع 
لهذا الجوار ؟ أكان ذلك امرآ واقعاً ؟ اكان قبول ذا الرجل يشكل 
جزءاً من الزواج الذي تم ؟ ألم يكن نة ما يعمل ؟ 

هل تروچ عاريوس الرجل المحكوم عليه بالاشغال الثاقة أيضاآ ؟ 

قفر مجر إن توج بالضياء وبالبهجة > وغير مجد أن تتعم باحظة 
الحياة ‏ الار.جوانية اللوكية ع الحب السعيد . مثل هذه الصدمات تستطيع 
ان تذكره حى كير الملائكة في نشوته الروحية » وجي نصف الاله في 
مجده ء عل الارتعاد . 

وكالذي محصل دائما ني مثل تبادل الرأي هذا » سأل ماريوس 
اليس ثمة تأنيب بغي أن يوجّه اليه هو ؟ أكان بعوزه حسن التكهن ؟ 
اكان بعوزه التبصر ؟ هل أصابه الانشداه على نحو غير إرادي ؟ قليلا » 


ام 


عا . هل ولج - من غير ما احتياظ كاف لالقاء الضوم على المناطق 
ا هذه المغامرة الغرامية الي انتهت إلى الزواج من کوزیت 0 
وقرر_وهكذا عثل هذه التقربرات التعاقبة الي نتخذها باتفسنا في ما يتصل 
بانفسنا تسمو بنا الحياة شيثاً بعد شيع قرر الجانب” الخبالي من طبيعته» 
الجانب الأخوذ بالاوهام > وهو ضرب من السحابة الباطنية الملازمة 
لبعشن الطبائع ء والي تنبسط في ذروة الاتفعال والام س حن اتتغير حرارة 
الروح ‏ وتجتاح الانان اجتياحاً كاملا , إلى حد ميله إلى جرد وعي 
مندآى“ بالضباب. ولقد اشرنا غير مرة إلى هذا العنصر المميز من عناصر 
شخصية ماريوس . لقد تذكتر أنه في نشوه حبه ء في شارع بلوميه » 
خلال تلك الاسابيع السئة أو السبعة الحالة ‏ لم يتحدث إلى كوزيت ء 
ولو مجرد حديث » عن مأساة بيت غوربو الحقير حيث اعتصم ا ممتدى 
عليه بالصمت > على نحو غريب » اثناء الصراع » ولاذ بالفرار في 
ما بعد . كيف تأتتى له ان لا يتحدث إلى كوزيت عن ذلك ؟ ومع هذاء 
فقد كان ذلك غریاً جداً » ورهيبآ جداً . كيف تأنتى له ان لا يذكر 
آمامها ام تبناردبيه واهله ء ولو جرد ذكر » ومخاصة في ذلك اليوم 
الذي التقى فيه ايبونين ؟ لقد وجد الآن عسراً بالغ في ان يشر لنفسه 
صمته النابق . ومع ذلك ققد وجد مرا له . لقد ذكر دثواره » وله 
بكوزبت » وقد استغرق الحب كل شيء ء ورفع كل منها الآخر إلى 
«قام المثل الاعلى » ورعا ايضا فيا بمترج مقدار العقل اللامدرتك 
هده اللخالة العنيفة الفاتنة من حالات النفس تلك الغريزة الغامقية الكليلة 
الي حفزته إلى أن عخبىء وبلغي في ذاكرته هذه المسألة الرهيبة الي كان 
خڻی ان عسها ء والتي لم يشا ان بلعب فيها اي دور » والتي تملص 
منها » والي لم يكن يستطيع ان يكون فبها لا راوية ولا شاهداً مسن 
غر أن يكون متها . وإلى هذا ء فتلك الاسابييع القليلة لم تكن غير 
ومضة ؛ لم يكن لدسما مجال لاي شيء > غير الحب . واخييراً ٠‏ إذا 


رك 


ما وزن كل شيء » وقلّبه » ودرسه » ما النتائج الي كان بمكن ان تنشأ 
لو انحر كوزيت بقصة كمين بيت غوربو العتيق وذكر امامها امم تيناردييه 
وأهله ؟ وحتى لو انه اكتشف أن چان فالجان محكوم عليه بالاشفال 
الشاقة قة » أكان ذلك يغيره هو ء ماريوس ؟ اكان ذلك يغيرها هي » 
كوزيت ؟ اکان يرتد على عقبيه ؟ اكان بعري حبه ها ضعف أو وهن؟ 
اكان يتردد ني الزواج منها ؟ لا . واذن فليس ثمة ما يوجب الاسفا > 
ولیس نة ما يؤاخذ نفسه عليه ؟ كان كل شيء حا . ان هناك ربا 
لحولاء السكر ين الذين تدعوهم العشاق . وهكذا فان ماريوس كان قد سلك » 
في عباه » تلك الطريق الي كان خليقآ به ان يختارها لو قدّر له ان يراها 
بوضوح . كان الحب تسد عصب عينيه - ليقوده إلى آين ؟ إلى 
الجلنة . 

ولكن هذه الجنة كانت معقدة > منذ اليوم ٠‏ عصاحبة جحيمية . 

إن نفرة ماريوس السابقة من هذا الرجل » من فوشلوفان هذا الذي 
أمسبى جان فالجان > غدت الآن ممزوجة بالرعب . 

وي رعبه ‏ كما يتعين علينا ان تقول كان تشيء من الشفقة 8 
وكان شبيء من الدهش يفا . 

كان هذا السارق »> هذا السارق المحكوم عليه مرتين بالاشغال الثاقة» 
قد أعاد وديعة . وأية وديعة ؟ ستمثة الف فرنك . كان هو وحسده 
مطلعاً على سر تلك الوديعة . كان في امكانه ان محتفظ هذا المال كله + 
ولكته أسلمه كله 00001 

وإلى هذا : فقد كان قد كشف القناع عن وضعه تار . أن شي 
لم يكن يكرهه على ان يفعل ذلك . واذا كان مة من يعرف هويته فهو 
مدين ذه المعرفة اليه هو . لقد كان في ذلك الاعاراف شيء اكثر من 
قبول الاذلال » كان فيه قبول الخطر . فالقناع > عند الرجل الصادر 
فيه حكم قضائي ء ليس قناع ؛ إنه ملاذ . لقد تى عن ذلك لاذ . 


ا 


والاسم الرائف أمن ؛ ولقد اطرح هذا الاسم الرائف . لقد كاب 
ف استطاعته » وهو الأشغالي > ان عقي نفسه إلى الايد في اسرة 
شريفة ؛ ولكنه قاوم هذا الاغراء . وبآي دافع ؟ بدافع من تردد الضمر . 
لقد شرح بنفسه هذه المسألة بئرة الحتيقة الي لا تقاوم . وباختصار . 
فأيا ما كان جان فالجان هذا فقد كان له ضمير يقظ من غير شاك 
كان فيه اعادة اعتبار خفية مستهئلة ؛ والسذي يدو » تا لجميع 
المظاهر »> ان الضمر كان سيد هذا الرجل منذ زمن بعيد . ان مثل هذا 
الأفراط في العدالة والطيبة ليس من شيمة الطبائع الوضيعة . ويقظة الضمير 
لا تعدو ان تكون عظمة النفس 

كان جاتن قالجان علصا . وهذا الاخلاص ١‏ المرئي : الملموس »> 
الذي لا تمل الثشك » الراضح حى بالآلام التي اترها به > جعل البحث 
والتحقيق عدعي الجدوى > وخلم الثقة على ما قاله هذا الرجل . وهنا 
عرف . ماریوس LEE‏ غرينا للاوضاع . ما الذي اباق هن سيو 
فوشلوقان ؟ الحذر . ما الذي تدفق من جان فالجان © الثقة ‏ 

في هذه اليزانية الخفية الي وضعها > بكثر من الروية ٠‏ في 
ما يتصل مجان فالجان هذا ء تلبت مما له > وتثبت هما عليه » وحاول 
ان يصل إلى موازنة . ولكن ذلك كله كان وا وسط إعصار د إن 
ماريوس -- وقد حاول ان يكون فكرة جلية عن هذا الرجل > ولاحق 
دان فالجان » إذا جاز التعبير > ني أعباق تفكيره ‏ قد ضيعسه ثم 
وجده كرة اخرى في ضباب مشؤوم . 

كان رد الوديعة في أمانة + وكان الاعتراف التريه الطاهر يرشحان 
بالخر . كانا أشبه بانقشاع في سحابة . ولكن السحابة ما لبقت ان عادت 
سوداء من جديد . 

وعلى الرغم من شدة الاختلاط في ذكريات ماريوس فان ظلاة منها 
عاوده . 


قاب جلد خامس (094) 


ها كانت على وجه الضبط مغامرة مسكن جوندريت الحقير تلك ؟ 
اذا عمد ذلك الرجل > لدن وصول الشرطةء إلى الفرار بدلا من ان 
يشكو أمره إلى رجال الأمن ؟ هنا وجد ماريوس الجواب . لآن هذا 
الرجل كان هارباً من وجه العدالة . 

وسؤال آخر : لماذا جاء هذا الرجل إلى المثراس ؟ ذلك ان ماريوس 
رأى الآن تاك الذكرى في وضوحء بعد ان عاودت الظهور وسط 
هذه الاتفعالات كالحير العادم اللون أمام النار . لقد كان هذا الرجل 
في المراس . إنه لم يقاتل هناك . ما الذي جاء به اذن ؟ امام هذا 
السؤال انتصب شبح > وقدم جواباً . جافير . لقد تذكر ماريوس أحسن 
التذكر »> في هذه الساعة » مشهد جان فااءجان المأمي وهو يقود جافير 
موقا إلى خارج المئراس » وسمع من جديد دوي الغدارة المروع خاف 
زاوية زقاق مونديتور . لعله كان عة كراهية بين هذا الجاسوس وهذا 
الاشغالي . كان احدهيا يعوق الآخر .كان جان فالجان قد قصد إلى 
اراس لكي يثأر لنفسيه . وكان قد وصل متأخرأ . ولعله كان يعرف ان 
جافير کان اسر هناك . كانت نزعة الثأر الكورسيكي » قد تسربت إلى 
بعضن الاعاق السفل » وغدت قانونا ها . وهي نزعة طبيعية جداً عحرث 
لا تشر دهش التفوس نصف الرتدة عو الخير . وهذه القلوب قد 
ركتبت على نحو قد مجعل المجرم > الآخذ سييله إلى التوبة »> متعففا عن 
اللصوصية ء ولكله غير «تعفف عن الثأر . كان جان فالجان قد قل 
جافر . هذا » على الاقل » ما بدا واضحا . : 

واخيراً » سوال ختامي » ولكن لم يكن ثمة جواب عن هذا المؤال . 
لفد احس ماريوس ذا السؤال وكأنه كلابة . كيف اتفق لوجود جان 
فالجان ان لازم كوزيت هذه الفترة الطويلة كلها ؟ اي قدر غامض من 

ه حالة من المداوة يقسع نطاقها تي كورسيكة حى تشمل جميع أفراد الأسرة أثر 
عدوان او قتل يتعرض له أحد المتتسبين الى تلك الاسرة cere J.‏ 16ئعههم؟ ) 


لاما 


من افدار العناية الالهية وضع هله الطفلة على اتصال مستمر مذ 
الرجل ؟ هل السلاسل المزدوجة القارنة “نطرّق اذن في الأعالي أيفا ع 
وهل يرضى الرب أن مجمع ما بين الملاك والشيطان ؟ هل ني استطاعة 
الجر عة والراءة اذن أن تعيشا نحت سقف واحد قي سجن الشقاء الخفي ؟ 
وتي مضيق البمدانن هذاء الذي ندعوه القدر البشري » هل يستطيسع 
جبينان ان يتقاربا حى الاس" » وأحدها سافح والآحر رهيب » 
وأحده| مندآى بيياض الضحى الالَهي والآخر شاحب إلى الابد بوهج 
برق ازلي ؟ من الذي استطاع ان يقرر هذا الاقئران الذي لا تفسير له؟ 
بأي طريقة » ومن خلال اية اعجوبة أقيمت وحدة الحياة بن هذه الطفلة 
السماوية وهذا البائس العجوز ؟ من الذي تمكن من ان شد الحمل إلى 
لذب وانديش التق وخر شيء اشد امتناعا على التفسير ل إلى 
الحمل ؟ ذلك ان الذئب احب الحمل > ذلك ان الكائن الضاري قد اس 
الكائن الضعيف ٠»‏ ذلك ان اللاك كان طوال تسع منوات ‏ بتخذ 
من المولة سنادآ . كانت طفولة كوزيت وصباها » ورؤيتها النور » وتموها 
البتولي محو الحياة والضياء مصونة هذا التفاني الشاثه الرهيب . هنا 
تقشرت الاسئلة ‏ إذا جاز التعبير ‏ عن احاجي لا حصر لا » وانفتحت 
وى في اعباق وى ٠‏ ولم يعد في ميسور ماريوس أن ياحني ثوق 
جان فالجان هن غير أن يصيبه الدوار . فأي شبىيء » اذن » كان هذا 
الرجل الهو ة م 1 
إن رموز سفر التكوين القدمة سرمدية . ففي المجتمع البشري ء 
هو اليوم وكا سيكون » حى ذلك ايوم الذي سوك يغيره فيه 0 
اعم »> يوجد دائثمآ رجلان » أحدها فو > وال خر ڪي . فأما الذي 
يبع الخر فهو هابيل » واما الذي يتبع الشر فهو قايين . من کان هذا 
اللص المستغرق على نحو تقوي في حب فتاة عذراء > والسهر عليها » 
وتنشيئها » وحايتها » وتبجيلها » واحاطتها ‏ وهو غير الطاهر ل 


بات 


بالطهر ؟ من كان هذا البالوعة الذي أجل" هذه الراءة إلى حد جعلها 
علو من أية شائية ؟ من كان جان فالجان هذا المشرف على تقيف 
u‏ ؟ من كانت شخصية الظلام هذه الي لم يكن ها من هم غير 
ان :قي » من كل ظلمة وکل سحاب + طلوح” كوكب من الكواكب ؟ 

ههنا كان سر جان فالجان » وههنا أيضاً كان سر الله : 

وأمام هذا السر المزدوج ء ارتد ماريوس . إن احدها طمأنه > 

بقة ما » في ما يتصل بالآخر . كان الله منظوراً في هذه المغامرة 
بقدر ما كان جان فالجان منظوراً . إن لله اذواته . وهو إصطع الآداة 
الي تروق له . إنه غير مسؤول تجاه الانسان . هل نعرف اساليب الله ؟ 
كان جان فالجان قد وقف جهوده على كوزيت . كان قد شكثل ؛ إلى 
حد ماء تلك نفس . هذا شيء لم يكن محتمل الجدل . ولكن 
ثم ماذا ؟ كان الصائع رهياً . ولكن الأثر كان رائعاً . ان الله ممترح 
معجزاته على النحو الذي يبدو له صالحآ . كان قد أنشأ كوزيت الفاتنة 
هذه » وكان قد اصطنع جان فالجان في ذلك . لقد سره ان يصطفي 
هذا المعاون الغريب . اي حساب اب نستطیع ان طبه مشه ؟ 
أهي المرة الأولى الي نرى فيهسا الزبلة قساعد الربيع على تكوين 
الوردة ؟ 

وقدم ماريرس هذه الأجوبة إلى نفسه » وتبين له انها صالحة . وف 
جميع القاط الي اشرنا اليها اللحظة لم بجر على ان يلج على جسان 
فالجان في الال ء من غير أن يعرف لنفسه بأنه لا مجر . کان يعيد 
كوزيت » وكان علك كوزيت . وكانت كوزيت طاهرة على نحو رائع . 
وكان ذلك حسْبه” . فألى أي تفسير كان تاج ؟ كانت كوزيت ضياء . 
وهل محتاج الضياء إلى شرح ؟ كان ملك كل شيء ۽ ففبي اي شيء 
يطمع بعد ؟ اليس يكفيه هذا الكل ؟ إن شرئون جان فالجان الشخصية 
۾ تكن تعنيه . وتي احناثه فوق ظل هذا الرجل المشووم > كان يتشبث 


¥ 


هذا الاعلان المهيب الذي أطلقه ذلك المخلوق البائس : « آنا لا أمت 
إلى كوزيت بنسب . هلل عشر سنوات > لم أكن اعرف 
بوجودما . »۾ 

كان جان فالجان عابر سبيل . لقد قال هو نفسه ذلك . حسن » 
ولقد كان مضي لسبيله . فأب ما كان هذا الرجل > فان دوره قد انتهى. 
لقد كان على ماريوس أن ينهض ٠‏ منذ اليوم » باعباء العناية الالهية نحو 
كوزيت . وكانت كوزيت قد أقبلت لتجد في اللازورد » كرة اخرى » 
نظرها »> وحبيبها » وزوجها . ورجلها السماوي . لقد ترركت كوزيت > 
وقد طارت مجنحة” متسامية > يفعتها + : جان فالجان »© فارغة رهيبة 
على الارض . 

ون اعا حلقة من الافكار دار ماريوس »ركان يرئد منها دائماً وي 
نفسه ذعر ما ء من جان فالجان . ولعل ذلك الذعر كان ذعراً مقدساً 
إذ كان يستشعر كا قلنا منذ لحظة « شيا مقدساً) صسنسنك فنسى في هذا 
الرجل . ولكنه مهما عمل ٠‏ وميا التمس من تلطيف ٠‏ كان مضطرا 
دائماً إلى الوقوع على هذا : لقد كان اشغالياً محكوما عليه بالسجن ‏ ء 
يعني ذلك المخلوق الذي ليس له في السلم الاجتباعية » مكان ها 
بوصفه نحت آخر درجة من حرجات تلك السلم . قعد اجط الاس 
مجحيء المحكوم عليه بالاشغال الشاقة . إن الاشغالي لم بعد إذا جاز التعييرع» 
تظر الاحياء . لقد حرمه القانون كل ذلك القدار من الانسانية الذي يستطيع 
تزعه من إنسان ما . قفي المسائل الجزائية » كان ماريوس - على الرغم 
من نزعته الدموقراطية ‏ لا يزال متشبتا بالنظام الذي لا يعرف الرحمة » 
وكان محمل في ما يتصل باولئك الذين يضرم القانون افكارٌ القانون 
كلها . إنه لم يكن قد اعتنق بعد ولتقل ذلك - جميسع الفكرات 

م اليفمة مفاتمووبيه أو «تتمسومض في عل الاحياء عي الغادرة هوام أو القشرة 
السلبة الي تغلف الحقرة قبل ان تصبح فراعة . 


ا 


التقدمية . لم يكن قد انتهسى بعد إلى التمييز بين ما كتبه الانسان وما 
كتبه الله ء بين القانون والحق . إنه لم يدرس ولم يزن قط ذلك الحق 
الذي ينتحله الانسان للتخلص مما لا “يرد وما لا سبيل إلى التعويض عله . 
إنه لم يثْر على كلمة الانتقام . كان يرى طبيعاً ان "تتح بعض المخالفات 
للقانون المكتوب بعقوبات سرمدية > ولقد اعتير اللاك الابدي الاجتياعي 
طريقة من طرائق الحضارة . كان لا يزال عند تلك النقطة » وكان لا بد 
له من ان يتقدم في ما بعد ء محكم طبيعته الخيرة ء المكونة ني أعسق 
اعباقها من تقدم كامن . 

من وسط هذه الفكرات برز له جان فالجان شائها مقيتً . كان 
المنبوذ” . كان المحكوم عليه بالاشغال الشاقة . كانت هذه الكلمة أشبه عنده 
بآخر نفخة في ور يوم الحاب . وبعد أن تأمل في جان فالجان 
فرة طويلة انتهى إلى أن يشيمح بوجهه عنه ممم مه۲ . 

وينبغي أن نذكتر بل إن نلح في الذكر ان ماريوس - على الرغم 
من استجوابه جان فالجان إلى حد جعل جات فالجان يقول له : أنت 
تطلب مني اعترافاً ‏ لم يكن قد وجه اليه سوالن حاسمين أو ثلاقسة 
اسثلة <اسمة . وليس ذلك لأن هذه الاسثلة لم تتمثل في ذهنه » ولكن 
لآنه كان خائفاً منها . مسكن جوندريت امقر ؟ اراس ؟ جافير ؟ 
ومن يدري أين عكن للاسرار المهتوكة الستر ان تق ؟ ان جان فالجان 
م يكن ء ني ما يبدو » ذلك الرجل الذي يعرف الانكفاء. ومن يدري» 
فقد يرغب ماريوس ني كبسح جان فالجان بعد ان يكون هو قد ألحف 
عليه ني السؤال ؟ ألم يشق لنا جميعا » في بعض الظروف » أن وضعنا 
اصايعنا في آذانئا ‏ بعد ان طرحنا سوالا ما وم مور 
وهذا الجن يستحوذ علينا » مخاصة + حين نعشق . فليس من الحصافة 
أن نغالي ني السوال عن الخالات المشوومة » وعلى الخصوص حن يكون 
ذلك الجزء اللانحل” من ياتتا تحن متزجا با امتراجا محتوم . ان يعون 
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الفوء الرهيب قد ينبئق من شروح دان فالجان اليائة » ولكن عن 
الذي يضمن له ان لا ينعكس هذا النور المخيف على كوزيت نفسها ؟ 
ومن يكفل له ان لا يبقى ضرب من الوهج الجحيمي على جبين ذلك 
اللاك ؟ ان رشاش اللرق ليس غلواً من الرعود . فللأقدار مثل هذا 
التكافل + حيث تنطبسع الراءة نفسها بالجريمة عكم القانون الكالح الخاص 
بالانعكاسات اللونة . ان أطهر الوجوه قد حتفظ إلى الآبد بالعكاسات 
جوار رهيب . كان ماريوس خائفاً »> سواء أكان في ذلك على خطأ آم 
على صواب . لقد انتهسى إلى أن يعرف ء حى الآن »> اكثر مما يذيغي. 
وكان بلتمس التعمية على نفه اكثر مما يلتمس تويرها . لقد حمل 
كوزيث ٠‏ في وله . بين ذراعيه : مغمضاً عينيه عن جان فالجان . 

كان ذلك الرجل من اليل ع من الليل المي الفظيع . كيف بجر 
على سيره حتى القعر ؟ إن استجواب الظلمة لرهيب . فمن يدري 
ما الجواب الذي تصدر عنه ؟ إن الفجر قد يسود من جرائه إلى 
الآأببد . 

في هذه الحال النفسية كان مما يقلق ماريوس إلى حد مرير أن يفكر 
في ان هذا الرجل سوف يكون له > منذ اليوم » اتصال مهما يكن 
يككوزيت . وهذه الاسثلة المروّعة » الي سبق له ان ارتد أمامها » والي 
كان من الجائز ان ينبثق منها قرار حاسم حقود > اخذ الآآن يعشف 
نفسه > أو يكاد » لعدم طرحه اياها . لقد حسب تفسه طيباً آكار مما 
ينبغي > لينا أكثر مما ينغي » ضعيفاً ‏ ولنقل اخراً الكلمة ‏ اكثر مما 
ينبغي . هذا الضعف كان قد قاده إلى تسليم غير حصيف . لقد اجاز 
لنفسه بأن تتأثر . ولقد احطأ في ذلك . كان عايه ان ينبذ جان فالجان 
في بساطة . كان جان فالجان أشبه شيء بذاك الحاع الذي يرك للحريق 
انقاذاً. للبائي » ولقد كان عليه ان لص البيت من هذا الرجل . واغتاظ 
من تفه . اغتاظ من عنف ذلك الاعصار الاتفعالي الذي أصمّه »> وأعاه» 
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وقاده . كان تاقماً على نقسه ‏ 

ما الذي يحب أن يصنع الآن ؟ كانت زيارات جان فالجان بفيضة 
اليه . اي فائدة لذلك الرجل في هذا البيت ؟اي شىء ينبغي له ان يعمله؟ 
وتشاغل عن ذلك + إنه لم يكن راغبا في التقيب ١‏ لم يكن راغا في ان 
يذهب إلى أعمق . كان قد وعد ء كان قد أجاز لنفسه ان يساق إلى 
إعطاء وعد . لقد فاز جان فالجان يوعد منه . وى عع كوم عليه 
بالاشغال الشاقة ء يل مع المحكوم عليه بالاشغال الشاقة على وجه حاص » 
يتعين على المرء ان يفي بالوعد ومع ذلك ء فقد كانت كوزيت هي 
واجبه الأول . وعلى الجملة > فقد استبد به نقزز غلب على كل 
شيء آخر . 

وقتب ماربوس كل هله المجموعة من الفكرات ثي ذهنه تقلييبسآ 
مشوشا » منتقلا من واحدة إلى اخرى »> أمثاراً لها جميعاً . ومن هنا 
ذلك الاضطراب العميق . ولم يكن بسر عليه ان في ذلك الاضطراب 
عن كوزبت » ولككن الحب موهبة » ولقد أوفق ماريوس إلى ذلك م 

وإلى هذا فقد طرح ٠‏ من غير ما هدف واضح > بعض الاسئلة على 
كوزيت ء الي كانت سليمة الطوية بقدر ما تكون الحرامة بوضاء » فلم 
ترتب في تي لقد فاه قرلا ورعن اها + اع 
نقسه. اكثر فاكثر بأن هذا الاشغالي“ وقف من كوزيت اطيب موقف 
يستطييع ان مه انسان » واكتره "حفولا بالابوة والاجلال . كان كل 
ما رآه ماريوس علن نحو باهت وکل ما حدس به حقيقيآ . كان ذلك 
القترّاص الكالح قد أحب هله الزئيقة وحماها . 


سس الات 


الحجرة السفلية 


وني اليوم اثتالي » عند هبوط الليل » قرع جان فالجان باب العربات من 
متزل جيلنورمان . واستقبله باسك . لقد اتفق ان كان باسك في الهناء 
في الوقت المناسب » وكأتما كان هتاك نزولا عند أمر صادر اليه . نقد 
يتغفق في بعض الاحيان ان يقول امروؤ لخادم : ترقب السيد الفلاني » 
فاذا به جي 
ومن غمر أن ينتظر وفود جان فالجان عليه » خاطبه باسك قائلا : 
١ -‏ لقد كلفي ميدي البارون ان اسأل السيد أيرغب تي الصعود إلى 
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الدور الأعلى أم في البقاء تحت ؟ » 

فأجابه جان فالجان : 

م وصوف أبقسى تحت . ۾ 

وفتح باسك ٠»‏ الذي كان في ما عدا ذلك ناضحا باحترام مطلق » 
باب الحجرة السفلية ء وقال : 

« سو اخرر السيدة . » 

كانت الغرفة الى ولجها جا فالجان حجرة تة رطبة ذات عقود » 
وكانوا يتخذون منها سرب عند الحاجة . كانت تطل على الشارع » مفروشة” 
ببلاط احمر » ومضاءة على نحو قاتم بنافذة ذات شباكة حديدية . 

ولم تكن الحجرة من تلك الحجرات الي 'تزعتج كثرا بالفرشاة » 
والتفضة » والمكنسة . كان الغبار مستقراً فيها . هناك لم يكن اضطهاد 
العتاكب قد "نّم بعد. وكان يزين احد الواح النافذة الزجاجية نسيج عنكبوت 
جميل » منبسط انبساطاً فسيحاً » نسيج اسود فاحم مزدان بذباب ميت م 
وكانت الحجرة الصغيرة المنخفضة » مئثثة بركام من الزجاجات الفارغة 
كدست في احدى الزوايا . وكان الجدار قد طلي بطلاء بلون المغرة 
الصغراء كان قد اذ يتقشر صفائح صفائح . وني اقصى الحجرة كان 
موقد خشبي » دهن باللون الأسود » ذو رف ضيق . كانت الثار قد 
أضرمت » مما يدل على ان شخصآ ما »> کان قد توقع جواب جان فالجان: 
١‏ سوف ابقى تحت .۽ 

كان كرسبان من الكراسي ذوات الأذرع قد وضعا عند زاويي الموقد . 
وبين الكرسيين امتد » بدلا من السجادة » بساط صغير من بسط اللوم » 
بساط تكشّف عن أمراس اكثر مما تكشئف عن صرف . 

كانت الحجرة مضاءة بالنار المضرمة في الموقد › وبضوء الغسق المنبعث 
من النافذة , 

وكان جان فالجان معا . إنه لم يعرف > منذ بضعة أيام » لا طعا 
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ولا رقاداً . وارئمى في واحد من الكرسيين ذوَي الاذرع . 

ورجع باسك ووضع شمعة مضاءة على الموقد > وانسحب . ولم 
يلاحظ جان قالجان . المنكس الرأس المسئد الذقن إلى اعلى الصدر ١‏ لا 
باسك ولا الشمعة . 

وفجأة تصدار مجفلا . كانت كوزيت خلفه . 

إنه لم يرها تدخل » ولكنه استشعر أنها دخلت ‏ 

واستدار . وحدق اليها . كانت جميلة على نحو يغري بالعبادة . 
ولكن” ما تطلع اليه بتلك النظرة العميقة لم يكن جمالما ولكن 
روحها. 

وعتفت كوزيت : 

س «آه » هي ذي فكرة ! أبي » لقد كنت أعلم انك غريب 
الاطوار »> ولكي لم اكن اتوقع قط شيا مثل هذا . لقد قال لي ماريوس 
انك تريد مني ان استقبلك هنا . » 

- «اجل ء آنا طلبت ُلك 6 

و لقد توقعت الجواب . حسن ء أنا أحذرك أني سوف اخاصمك . 
فلنبداً من البداية . أبي » قيلي . » 

وقديث اليه خدها ٠.‏ 

وظل جان فالجان جامداً لا يتحرك . 

. أنت لا تتحرك . آنا ارى ذلك . انت تسلك مسلك المتهمين‎ ١ 
ولكن لا بأس » أنا أصفح عنك. السيد اليح قال : أدر خدك الآخر.‎ 
ها هو ذا .»۾‎ 

وأدارت خدها الثاني . 

2 يتحرك جان فالجان. لقد بدا وكأن قدميه كانتا مسمرتين إلى أرضص 
0 : 

فقالت كوزيته : 
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« الأمر أخذ يصبح جديا . ما الذي فعلته لك ؟ أنا أعلن اني 
مرتبكة . يجب عليك ان تصالحبي . سوف تتناول طعام العشاء معنا . » 
«١‏ لقد تعشيت . عم 

١ -‏ هذا غير صحيح . سوف أطلب من مسيو جيلنورمان ان 
يوعمك . الاجداد قد جعلوا لتوبسخ الآ باء . تعال . اصعد معي إلى حجرة 
الاستقبال حالا . ۾ 

س « مستحيل . »0 

وهنا تراجعت كوزيت بعض الشيء . وكدّفت عن إصدار الأوامر 
وانتقلت إلى توجيه الاسئلة . 

و ولكن لم لا ؟ وانت تختار أبشع غرفة في التزل لكي تجتمع بي. 
إن هذا المكان رهيب . ۾ 

« انث تعرقين ع يا سيدتي ء اني غريب الاطوار . إن لي 
اهوائي الخاصة . » 

وشبكت كوزيت يدبها الصغيرتين . 

و سيدتي ! انت تعرفين ! ها أنت 'تعيد ذلك كرة اخری . ما 
معی هذا ؟ , 

وسدد جان فالجان اليها تلك الابتسامة المحرنة الي كان بفزع اليهسا 
بعض الاحيان . 

» . لقد اردث ان تكوني سيدة . وها انت كذلك‎ ١ 

0« ليس بالنسبة اليك » يا أبي + » 

ولا تناديي يا أبي ء بعد اليوم . » 

وماذا ؟, 

و ناديني سيو جان ۾ أو جان »2 إذا ششت . » 

١‏ أنت لم نعد ابي ؟ آنا لم أعد كوزيت ؟ مسيو جان ؟ ما معی 
هذا ؟ ولكن هذه ثورات › هذه ! ما الذي حدث ؟ انظر الي" في 
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وجهي فلبلا“ . وانت لن تسكن معنا ! أنت لن تأحذ غرفي ! ما الذي 
فعلته لك ؟ ما الذي فعلته لك ؟ هل ثمة شيء اذن ؟ » 

1 لا شيء . ه‎ «١ 

و وإنن ؟ »ي 

وكل شيء كالعتاد . ۾ 

دلاذا تغير اسمك ؟ ۾ 

ولكتك انث غرث اسمك أيفا . , 

وابتسم من جديد تلك الابتسامة نفسها » وأضاف : 

8« ما دمت السيدة بونميرمي ففي استطاعبي من غير شاك ان اكون 
مسيو چان . » 

« لست افهم شيا من ذلك . هذا هراء كله . سوف اطلب للك 
الاذن من زوجي لكي تكون سيو جان . وآمل ان لا يوافق على ذلك . 
انت تسبب لي كشيراً من البلاء . قد تكون لك اهواوك الغريبة > ولكن 
يتين عليك ان لا توقع الأسى في نفس حبيتك كوزيت . هذا خطأ . ليس 
لك التق ف أن تكون شريراً ٠‏ أنت المفعم بالطيبة : ع 

ولم يحب بشيء . 

وأسكت بكلتا يديه ني شدة ورفعتها » في حركة لا تقاوم » نحو 
وجهها » وضغظتها على عنقها تحت ذقنها » وتلك علامة عميقة من 
علامات المحة والحنان . 

وقالت له : 

- واوه > كن كرعاً ! » 

ثم استأنفت كلامها : 

« هذا ما ادعوه الكرم : ان تكون لطيفآ > ان نجيء وتسكن 
هنا :. ونعاود القيام بنرهاتنا الحلوة الصغيرة © فههنا يوجد طيور كنا في 
شارع بلوميه » وان تعيش معنا » وتترك ذلك المسكن الضيق الذي ني 
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شارع الرجل المسلح » وان لا تعطينا ألغاز تحلها » وان تكون مشثل 
ساثر الناس » وان تتعشى معنا ٠‏ وتقناول طعام الصباح معنا ۽ وان 
تكون أبي . » 

واطلقت يديه . 

وانت لم تعودي في حاجة إلى أب . لقد أصبح لك زوج . ٠‏ 

وثارت ثائرة كوزيت : 

ول اعد في حاجة إلى أب ! الواقع ان المرء لا يعرف بمماذا 
بحيب عن هراء مثل هذا ! ۽ 
' واجاب جان فالجان » مثل رجل يبحث عن ستندات ويتعلق 
بكل قشة : 

و لو كانت توسين هنا اذن لكانت أول من اعترف بانه كانت 
لي دائمآ سالكي الغربية . ليس في هذا شيء جديد . لقد كنت دافا 
احب زاويي المظلمة . » 

« ولكئ هذه الحجرة باردة . ان المرء لا يرى فيها بوضوح ٠‏ 
وانه لمن المستهجن أيضاً أن ترغب ف أن نكون مسيو جان . أثا لا أريد 
ان تكلمي على هذا النحو . » 

فأجاب جان فالجان : 

وني هذه اللحظة > وأنا قادم إلى هنا » رأيت قطعة من أثاث 
في شارع سان لويس . عند احد نجاري الابتوس . لو كنت امراة 
جميلة لأهديت نفسي هذه القطعة من الاثاث . تَضد" تزيّن رائع جداً » 
على الزي الحالي . ما تسمونه خشب الورد ء في ما اظن . إنه مرصع . 
ومرآة ضخمة إلى حد بعيد . إن له أدراجاً . إنه جميل . » 

فأجابت كوزيت : 

«أوه » يا للدب البشع ! » 

وني ظرافة فاتنة » أطبقت بعض أسنانها على بعض وباعدت ما بين 
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شفتيها » ونفخت على جان فالجان . كانت الآهة جال تقلد هرة . 

وقالت : 

lÎ» —‏ حانقة . منذ البارحة وكلكم تشرون غضبي . كل امريء 
منكم يغيظي . انا لا أفهم . انت لا تنتصر لي على ماريوس . وماريوس 
لا ينصرني عليك . لقد أصبحت وحيدة . ارتب حجرة الطف ترتيب . 
ولو كان في استطاءي ان اضع الرب فيها » لا أحجمت . ولكنك تترك 
غرفي مهجورة . إن المستأجر عندي يفلسي . أنا أطلب من نيقوليت 
تعد" عشاء شهيآً صغيراً » ولكن احدا لا يريد عشاءلك » يا سيدتي . 
وابي قوشلوفان يرغب في أن أدعوه مسيو جان » وان استقبله في سرب 
رهيب » عتيق ء بشع » عفن » حيث للجدران لية »> وحيث الزجاجات 
الفارغة تقوم مقام الكوئوس » وأنسجة العدكبوت مقام السجف والستائر . 
أنت غريب الاطوار » أنا اسلم بذلك » وهذه عي طريقتك + ولكن 
من الواجب ان 'تمنح هدنة ما إلى الناس حين يتزوجون . ما كان ينبغي 
للك ان ترجمع إلى اطوارك الغريبة فجأة . واذن فسوف تكون راضيآ 
كل الرضا ني شارعلك المقيت ذاك ء شارع الرجل المسلح . لقد كنت 
أنا يائسة جد » هناك . ماذا تنقم مني ؟ انك تسبب لي كثراً من 
المتاصب . ۾ 1 : 

وغلب عليها الجد فجأة » وسددت نظرها إلى جان فالجان وأضافت : 

وواذن فأنت لا تريد سعادتي ؟ » 

ان السذاجة تنشذ في بعض الاحيان : على نحو غير واع » إلى بعيد 
جدآً . فهذا السوال > البسيط عند كوزيت » كان تاسياً عند جان فالجان, 
اقد ارادت كوزيت ان تخدش ء ولکنها مزقت . 

وشحب وجه جان فالجان . واعتصم بالصمت لحظة » ثم غمغم اطا 
نفسه في ثيرة لا سبيل إلى وصفها : 

« لقد كانت سعادتما هي هدف حياتي . والآن »2 قد يوميء الله 
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الي بالانصراف . كوزيت » انت سعيدة ء لقد انتهت مهمي . » 

وهتعتك : 

«آه » لقد خاطيثي يضمير الفرد ! » 

ووت إل علقه . 

وني وله » ضمها جان فالجان إلى صدره » ضما محموماً. لقد 
تراق 2 اله “كاد مسر ها عن ديد , 

وقالت كوزيت له : 

» ! شكراً لك ء يا أبي‎ «١ 

كان الجذل قد أسبى ”مضا لجان فالجان . وتي لطف ١‏ السحب 
جان فالجان من بين ذراعي كوزيت » وتناول قبعته . 

وقالت كوزيت : 

ووالآن ؟, 

فأجاب جان فالجان : 

- « سوف اتركك يا سيدتي . انهم في انتظارك . , 

ومن على عتبة الباب » أضاف : 

٠ -‏ لقد خاطبتك بضمير المفرد . قولي لزوجك ان هذا لن محدث 
كرة احرى . انا ارجو عفوك . » 

وخرج جان فالجان » تارك كوريت مشدوهة هذا الوداع اللغزي + 


۲ 
خطوات اخرى الى الوراء 


وني اليوم الذي ثلاء ني الساعة نفسها > أقبل جان فالجان . 
ولم توجه كوزبت انما سوال إليه . إنها لم تعد تظهر الدهش ء لم تعد 


FA 


هتفل قائلة الها تستشعر العرد ء لم تعد تتحدث عن حجرة الاستقبال . 
لقد تجنبت التلفظ ب «يا ابي » أو ب وعسيو جان» . لقد تركته يتحدث 
كا يشاء . ولقد أجازت لنفسها ان تخاطب بلفظ «السيدة» . بيد أا 
تكثفت عن قدر من البهجة أقل” . كان من الجائز أن تكون محرونة + 
لو كان الحرن ممكنآ بالنسبة اليها . 

ولعله قد جرى بينها وبين ماريوس حديث من تلك الأحاديث التي 
يقول فيها الرجل المحبوب كل ما يشاء » ولا بشرح شيا » ويفوز برضا 
المرأة المحبوبة . ان فضول المحبّن لا يذهب إلى ما وراء حبها بكثير. 

كانت الحجرة السفلية قد اتخذت زيئتها بعض الشىء . كان باسك قد 
ازال الزجاجات » وكانت نيقوليت قد ازالت العناكب . 

وكل يوم » كان جان فالجان يفد تي الاعة نفها . كان مجيء 
يومياً » بعد ان استشعر اله عاجز عن ان لا يأخخذ کلات ماريوس اخذاً 
حرفا . واتخذ ماريوس ترتيبات تجعله غائباً عن المتزل كلما وفد جان 
فالجان اليه . وأزسف المتزل طريقة مسيو فوشلوفان الجديدة في الحياة . 
وساعدته توسين على ذلك » فكانت تكرر : «لقد كان سيدي هكذا 
دائم , . واصدر الجد هذا المرسوم : وإنه شخص شاذ الاطوار» ركانت 
تلك كلمة الفصل . وإلى هذا ء ففي التسعين يتعذر عقد علاقة جديدة . 
كل شيء قد “رصف ووضع إلى جانب غيره ؛ إن اعا وافد جديد 
عامل ازعاج ؛ لم يبق ثمة متسع » كانت جميسع العادات قد 'شكلت . 
مسيو فوشلوفان ... مسيو ترانشلوفان ... إن الجد جيلنورمان لم يكن 
يطلب شیا خيرآ من تخليصه من وذلك السيد ۾ . واضاف : « أبس شيم 
اكثر شيوعا من هولاء الاشخاص الشاذين : إنهم يقومون مختلف ضروب 
الاشياء الغريبة . لا دافع على الاطلاق . كان المركيز دو كاتابل أسوأ . 
لقد اشترى قصراً ليعيش في مستودع للحبوب . إنبا مظاهر غريبة يتخذها 
الناس . » 
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إن احداً لم يلحظ الظلمة الي في الأعباق . وإلى هذا » فمن الذي 
كان في استطاعته ان محزر شيئاً كهذا ؟ ان ثمة مثل هذه المستتقعات في 
اند . فالاء يبدو غرببآ » ممننعآ على التعليل » مرتعشآ حيث لا ريح 
تعبث به » هائجاً حيث ينبغي له ان يكون هادا . انت ترى على السطح 
هذا الغليان الذي لا سبب له ؛ انت لا تلمح الافسى الحيدرية الزاحقة 
في القعر . 

وهكذا فأن لكثير من الناس هولة سرية ء مرضاً يَغتذونه » قينا 
يقرضهم » يأسا يمر ليلهم . مثل هذا الرجل يشبه ساثر الناس ؛ إنه 
روح وإنه بجيء ء وليس يدري احد انه ينطوي عل ألم طفيلي رهيب 
ذي ألف ضرس »© أ عيا ني ذلك الرجل البائس الذي وت به . ان 
اسا لا عرف ان هذا الرجل هاوية . إله راكد + وله عميق , وين 
الفبنة والفيئة يقبدئى عل «شطحة اضطراب لسا نقهم منه شيا . إن 
تغضنآً غريآ يتراءى ء ثم يتلاثى ع ثم بعاود الظهور + نقاعة هواء 
ترتفع وتنفجر . إنه شيء ضثيل : إنه فظيع . إنه تنقلس المسولة 
امجهولة . 

إن بعض العادات الغريبة » من مثل المجيء سن يذهب الآخرون » 
والانكاش لنظة يتفاخخر الئاس > والتجلبب دائ عا يمكن ان يسدعى 
العطض الذي بلون الجدار > والتباس الممر التوحد » وتفضيل الشارع 
المهجور » وعدم لاام بالمحادثات ٠»‏ واجتناب الود والأعياد » 
وظهور امارات النعمة ثم العيش عيش الفقراء ء ووضع المرء ‏ برغم 
ررح اجن جا رتم عل لواب . ودخوله من البساب 
الجائبي » وارتقاثه السلم الخلفية » كل هذه الغرائب الشئيلة . - هذه 
التجعدات ٠‏ فقاقيع المواء > الثنيئات الزائلة ‏ كثيرآ ما تنبعث من قعر 
راعب . 


وتصرمت على هذا النحو بضعة اسابيع . وشیا فشيئآً استحوذث على 


ال 


كوزيت حياة جديدة ء العلاقات الي علقها الزواج ٠»‏ والزيارات + 
والعناية بالمتزل > والمع »> هذه المهام الكبرة . ولم تكن متسع كوزيت 
غالية التمى » كان قوامها شيء واحد : أن تكون مع ماريوس . الخروج 
معه ء البقاء في المتزل معه »> ذلك كان شاغل اها الأ كير . كانا عدان 
مسرة جديدة بالكلية في الانطلاق » متشابكي الذراعين » في وجه الشمس» 
في وضح الشارع » غير متسترين » وعلى مرأى من الناس جميعآ > 
وليس معها احد البتة . وكان نة شيء واحد يسوء كوزيت . إن 
توسين لم تستطع التفاهم مع تيقوليت > بعد أن تعذر إدغام احسدى 
العانسين بالأخرى » ومضت لسييلها . وكان الجد يتمتع بصحة جيدة . 
وكان ماريوس برافع بين الفينة والفينة في بعض القضايا . وعاشت العمة 
جيلنورمان ني دعة »> قرب ربة البيت الجديدة > تلك الحباة الجائبية الي 
كانت تكفيها ؛ وكان جان فالجان مجيء كل يوم . 

كان في اقلاعه عن عناطبتها بضمير المفرد ء وني اصطناع لظ 
السيدة» و ومسيو جان, ما جعله شيئاً آخر في نظر كوزيت . وكانت 
العناية الي حاول ان يفصلها بواسطتها عنه قد يجحت معها . لقد غدت 
مرحة اكثر فأكثر . رؤوفا اقل فأقل . بيد أنها ظات تبه حبآ عظيماء 
ولقد استشعر هو ذلك . وذات يوم » قالت له فجأة : « لقد كنت 
ابي ؛ انت لم تعد ابي . لقد كنت عمي ؛ انت ل تعد عمي . لقند 
كنت مسيو فوشلوفان ؛ أنت الآن جان . عن انت اذن ؟ انا لا احب 
هذا كله . لو لم اكن أعرف انك طيب إل أبعد الحدود لأخذني 
الخوف منك . » 

وظل يكن في شارع الرجل المسلح > غير قادر على توطين العزم 
على الابتعاد عن اللي الذي تقطن فيه كوزيت . 

وني المرات الأولى كان مكث مع كوزيت بضع دقائق ليس غير » 
لم مضي المييله . 
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وشیا بعد شيء تعوّد ان مجعل زياراته أطول . كان خلا بالمرء ان 
يقول إنه أفاد من امثل الذي ضربته الأيام الآخذة في الطول : اصبسح 
جيم أبكر » وينصرف في ساعة اكثر تآخراً . 

وذات يوم قالت له كوزيت سهوآ : عابي !» وأضاء وجه جان 
فالجان القاتم وميض” من الابتهاج . واجاا : ١‏ قولي جان . م فاجابته 
وقد اتفجرت بالضحك : «١‏ آه ! صحيسح › مسيو جان.» فقال : 
«حسن ۾ واستدار لكي لا تراه يكفكف عراته , 


۳ 
يتذكران حديقة شارع 


بلوميه 


كانت تلك هى المرة الأخيرة . وابتداء من هذه الومضة اللمخثامية رأن 
انطفاء كامل . لا دالة بعد البرم » ولا تحية صباح مع قبلة » ولا كلمة 
«ابي !0 العذبة إلى أبعد الحدود . لقد “طرد > بطلب منه وباشتراكه 
هو ء من كل وجه من وجوه السعادة على نحو متعاقب . لقد تجرع هذا 
الشقاء : أله بعد أن فقد كوزيث برمّتها تي يوم واحد + اضطر في ما بعد 
إلى أن يفقدها جزءاً بعد جزء . 

إن العين لتنتهي إلى أن تألف تور الكيف . وعل الجملة » ققد 
كان به أن يكحل عينيه بمرأى كوزيت كل يوم . كانت حياته كلها 
قد تركزت حول تلك الساعة . كان مجلس إلى جانبها © وينظر اليهما 
تي صمت » أو محدئها عن السنين الخوالي » عن طفولتها > عن الدير » 
عن اصدقائها في تلك الأيام "٠‏ 


-184- 


وذات أصيل - كان ذلك في احد أيام نيسان الآولى > وكان الجو قد 
أسى دافا » ولكنه لا يزال على شيء من البرودة > في تلك الاحظة 
الي تنعم فيها الشمس بابتهاجها الاعظم ء وقد استشعرت الحداتى المجاورة 
لنوافذ ماريوس وكوزيت انفعال اليقظة » وشرع زعرور الأودية يطلع » 
وانتظم صف من المنثور المرصع بالجواهر على الجدران العتيقة » وتثاءيت 
زهرات أنف العجل في شقوق الحجارة » وبدأ العشب يطلع » على 
نحو فاتن » اقاحي وأزرار ذهب » وبرزت فراشات العام البيضاء لأول 
مرة » وجربت الريح - عازفة الكمان في العرس السرمدي - في الاشجار 
أول ألان نلك السيمفونة الفجرية ٠‏ العظمى الي دعاها الشعراء القدامى 
وعودة الربيع » سمي في ذلك الاصيل قال ماريوس لكوزيت: 
ولقد قلنا اننا سوف نذهب لترى حديقتنا في شارع بلوميه كرة اخرى . 
فلتذعب . ينغي ان لا نكون عافن . ۾ وطارا مثل السنونو نحو الربيع. 
وتركت تلك الحديقة الي في شارع بلوميه مثل اثر الضحى في نفسيهما . 
كانا قد حلفا وراءهما تي الحياة شيئاً أشبه بربيع حبهها. كان متزل 
شارع يلوميه » بوصفه قد أجر » لا يزال ملكا لكوزيت . وقصدا إلى 
تلك الحديقة وإلى ذلك المتزل . ووجدا نفسيها فيه كرة اخحرى »© ونسيا 
نفسيها هناك . وعند المساء » في الساعة العتادة »> وفد جان فالجان إلى 
شارع فتيات كالفر . وقال له باسك : «لقد خرجت السيدة مع السيدء 
وما نرجعا سى الآن .) وجلس في صمت + وانتظر ساعة . ولم 
ترجع كوزيت . وحى رأسه ونفى لسييله . 

وكانت كوزيت مننشية جداً بترهتها إلى « الحديقة ۾ » وسعيدة جدا 
بكوئها ٭ قد عاشت یوما كاملا في ماضيها ۽ حى الما لم نتحدث في ايوم 
التالي عن ابما شيء آخر . وم مخطر مما ببال اام تر جان 
فالجان . 

ع لمبة الى الفجر . 

ام 


وسأها جان فالجان : 

و كيف ذهبتا إلى هناك ؟ » 

و مشا على الاقدام . » 

« وكيف رجعت) ؟ ۾ 

وني عربة كراء . » 

منذ فترة من الزمان وجان فالجان يلاحظ الحياة المقتصدة الي محياها 
الروجان الشابان . وازعجه ذلك . كان اقتصاد ماريوس قاسياً » وككان 
للكلمة معناها المطلق عثد جان فالجان . وغامر في السؤال : 

د لم لا تقتنيان عربة خاصة ؟ أن عربة جميلة ذات اربع عجلات 
لا تكلفكا غير خمسمئة فرنك شهريآ . انت غنية . ٠‏ 

فأجابت كوزيت : 

و لست أدري . » 

وأضاف جان قالجان : 

« وهذا هو الشأن مع توسين . لقد مضت لسبيلها » ولكنك لم 
تستعيضي عنها بغيرها , لاذا ؟ , 

٠ . نيقوليت تكفي‎ ١ - 

« ولكن ينبغي ان يكون لك فرّاشة . ٠‏ 

و ألست املك ماريوس ؟ , 

« ينبغي أن يكون لك بيت خاص » وخدم مخصوصون؛ وعربة » 
ومقصورة في المسرح . ليس ثمة نعم" لا تستحقينها . لاذا لا تفبدين 
من ثرائك ؟ الثروة تضاعف السعادة . , 

ولم نجب كوزيت بئيء . 

ولم تنقاصر زيارات جان فالجان . ما أبعد ذلك عن الصواب ! فحن 
يترلق القلب لا نتوقف فوق المتحدر . 

وکلا اراد جان فالجان أن يطيل زيارته > وجعل الساعات تنقضي عن 
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غير التباه > كان يأخذ في اطراء ماريوس ؛ كان يذهب إلى أنه وسيم » 
نبيل » شجاع ؛ ذكي 2 فصيح . طيب . وكالت كوزيت تزايده في 
ذلك . وكان جان فالجان يأحذ في الاطراء من جديد . إنهما لم 
يعرفا الصمت قط . فاريوس كلمة لا يتطرق اليها النفاد . كانت نمسة 
مجلدات ي هذه الاحرف الستة . وهكدا كان جان فالجان يوفق إلى البقاء 
فئرة طويلة . كان يستعذب روآبة كوزيت والنسيان بقرما استعنابآأ 
كبير . كان ذلك هو الضبادة لجرحه . واتفق عدة مرات أن كان باسك 
جبط إلى الحجرة السفلية مرتين عتواليين ليقول : « مسيو جيلنورمان 
أودني لأخير سيدتي البارونة أن مائدة العشاء قد أعدت . ۽ 

وني تلك الايام كان جان فالجان ينقاب إلى منزله وهو «ستغرق ي 
التفكر . 
هل كان ثمة اذن بعضض الصدق ني تثبيه جان فالجان باليتفعة » ذلك 
النشيه الذي تمثل لعقل ماريوس ؟ هل كان جان فالجان » في الواقع » 
يفعة عنيدة » يفعة تفل لزيارة فراشتها > 

وذات يوم مكث اكثر من المألوف . ولي اليوم التالي لاحظ انه مم 
يكن في الموقد نار . وقال في ذات نفسه : «ماذا ! لا نار. ۽ وقدم 
إلى نفسه هذا التفسير : وهذا طبيعي جداً . نحن في شهر نيسان . لقد 
انصرمت الايام الباردة . » 

وهتفت كوزيت عند دخوها : 

ويا السهى ! ما أبرد هذه الحجرة ! » 

فال جان فالجان : 

« ولكن لا ., 

- « واذن فآنت الذي قلت لباسك ان لا يضرم الثار ؟ » 

- و نعم . لقد أشرفنا على شهر نوار . » 

١ -‏ ولكتنا نضرم النار حى حزيران . وي هذا الكهف محتاج المرء 
لي الثار طول السنة . ۾ 
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٠ -‏ لقد حسبت ان النار غر ضرورية . » 

قأجابت كوزيت : 1 

» ! هي ذي واحدة من فكراتك‎ ١ 

وني اليوم التالي كان في الموقد ثار . ولكن الكرصيين ذوّي الذراعين 
كانا قد وضعا في الطرف الآخر من الحجرة » قرب الباب . وفكر 
جان فالجان : «ما معنى هذا ؟ » 

ومضى التماساً للكرسيين » وأعادهها إلى مكائها المألوف قرب الموقدم 

ومع ذلك فقد شجعته هذه انار المضرمة من جديد . واطال المحادئة 
اكثر من العتاد . وفيا كان يتهض للانصراف : قالت له كوزيت : 

١ -‏ لقد قال لي زوجي شيا مضحكا أمس . » 

م وما هو ؟ » 

« قال ٠‏ إن لدينا دحلا مقداره ثلاثون الف فرناك . سبعة وعشرون 
تملكينها انت » وثلاثة اعطائي اياها جدي . فقلت : هذا مجعلها ثلاثين . 
فسأي : هل تملكين الجرأة على ان تعيشي على الثلاثة اد ا 
نعم » وعلى لا شيء » شرط ان يكون ذلك معك . ثم سألته : لما 
تقول لي هذا ؟ فأجاب : لكي اعرف . » 

وم يقل جان فالجان كلمة . ولعل كوزيت كانت تتوقع منه تفسر؟ 
م . لقد أصفى البها قي صمت فاجع . وانقلب إلى شارع الرجل املح > 
كان مستغرقاً ني التفكير إلى درجة جعاته عخطىء الباب . وبدلةً من ان 
يدخل بيته هو ء دحل البيث المحاذي . ولم ينتبه إلي غلطته إلا بعد أن 
كاد يصل إلى الدور الثاني ٠‏ فهبط السلم كرة انحرى . 

كانت الظنون تنكل بعقله تنكيلا + فقد كان واضحا ان ماريوس 
يرتاب في أصل هذه الفرنكات الستمئة الف + ومن يدري فلعله كان 
مسب أن مصدرها غير طاهر . أو لعله كان قد اكتشف ان هذا الال 
جاء مته هو ء چان قالجان . ولعله ان يكون قد تردد امام هذه الثروة 
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المريية » فكره أن بجعلها ملكا له » موثراً ان يظل هو وكوزيت فقعرين» 
على ان ينعم بثراء تحيط به الشكوك . ا 

وإلى هذا ء فقد استشعر جان فالجان ٠‏ على نحو غامض > أنه قد 
"صرف في خثونة . 

وقي اليوم التالي اصيب ء لدن دخوله إلى الحجرة السفلية ٠‏ بثيء 
كالصدمة . كان الكرسيان ذوا الاذرع قد اخحتفيا . بل لم يكن ثمة كرمي 
من اي نوع . 

وهتفت كوزيت وهي داعلة : 

- ه والآن » لا كراسي ۲ أين الكرسيان ذوا الأراعين اذن ؟» 

فأجاب جان فالجان : 

ولقد ولا » 

و هذه مسألة طريقة . ۾ 

وتمتم جان فالجان : 

١ -‏ لقد قلت لباسك ان مخرجهما من هنا . » 

و ونا سب كلق 4 

- 0 أنا لن أبقى غير بضع دقائق اليوم . ۲ 

د إن بقاءك فترة قصيرة ليس سبباً كافياً لوقوفك ما دمت هنا .ع 

١‏ أحسب ان باسك قد احتاج إلى بعض الكراسي ذوات الاذرع 
لغرفة الاستقيال . ۾ 

FEE بت‎ 

ولا ريب في ان عندكم ضيوفاً اللوم . » 

و لیس عندنا أحل ۔ ۾ 

ولم يستطع جان فالجان ان يقول كلمة اضافية . 

وهزت كوزيت كتفيها . 

«١‏ تطلب إخراج الكرسيين ! ري ذلك اليوم طلبت ان لا تضرم 


لاوم 


النار ! ما أغرب اطوارك ! , 

ودمدم جان فالجان : 

و استودعك الله . ۾ 

أنه لم يقل : ١‏ استودعك الله . يا كوزيت ., ولکنه لم يقوَّ على 
القول « استودعك الله » يا سيدتي ٠‏ » 

ومضی لسبيله مثقلاة بالغم . 

كان هذه المرة قد فهم 

وني اليوم التالي لم بحىء . وم تلاحظ كوزيت ذلك إلا مساء . 

وقالت : 

م غریب . ان مسيو جان لم يجىء اليوم . ۽ 

وأ ما شيء أشبه بانقباض ضثيل في الصدر ١‏ ولكنها لم تلحظ ذلك 
الأ بشق الفس > إذ شغلتها عنه . ني الحال + قبلة من ماريوس ٠‏ 

وف اليوم الذي بعده » لم مجىء أيضاً . 

ولم تلق كوزيت بلا إلى ذلك ؛ لقد أمضت السهرة » ونامت ليلها 
ذاك ٠‏ كالعادة » ولم تفكر في المسألة إلا بعد أن استيقظت . كانت سعيدة 
إلى أبعد الحدود ! ووجهت نيقوليت على جناح السرعة إلى متزل مسيو 
جان لثرى ما إذا كان مريضاً » ولماذا لم يأث البارحة . ورجعت نيقوليت 
مجواب مسبو جان . إنه لم يكن مريضاً . لقد كان مشغولا . ولسوف 
مميء ني وقت قريب . في اقرب وقت ممكن. وإلى هذا ء فقد كان 
يعتزم القيام برحلة صغيرة . والسيدة تذكر انه كان من عادته الارتحال 
بين الفينة والفينة . فلا داعي للقلق . ولا داعي لأن يشغل احد نفسه 
باتفكير فيه . 

وكانث تبقوكيت قد كررت + لدن دخوها مترل سيو جان + كلبات 
سيدها بالحرف الواحد . ان السيدة قد بعثتها لتستطلع « لاذا لم يأت مسيو 
حجان البارحة . ۾ فقال جان فالجان في رقة : ١‏ لقد تخلفت عن المجيء يومين 


44م 


متواليين . » 
ولكن هذه الملاحظة اخطأت النباه نيقوليت فلم تنقل شيثاً منها إلى 
كوزيماء . 


٤ 
انجذاب وانطفاء‎ 


خلال الأشهر الأخيرة من ريع ۳ والاشهر الأولى من صيف 
ذلك العام » لاحظ عابرو السبيل المنائرون في ال «ماريه ۾ ؛ واصحاب 
الدكاكين ٠»‏ والتعطلون على عتبات الأبواب ‏ لاحظوا رجلا عجوزة 
مرتديا وبا نظف مخرج كل يوم + حوالي الساعة تفسها » عند هبوط 
اليل » من شارع الرجل المسلح > في اجام شارع وسانتكروا دو لا 
بروتونوري » » ومجتاز ب «البلان مانتوه » إل شارع ١‏ كولتور سانت 
كاترين» » ثم ينتهي إلى شارع ال « إيشارب » > وينعطف إلى اليسار + 
ويدخل شارع دمان لويس » . 

هناك كان عشي في خطى وتيدة » منكس الرأس » غير مبصر شيا » 
غير سامع شيا » مصوّب النظرات على نحو ثابت > نحو نقطة واحدة » 
لا تعرف التغير » بدت له وكأنها مرصعة بالنجوم ٠»‏ نقطة لم تكن غير 
زاوية شارع فتيات كالفر . حى إذا اقرب من زاوية ذلك الشارع ء 
كان وجهه يتهلل » وكان ضرب من البهجة يضيء عيفيه مثل هالة 
باطنية » وعلت وجهه سيا مفتونة مشفقة »> ونحركت شفتاه حركات 
غامضة وكأنما كان حداث شخصاً لم يكن يراه © ويفتر ثغره عن ابتسامة 
كليلة » ويتقدم بأقصى ما يتطييع من البطء . كان في ميسور المرء ان 
يقول انه على الرغم من رغبته في الوصول إلى مكان ما > كان شی 


۴۹9 


اللحظة الي يقرب فيها منه . حى إذا لم يبق بينه وبين ذلك الشارع الذي 
بدا وكأنه جذبه غر بيوت قليلة كانت خطاه تنتهي إلى بطء شديد حى 
لتحسب في بعض الأحيان أنه كف عن السر . کان تذبذب رأسه وثبات 
عينه يذ كرانك بالابرة الباحثة عن القطب - بيك أنه كان يضل عر الآمر + 
مهما بذل من اجل تأخير ذلاك . کان يصل إلى شارع فتيات كالفير . 
رکا كان بق م وكات رھد + ا يضح را بريه من الجين 
القاتم خلف زاوية المترل الأخير » وينظر إلى ذلك الشارع 3 وكان آي 
تلك النظرة الفاجعة شىء يشبه الانشداه بالمستحيل وانعكاس اضواء فردوس 
رام . ثم إن دمعة كانت قد تجمعت شيا فشيئاً في زاوية عينه ونمت إلى 
حد عكنها من الاتحدار كانت تنزلق على خده وتقف في بعض الأحيان 
عند فمه . وكان الرجل العجوز يذوق هرارتها . وكان يظل هكذا بضع 
دقائق » وكأنه قد تحول إلى حجارة . ثم إنه كان يرجع من الطريق 
نفسها وبالخطوة نفسها . وكلما ابتعد اتطفأت تلك النظرة . 

وشيئاً بعد شيء كف هذا العجوز عن التقدم حى زاوية شارع فتيات 
كالفير . کان يقف عند منتصطك شارع سان لويس . وثي بعض الاحيان 
كان عضي إلى أبعد قليلا » وف بعض الاحيان كان عضي إلى أقرب 
قليلا . وذات يوم » وقف عند زاوية شارع « كولتور سانت كاترين » 
ونظر إلى شارع فتيات كالفير من بعيد . ثم إنه حرك راس ٤‏ في 
صمت » من اليمين إلى الشمال ءغ وكأنه كان يأبى على نفسه شيا » وارتد 
على عقبيه . 1 

وما هي إلا فترة قصيرة حى أقلع عن التقدم إلى شارع سان 
لويس نفسه . کان ينتهي إلى شار و بافیه ۾ ع وز رأسه » ويعود 
أدراجه . ثم إنه ما عاد عضي إلى أبعد من شارع ال « تروا بافييون»؛ 
ثم أمبى لا يتخطى ال « بلان مانتو » . لكأنه رقاص ساعة لم يدور » 
فذبذباته تتقاصر ريشا تقف نمايا . 


۳۹۹ 


وکل يوم ء كان يغادر بيته ي الساعة نفسها > ويشخص إلى الغاية 
تفسها ء ولكنه يرند قبل بلوغها » وبقصّرها ‏ ورعا على تحصو غير 
واع ‏ تقصيراً موصولا . كان مياه كله يقصح عن هذه الفكرة الوحيدة : 
ما الفائدة ؟ كانت حدقته قد خبت » فليس فيها بعد إشعاع . وكانت 
الدمعة قد ولت أيضاً > إنما لم تعد تتجمع عند زاوية الجفن . كانت 
تلك العين المفكرة جافة . كان رأس الرجل العجوز متكا ما يزال ؛ 
وكانت ذقنه ترتعش ني بعض الاحيان ؛ ركان النظر إل مجعدات رقبته 
المهزولة بوقع الألم في النفس . واحياناً » حين تكون الحال الجوية سيثة » 
كان يتأيط مظلة لا يقتحها ابد . وكانت نسوة الي الطييات يقلن : 
«إنه ساذج » . وكان الاطفال يلحقون به ضاحكين . 


“AY 


أن نكون سعداء ‏ ذلك شيء فظيسع ! ما أشد سرورنا ذا ! وما 
اكثر ما نجده كاف ! وما اكثر ما تسى » حن تملك هدف الحيساة 
الزائف » السعادة » الحدفة الحقيقي منها : الواجب ! 

ومع ذلك : فيتعين علينا ان نقول إن من الظلم ان نلوم ماريوس . 

إن ماريوس لم يوجه قبل زواجه ‏ كما سبق منا القول ‏ أعا سوال 
إلى مسيو فوشلوفان » ولقد خشي ع عنذ زواجه ذاك » ان يوجه آعا 


سي "ام 


سوال إلى جان فالجان . كان قد ندم للوعد الذي اجاز لنفسه أن 'تمتدرج 
اليه . وكثيرآ ما قال ني ذات نفسه انه أخطا في تساهله مع اليأس . لقد 
اجترأ بالعمل لابعاد جان فالجان » شيئاً بعد شيء ۽ عن متزله ۽ و حو د 
جهد الطاقة من ذهن كوزيت . لقد وضع نفسه على نحو موصول ل 
وبطريقة ما بن كوزيت وجان فالجان » وائقاً من الها » على هسذه 
الصورة : لن تلحظه ولن تفكر فيه البئة , كان ذلك اكثر من عو > 
كان كفا . 

لقد عمل ماريوس ما قدار أنه ضروري وصائب . لقد اعتقد انه 
كانت لديه ‏ لاقصاء جان فالجان . في غير خشونة » ولكن” في غير 
ضعض - اسباب جدية رأينا بعضها من قبل > وسترى بعضها الآخر 
في ما بعد . لقد اتفق له ان اجتمع » في قضية كان يترافع فيهاء 
عوظف عجوز في مصر لافيت ١‏ فاطلع ‏ من غير ان يسعى إلى ذللف 
على بعض العلومات الغامفة الي لم يستطع : في الواقع » أن يسر غورها 
احترام؟ منه لذلك السر الذي وعد بصيانته » ومراعاة” منه لمركز جان 
فالجان المحفوف بالخطر . ولقد اعتقد ء لي تلك اللحظات نفسها ‏ ان 
عليه واجباً خطيراً يجب اداه » وهو إعادة الستمئة الف فرئك إلى شخ 
ما » راح هو -ماريوس - يبحث عنه باكثر ما يكون من الحذر . ولي 
غضرن ذلك ثفادى استعيال هذه الروة . 

أما كوزيت فلم تكن على علم بأي من هذه الأسرار . ولكن مسن 
القسوة ادانتها أيضاً . 

كانت تفيض من ماريوس نحوها مغناطيسية كلية القدرة تضطرها إلى 
أن تعمل » غرزياً بل آلا تقريياً > ما يتمناه ماريرس . لقسسد 
استشعرت » في ما بتصل ب «ومسيو جان ¿ »> ارادة هن- ماريوس ؟ 
وأذعنت ها . وم يكن عند زوجها شيء يقوله لها . لقد عرفت ضغط 
رغباته غير اللفوظة > ولكن الواضحة » وخضعت له خضوعاً أعمى . 


فق 


وكان خضوعها هنا ينهض على عدم تذكرها ما سیه ماريوس . وما 
كان ها أن تبذل أنما جهد في ذلك . فمن غير أن تدري هي نفسها 
لماذا » ومن ن غير ان يكون نمة أبما دليل ساعد على لومها » كانت 
روحها قد غدت روح زوجها محبث أن كل ما جلله الظلام تي ذهسن 
ماريوس أظلم في ذهنها . 

ومع ذلك » فيجب أن لا نذهب إلى بعيد جداً . ففي ما يتصل 
مجان فالجان لم يكن هذا النسيان وهذا المحو إلا سطحيين . كانت 
ذاهلة اكثر منها ناسية . كانت في أعمق أعماقها تحب ذلك الذي طالا 
نادته «يا ابي !, . ؤلكتها أحبت زوجها اكثر . كان ذلك هو السذي 
ذهب بتوازن ذلك القلب ء المائل في ناحية مفردة . 

واتفق لكوزيت ان تحدثت ء ذات مرة > عن جان فالجان واظهرت 
دهشها . فا کان من ماريوس إلا أن هدأ روعها : «انه غات » نيما 
اظن . ألم يقل انه سوف يقوم برحلة ؟ » فقالت كوزيت في ذات نفسها: 
« هذا صحيح . كان من عادته الاختفاء على هذه الشاكلة . ولكن غيابه 
لم يكن يطول إل هذا الحد . » ومرتين أو ثلاث مرات ارسلت نيقوليت 
لتسأل ني شارع الرجل المسلح ما إذا كان مسيو جان قد رجمع من رحلته 
وكان جان فالجان بحيب أن لا 

وم تجدد كوزيت السؤال بعد . فقد كان لها مطلب واحد في هذا الوجود : 
ماريوس . 

ويتعين علينا ان نقول إن ماريوس وكوزيت كانا بدورها غائئين أيضاً. 
كانا قد ذهبا إلى فيرنون . كان قد مضی بكوزيت إلى ضريح أبيه . 

كان ماریوس قد استل كوزيت ء شين بعد شيء ٠‏ من جان فالجان. 
وانقادت كوزيت لارادته . 

وإلى هذا » فأن ما ندعوه بكشير من القسوة » في بعض الأحوال ° 
عقوق الاولاد ليس » دائماً » شيا يستحق اللوم بقدر ما نعتقد . إنه 


س 


عقوق الطبيعة . فالطبيعة ۽ كما قلنا تي مكان آخر 3 « تنظر إلى أمام و 8 
والطبيعة تقسم الكائنات الحية إلى مقبلين وموألين . فأما المولون فتوجّه 
وجرههم تحر الظلام »> وأما المقباون فتوجّه وجوههم نحو النور . ومن 
هنا ينشأ تباعد هو . من ناحية الشيوخ > محتوم » ومن ناحية الجيسل 
الطالم غير إرادي . وهذا التباعد » غير المدترك في بادىء الأمرء يتعاظم 
تدريجياً » ككل تباعد بين الاغصان . ان الأفنان لتبتعد عن الجذع من 
غير أن تنفصل عنه . هذه ليست خطيثتها . الشباب يحضي إلى حيث 
الابتهاج : إلى الاحتفالات ء إلى الاضواء الساطعة > إلى الحبه . 
والشيخوحة تمضي إلى غايتها . إن احدها لا يغيب عن بصر الآخر ء 
ولكن الصلات بينهما تتراخمسى . ان أفراد الجيل الطالم يستشعرون برد 
الحياة » والشيوخ يتشعرون برد القر . فيتعين علينا آن لا نلوم هؤلاء 
الأطفال المساكين . 


۲ 


وذات يوم هبط جان فالجان سللم متزله » وخطا في الشارع ثلاث 
خطوات » وجلس على ملعلم من معالم الطريق »> ذلك العلم عينه الذي 
وجده غافروش جال فوقه ء ليل الخامس من حزيران » مستغرقا في 
التفكر . ومكث هناك بضع دقائق » ثم عاود الصعود إلى منزله ٠ن‏ 
جديد ‏ كانت هذه آخر ذبذبة من ذبذبات الرقاص . وني غد ء 
لم يغادر غرفته < وني اليوم الذي تلا > لم بغادر فراشه . 


4 سيق عامس (93) 


ونظرت بوابته - الي قدمت اليه طعامه المزيل : بعض الكرنب 
وقليلا من البطاطس مع شيء من شحم الخنزير -- نظرت إلى القصعة 
الفخارية السمراء »> وهتفت : 

- « ولكنك لم تأكل اي شيء أمس » الها الرجل البسائس 
العزير .ي 

فأجاب جان قالجان : 

«اجل > لقد فعلت . ۾ 

« القصعة ما تزال ملأى . ۾ 

« انظري إلى آنية لاء . إنها فارغة . م 

« هذا يظهر انك شربت . إنه لا يظهر انك أكلت . » 

فقال جان فالجان : 

و حا » وافرضي اني لم اکن جائعاً إلا للماء ؟ » 

« هذا يدعى العطش . وحن لا يأكل المرء شيا في الوقت نفسه 
ندعو ذلك حمى . ۾ 4 

وسوف ٣‏ کل غداً . » 

« أو في عيد الثالوث الأقدس . لماذا لا تأكل اليوم ؟ هسل 
يقول الناس : سوف آكل غداً ! انك ترك لي قصعي كلها من غير ان 
لمسها ! إلها ملفوفاتى الي كانت جيدة جداً . » 

وأمسك جان فالجان يد المرأة العجوز ء وقال لها في صوته 
العطوف : 

و أعدك يأن 1 كلها . ۾ 

فأجابت البوابة : 

«هأنا لست راضية عنك , » 

ولم ير جان فالجان قط كائثناً بشرياً غير هذه المرأة الصالحة . إن في 
باريس شوارع لا بسر فيها أحد »> وبيوتا لا يفد إليها أحد . وكان 


دالا #ند 


جان فالجان في واحد من هذه الشوارع ٠‏ وكان في واحد .سن تلك 
امازل . 

وكان قد اشترى » قبل ان ينقطع عن الخروج من منزله ‏ صلا 
اسيا صغراً من عند احد النحاسين » مقسابل بضعة درعمات ء 
وكان قد علق ذلك الصليب ‏ وقد نحت عليه جسد المصلوب - جاه 
سريره . أن الصليب شيء مسن النظر اليه دائماً . 

وتصرم اسبوع ء وم يكن جان فالجان قد خطا ي غرفته أا خطوة. 
كان لا يزال ني سريره . وقالت البوابة لزوجها : «إن الرجل الذي 
فوق لم يعد يقوم من فراشه أبدا ؛ لم يعد يأكل ابدآ > وهو لن يعيش 
ل الاي من راسي هذه 
الفكرة : أن ابنته لم توفق في زواجها . 

وأجاب البواب ٠‏ في نيرة السيادة ا بالازواج : 

١ -‏ إذا كان غنياً فليستدع طبياً . وإذا لم يكن غنا فلا داعي لأن 
يستدعي طبيا . وإذا لم يستدع طبياً فعندئذ يموت . » 

١‏ وإذا استدعى طبيباً ؟ ۽ 

فقال البواب : 

دعوت أيضاً . » 

وشرعت البوابة تحرث الارغى » بسكن عتيقة » حول عشب كان 
قد نجم في ما كانت تدعوه رصيفها . وفيا كانت تقتلع العشب 0 
غمغمت : 

« شيء موم . رجل عجوز نظيف جدآ . إنه أبيض مشسل 
الاجاجة . ي 

ورأت طبياً من اطباء الحي مجتاز بأقصى الشارع . فأخدت على عاتقها 
التوسل إليه أن يصعد . 

وثالت له : 
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و إنه في الدور الثاني . ليس عليك إلا ان تدخل . إن الماح 
هو دائمآ في الباب بعد ان عجز الرجل عن مقارقة سريره . » 

ورأى الطبيب جان فالجان » ومحدث اليه . 

وحين هبط السلم استجويته البواية : 

و سا ء أا الطبيب ؟ ۾ 

- « إن مريضك مريض جدآ . » 

« مم يشكو ؟ ) 

ومن كل شيء » ومن لا شيء . انه رجسل يستدل من جميع 
المظاهر انه فقد شخصا أثيراً لديه . إن المرء ليموت سيب من ذلك ؟» 

وهاذا قال لك 9ع 

و لقد قال ان ماله حسنة . » 

- وهل سترجع كرة ثانية : أا الطبيب ؟ » 

فأجاب الطبيب : 

« أجل . ولكن شخمآ آخر غري ينبغي أن يرجع . ۽ 


5 
ريشة ترهق ذلك الذي رفع 
کار ة فوشلوفان 


وذات مساء وجد جان فالجان عسراً في رفع نفسه على مرققه 
وجس” معصمه » فلم جد اي بض . كان فته قصيراً » وكان ينقطع 
بن الفينة والفينة > وادرك انه أضعف هما كان في أبما وقت مضى . 
ثم إنه بذل جهداً . تحت ضغط رغبة عليا من غير شك » وجلس في 
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فراشه ء وارتدى ملاسه : لقد لبس ثوبه العبالي العتيق . كان قد عاد 
إليه » بعد أن أقلع عن الخروج من غرفته » وكان يواثره . وتعن عليه 
أن يتمهل عدة مراث اثناء اللبس . وكان في مجرد ارتدائه صدرته ما 
جعل العرق يتحدر على جبينه . 

ومنذ أن أمسى وحيداً كان قد وضع سريره في غرفة الانتظار لكي 
محتل هذا البيت المهجور اقل ما يكون الاحتلال . 
وفتح الحقيية » وأخرج ملابس كوزيت . 

ونشرها على سریره . 

كان شمعدانا الأسقف في مكالبا » على الموقد . واخرج شمعتن من 
احد الادراج » ووضعها في الشمعدانين . ثم اشعلهما » على الرغم ان 
الشمس ما زالت مشرقة > فقد كان الفصل صيفاً . إننا نرى المشاعل 
مضاءة في وضح النهار ع أحيانة > في الغرف الي يستلقي فيهسسا 
الأموات . 

كانت كل خطوة مخطوها ني الانتقال من احدى قطع الاثاث تضنيه » 
وكان مضطراً إلى الجلوس . إنه لم يكن ذلك التعب العادي الذي ينفق 
القوة لكي مجددها » كان بقية الحركة الممكنة . كان هو الياة المستفّدة 
"تعتصر قطرة قطرة” في جهود مرهقة لن 'تبذل كرة ثائية . 

وكان احد الكراسي الي ارتمى فيها قائما أمام تلك المرآة » المثواومة 
جد بالنسبة إليه » السماوية جداً بالنسبة إلى ماريوس ٠‏ الي كان قد 
قرأ فيها مذكرة كوزيت ٠»‏ مقلوبة على ورق النشاف . لقد رأى نفسه 
في هذه المرآة » فلم يعرف نفسه . كان في الثبانين . أما قبل زواج 
عاريوس فكان المرء لا محسب أله أي الخمسين إلا بكثير من العسر . 
كانت هذه السنة عثابة ثلاثين سنة . إن ما ران على جبينه الآن لم يكن 
تغضن الشيخوخة » ولكن أمارة اموت الخفية . كنت تلمح هناك أثر 
المخلب الذي لا يعرف الرحمة . كان خداه غاثرين ع وكانت بشرة 
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وجهه ذات لون يوحي بأن الثرى قد علاها منذ الآن . وكانلت زوايا 
فمه قد انخفضت وكأما في ذلك القناع الذي كان القدماء ينحتوئه على 
قبورهم . وكان ينظر إلى الفراغ نظرة تأنيب » ولقد كان خليقاً بالمرء 
ان مسبه واحداً من تلك اكائنات الجليلة الفاجعة الي ثنهض شاكية 
شخصا ما . ١‏ 

كان في تلك الحال ‏ آخر مراحل الأعياء - الي ينقطع فيها الألى عن 
الجريان . لقد تمر ٠‏ إذا جاز التعبر . لكأن النفس قد غطيت مجلطة 
ياس . ْ 

كان اليل قد هبط . وني كثير من العناء جر احدى الطاولات وذلك 
الكرسي العتيق ذا الذراعين إلى مقربة من الموقد > ووضع على الطاولة 
ريشة > وحيراً ؛ وورقاً . 

حی إذا تم له ذلك أصيب بأغاء . وحين ثاب إلى رشده »> شر 
بظمأ . واذ عجز عن رفع آنية الماء »> فقد حناها نحو فمه > في مثقة » 
وشرب جرعة . 

ثم التفت إلى السرير »> ونظر ل وهو لا يزال جالسا لأنه لم يستطع 
البقاء واقفاً ‏ إلى الثوب الاسود الصغير وجميع تلك الاشياء الاثيرة 
لديه . 

مال هذه التأملات تدوم ساعات تبدو وكأنبا دقائق . وفجأة ارتعد + 
واستشعر إن الرد قد أصابه . وانحنى فوق الطاولة الضاءة بشمعسداني 
الاسقف » وامسك بالريشة . 

واذ كان كل من الحر والريشة لم يستعمل منذ عهد بعيد » وكان 
رأس الريشة مرندا إلى الوراء » وكان الجر قد جف > فقد اضطو إلى 
ان ينهض ويضع في الحر بضع قطرات من لاء > وهو شيء لم يستطمع 
ان يقوم به من غير أن يتمهل وبقعد مرتن أو ثلاث مرات » وقد 
اضطر إلى ان يكتب بظهر الريشة . وكان؛ بن الفيئة والفينة» مسح جبينه . 
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وارتعشت يده . وفي بطء » خط الاسطر القليلة الثالية : 

« كوزيت > إني اباركك . سوف اقدم اليك تفسيرآ . لقد كان 
زوجك على حق في إشعاري بأن علي ان انصرف . ومع ذلك فان تة 
بعض الخطأ في الذي اعتقداه » ولكله كان على حق . إنه ممتاز . وحين 
اموت ء أحبيه دائمآ حبآ جما . وانت يا مسيو بوتميرمي » أحب دائ 
طفاني الحيبة . كوزيت » إن هذه الورقة سو توجكد »> هذا ما اريد 
ان اخبرك إياه > ولسوف تقرأين ارقامآً » إذا كانت لي القدرة على 
تذكرها ؛ إسمعي جيداً » إن هذا الال هو لك حقاً . وهذه هي القصة 
كاملة : إن الكهرمان الابيض جيء من نروج + والكهرمان الأسود 
مجيء من انكلترة ۽ وتقليدها الرجاجي الأسود مجيء من الانية . والكهر مان 
اخف » وأنفس » أغلى . وني استطاعتنا ان نقلده في فرنسة كا يقلدونه 
في المانية . وهو يقتضي ت صغراً ماحته بوصتان 0 
ومصباحاً على الكحول لأسالة الشمع ا الشمع يصنع في ما مضى + 

صمغ الصنوبر وسواد الدخحان » وكانت الاوقية تكلف اربعة كات 5 
58 تراءى لي ان أصنعه من صمغ اللاك وصمغ البطم . وهذا لاايكلف 

غير لان سواء وهو أفضل بكثير . والابازيم تصئم من زجاج 
بنفسجي انلصقه بواسطة هذا الشمع بقطمة صخيرة مدورة من حديد 
أسود . والزجاج يجب ان يكون بنفسجيا الحلى الحديدية » وأسود لاحل 
الذهبية . واسبائية تشر تشتري مقادير كبرة منها . تلك هي بسلاد 
الكهرمان .... ۾ 1 

وهنا كف عن الكتابة » وسقطت الريشة من بين اصابعه » وأطلق, 
احدى تلك الزفرات البائسة التي كانت تصعد احياناً من أعياق وجوده . 
وامسك الرجل البائس رأسه بن يديه »> وانشاً يفكر . 

وهتض في ذات نفسه - وتلك صيحات عيزنة لا إسمعها غير الله ع 

١ -‏ اوه ! قضي الأمر . أنا لن اراها بعد اليرم . إا اة 
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عبرت فو : سوف ادخل في الظلام من غير ان اراها جرد رؤية » 
كرة اخرى . اوه ! دقيقة ! لحظة ! لكي اسمع صونها > لكي ألمس 
ثوا » لكي انظر ايها » هي > اللاك ! وبعد ذلك اموت . ليس 
الوت شيا ذا بال : ولكن الشيء الرهيب ان اموت من غير ان اراها : 
الها خليقة بأن تيتسم لي ؛ وانها خليقة بأن تقول لي كلمة . هل في ذلك 
ما يؤذي احداً ؟ لا : لقد قضي الآمر ‏ إلى الابد. ها انا ذا ني وحدة 
مطلقة . يا اذلهي ! يا التهي ! انا لن اراها بعد ابدأ . » 
وي تلك اللحظة خفق شخص الباب ‏ 


ج 
زجاجة حبر لا توفق 


الى اكثر من التبييض 


في ذلك اليوم نفسه > أو ي ذلك المساء نفسه على الأصح ع لحظة 
غادر ماريوس الائدة وأوى إلى مكتبه » إذ كان لديه ملف اوراق ينبغي 
ان يدرس ء قدم اليه باسك رسالة وقال : 

و إن الشخص الذي كتب هذه الرسالة هو في غرفة الانتظار . » 

كانت كوزيت قد تأبطت فراع جدهاء وراحت تتجول في 
الحديقة . 

إن الرسالة قد يكون ها » كما للرجل » مظهرً مقيت . ورق خش » 
طية غليظة » إن مجرد النظر إلى بعض الرسائل ليسوء . ولقد كانت الرسالة 
الي حملها باسك من هذا الضرب . 

وتناوها ماريوس . كانت رائحة الغ تفوح منها . وليس نمة ما 
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يوقظ الذكريات مثل الرائحة . وعرف ماريوس هذا التبسغ . ونظر إلى 
العنوان : ٠١‏ إلى سيدي » السيد البارون بوميرمبي . في قصره . ۽ 
وقادته معرفته للتبغ إلى أن يعرف الخط . وني استطاعة المرء ان يقول 
ان للدهش بروقه” . لكأن ماريوس كان قد استضاء بواحد من تلك 
الروق . 

وأحيت حاسة” الشم > ذلك المذ كم” الخفي > عالا كاملا تي ذات 
نفسه . هنا كان الورق نفسه »ع وطريقة الطي + وشحوب الجير ۽ 
هنا كان في الواقع ذلك الخط المعروف ؛ وفوق كل شيء > هنا كان 
التببغ . وبدا أمامه مسكن جوندريت الحقير . 

وهكذا » نزوة غريبة من نزوات المصادفة ! ان أحد ذينلك الاثرين 
اللذين طلما محث عنهيا » ذلك الاثر الذي عاد فبذل مؤخرآ جهوداً كبيرة 
للاهتداء إليه والقي اعتقد انه ضاع إلى الأبد > إن ذلك الآثر جاء 
بئفسه اليه . 

وكسر الختم في فة »> وقرأ : 

« سيدي البارون > لو ان الكائن الأسمى اعطاني المواهب لذلك > 
اذن لكان .من الجائر ان أكون البارون تينار » عضو الاكادعية الفرنسية» 
ولكني لست كذلك . انا احمل الاسم نفسه ليس غير » واني اکون 
سعيداً إذا ما كان في هذه الذكرى ما يدخلي رحاب جودك . والمنة 
الي ستشرفي ا سوف نكون متبادلة . انا املك سرا يتصل بشخص 
ما . وهذا الشخص همك . واني لأحتفظ بالسر واضعا اياه بتصرفك » 
راغباً في ان آتشرف بأن اكون ذا فائدة لك . سوف اقدم اليك الوسيلة 
البسيطة لكي تطرد من أسرتك التبيلة ذلك الشخص الذي لا حق له فيها » 
باعتبار أن السيدة البارونة ذات محتد رفيع . إن هيكل الفضيلة لا 
يستطيسع ان يؤوي الجرعة اكثر مما فعل من غير ان بتخلى عسن 
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« أنا أنتظر في غرفة الانتظار أوامر سيدي البارون . 
عع الاحترام ٠‏ . 

وكانث الرسالة موقعة هكذا : « تينار ». 

ولم يكن فلك التوقيع كاف . لقد كان مختصرةً بعض الشيء 
ليس غير . 

وإل هذا . فان ذلك الانغاء المتهافت وذلك الخط أا كشت 
اللقاب . كانت شهادة العا كاملة . ولم يكن ثمة ييحال 
ليما شك . 

وكان اتفعال ماريوس عميقاً . فعد شعور المفاجأة استحوذ عليه شعور 
بالسعادة . فليجد الآ ن الرجل الآ خر الذي التمسه » الرجل الذي انقذه » 
هو ماريوس ١‏ وهل كان مة ما يتمناه غير ذلك ؟ 

وفتح احد ادراج مكتبه ؛ واخرج بعض الاوراق التقدية ء ووضمها 
قي جيوبه . واغلق درج المكتب . وقرع الجرس . وفتح الباب نصف 


ودخل دجل . 

مقاجأة اخرى كاريوس . كان الرجل الذي دخل مجهولا عنده بالكلية. 

وكان هذا الرجل -العجوز ‏ ذا أنف ضخم » وذقن ملتصقة برباط 
رقبته » ونظارئين خضراوين ذواتي عاكتتين التور من حرير اخضر فوق 
العينين > وشعو مصقول ومس »> وجبين قريب إلى الحاجيين » مثلل 
الشعر المستعار الذي يرتديه «مائتو العرياث الاتكليز العاملون في خدمة 
النبلاء . كان شعره أشيب . وكانت ثيابه سوداء كلها » من أعلى الرأس 
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لى أخمص القدم . وكائت تلك الثياب بالية . ولكنها نظيفة . وكانت 
حزمة هن الجواهر الرخيضة التدلية ٠ن‏ جيب صدرته توحي يأنه محمسل 
ساعة . وكان مسلك بيده قبعة عتيقة . ولقد مشى في امحناء . ولقد زاد 
ألناء ظهره ف انخفاض سلامه . 

وكان الذي لفت نظر ماريوس للوهلة الأولى ان ثوب هذا الرجل + 
القضفاض اكثر هما ينيشيى . على الرغم هن اله مزرار في عناية » بدا 
افع شر 0 

وهنا لا بد من استطراد قصير . 

كان في باريس ٠‏ لذلك العهد . ني مسكن عتيق بشارع ١‏ بوتربيي »» 
قرب دار الصناعة . مودي تابغة مهنته تحويل النذل إلى رجل قاضل . 
ولكن لبس إلى فثرة طويلة جدآ . ما قد يكون هربكا لاتذل . وكسان 
ذلك التحويل رى بالنظر ومن غير مقياس - ليوم أو يومين . مقابل 
ثلائين سو يومياً ‏ بواسطة بذلة تشبه إلى أقصى حدود الامكان بذلات 
الافاضل من الناس على العموم . وكان مجر البذلات هذا يدعي والغر» :+ 
كان لصوص باریس قد خاعو! عليه هذا الاسم ٠‏ فهم لا يعرفوته إلا به . 
كانت عنده خزائة ملابس كاملة إلى حد ما . وكانت الاسيال الي بلسي 
زبائته عبر مة تقریا . كانت سلعه تنقدم إلى صتوف واتواع . وفوق كل 
سار في دكانه ء كانت حالة اجتاعية تتدلى بالية رثة . فهنا شوب 
الحاكم » وهناك ثوب الكاهن . وهنالك ثوب المصرني . وي هذه 
الزاوية ثوب الجندي اللمتقاعد ء وقي تلك الزاوية وب الاديب » 
رقي مكان أبعد ثوب رجل الدولة . وكان هذا الرجل هو الذي يقدم 
الملابس للدرامة المائلة الي عثلها المكر في باریس . كان کوخه هينر 
القصورة الي تنطلق «نها اللصوصية » وبنقلب البها الاختلاس . ووفد 
على هذه الخزالة ندل رث الثياب » ودفع ثلاثين سواء واختار ‏ وفقا 
الدرر الذي اراد أن عثله ذلك البوم - اللوب الذي يلاثمه > وحين رچ 
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إلى الشارع كان النذل قد أمسى شخصاً ما . وني اليوم الثالي ٠‏ اعيدت 
الثياب في أمانة ؛ إن « المفير » الذي استودع اللصوص كل شيء لم بسرق 
قط . وكانت هذه الملابس علة واحدة » وهي اا ولا تلائم ٠‏ .كانت 
بوصفها غير منيطة خصيصا لمن يليسونها ضيقة على هذا الرجل ٠‏ فضفاضة 
على ذاك » غير مناسبة لأحد . وكان كل لص متجاوز للمتوسط البشري 
في الضآلة أو الضخامة لا يستشعر الراحة ني ثياب «المقير , . ان عليه 
ان لا يكون بدينا أكثر مما ينبغي . أو هزيلا اكثر مما ينبغي . لقد 
أعد العدة للرجال العاديين فحسب . وكان قد أخد مقايس النوع في 
شخص أول وغد صادفه » ولم یکن هذا الوغد لا بديئآ ولا هريلا » 
وم يكن لا طويلا ولا قصيراً . ومن هنا بعض التعديلات > العسيرة 
احياناً > الي كان زبائن « الغر » يستعينون ما لتحقيق اغراضهم ما 
استطاعوا إلى ذلك سبيلا . أما الشواذ فلأمهم افبل ! ثوب رجل 
الدولة ء مثلا ء الأسود من أعلى إلى أدئى ٠‏ والموافق بالثالي » قد 
يكون كيرا اكثر مما ينبغي بالنسبة إلى «_ بتع » وصغيرا اكثر مما ينغي 
بالنسبة إلى « كاستلسيكالا » . وكان ثوب «رجل الدولة م موصوفا على 
النحو الآني ني بيان «المغير» - ونحن تنخ ذلك تنسكا : وسترة من 
جوخ أسود » وبنطلون جلدي من صوف أسود مقصّر > وصدرة حريرية ؛ 
وحذاء عالي الساق ء وبياضات . »م وكان في الامش : : وسفير قديم ۾ 
وملاحظة ننسخها هنا آيضاً : دفي صندوق خاص لة مستعارة مجعسدة 
على نحو دقيق » ونظارتان خشراوان » وجواهر زهيدة القيمة » وقليان 
صغيران من ريش الطير طول كل منهما بوصة ملفوفان بالقطن . ۾ كان 
هذا كله خاصا برجل الدولة ء السفير القديم . وكان هذا الثوب كله ء 
إذا جاز لنا ان تصطنع الكلمة » مضي . كانت الدرزات قد اخذت في 
الابيضاض » وكانت عروة غير عحددة ترز ني احد الرثقين » وفرق 
هذا كان احد الازرار يعوز الوب قوق صدر السيرة . ولكق هذه ۾ 
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نكن غير مسألة ثانوية . ولا كان من الواجب ان تقل يد رجر و 
داخل الثوب دائمآ ء وفوق القلب ٠‏ فقد كانت وظيفتها اخفاء ازو 
الغائب . 

ولو ان ماريوس كان على معرفة عؤسسات باريس الخفية اذن لبن 
في الخال ء على ظهر الزائر الذي ادخله باسك الاحظة” عليه : سترةة رجل 
الدولة المستعارة من خزانة والغير, . 

واتقلبتخيبة أمل مار بوس--لدذر وكبتدشخصاً آخر يدخ عليه غير الذي توقعب 
إفىكراهية للوافد الجديد. وأجال بصره فيه من أعلالرأس إلى أخمص القدم» 
فا انمنت الشخصية في افراط ع وسأله في نيرة حادة : 

س و مافا ثريك 9ع ١‏ 

واجاب الرجل في تكشيرة أنيسة تستطيع ايتسامة التمساح الملاطفة 
ان تعطي فكرة عتها : 

- « ببدو لي من المستحيل ان لا اكون قد حظيت حى الآن بشرف 
رؤية سيدي البارون ني المجتمع . انا أعتقد ني الواقع اني لفيته على نحو 
خصوصي منذ بضع سنوات في قصر السيدة الأميرة باغراسيون » وصالونات 
صاحب السمو الفيكونت داري » عضو المجلس الاعل 5 

إنها لوسيلة ناجحة دائماً » في حالم اللصوصية والنذالة > أن تعرف 
شخصاً لست تعرقه . 

وأصني ماريوس » في اثثياه » إلى صوت هذا الرجل . وترصمد 
نيرته واشاراته في فة » ولكن خيبة أمله تعاظمت . كان لفظا أخن » 
مختلفا كل الاختلاف عن الصوت الحاد الجاف الذي توقعه . والحذه 
انشداه کامل . ٠‏ 

وقال : 

و لست اعرف لا مدام باغراسيون » ولا مسيو داميري ٠.‏ آنا لم 
أطأ طوال عمري بيت هذه أو ذاك . ۾ 
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كان الجواب فظاً . ولكن الشخص اصر » رغم ذلك ٠‏ في لطف: 

« إذن فينبغي ان اكون قد رأيت سيدي في بيت شاتوبريان ! 
آنا أعرف شاتوبريان جيداً . إنه لطيف جداً . وهو يقول لي احياناً: 
تار ء يا صديقي + اتحب ان تشرب معي كأبآ ؟ ۾ 

وغدا جبين ماريوس كالجاً اكثر فأكر : 

م أنا لم انشرف في يوم من الايام بريارة مسيو دو شاتوبريان , 
اختصر ! ماذا تريد ؟ »۾ 

وتجاه الصوت الاشد قسوة ع اجى الرجل الحناءة اكير . 

١‏ سيدي البارون » تنازل وأصغ الي . إن في اميركة ٠‏ في منطقة 
باناما » قرية تدعى لا جويا . وهذه القربة مؤالفة من بيت واحد . بيت 
ضخم » مربع » ذي ثلاثة ادوار بنيت من لين ؛ وطول كل ضلح 
من أضلاع المربع خمسمئة قدم » وكل دور برتد اي عشر قدما وراء 
الدور القائم تمه » ميث بنرك امامه سط جة حيط بالبناء ؛ وتي الوسط 
قناء ډاجلي فيه ميان وؤحائر . ل نوافذ ولكن كوي . لا ابراب » ولكن 
مراق » مراق للصعود من الارض إلى السطبحة الأولى : ومن الأولى إلى 
الثاية"» ون الثانية إلى الثالئة > مراق للهبوط إلى الفناء الداخلي . لا 
أبواب اللغرف ٠‏ ولكن مداخل أفقية . لا سلام إلى الغرف , ولكن 
مراق . وي اليل تغلق المداخل الافقية »> وتسحب المراتي إلي الوراء > 
وتنسده الينادق القصيرة والنادق الخفيفة من الكوى . لا وسيلة إلى 
الدعول. . بيت ني النهار ء قلمة في اليل . تمافتة نسمة . ثلك هي 
القرية . لم هنا الحذر كله ؟ لأن تلك المنطقة خطرة + إا بلاق 
بأكلة لوم البشر . واذن فلماذا يذهب الناس إلى هناك ؟ لان تلك المنطقة 
رائعة » الذهب موجود هناك . » 

فقاطعه ماريوس © وكان قد شرع تفل من خية الأمل إلى فراغ 
الصير : 
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وما الذي جاء بك ؟ » 

« من أجل هذا » يا سيدي اليارون . آنا دببأوماسي عتيق مرهق . 
لقد استنفدتي الحفسارة القدعة . آنا احب ان أجرب المتوحشن 2 

س وثمماذا ٣‏ » 

- و سيدي البارون ٠‏ الأنانية قانون العالم . ان المرأة الريفية الكادحة 
الي تشتغل ني النهار تستدير حن تر العربة العامة . اما المرآة الريفية 
امالكة الى تشتفل ني حقلها هي فلا تستدير . وكاب الفقير بتبسح 
على الغني : وكلب الغي يبسح على الفقير . كل" يفكر في «صالحه . 
المصلحة هي هدف الناس . الذهب هو حجر امغناطيس . » 


- و وبعد ؟ إختم . ¢ 

«انا ارغب في الذهاب إلى ولا جويا » والاستقرار فيها . نحن 
ثلائة . إن عندي زوجي » وابتي الصغيرة > وهي فتاة جميلة جداً . 
الرحلة طويلة وغالية . انا في حاجة إلى شيء من امال . » 

فسأله مارپوس : 

- و وما علاقي انا بذلك ؟ , 

وأتلم الرجل المجهول رقبته من خلال رباط عنقه » وهي حركة من 
حركات العقاب ع واجاب في ايتسامة مزدوجة : 

و واذن ء فسيدي البارون لم يقرأ رساي ؟ , 

ولم يكن ذلك بعيداً عن الصواب . فالواقع ان محتوى الرسالة فات 
ماريرس . لقد رأى الخط اكثر هما قرأ الكتاب . وكان لا يذكر شيا 
من ذلك › أو يكاد . ومنذ لحظة كان مفتاح جديد قد تدم اليه لقد 
لاحظ هذه الواقعة : « زوجي ٠>‏ وايتقي الصغيرة , . وسدد عتا 
فاحصة إلى الرجل المجهول . وما كان في هيسور قاض من قضاة التحقيق 
أن يفعل خيراً من ذلك . لقد بدا وكأنه یکمن له . وأجاب : 

- و إشرح ٠١‏ 
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وأقحم الرجل المجهول يديه في جيبي سرئه » ورقع رأسه من غير ان 
يقَلُوم عموده الفقري » مدققا النظر بدوره في ماريوس من خلال نظارتيه 
الخضراوين . 

- و ليكن » يا سيدي البارون . سوف اشرح . إن عندي سرا 
اريد ان ابيعك ايام . ۲ 

وسر ؟» 

. واجل > مر 

و مر يتصل بي ؟ » 

١ -‏ بعض الشيء . ؛ 

ما هذا السر ؟ ع 

وتأمل ماريوس الرجل : اكثر فأكثر > فيا كان يصخي اليه . 

فقال الرجل المجهول : 

- « سوف ابدأ بالمجان . سوف ترى أن حديي متعم . » 

- ه كلم .ا 

و سيدي البارون » إن في بيتك لصا وسفاحاً . ۽ 

وارتعد ماريوس . 

وقال : 

اوفقي بي ؟ لا .م 

ومسح الرجل الغريب قبعته بردنه ء وتابسع كلامه رابط الجاش : 

و سفاح ولص . إتتيه » يا سيدي » إلى أني لا اتحدث هنا عن 
وقائع قدعة » بالية » هرمة > عكن ان تسقط بمرور الزمن في نظر 
القانون » أو بالتوبة في نظر الله . لنا اتحدث عن وقائم حديثة »> عن 
وقائع فعلية » وقائع نجهلها العدالة حى هذه الساعة . سوف أتابع . ان 
هذا الرجل قد تسلل إلى ثقتك ٠‏ بل إلى أسرتك تقریا 2 تحت اسم 
زائف . سوف اقول لك اسمه الحقيقي . وسوف اقوله لك لقاء 
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وان اسمه جان فالجان . » 

» . آعرف ذلك‎ ١ 

١ -‏ وسوف اقول لك » لقاء لا شيء أيضاً »> من هو . » 

داه قال .» 

- وإلنه أشغالي قديم . , 

واعرف ذلك . ۾ 

« انت تعرف ذلك منف كان في شرف إعلامك يه ۾ 

ولا ؛ آنا اعرف ذلك من قبل . » 

وکان في رة ه ماريوس الباردة : وهذا الجواب امردوج و اعرف 
ذلك , - وامجازه المربك للحوار ما أثار بعض الغضب المكبوت آي تقس 
الرجل للسهرل . ورشى ماريوس بنظرة ضارية مختلّسة ما لبشت" ان خبت . 
وعلى الرغم من سرعتها البالغة ء فان هذه النظرة كانت واحدة من تلك 
لرا الي تدرك بعد أن ترى مرة واحدة ؛ إنها لم تفت ماريوس . إن 

بعض الالتاعات لا ممكن ان تنطلق إلا من لقوس بعينها . أن العين . 
نافذة الفكر تلك ١‏ لتتوهج لها . وليس في استطاعة النظارتين ان" مخفيا 
شيا . ضع زجاجة على الجحيم ١‏ اذن . 

واستأنف الرجل المجهول كلامه » وهو يسم : 

و لست اسمح لتفمبي ان أناقض سيدي اباروك . وعلى اية حالء 
ينبغي أن ترى اني حسن الاطلاع . والآآن . أن ما اريد أن اخيرك 
اياه لا يعرفه احد غيري : إنه يتصل باروة السيدة الباروئة . إله سر 
استثنائي . سر للبيع . آنا أقدمه اليك أولا . تمن رخيص . عشرون 
الف فرنك . , 

وقال ماريوس 
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- « أنا اعرف هذا السر كما اعرف بقية الاسرار . » 

واستشعر الشخص الحاجة إلى أن مخفض سعره قليلا . 

- و سيدي البارون ٠‏ قل عشرة آلاف فرنك ء وعندئد اتكلم . » 

« اكرر القول انه ليد عندك شيء عبطي به علما . انا اعرف 
ما تريد اخباري آياه . ۾ 

واومض في عين الرجل بريق جديد . وهتف : 

- ه ومع ذلك ء فينبغي ان اتعشى اليوم . إنه سر استثئائي » اقول 
فك . سيدي البارون ء سوف اتكلم . أنا اتكلم . أعطني عشرين 
فرنكاً. , 

ولبدّت ماريوس نظراته عليه وقال : 

«١ -‏ أنا أعرف سرك الاسئثنائي » نماما كبا عرفت اسم جان فالجان» 
وكيا عر قت اسمك . ٠‏ 

« اسي ؟ » 

ولعم ته 

١‏ هذا ليس عسيراً ء با سيدي البارون . لقد نشرفت بكتابه 
اليك وإعلامك به . تيار . , 

س هلل ديه وال 

د واه ؟ ۾ 

و تيتاردييه . ۲ 

- ومن هنذا ؟ ۽ 

أمام الخطر » يطلع الدلدل ٠‏ أشواكه ٠‏ ويتظاهر الجعّل بالموت ٠‏ 
ويشكل الحرس الوطشي القديم مربعآ . أما هذا الرجل فقد بدأ 

ثم إنه نفض » بضربة من سبابته » ذرة من غبار عن ردن لوبه . 


ات س صمح رعر يوان فاتك . 
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وتابع مأريوس ‏ : 

٠‏ وأنت أيضاً العامل جوندريت ٠‏ والكوميدي فابانتو » والشاعر 
جانفلو » والاسبائي دون الفاريز > والمرآة باليزار . ٠»‏ 

و أية امرأة ؟, 

١ -‏ وكان عندك مطعم حقر في موتفيرماي . » 

- و مطعم ؟ ابذا . » 

« وانا اقول لك الك تتتاردييه .» 

ب ١ء‏ انا انكر ذلك .» 

١‏ واتك نذل . عق .و 

واخرج ماريوس من جيبه ورقة عالية » وقذف ما في وجهه . 

ب و شكراً ! عفواً ! خمسمئة فرك 1 سيدي البارون ! 1 
وأمسك الرجل بالورقة الالية » ذاهلا + منحنيا في احترام > وانشأ 
يسأملها . 

وكرر في دهش : 

س و خمسمئة فرنك ! » 

وتلجلج في همس : 

و خمسمئة فرك جدية . » 

الم هتف : 

و حسن ٠‏ فليكن . فلتأخذ راحتنا . ۽ 

وني رشاقة قرد خلع محياه كا حلع المرء قبعته ء رادا شعره إلى وراء 
مقتلعاً نظارتيه > رجا من انفه ومنتشلا قلمي ريش الطير اللذين محدثنا 
عنها منذ لحظة ء واللذين سبق ان رأيناهما في صفحة احرى مسن 
هذا الكتاب . 

والتمعت عينه . وبرز جبينه مثلمآ . غر مستو + عدبا في مواطنء 
مضا من فوق على نحو بشع . وغدا الفه حادا مكل منقار . وتسدات 
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من جديد الصورة الجائبية الضارية الذكية الخاصبة بالجسوارح من 
اللاس . 

وفي صوت صاف تبق فيه آما نه > قال : 

- و أن سيدي البارون معصوم عن الخطأ . آنا تيناردييه . » 

وقرام ظهره المنحي . 

كان تيناردييه -- فقد كان هذا الرجل هو تيناردييه حقاً مندهشاً 
على نحو غریب + ولقد كان خليقاً به أن يضطرب ويقلق لو ان ذلاك 
ممكن بالنسبة اليه . كان قد وفد لوقع الدهش » فاذا به يتلقاه . وهذه 
الاهانة عادت عليه مخمسمئة فرنك > ولقد قبلها بعد ان قب الأمر على 
مختلف وجوهه . ولكنه ظل مع ذلك منذهلا . 

لقد رأى البارون بو رسي هذا للمرة الأولى : وعلى الرغم مسن 
تتكثره عرفه الباروت بونمرسي > وعرفه معرفة كاملة . ولم يكن هسذا 
البارون تام الاطلاع على كل ما يتصل بتيئاردييه فحسب ولكنه بدا كامل 
الاطلاع على كل ما يتصل مجان فالجان أيضاً . من كان هذا الشاب . 
الأمرد أو يكاد ١‏ الملوج إل اس یدرد رل إلى أبمد الحلود : 
الذي يعرف اساء الناس + الذي يعرف جميسع جميسع اسمائهم » والذي يفت 
حافظة نقوده هم ء وألذي سين الأوغاد مكل قاض ويدفع اليهم امال 
مثل أحمق ؟ 

والقاريء بذكر ان تيناردييه »> على الرغم من انه كان جاراً لماريوس. 
!0 يقدر له قط أن يراه »> وهو امر مألوف في باريس . لقد سمح 
ذات مرة بناته يتحدثن عن شاب فقر جداً يدعى ماريوس كان يسكن 
في المتزل نفسه . وكان قد كتب اليه > من غير أن يعرفه » الرسالة الي 
تعرفها . لم يكن مكنا ان تقوم في ذهنه أعا صلة بين ماريوس والسيد 
بارون بوممرمي . 

أما فيا يتصل بامم پو عرسي فالقاريء یذ کر ان تیناردیيه لم يسمع 
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منه »> في ساحة القتال بواترلو . غير المقطعين الاخيرين اللذين كان 
ينظر اليهما داش نظرة الازدراء الشرعي الي نوجهها عادة للا هو جرد 
شكر ليس غير . 

وإلى هذا » فمن خلال ابنته آزيلما الي كان كلفها بتعقب اثر 
الع وسين يوم السادس عشر من شباط : ومن خلال مباحثه الخاصة » 
كان قد وفق SS‏ ظامته کان قسد 
وفق إلى الامساك باكر من خبط خفي . كان قد اكنشف » بفضل 
الصناعة » أو على الاقل حزرة + 0 ء ذاك الرجل الذي 
لقيه ذات يوم في البالوعة العظمى . ومن الرجل + انتهى في سهولة إلى 
الاسم . لقد عرف ان السيدة البارونة بوتميرسي كانت كوزيت . ولكنه 
اعتزم أن يككون : من هذه الناحية > حكيما . من كانت كوزيت ؟ إنه 
هو نفسه ما كان يدري على وجه الضبط . لقد لمح ٤‏ نة لا شرعية" ما . 
وكانت قصة فانتين قد بدث له غامضة دائياً > ولكن ما الفائدة من 
الخرض ني ذلك الموضوع ؟ لكي بتقافى أن سكوته ؟ كان عنده » 
ار كان محسب أن عنده ۽ شيء يمه خر مق ذلك . وجميع الظاهر 
تدل على ان الذهاب إلى البارون بو عير سي وكشف اقاب امامه . مسن 
غير ما دليل » عن هذا الآمر : زوحتك ابنة نا لن مجذب غير حذاء 
الزوج إلى ظهر الكاشف . 

كانت المحادئة مع ماريوس لا تبدأ بعد في نظر تيناردييه . لقد 
اضطر إلى الأراجع ٠‏ إلى تعديل استراتيجيته » إلى اخلاء موقع > أو 
تغير جبهة » ولكنه لم خسر شيئاً اساسا ما : ولقد كانت في جيبه 
خمسمثة فرنك > وإل هذا » فقد كان لديه شيء حاسم يقوله . 
وح أمام هذا الباروت بوتميرسبي المطلع إلى أبعد الحدود المسلح إلى أبعد 
الحدود > استشعر أنه قوي . إن كل حوار هو معركة في عرف مسن 
كانت له طبيعة كطبيعة تيناردييه . وني ذلك الصراع الذي يوشك ان 
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ينشب » ما كان وضعه ؟ إنه ما كان يعرف من مخاطب ء ولكنه كان 
يعرف عمن كان مخاطبه . واجرى على نحو خاطضن هذا الاستعراض 
الباطني لقواه » وبعد ان قال : انا تيناوديه » تمهل . 

وظل ماريوس مستغرقاً في التفكر . لقد أمسك ء خر الأآمراء اذن» 
بتيناردييه.. هذا الرجل' الذي طالا ود لو يعر عليه من جديد كان 
الآن أمامه . ان ني ميوره اذن ان ينفذ وصية الكولوئيل بوتمرسي . 
وأخزاه ان يكون هذا البطل مدينا بشيء ءا لهذا اللص » وان يظل سند 
الدفع الذي حوثله اليه ابوه من اعماق قيره غير مدفوع حى ذلك اليوم . 
لقد بدا له أيفآ » في الحالة المعقدة الي ألت بذهنه في ما يتصل 
بتيتارديه » ان ههنا فرصة مناسبة للانتقام للكولونيل من نكد الطائع ذالك 
الذي جعله مدي عياته لل هذا الوغد . وای ما كان : فقد كان يشعر 
بالارتياح . كان على وشك أن ينقذ طبف الكولوئيل » خر الأمر اء 
من هذا الدافن غير الجدير به » وتراءى له انه يوشلث ان غرر ذكرف 
أبيه من السجن بسبب الدين . ١‏ 

وإلى جانب هذا الواجب كان عليه واجب آخر : ان بلقي الوم 
إذا استطاع ‏ على مصدر ثروة كوزيت . لقد بدا وكأن الفرصة قد 
ستحث لذلك . ومن يدري ٠‏ فلعل تيناردييه يعرف شيا سا . وقد 
يكون من المفيد سير هذا الرجل حى الأعاق ء وبدأ من هنا . 

كان تيناردبيه قد أزل” و الخمسمثة فرنك الجدية » في جيب صدرته » 
وكان ينظر إلى ماريوس في وداعة تكاد تكون حتوتلاً . 

وقطع ماريوس حبل الصمت م 

١‏ تبتاردييه » لقد قلت لك اسمك. والآن هل تريد مني ان أعلمك 
سرك" » بذلك الذي جعت تخرني به ؟ ان لي اتا يفا استعلاماتي ۾ 
وسوف ترى اني اعرف عن ذلك اكثر مما تعرف انت , إن چان فالجان 
كا قلت ء سفاح ولس . لص > لأنه سرق صتاعيآ فنا ع مسسيو 
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مادلين ۽ كان هو سبب افلاسه . وسفاح » لآنه سفح دم ضابط الشرطة» 
جافير . ۲ 

فقال تيناردييه : 

و لست افهم : يا سيدي البارون . » 

« سوف اوضح كلامي . إسمع . كان في مقاطعة ال و با دو كاليهة 
حوالى ۱۸۲۲ + رجل كانت له مشكلة قديمة مع العدالة »> وكان قسسد 
تاب وأصلح متخذا اسم مسيو مادلين . کان قد امسی رجلا مستقيماً ) 
بكل ما في الكلمة من معنى . وبواسطة احدى الصناعات . صناعة الخرز 
الأسود ء كان قد انشأ ثروة مدينة بكاملها , اما ثروته الخاصة . فكان 
قد انشأها أيضاً > ولكن على نحو ثانوي . وبوج اما يالصاحفة ‏ كات 
أبا الفقراء الحائي . لقد اسس متشفيات . وقح متارمن . وعاد 


المرضى ع وسح البائنة للفتيات + وأعان الارامل على العيش ‏ وتيشى 
الايتام . كان اشبه ما بكون بوصي على المنطقة . وكان قد رقض اوسا 
وكان قد اختير عمدة . وعرف أشغالي مطلق السراح سر عقوية آثزلت 
ذات يوم بهذا الرجل . وسعى به عند السلطة > فاعتقل . وافاد مسن 
اعتقاله فوفد على باريس وسحب من لافيت المصري ‏ لقد عرفت هذه 
الواقعة من امين الصندوق نفسه -. بتوقيع زائف ميلقا يزيد على نصف 
مليون كان ملكا لمسيو مادلين . وهذا الاشغالي الذي سرق ميو مادلين 
هو جان فالجان . أما في ما يتصل بالواقعة الاخرى فليس عندك ما حبري 
به أيضاً . لقد قتل جان فالجان جافر . قتله بغدارة . وانا > انا الذي 
تعاطبك ١‏ كنت حاضرآ .و 700 

والقى تيناردييه على ماريوس تلك النظرة الراشحة بالسلطان ؛ اللي 
بلقيها رجل مهزوم أمسك بتلابيب النصر كرة اخرى ء واسترجع منذ 
لحظة ء وني دقيقة واحدة » كامل الأرض الي خسرها . ولكن الابتسامة 
ما لبت أن عادت في الحال . ان الادنى لا يستطيم أن يتزع من 
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الارفع غير انتصار رقيق › واجترأ تيناردييه بان قال اريرس : 

« سيدي البارون » تحن نضل الطريق . » 

واكد هذه العبارة بأن راح يدير حزمة جواهره الرخيصة على 
حو معبر , 

واجاب ماريوس : 

وهاذا ! هل تنکر ذلك ؟ هله حقائق . ۾ 

١ -‏ إنها أوهام . ان الثقة الي بشرقي بها سيدي البارون تجعل من 
واجبي ان اقول له ذلك . الحقيقة والعدالة قبل كل شيء . آنا لا احب 
ان ارئ الناس يتهمون اتهاماً ظا . سيدي اليارون + إن جان فالجان 
لم يسرق مسيو مادلين قط ء وجان فالجان لم يقتل جافير قط . ۽ 

« فت تتحدث في قوة ! كيف ذلك ؟ » 

وما هيا ؟ تكلم . » 

م هوذا الأول : إنه لم يسرق سيو مادلين ء لآن مسيو مادلين 
لم يكن غير جان فالجان تفسه . , 

وما هذا الذي تقوله لي ؟ » 

١‏ وهوذا الثاني : إنه لم يقتل جافير > لان الذي قتل جافو 
هو جائير . » 

اذا تعي ؟ ) 

١‏ إن جافر اتتحر . ۽ 

فصاح ماريوس وقد استبد به القلق والاضطراب : 

هد برهن ذلك ! برهن ذلك ! ۽ 
فاستأنف تيناردييه الكلام مقطا جملته كما يقطّع وزن الشعر الالكسندري 
القديم : 


ه أن وجل سالشر سطة ايا س قير س قل و جل س غرم قا 
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و برهن ذلك اذن ! ۽ 

واخرج تيناردييه من جيبه ظرفا ضخماً رمادي الورق بدا وكأنه بنطوي 
على اوراق مطوية ذات احجام متفاوتة . 

وقال في هدوء : 

وإن عندي وثائقي . ۽ 

واضاف : 

« سيدي البارون . من اجل «صلحتك اردت ان اعرف جان 
فالجان حى القعر . انا اقول إن جان فالجان ومادلين شخص واحد > 
وانا اقول ان جافر لم يقتله احد غير افر . وحين انكلم اقدم البراهين 
عل كلامي . لا براهين لاسا موضع ارتباب . الكناية 
ملا طفة » ولكن براهين مطبوعة 

وفيا كان م من الظرف محيفتين . صفراوين . 
ذابلتين » مشبعتين بالتبغ إشباعا 0 . وكانت احدى هاتين الصصيفتين » 
المنكسرة عند طيانها جميعا » المتساقطة قطما مربعة » تيدو تيدو اشد عنقا 

عن الاخرى . 

وقال تيتاردييه 

١‏ حقيقتان » وبرهاثان .ع 

ونشر الصحيفتين ٠‏ وقدمههما إلى ماريوس 

والقاريء يعرف هاتين الصحيفتن . إن احداها وهي الاقدم ب أسخة 
من عدد « الراية البيضاء » الصادر في ۲١‏ تموز ۱۸۲۴ والمنطوي على 
نص يستطيع القاريء ان يجده على المغحة ٠١+‏ من المجلد الثاني من 
هذا الكتاب س تقيم الدليل على ان مسيو مادلين وجان فالجان شخص 
واحد . والثانية » عدد صحيفة « المونيتور ۾ الصادر ني ٠١‏ حزيران 
۳ > تثبت انتحار جافر » وتضيف قائلة إنه يستفاد من تقر ير شفهي 
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قدمه جافير إلى مدير الشرطة ان جافر > وقد آرر في مئراس شارع 
الشانفريري ء كان مديئاً ياته لشهامة متمرد عمد ع على الرغم من اله 
جافير ‏ كان نحت رحمة غدارته » إلى اطلاق النار في المواء بدلا 
من اطلاقها على رأسه . 

وقرأ ماريوس . كان نة دليل » وتاريخ ثابت ء وبرهان لا سبيل 
إل الشك فيه . إن هاتن الصحيفتين لم تطبعا خصيصاً لتأييد أقوال 
تينارديبه . وكانت الكلمة المنشورة في ال «مونيتور؛ بلاغ رسا صاد را 
من مديرية الشرطة . وم يكن في ميسور ماريوس ان يشك . كانت 
المعلومات الي استمدها من امين الصندوق الموظف في المصرف خاطئة ع 
وكان هو نفسه دوعا . وانبثق جان فالجان ‏ وقد تعاظم فجسأة ‏ 
من وسط السحب . وم يستطع ماريوس أن يكتم صيحة فرح : 

و حسن ء اذن : فهذا الرجل التعس رجل رائع . لقد كانت 
نلك الثروة كلها ثروته سحا ! انه مادلن » النعمة المقيئّضة لنطقة 
برمتها ١‏ إنه بان نالبان اة چاق ع إنه بطل 1 إته 
قديس 1 ۾ 8 

فقال تيتاردييه : 

و إنه ليس قديساً . وإنه ليس بطلا . إنه سقاح ولص . » 

واضاف في نرة رجل شرع يستشعر بعض السلطان : 

« فلتكن هادثن . ۽ 

لص » سفاح ؛ كانت هاتان الكلمتان اللتان افترض ماريوس انها 
اختفتا » واللتان رجعتا كرة اخرى © قد سقطتا عليه كسقوط وابل 
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واجل ! إن جان فالجان لم يسرق مادلين ء ولكنه لص . إته م 
يقتل جافر ولكنه سفاح ., 

فعاد ماريوس إلى القوال : 

- « اتريد ان تتكلم عن تلك السرقة التافهة الي قام ا منذ اربعين 
منة . والي كفّرت” عنها > كما يستفاد من صحيفتيك نفسيهما » حياة” 
كاملة من التوبة » وانكار الذات ء والفضيلة © ع 

٠ -‏ لفد قلت سرقة وقتلا . وانا اكرر اني اتكلم عن وقائع 
حقيقية . إن ما اريد ان اكشف لك النقاب عنه مجهول تماما . إنه مما لم 
ينشر من قبل . ولعلك ان تجد فيه مصدر الثروة التي قدمها جان فالجان» 
في حذق » إلى السيدة الارونة . أقول في حذق » لأن انسلاله ية 
من هذا النوع إلى بيت شريف سوف يشارك هو في مناعمه » واخقاءه 
ف الوقت نفسه جرعته . واستمتاعه برقته . ودفله اسمه + واخحلاق 
اسرة لفسه ... كل ذلك ال قينا تعرز الراعة كثيرا . ۾ 

فلاحظ ماريورس قائلا : ْ 1 

و في ميسوري إن افاطعك هنا . ولكن أكمل . ۾ 

- « سيدي البارون . سوف اخيرك بکل شيء - درك المكدماة 
إلى كرمك . إن هذا السر يساوي كومة من الذهب . موف تقول بي : 
اذا لم تذهب إلى جان فالجان ؟ لسبب بسيط جد : آنا أعرف انه تمي 
عن كل شيء . وتخلى عن كل شيء لصالحك » وأنا أرى ان ذلك 
التدبير بارع ؛ ولكنه لم ببق معه هرهم وأحد ؛ إنه سوفا يريي يديه 
الفارغتين > ولا كنت في حاجة إلى شيء من الال من أجل رحلتي إلى 
ولا جويا » فأنا افضلك › انت الذي تملك كل شبيء ع عليه »> هو 
الذي لا علك شيعا . أنا متعتب بعض الشيء ء اسمح لي بأن اجلس . » 

وجلس ماريوس ء واوماأ اليه أن مجلس . 


أقد استفر تيناردييه يڼ كرسي مزه عة > واستماد صححيفتيه > 
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وأقحمها في الظرف ء وغمعم ثاقراً « الراية البيضاء» بظفره : « لقد 
اقتضاني الحصول عل هذه جهداً شاق . ۾ قال ذلك » ووضع رجلا على 
رجل » واستلقى على ظهر كرسيه + وهو وضم مميز للناس الوائقسين 
مما يقولون + ثم دحل في الموضوع في نيرة من الجيد »+ موؤكدا 
الكلمات : 

س « سيدي الارون » في الوم السادس من حزيران 2 ٠۸۴۲‏ ۽ منذ 
سنة تقريا » وني يوم الفتنة » كان رجل في بالوعة باريس العظمى + 
فرب مصب البالوعة في إل وسن » + بين جسر الاتفاليد وجسر ايينا . » 

وفجأة قرب ماريوس كرسيه إلى كرسي تيناردييه . ولاحظ تيناردييه 
هذه الحركة . وتابع كلامه في ثوّدة متحدث مسيطر على من عخاطبه » 
ستشعر خفقان قلب خصمه تحت كليائه : 

١‏ كان هذا الرجل الفط إل اإتتقاة تسه + لاسباب لا عل 
لهسا بالسياسة ء قد انخذ من البالوعة مأوى له » وكان علك مفتاحاً ها . 
وكان ذلك وأنا أكرر هذا - في السادس من حزيران . ولعل الساعة 
كانت الثامنة مساء . وسمع الرجل صوتا في البالوعة . واذ اخذه الدهش 
الشديد » فقد اختباً » وترصد . كان وقع” خطى ؛ أن شخصاً كان عي 
في الظلام ؟ ان شخصا کان يقدم نحوه . شيء غريب ء لقد كان ممة 
في البالوعة شخص آخر غيره . ولم تكن شباكة منفذ البالوعة بعيدة . 
ومكدنه الضوء الشئيل النافذ من خلالها من إن يتبين الوافد الجديد ٠‏ وان 
يرى انه كان محمل على ظهره شیا . لقد مشى محدودياً . وكان الرجل 
لماي محدوديا رجلا حكم عليه سابقً بالاشغال الشاقة » وكان ما عمله 
على كتفيه جثة . قتل” بالجرم المشهود » إذا كان نمة شي ء مثل ذلاك . 
أما السرقة فتتبع طبعاً . فالمرء لا يقتل رجلا من أجل لا شيء . وكا 
ذلك الاشغالي” بعترم ان يلقي الجئة في النهر . وإنها لحقيقة جديرة بالذكر 
أن هذا الاشغالي الذي اقبل من مكان بعيد في البالوعة كان قد اضطر ٠‏ 


f YA— 


قبل ان يصل إلى منعقه . إلى أن عقر عوجلا ريا ال بس لله 


يعترم ترك الجئة فيه . ولكن” في هله الال ۔ كب حيقا رحد ره 


العاملين في الموحل . أن مجدوا ني اليوم الثاني جثة الرجق اتختين وي 
هذه بغية القاتل . من أجل ذلك آثر ان عضي مله عر الموحل . ولا 
ريب ئي ان جهوده الي بذها كانت رهيبة . ومن المستحيل #سريض 
حياة امرىء لخطر أعظم من ذلك . أنا لا أفهم كيف خرج ءن هناك 
با ي 


واقترب كرسي ماريوس اقتراب) اضافياً . واغتنم تيناردييه هذه الفرصة 
لكي يأخذ نفس طويلا . ثم أكمل : 

« سيدي البارون . الالوعة ليست الشان دو مارس .. إن المرء 
يعوزه كل شيء هناك . حبى المجال . وحن يكون رجلان ي البالوعة 
قلا بد لحا من أن يلتقيا . وهذا ما حدث . واضطر اليم وعسابر 
السبيل إلى أن يتبادلا التحية . على كره ءنها لذلك . وقال عابر السبيل 
للمقيم : وانت ترى ١ا‏ أحمله على ظهرى . إن علي" ان اخرح . ان 
معك المفتاح . أعطني اياه . , وكان ذلاك الاشغالي رجلا ذا قوة فظيعة . 
وم يكن الرفض مكنا . ومع ذلك . فقد عمد صاحب الفتاح إلى 
ابتغاء كسب الوقت لي غبر . لقد فحص الرجل ات . ولكنه لم 
يستطع أن يرى شیا . ما خلا انه كان شاب . حدن اليزة ٠‏ غنياً في 
ما بظهر . مشوهاً بالدم تشوسآً كاملا . وفيا هو يتحدث وجد 
وسيلة إلى ان يقطع وينترع من وراء . دون أن يلحظ القاتل ذلك » 
جزءاً من سترة القتيل . وثيقة مويدة للتهمة » كما تعلم . وسيلة لتعقب 
آثار المسألة . ولأقامة الدليل على جرعة المجرم . ووضع تلك الوثيقسة 
في جيبه . وبعد ذلك فتح الشباكة الحديدية » ومكن الرجل من الخروج 
وحماة على ظهره ٠.‏ واقفل الشباكة من جديد وفر" > حريصا اقل 
الحرص على ان يتورط في بقية المغامرة + وغير راغب على الخصوص 
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في أن يكون حاضراً حين يلقي القساتل القتيل” في النهر . انت هسم 
الآن . ان ذلك الذي كان محمسل الجئة > هو جان فالجان . وذلك 
الذي كان محل الفاح مخاطبك الآن ء والقطصة المترعسةءن 
السارة ... , 

والبى تيناردييه العبارة بأن سحب من جيبه > ورفع إلى مستوى عيليه 
بن [ساميه وسبابتيه » قطعة من جوخ اسود بال »> مخطاة كلها بقع 
داكنة, 

كان ماريوس قد نهضى ء شاحياً » مبهوراً » مسدد العن إلى قطعة 
الجوخ الأسود . ومن غير ان ينطق بكلمة ع ومن غير أن يرفع عينه 
عن هذه المرقة ٠‏ تراجع إلى الجدار ؛ وبيده البمنى الممدودة خلفه راح 
يتلمس الجدار باحثاً عن مفتاح كان في تمل خزانة قائمة قرب الموقد . 
ووجد ذلك المفتاح > وفتح الخزانة > واقحم ذراعه فيها من غير أن 
ينظراء ومن غير ان يرفع عينيه المذعورنين عن المرقة الي كان تبنار ديه 
يعرضها عرضا , 

وني غضون ذلك تام تينار دبيه كلامه : 

١‏ سيدي البارون » أن عندي اقوى الاسباب للاعتقاد بأن القتيل 
الشاب كان غريباً مثرياً استدرجه جان فالجان إلى فخ > وحاملا ليلغ 


مالي ضخم . » 
وهنا صاح ماريوس ؛ طارحاً على السجادة سترة عتيقة سوداء ملطنة 


و هذا الشاب هو أنا . وهذه هي السترة ! » 

ثم انترع المرقة من بين يدي تيناردييه » واحى فوق السترة ‏ . 
ووضع تلك الخرقة في المكان الممزق منها . وتلاءمت أطرافها تلارماً 
كاملا . ان المزقة قد أكملت السترة . 

وتحجر تبناردييه . وقال في ذات نفسه : ولقد هرمت .» 


مه اس 


ونهض ماريوس ۰ مرتعداً ۰ پاش › متألقا . 

ومحث في جيبه ۰ ومشى اء هائجا » غو تيناردييه › مقدماً اليه » 
بل دافعاً نحو وجهه تقربيآً » قبضته الملأى بالاوراق الالية ذات الخمسمئة 
فرنك والالف فرنك . 

ب + أت نل ١‏ ات لاب عمقل + رم :افد جت تم 
هذا الرجل » فرأته” . اردت” أن تحطمه فلم توفق إلا إلى مجيسده . 
واا آت . أنث اللص ! وانما انت › أنت السفاح ! لقد رآيتاك » 
يا تيناردييه ء يا جوندريت ء ني ذلك الوكر الذي في وجادة المستثفي » . 
أنا اعرف عنك ما يكفي لارسالك إلى سجن الاشغال الشاقة . بل إلى 
أبعد من ذلك ٠‏ إذا شتت . ذا » هذه الف فرنك > اما المتحذلق 
الشقي ! » 

وقذف بورقة الف فرنك إلى تيتاردييه . 

ساوآه ! جوندريت تيناردييه ء اما النذل الخسيس ! ليكن ذلك 
درساً لك 3 المتعيش بالاسرار > المتاجر بالخفايا » الباحث في الظلام! 
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وغد ! خذ هذه الخمسمئة فرنك > واترك هذا المكان . ولتصتك 
واترلو . » 
وغمغم تيناردييه واضعاً الخمسمئة فرنك في جيبه مع الالف فرنك : 
«واترلو !م 


١ -‏ اجلء اما السفاح القدانقذت هناك حياة كولونيل . 

فقال تيناردييه رانا رأمه : 

س وحياة جرال . » 

فاجاب ماريوس في هياج : 

- ه حياة كولونيل . آنا لا ادفع ناا واحداً من اجل جترال . 
وجئت إلى هنا لكي ترتكب مخازياك ! اقول لك اناك اقارفت الجرائم 
جميعاً . اذهب ! اغرب عن وجهي ! كن سعيداً عفردك » هذا كل 
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ما ارغب فيه . آء ! اا الحولة ! لا يزال هناك ثلاثة آلاف فرنك . 
خذها . سوف تسافر غد إلى امركة » مع ابنتك . لآن امرأتك تسد 
ماقت »ع الما الكذاب المقيت ! سوف اتدير أمر سفرك . اما اللص > 
ولسوف ادفم لك + عندئذ » عشرين الف فرتلك . اذهب وعراضن نفك 
الشنق في مكان آخر . ۾ 

فقال ماريوس ء وهو ينحي حى الارض : 

- « سيدي البارون ع أا اعترف بجميلك إلى الأبد . ٠‏ 

وخرج تیناردیبه © غير فاهم شيا ۽ ذاهلا وماتشياً ذا الانسحاق 
المذب تحت اكياس الذهب وجذه الصاعقة المنفجرة فوق رأسه اوراقآ 
نقدية . 

كاث مصعوقاً » ولكنه كان سعيداً أيضآً . ولقد كان خليقاً به أن 
يغضب غضياً شديدآً لو أعطي مانعة صواعق بدلا من تلك الصاعقة . 

فلئنته من هذا الرجل في الخال . فبعد يوسن انقضيا على الاحسداث 
لبي نروجا في هذه اللحظة » سافر »> باشرافٌ ماريوس وعتايته > إلى 
اميركة »> نحت اسم زائف ء تصحبه ابنته آزيلما ٠‏ وني جيبه حوالة على 
نيويورك بعشرين الف فرنك . ولكن تيناردييه » شقاء 'تيناردييه الأخلاي» 
هذا البورجوازي المنهار » كان متنا على العلاج . كان في اميركة ما 
كانه في اوروبة . إن لمسة من رجل شرير كثير؟ ما تكفي لأفساد عمل 
صالح واستخراج شيء رديء منه . فبأموال ماريوس © سی تیناردییه 
نخاس . 

وما ان“ حرج تبناردييه » حى هرع ماريوس إلى الحديقة حي ثكانت 
كوزيت لا تزال تنمشی 

وصاح : . 

«كوزيث ! كوزيت ! تعالي »> تعالي بسرعة . فلنذهب . 
باسك » لينا بعربة كراء ! كوزيت » تعالي . اوه > يا النهي ! إنه 
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هو الذي انقسذ حياني ! ينبي ان لا تضيع دقيقة واحدة 1 ضعي 
شالك عليك . ۾ 

وحسبته كوزيت ممبولا » وأطاعت . 

وم يأخذ نفسآ » ووضع يده على قلبه لكي يكبت خفقاته . وأنعاً 
يذرع المكان جيئة وذهوباً في خطى واسعة » وعسانق كوزيت 
قاتلا 

« آوه ! كوزيت ! آنا رجل تعس ! » 

كات ماريوس فاهلا . لقد بدأ يرى في جان فالجان هذا صورة 
محزوئة شاخة على نحو غريب . وبرزت امامه فضيلة لا تضاهى » فضيلة 
أسنية ووديعة »> متواضعة في عظمتها . لقد حول الاشغالي إلى يسوع 
المح . وأشده مساريوس ذه المعجزة . إنه لم يدر على وجه الضبط ما 
قد رأی : ولکن ما رآه كان جللا . 

وي لحظة : كانت احدى عربات الكراء بالباب . 

وساعد ماريوس كوزيت في امتطاء من العربة + ثم وثب هواليها . 

وقال : 

١ -‏ إلى شارع الرجل المسلح » رقم ۷ + اا السائق . » 

والطلقت العربة . 

وقالت كوزيت : 

د «٠‏ اوه ! يا للسعادة ! شارع الرجل المسلح ! أنا لم اجر على 
أن احدثك عنه كرة اخرى . اننا سوف نرۍ مسيو جان . » 
١ابوك‏ ! كوزيت ء ابوك اكثر منه في انما وقت مضى . 
كوزيت ٠‏ لقد حزرت . لقد اخبرتي انك لم تاسلمي قط الرسالة الي 
وجهتها اليك مع غافروش . لا بد أا قد وقعت في يديه . كوزيت ۽ 
لقد مضى إلى الممراس لكي ينقذني . واذ كان شيئاً ضروريا عنده أن 
يكون ملاكآ » فقد أنقذ ‏ خلال ذلك - الآ رين أيضاً . لقد انقذ 
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جافر . لقد اختطفي من تلك الموة لكي عنحك اياي . لقد حمائي على 
ظهره ني تلك البسالوعة الرهيبة . اوه ! أنا كافر بالنعمة على نحو 
رهيب . كوزيت ء لقد كان هو العناية الالنهية بالنسبة الي > بعد ان 
كان العناية الالنهية بالنسبة اليك . حسبك ان تفكري انه كان نمة 
موحل عخيف كاف لاغراقه مثة مرة 0 لأغراقه ني الوحل ايا كوزيبت» 
واله حملي عر ذلك الموحل . كنت غائبآ عن الوعي » انا م ار شيا » 
آنا لم اسمع شيا ۽ ول يكن في ميسوري ان اعرف شيا عن مصيري 
تفه . سوف نرجع به إلى بيتنا > سوف نصطحه ء سواء أرضي آم 
لا ء ولن يتركنا بعد اليوم ابدا . شرط أن يكون في النزل فقط ! 
شرط إن نجصله فقط ! أنا على استعداد لأن أنفق بقية عمري في 
توقيره واجلاله . أجل » لا شك ان هذا ما وقع > ألا تسرببن 
يا كوزيت ؟ لا ريب في ان غافروش قد أسلمه رسالتي . لقد ضسر کل 
شيم . أنت تفهمين . , 

ولم تفهم كوزيت كلمة . 

وقالت له : 

ولقد أصبت . , 


وني غضون ذلك »> جرت العربة 


0 
ليل يعقبه فجر 


وأدار چان فالجان رأسه لدن سماعه قرعا على باب غرفته . 
وقال في وحن : 
وأدعل : ۾ 
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وقتح الباب . وبرزت كوزيت وماريوس . 

واندفعت كوزيت إلى الغرفة . 

وظل ماريوس على العتبة » متكثاً على قائمة الباب . 

- وكوزيت !0 

قال جان فالجان ذلك ٠‏ ونيض في كرسيه > باسط الذرامن ؛ 
مرتعدا » ذاهلا » شديد الشحوب . كالح الوجه » مفعم العينين بابتهاج 
e‏ » وقد خنقها الاتفعال > على صبر جان فالجان . 

وقالت : 

دأبي ! » 

وتمتم جان فالجان » وقد استبد به اضطراب عاصف : 

«وكوزيت ! هي ؟ انت ء ايتها اليدة ! هذا أنت !1ه > 
يا الهي ! » 1 

وهتف ع وهو مهصور بين ذراعي کوزیت : 

- وهنا أنت ! انت هنا ! انت تغفرين لي أذن ! » 

وخفض ماريوس جفنيه لكي بنع دموعه من التحدر ٠‏ وتقدم خطوة» 
الرفرات : 

٣‏ آبي ! ۽ 

فقال جان فالجان : 

« وأنث أيضا تغفر لي ! » 

ونم بتطع ماريوس أن يقول كلمة . واضاف جان فالجان : 

و« شکراً !۾ 

ونزعت كوزيت ثاها » وطرحت قبعتها على السرير . 

وقالت : 
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و انبا يضايقاني + » 

وجلست على ركبي العجوز . ومحركة فاتنة ازاحت شعره الاشيب » 
وطبعت على 'جبينه قبلة . 

وم يبد جات فالجان : في انشداهه » اعا معارضة . 

وضاعفت كوزبت - الي لم تفهم ذلك إلا فهما مشوشاً - ملاطفاتهاء 
وكاثما كانت تريد أن تفي دين ماريوس م 

وتلجلج جان فالجان : 

« ما أحمق الانسان ! لقد ظننت أن بي لن أراها ثانية البتة ۔ سبك 
ان تفكر ء يا مسيو بوتمرسي » اتي كنت اقول لنقسي > لحظة دخلتما: 
قضي الأمر . هوذا وما الصغير ٠‏ آنا رجل بائس ؛ آنا لن ارىكوزيت 
بعد اليوم . كنت اقول هذا وأئتيا ترتقيان السلم . هل كنت أبلسه 8 
اجل . ما اكثر ما يصيبا البله ! ولكننا لا ندخل الله في الحساب 
يقول الله : انث نظن انك سوف هجر وأيتخلى عنك > اها الاحمق ؟ 
لا. لا » ان الامور لن تجري على هذه الشاكلة . هيا ء إن مسة رجلا“ 
بائساً ني حاجة إلى ملاك . ومجيء اللاك » وأرى كوزيت من جديد ! 
وارى حبيبتي كوزيت من جديد ! أوه ! لقد كنت باشا جداً ! » 
وظل لحظة عاجزاً عن الكلام » ثم تاع : 

وكنت حتقا في حاجة إلى أن أرى كوزيت > قثرة قصيرة + بن 
الفينة والفينة . ان القلب ليحتاج إلى عظم يقرضه . ومع ذلك + فقد 
شعرت جيداً أني عقبة في الطريق . وقدمت إلى تفسي اعذاراً : ام 
في غير حاجة اليك ؛ إبق في زاويتك ؛ ليس لك الحق في البقاء إلى 
الايد . 1ه ! تبارك الله » إني اراها من جديد ! هل تعرفين > يا 
كوزيت » ان زوجك وسيم جد ؟ آه ! ان طوق ثوبك الموشی لجميل+ 
نعم > نعم » أنا أحب هذا الرسم . إن زوجك هو الذي اختاره » 
را ا کاچ کن کرم عه بی ا 
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سيج كشمير ع السيد بوتميرمي > دعبي اخاطبها بضمير المفرد . ان 
ذلك لن يدوم طويلا . » 

وتابعت كوزيت من جديد : 

- و كيف اجزت لنفسك ان تفارقنا على هذه الصورة ؟ إلى أين 
ذعبت ؟ لماذا طالت غيبتك إلى هذا الحد ؟ ان رحلاتك في الايام 
السابقة ما كانت تستغرق أكثر من ثلاثة أيام أو أربعة أيام . لقد ارسلت 
نيقوليت ء فكان الجواب دائما : اله غير موجود . ومى كانت عودتك ؟ 
لماذا لم نحطنا علما ؟ هل تعلم انك تغيرت كثيراً ؟ 7ه ء يا للأب 
ابيب ! لقد كان مريضآ » وحن لا تعرف ذلك ! ماريوس »> لالس 
يده » ما اشد برودما ! ۾ 

وكرر جان فالجان : 

ذن فانت هنا ! أ يه 1خ 

وعند هذه الكلبات » الي كان جان فالجان قد أعادها للمرة الثانية » 
وجد كل ما فاض في قلب ماريوس مننذاً . فانفجر قاقلا : 

- «كوزيت ء هل تسمعن ؟ ذلك شأنه دائماً ! ينه يمس عقوي . 


وهل تعلمين اي خدمة اسداها الي + يا كوزيت ؟ لد چن حياتى . لت 
فعل اكثر من ذلك . لقد اعطاني اياك . وبعد أت اتقلني - ويعد ان 
اعطاني اياك » يا كوزيت » ما الذي فعله بنفسه ؟ تقد ضحى بتقه . 
هوذا الرجل ! وهو يقول لي » أنا الكافر بالجميل » أنا الكشر النسيانء 
أنا العديم الرحمة » آنا المجرم - يقول لي : شكرا ! كوزيت » لو 
انفقت حياتي كلها على قدمي هذا الرجل لكان ذلك أقل مما ينغي . 
لقد اجتاز ذلك المثراس » تلك البالوعة » ذلك الانون ء ذلك المستتقع » 
بل نقد اجتاز كل شيء من اجلي ء من اجلك يا كوزيت ! لقد حملي 
عبر ضروب الموت كلها » الي ازاحها عي وارتضاها لنفسه . إنه يتحلى 
بالشجاعات كلها › بالفضائل كلها » بالبطولات كلها » بالقداسات كلها . 
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كوزييت ء إن هذا الرجل ملاك ! , 

«ږصه ! صه ! لاذا تقول هذا كله ؟ » 

فهتض ماريوس ي غضب مشوب بالاجلال : 

- ه ولكن أنت ! ل ل تبح بذلك ؟ الها غلطتك أيفا . انت تنقذ 
حيوات الاس وفمي ذلك عنهم ! بل انت تذهب إلى أبعد من ذلك ء 
بحجة رفم القناع عن وجهك ؛ انت تفري على نفك . هذا شيم 
راعب . » 

فأجاب حجان قالجان : 

س و لقد قلت الحق . » 

فقال ماريوس : 

ولا . الحتى هو الحق كاملا . وانت لم تقل التق كاملا . لقد 
كنت مسيو مادلين > فلماذا لم تقل لي ذلك ؟ لقد انقذت جافير ٠‏ فلاذا 
م تقل لي ذلك ؟ أنا مسدين للك محياني > فلماذا لم تقل لي ذلك 9ع 

ولأني فكرت مثلك . لقد وجدت انك على صواب . كان من 
الضروري أن أمضي لسبيلي . ولو انك عرفت مسألة البالوعة تلاك اذن 
لأبقينتي معك . وهكذا كان علي ان ألتزم الصمت . ولو اني تكلم 
لأربكتكم جیا . , 

ب ١‏ اریکت مساذا ! اربكت من ! هل تظن الك سوف تبقسى 
هنا ؟ سوف نصحبك معنا . 01 : يا اللهي ! حن افكر اني لم 
اعرف هذا كله إلا مصادفة ! سوف نصحيك معنا . انت جزء منا 2 
انت أبوها وأبي . انك لن تقضي يومآً خر في هذا المتزل الراعب . 
لا تنخيل انك سوف تكون هنا غداً . » 

فقال جان فالجان : 

وغدا لن اكون هنا ء ولكني لن اكون في بتكم . , 
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فاجاب ماريوس : 

١‏ ماذا تعي ؟ 1ه ٠‏ فهمت . انتا لن نسمح للك بالقيام بأي رحلة 
بعد اليوم . انسك لن تفارقنا كرة اخعرى . أنت _ملك” لننا . اشا لن 
ندعك تذهب . » 

واضانت کوزیت : 

«١ -‏ سوف يكون ذلك إلى الأبد »> هذه المرة . أن معنا عربة 
تحت . سوف ارفعك . ولسوف الجأ إلى القوة . إذا كان ذلسسلك 
ضرورياً . » 

وضحكت > وقاست محركة توحي بأنها سوف ترفع الرجل العجوز 
بين فراعيها حقاً . 

وتابعت : 

- « إن غرفتك لا تزال في بيتنا . ليتك تعرف ما أمهسى الحديقة في 
هذه اللحظة . أن الغار اليحي لينمو نموا حستا . والمجازات مفروشة 
برمل النهر . إن ثمة بعض الاصداف البنقسجية الصغرة . ولسوف تأكل 
شيا من توتي الافرنجي . إني اسقيه بتضسي . وليس هناك يعد اليوم 
« سيدئي » وليس هناك «هسيو جان ۾ أيضاً . نحن جمهورية ٠»‏ وكسل 
الناس يستعماون ضمير المخاطب المغرد + أليس كذلك يا ماريوس ؟ 
لقد تغر الرنامج . ليتك تعرف يا أبياء لقد كنت عحرولة » كان نة 
عصفورة من عصافير «أبي الحناء» أقامت عشها في فجوة بالجدار ع 
فجاء هر رهيب وأكلها لي ! مسكينة عصفورتي غلك الصغيرة الجميلة ! 
لقد وضعت رأسها على تافذئها ونظرت الي" ! وبكيت عليها ! ولقسد 
كنت مستعدة لأن اقتل افرة . ما الآن > قأن احدآ لا ببكي . القوم 
كلهم يضحكون › القوم كلهم سعداء . انت سوف تذهب معنا . 
ما أعظم السعادة الي ستخمر جدي ! سوف تكون لك مسكبتك في 
الحديقة » ولسوف تعى بزراعتها بنفسك : ولسوف ترئ هل سيكون 
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توتك الافر نجي جميلا مثل توتي ؟ ثم الي سأعمل اي شيء تريده » 
ثم انك ستطيعي ٠‏ » 

وأصغى جان فالجان ا من غير ان يسمعها . لقد سمع موسيقسى 
صونا اكثر مما سمع معاني كلامها . ونبعت لي عپنه © ببطء ع احدى 
تلك الععرات الكبار + الي هي لآلىء النفس القائمة" . وغمغم : 

١‏ إن وجودها هنا هو الدليل على رحمة الله . ۾ 

وصاحت كوزيت : 

- و ابي !» 

قتابسع جان فالجان : 

و صحيح جداً ان حبائنا معا سوف تكون فائنة . إن اشجارهيا 
حافلة بالطيور . ولسوف أتمئى مع كوزيت . إن من الجميل ان يكون 
المرء مع أناس عيون + ويتبادلون التحية » ويتنادون إلى الحديقة . 
ولسوف يرى كل منا الآخر منذ الصباح . ولسوف يعى كل مثا بزراعة 
زاويته الصغيرة . سوف تدعي 1 كل توا الافرنجمي › ولسوف ادعها 
تقطف ورودي . سوف يكون ذلك فاتناً . لولا ... » 

وتمهل » ثم قال في وهن : 


ويا للخسارة ! ۾ 

وم تتحدر الدمعة ؛ لقد ارندت على عقبيها » واستعاض جان فالجان 
عنها بايتسامة . 

وأمسكت كوزيت بيدي العجوز كلتيهما بيدما . 

وقالت : 

- « با الهني ! لقد أمست يداك أبرد مما كانتا . هل انت مريض ؟ 
هل محس بم ؟ » 


فأجاب جان فالجان : 
ولا . أا في حال جيدة جداً . لولا ... » 
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وكف عن الكلام . 

ولولا ماذ! ؟ » 

وسوف أموت في الال . , 

وارثعدت كوزيت وماريوس . 

وضاح ماريوس : 

و وت ! ع 

فقال حجان فالجان : 

واجل . ولكن هذا ليس شیا ذا بال .» 

وتتفس ء وابكسم ٠.‏ وتابع 1 

» كوزنت . انت تتحدثين الي . تابعبي . نحدئي من جديد‎ ١ 
لقد عاتت عصفورتك الصغرة اذن ؟ تكلمبي : دعيني اسح‎ 


أسامع انعد ؟ ¢ 

ورفع جان فالجان رأسه » تموها » لي تقديس . 

م « آه ٠‏ اجل » حظري علي الموت . من يدري ؟ لعلي اطيع . 
لقد كنت على عتبة الموت حن جئت . ولقد حال فلك بي وبسين 
الموت . لقد بدا لي اني ولدت من جليد . » 

فهتف ماریوس : 

- « انت مفعم بالقوة والحباة . أتحسب ان الئاس عوتون على هذه 
الصورة ؟ لقد ألم بك حزن : ولكناك لن تعرف الحزن بعد اليوم . أنا 
واسآلك العفو الان ٠‏ واسألك اياه راكع على رکب ! انك سوف تيا » 
نحيا معنا . وتيا طويلا . سوف ترجسع بك إلى بيتنا . وأن يسكون 
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لأحسد منا كلينا غر هم واحد » ملد اليوم > هو إسعادك ., 

واضافت كوزيت والدمع يتحدر من عينبها : 

وانت ترى أن ماريوس يقول انلك لن موت . » 

وظل جان فالجان يسم . 

١‏ إذا ارجعتي معك ٠‏ اما السيد بوتمرسي ٠‏ فهل معني ذلك 
غير ما أنا ؟ لا . لقد فكر الله كما فكرت انت وفكرت أنا > وهو لم 
يغر رأيه > من الخير ان امضى لسبيلى . الموت تسوية جيدة , الله 
يعرف حاجاتنا اكثر مما نعرفها تحن . لا ريب في ان سعادتكما » 
وفوز مسيو بوتمرسي بكوذيت › واقران الشاب بالصبح > 
و کونکا محخاطن » پا ولدي ١‏ بالزئابق والعنادل » وكون اگما 
واحة خشراء تحت أشمة الشمس + واسلاء شيا برقي السباء جسيا 
واحتضساري اللآن » أنا الذي لا أصلح لشي ء »> لا ريب في أن عذا 
كله حسن . إسمع . جب ان نکون عاقلن » لبس مة شيء آخخر 
ممكن الآن ؛ أنا واثق من ان كل شيء قد انتهى . منذ ساعة » 
أغمي علي . ثم اني ٠‏ في الليلة الماضية » شربت ذلك الاناء 00 
ا ما اطي روجام > يا كوزيت ! إنك معه أسعد هناك 

وأصمع صوت لدى الباب . كان الطبيب قد أقبل . 

وقال جان فالجان : 

د مرحباً » اما الطبيب . ووداعاً . ها هيا ولداي المسكينان . ۾ 

واقئرب ماريوس من الطبيب . ووجه اليه هذه الكلمة المفردة ‏ : 
«سيدي ؟ ... » ولكن كان في طريقة تلفظه بها سوال كامل . 

واجاب الطيبب عن الراك بنظرة وة +" 

وقال جان فالجان : 

« إن كون الاشياء غير سارة ليس سببآ يرر ظلمنا لله 

وساد ضمت . كانت الصدور كلها منقبفة ' 
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والتفت جان فالجان نحو كوزيت . وشرع محدق اليها وكأنه يأعذ 
نظرة ينبي أن تدوم عير الآبدية . وتي اعباق الظلمة الي كان قد 
اتحدر اليها > كان لا يزال في ميسوره ان ينم > من طريق النظر إلى 
كوزيت + بالنشوة الروحية . لقد اضاء العكاس” ذلك المحيا العذب وجهه 
الشاحب . إن القبر قد يكون له سحره أيضاً . 

وجس الطيب نبضه . 

وغمغم : ناظراً إلى كوزيت وماربوس : 

وآهء انك انتما الاذان كان في أبس الحاجة الها . » 

ثم أنمنى فوق اذن ماريوس » واضاف في صوت خفيض جداً 

ل و لقد غات الأوان . » 

والقى جان فالجان على الطبيب وماريوس ٠‏ من غير ان يكف عن 
التطلع إلى كوزيت تقريباً > نظرة تنضح بالصفاء اا هذه الكليات »> 
الي ما تكاد تبين + فرج من بن شفتيه : 

« الوت ليس شيت . الشىء الرهيب هو ان لا تعيش . ۾ 

وفجأة نض . إن ا القرة هذه تكون احيانا أمارة من 
أمارات الاحتضار . ومقى في خحطى ثابتة إلى الجدار » مزيحاً من طريقه 
ماريوس والطيب اللذين حاولا مساعدته . ونع عن الجدار الصليب 
اتحاي الصغير ‏ وعليه جد المسيح ‏ المعلق هناك ع وعاد » وجلس 
في حرية التحرك المميزة العافية الموفورة ؛ وقال في صوت مرتفع 
واضعاً المصلوب على الطاولة 

« هوذا الشهيد العظيم . » 

ثم غار صدره : وترنح رأسه > وكأئمسا استيد به دوار القى ا 
وشرع نشب ظفره - ويداه على ركبتيه ‏ في قياش ينطلوته . 

وأسندت كوزيت كتفيه » وانتحبت > وحاولت ان تخاطبه + ولكنها لم 
تستطع . كان في ميسور المرء ان يتبينء بين الكامسات الممز وجة يذلاك الرضاب 
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الفاجسع الذي يصاحب الدموع . جملا مثل هذه : « ابي !لا تتركنا . 
امكن ان نكون قد وجدناك ثانية لكي ننقدك ناا ؟ » 

في استطاعتنا القرل أن حشرجة الموت تتلوى . إا تروح + ونجيء ؛ 
تتقدم نمو القعر » وترجع نحو الحياة . ان في فعل الموت تلمسا في 
الظلام . 

واستجمع جان فالجان قواه > بعد شبه الاغاء هذا . وهر جبيته 
وكأنه كان يبي ان يطرح الظلمات ٠.‏ واستعاد صفاءه . أو كاد » 
استعادة كاملة . وأمسك بطرف ردنا > وقيله . 

وصاح ماريوس : 

١‏ إنه يعود إلى الحياة ! اما الطبيب ٠‏ إنه يعود إلى الحياة ! ۾ 

١ -‏ إن كلا منكما لكريم . موف أقول لكا ما الذي الي . 
الذي المي اما السيد بوتميرسي . انك كنت راغا عن مس" ذلك الماك . 
إن ذلك الال + هو ملك لزوجتك حا . سوف اشرح الأمر لكما ء 
يا ولدي » ومن اجل ذلك آنا سعيد بأن أراكما . إن الكهرمان الأسود 
مجيء من انكلترة . وإن الكهرءان الابييض مجيء مسن نروج 
وكل ذلك تجدانه ف الورقة التي تريانها هناك + والي سوف ترما . 
أما في ما يتصل بالأساور » فقد اختّرعت الاستعاضة” بالمثابك المصنوعة 
من صفيح ملوي » عن المشا بك المصنوعة من صفيح 'ملتحم . ذلك 
أجمل ٠‏ وأفضل © وأرخص . وانتا تفهمان اي ثروة عکن أن ڳی 
من وراء ذلك . وهكذا فأن ثروة كوزيت هي ملكها حقا . انا اعطيكيا 
هذه التفاصيل حي تطمئن ناكا . » 

كانت البوابة قد ارتقت السلم . وراحت تنظر من خلال الاب 
نصف المفتوح . وأمرها الطبيب بالابتعاد : ولكنه لم بستطع ان عنع تلك 
المرآة الطيبة الغيور من ان تخاطب الرجل المحتضر بصوت عال » قبل 
مغادرتا المكان : 
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« هل تريد كاهناً . » 

فأجاب جان فالجان : 

و« عندي كاهن . ۾ 

وبدا وكأله يوميء باصبعه إلى نقطة فوق رأسه حيث كان في امكاتك 
ان تقول إه رأى شهما ما . 

لعل الاسقف كان يشهد احتضاره حقاً . 

وي لطف »> آزلت كوزيت وسادة نحت ظهره . 

واستأنف جان فالجان حديله : 

« اما السيد يوتميرسي ٠لا‏ حف . أنا أقسم لك . إن الفر كات 
الستمئة الف هي ملك كوزيت حقاً . واني اكون قد حسرث حيائي 
إذا لم تستمتع ا ! لقد نجحنا نجاحا كبيراً في صناعة الخرز هذه . لقد 
نافسنا ما يدعى حلي برلين . والواقع » ان الزجاج الألاني الأسود لا 
يمكن أن يقارّن يبضاعتنا . فالغروصة الواحدة »> الي نحتوي على الف 
ومثي حبة حسنة القطع > لا تكلف غير ثلائة فرنكات . » 

حن يكون امرو أثبر لدينا على وشك ان عسوت تنظر اليه 


نظرة تتشبث به » نظرة تود ان محطظ به . وهكذا وقفا كلاهيا أمامه > 
وقد اخرسهما الال النفسي المرير : غير عارفين ما يقولانه للموت 
يائسين مرتعدين ء ويد كوزيت في بد ماريوس . 

ومن لحظة إلى اخرى . كان جان فالجان بزداد وهنا على وهن 
كان يتلاثى ؛ كان يقرب من الاقق المظلم . كان تتقسه قد امبى 
متقطعاً ؛ ان حشرجة ضثيلة اعترضته . ووجد صعوبة في تحريك معصمهء 
وكانت قدماه : قد فقدتا القدرة على القيام باعا حركة . ولحظة تضاعف 
عجز اوصاله وحور جسده ارتفع جلال الروح كله وتجل على جبينه . 
كان ضياء العالم المجهول قد اضحى منطوراً في عيليه . 

وشحب وجهه . وابنسم في آن معا . لم تعد ثمة حياة + كان نمة 
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شىء آخر . وتلاشی ننه ء وتعاظمت نظرته . كانت اجثة” تستشعر ان 
واوا إلى كوزيت بأن تقترب » ثم إلى ماريوس . كان واضحا الها 
الدقيقة الأخمرة من الساعة الاخحرة » وشرع مخاطبها أي صوت واهن 
إلى درجة جملته يدو وكأنه ينبعث من مكان بعيد » حى لقد 
يل إلى المرء“ان جداراً كان قد انتصب منذ اللحظة بيله وبينها . 
١‏ « اقتربا اكثر ع اقتربا اكثر ء كلاكا . آنا احیکا حا جما . 
اوه ! جميل ان عوت الرء هكذا ! أنث أيضاً . انت تحبينتي يا 
كوزيت . لقد عرفت جيداً انه كان لا يزال عندك يعض الحسب 
لصاحبك العجوز . كم كان لطيفآ منك أن تضعي هذه الوسادة تحت 
ظهري ! انتا سوف تبكيان علي قليلا > آليس كذلك ؟ ولكن' ليس 
أكثر ما ينبغي . أا لا اريد ان يلم” بکا أعا أسى” عميق ه مب ان 
تستمتعا باخياة استمتاعآ كثيراً »> يا ولديّ . لقد نسيت ان اتمركيا ان 
في امكان المرء ان يربح من الابازيم ١‏ لبي لا ألسنة ها اكثر مما بربسح 
من سائر الاصناف. ٠‏ ان الفروفة ل اسا الاثني عشرة دزيئة » تكلف 
عثرة فرنكات » وتباع بستين . هذه في الواقع تجارة راعة ۰ 
فيضي ان لا تدهش للفرتكات الستمثة الف ء الها السيد بوتميرسي 
هال حلال. . في استطاعتكما إن تكونا ري ا ا ان 
تكون لكا عربة خاصة » ومقصورة في المسارح بين الفينة والفينة ء 
وثياب رقص جميلة يا كوزيت ‏ ثم محسن بكما ان قيا مآدب عامرة 
لاصدقائكبا » وان تكونا سعيدين جداً . لقد كنت اكتب ء منذ لحظات» 
لل كوزيت . سوف تدان رسالي . اني اوصي لا بالشمعدانين 
اللذين على الموقد . إنهما من فضة > ولكنهما عندي من ذهب »؛ بل من 
ألماس . إلا عولان الشموع الي توضع فيها إلى شموع مقدسة . انا لا 
ادري ما اذا کان ذلك الذي منحبي اياهما راضياً عي في الاعالي . لقد 
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عملت على قدر طاقى . يا ولدي . انتا أن تنسية ايى رجر قر - 
وسوف تدفئاتي في اقرب زاوبة من الارض تحت حجر E‏ يوقم 8 
تلك هي وصيي . ولا تنقشا اي امم على الحجر . وڌا ما زارتني 
كوزيت قليلا في بعض الأحيان كان ذلك مبعث سرور الي وآفت ايا 
اما السيد بوتنمرسي . يجب أن أعترف بأني ل احبك دائماً . انا اسألاك 
العفو . والآن »> هي وانت لا تعدوان ان تكونا شخصاً واحدا في 
نظري . انا عظيم الاعتراف مجمياك . أنا أشعر انك ”تسعد كوزيت . 
لو كنت تعرف ء اجا السيد بوتمرسي : لقد كانت وجنتاها الورديتاك 
الجميلتان هما جي . كنت احرن إذا رأيتها شاحبة بعض الشيء 

في الخزانة ورقة مالية ذات خحمسمئة فرنك . آنا لم امسها . الها للفقراء . 
كوزيت »هل تثرين ثوبك الصغر . هناك ء على السرير ؟ هل تحرفينه ؟ 
ومع ذلك » فقد كان هذا من عشرة أعوام ليس غير . ما أسرع ما تمر 
الأيام ! كنا سعيدين جداً . لقد قضي الأمر . يا ولدي › لا تبكيا ء 
أنا لست ذاهياً إلى مكان بعيد جداً . سوف آراكا من هناك . ولیس 
عليكما إلا أن تنظرا حين بط اليل ع وعندئف تجداني ي نسم 0 
حل تقذ کرین مونفر ماي ؟ كنت في الغابة » كنت خائفة جداً . هل 
نذ كريق يوم أخذت مقبض الدلو اليء ماء + كانت تلك أول مرة مىت 
فيها يدك الصغيرة الباشسة . كانت باردة جدآ ! 1م > كانت لف يدان 
حمراؤان في تلك الآيام > ايتها الآنسة + أما اليوم فيداك شديدتا البياض. 
والدمية الكييرة ! هل تذكرينها ؟ لقد دعو نما كاترين . لقد ندمت 
لأنك لم حمليها إلى الدير . وكم أضحكني في بعض الاحيان + يا ملاكي 
العذب ! وحن أمطرت السباء ء ألقيت بعض القذى في القنوات > 
ورحت تراقيينها . وذات يوم » اعطيتك عضرب كرة من خيزران » 
وكرة ذات ريش اصفر وازرق واخضر . لقد نيت ١‏ انت ع ذلك . 
لهد كنت كثيرة الشيطنة في طفولتك ! كنت تلعبين . كنت تفضعين حبات 
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كرز ني اذنيك . هذه الاشياء هي جزء من الماضي . الغابات | 
اجتزنها مع طفلبي ع والاشجار الي تتزهنا ني ظلها » والأديار الي اختانا 
فبها » والألعاب > وضحك الطفولة الطلق ء كل ذلك طواه الظلام » 
لقد نخيلت ان هذا كله ملك لي . وههنا كانت تكمن حاقى . لقد 
کان تينارديبه وزوجته شريرين . يجب ان لغفر لما . كوزيت » لقعد 
آن الأوان لاخبارك باسم امك . كان اسمها فائتين . تذكري هذا 
الاسم : فانتين . اركعي على ركبتيك كلا لفظته شفتاك . لقد تآلت 
كثيراً . وأحبتك كثيراً . لقد برعت كأس الغاس مار عة ا تجرعت 
كأس السعادة مترعة . کا نسم اق الاشياء بن الناس . إنه في الأعالي + 
إنه يراثا جميعاً »> وهو يعرف ما يعمله وسط كواكبه العظمى . واذن + 
قوف أرحل » يا ولدي . تحبا دائمآ أعظم الجب . فليس في العام 
شيء » تقريباً » غير التحاب" » ولسوف تفكران احياناً في الرجل العجوز 
البائس الذي هات هنا . آه ٠‏ يا حبيببي كوزيت ! إلا ليست غاطي » 
حقا > إذا لم ارلك طوال هذا الوقت ؛ لقد تنطر قلي بسيب من ذلك؛ 
لقد مضيت حتى زاوية الشارع » ولقد كنت خليقاً بأن أبدو مضحكا 
في نظر الناس الذين يرونني أمشي هناك » لقد بدوت أشبه بالمخبول » 
وذات يوم خرجت من غير قبعة . يا ولدي » آنا لم اعد أرى » الآنء 
في وضوح كثير + كانت عندي اشياء اخرى أحب ان اقوها » ولكن 
لا باس . فكرا في قليلا . آنا خلوقان مباركان . لست ادري ماذا 
0 بي ؛ إني ارى ضياء . اقتربا اكثر . انا اموت سعيداً . قربا رأسيكيا 
العزيزين المحبوين لكي اضع بدي فوقها . 

وخر ماريوس وكوزيت على الأرض راگن »> مصعوقين © لمتقهها 
الععرات > وأمسلك كل متها بأحدى يدي جان فالجان , كانت هاثان 
اليدان الجليلتان قد فقدتا الحركة بالكلية . 

كان قد انكفاً إلى وراء > وكان تور الشمعدانن يضيء وجهسه » 


fA 


وكان وجهه الابيض ذاك ينظر إلى السماء . وترك كوزيت وماريوس 
يغمران يديه بالقبلات ؛ لقد مات . 

كان الليل عاطلا من النجوم » وكان دامساً . ولیس من ريب في ان 
ملاكاً عظيما ما ء كان واقفاً ني الظلمة » باسط الجناحين > ينتظسر 
تلك النفس . 1 


0 
العشب يحجب والمطر يمحو 


في جبانة پر لا شيز » > ف جوار مقيرة الفقراء والمجهولئ > 
بعيداً عن المي الانيق من مدينة القبور تلك > بعيداً عن جميع تلك 
الاضرحة الغريبة الي تعرض في حضرة الابدية ازياء الموت الرهيبة > 
وتي زاوية مهجورة + في محاذاة جدار عتيق © تحت رَرْتَبَة » ضخمة 
يتسلق عليها البلاب » بين التّجيل .. والطحالب - في “تلك الجبانة 
كان حجر . وهنا الحجر لم يعد بريثاً ‏ اکر من غيره ‏ من جذام 
الدهر » والعفن > والأشنة » وذرق الطيور . ان الماء مضه » واطواء 
يسوّده . وهو غير قريب من أما مجاز أو مر > والناس لا محبون أن 
يذهبوا إلى تلك البقعة > لآن العشب مرتفع > ولان اقدام المرء “تبلل 
هناك ني الحال . وحن تلقي الشمس بعض أشعتها > تنطلق الحراذين . 
إن نمة» حول اليقعة كلها > حفيف شوفان بري . وفي الرييع ء 
تغرد الدللات في الشجرة . 

وهذا الحجر عار عن اي زخرف . فلم يفكر ع عند إعداده > إلا 

٠‏ الزرنب تبات طيب الرائحة ٠‏ ويدعى ايضا رجل الجراد. 

«» الاجيل : ثباث من نوع المض . 
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في حاجات القر الضرورية : ولم يعن بغر جعسل هذا الحجر كافيآ » 
من حيث الطول والعرض ٠‏ لتغطية رجل '. 

ولم يكن تة اسم ما . 

بيد ان يدا خطت على ذلك الحجر بقلم الرصاص - منذ عدة 
سنوات ‏ هذه الاببات الاربعة الي انتهت تدر جیا إلى أن تصبسح 
غير مقروءة > نحت المطر والغبار ٠‏ والي امحت اليوم فسي اغلب 


اظن : 


اله يرقد . وعلى الرغم من أن القدر كان بالنسبة 
اليه غريياً جد ٠‏ 

فقد عاش . لقد مات عتدما تقد ملاکه . 

أن الأمر محدث + ببساطة > من تلقاء نفسه » 


كا عبط اليل سين يولي نهار . 


تمت الترجمة الكاملة 
لرواية اليؤساء 


5300-0-2 


فبرست القسم الخامس . «جان فالجانء» 


الكتاب الاول : الخرب بين ار بمة حدران 
۱ . «كاربيد» ضاحية سان انطوان و بسيلا» ضاعية التاميل 


۲ . ما الذي مكن أن يمم في الطهوة غير الكلام ؟ .ام 
+ . فممفوظم ا 77 ماع + a‏ 
۽ لقص عنسة وزيافة وال ]أ ٠.‏ م وه ى 
ه . آي ا ”یری من أعل المتر اس ع اله e‏ 


د . ماريوس تائهاً » جاقير نوچزا . 60م هام 

5 الوقسع يصبح خطرة ف E er‏ جد a E‏ 

۾ . المدضيون يركون الطباعة جديدة د ٠‏ ٠ى‏ 

۾ . نائدة تاك للراعة القدعة في السيد المحظور .رتك الطلقة النارية 
المعصومة الي أثرت في الحكم السادر عام 19/095 ٠‏ 

القن نت عد حلمم جه O‏ 

٠١‏ . الطلقة الي لا تقطىء ادا ولا تقتل احدا عق 

١‏ . القوضى تصير للظام .م .ام و امام 

۴۳ - رمنفسات بو حو ع و لو اله 


س 


. حيث قرأ اسم خليلة 1 تجو لراس 
. غافروش ف الشارج ٠. ٠ ٠‏ 
. كيف يصبح الاج ابا ٠ ٠ ٠‏ 
. « الآب الميث يرثه ابنه حسب الشريمة 
5 المّقَاب يصبح فريسة # 0500-5 
. جان فالجان يقأر له ٠.‏ . 
. الموتى مصيبون والاحياء غير مخطنين 
. الابطال au e‏ 
. قدا لقدم u Î‏ 
. اوريت صائماً و بيلاد 


. الاسر : 


الکتاب الثاني : مصيران لوباثان 


1 


۲ 
۳ 


. الارض وقد افقرها البحر 3 
. تاريخ البالوعة القديم 8 
. برو نيسو يم 
. تغاصيل مجهولة 

. التقدم الاي 2 


. التقدم المقبل و ي ي 


الكتاب اثالث : وحل » ولکن روح 


+ الالرعة وساب تيا ع الا م 


oe e» القسير‎ . 


. الطاردة المع يصة oe‏ 
. وهو أيقاً بل سليه + ٠»‏ 
أن الرييل + ها لر اة + رة اة 
الف & چ 


—fo— 


. قد نجئم إل الشاطيء احياناً حيث فظن 5 


أقنا يط فك اة ع لذ د 4 جم ام 
قل الر و ارق لا ع ك الوا لو اه 


. ماريوس يبدو ميتا في عيي خبير و لد # ل 
وو ایا ف چ م ا کے ل 
. ارتجاج في المطلق د و م و ي ام 


Qs ak الجد شااع‎ . 


الكتاب الرابع : جافير يسكب الطريق . . . . ٠...‏ 


الاب اللامى : افد والد 


الكتاب السادس 


0 
35 
ف 


. حيث نرى الشجرة ذات صفيحة الزنك كرة اخرى ٠‏ 


. ماريوس وقد تجا من الحرب الاهلية يستعد الحر ب ال مار لية 


007 A 3 0 a ARE 


. الآ نسة جيلنورمان تنتهي بأن لا تجد غضاضة ني دخول 


سيو فوشلرقاة إلى الت ااا كينا ماه« د 2ه 


. لآن تستودع مالك غاية ما ء خير لك من أن تستودمه 


كاتا عدلا ما خا ل 


. العجوزان يصشان كل شيء > كل على طريقته ء لكي 


تكرذ كوزيك سبد م چ عه ي م6 + 


. آثار حلم مزوج بالسعادة E E E‏ 
. رجلات من التعذر الامتباء ايها هه مام 


: اليلة البيضاء 


ب شاط وعم AY‏ لاح عه عام 
. جان فالجان لا يزال رائعاً ذراعه إل صدره ٠060‏ 
, معلمة الانفصال الم 3 3 . 3 3 


— to 


1Y 


۳1۹ 
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الكتاب السابع : آخر 


1 
۲ 


. جيكور الخالد 


55 1 
ة في الكاس 


. الدائرة السابمة رالساء الفامنة 
. الظلماث الي قد ينطوي عليها افشاء المر 


التكتاب اقام + شحوب الفسق 


اة البعلية 
. خطواث اخرى إلى الوراء 


. يتذاكران سحديقة شارع باوميه 


١  ءافطئاو الجذاب‎ . 


: ظلمة عظمى وفجو اعظم 


. شفقة ايس ولكن رفق بالسعيد ٠‏ 


آخر خفقات المسباح الذي نفد زيت 
. ريشة ترهق ذلك الذي رفع كارة فوشلوقان 
. زجاجة حبر لا توفق إلى اكثر من التبييض 


. ليل يعقبه فجو 
. المشب عمجب و المطر مجو 
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تار ريك -ابشنان 


